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مم ہہ 
عكفت على دراسة حضارة العرب والإسلام أكر من عشر سنن » 
كتبت فى خلاطهما ثلاثة كتب فى أر الحضارة العربية الإسلامية فى الحضارة 
الأوربية . والحق أنى كلما ازددت معرفة بتاريخ حضارة العرب والإسلام 
وبتاریخ العم > ازداد یقیی بالار الحوهری الذى أحدثته هذه اليضارة 
فى إبان ازدهارها نى القرون الوسطى فى حضارة أوربا » ومن مة فى 

الحضارة الحديثة . 


.ولا كان عمد عليه الصلاة والسلام هو موأسس هذه الخحضارة ¢ أصبح 
لزاماً على" أن أررط سرته ېا » وأصبح ضرورياً ٤‏ بل لقد أصبح من 
واجی > أن أعود إلى التبع الذى انيفقت منه هذه الحضارة . 


م إننا لا نستطيع فى واقع الأمر أن نعى حقيقة الدور الذى أدته حضارة 
الإسلام للتقدم الإنسانى عامة من غبر أن نبحث فى أحوال العام الذى ورث 
المحضارة القدمة » والذى استولى عليه المسلمون تى ذلك الوقت وأروا فيه › 
وهو عالم الرومان والمسيحية فى المقام الأول . يستتبع ذلك أن نعقد مقارنة بين 
المغاهم الى آرسا المسيحية فى هذا العام - والى دعت إلى ترك الدنيا وانتظار 
لكوت الساء » أو إلى احتقار العم والعلاء » أو إلى غر ذلك من المغاهم 
الى أدت فى نہاية الأمر إلى انيار الحضارة القديعة والقضاء على كل مظاهر 
الل وبين المغاحم الى أرستها حضارة الإسلام فى هذا العام ذاته بعد أن 
استولى عليه المسلمون » وكيف قلبته رأساً على عقب > وكيف نتج عن 
امام الى شاعت ف دولة الإسلام » مثل القول بأن الكتابة أشرف المهن 
بعد اللالافة » والبى تبناها خلفاء الإسلام وحكامه وأمراوه › نضة حضارية 
علمية عظيمة الشأن » كانت سبباً مباشرا ف إنقاذ العلوم القديمة من الضباع › 
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فضلا عن ابتكار علماء المسلمين لعلوم جديدة تكن فى أسامس الضارة 
الليديثة بشہادة جلة من العلماء الأوربين ادن اتب ٘ 


هذه الإضة الكبرة الى أحدثما دولة الإسلام فى التاريخ الديى » 
والاجاعی › والعلمی » والحضاری عوما فی الةرون الوسطى » إما رجم 
الdضل‏ فہا الى رجل عر آی کانت آمه تأکل القدید » عاش فی عمراء 
المرب » وحرخ يوم ٥ا‏ من مسقط رأسه طريداً بقائله قوهه أشد القنال › 
فكافح كفاحا بطولاً › م انتصر علہم » وأسس فی الہاية دیا دين به 
الان مثات الملايين من البشر فى جيع ناء العام » ودولة انبثقت عنما 
أكر إمبراطورية عرفا القرون الوسطى » بل رعا لا نكون مغالن إذا قلنا 
ل کانت آم إسراطورية فى تاريخ الحضارة الإسائية العلمى على الأخص . 

من هنا بدأت أكتب سبرة هذا النى الأى » بطل العرب » وور 
الدنيا » ومعجزة الإلسانية » وامحصرت اللعطة الى انحا فى كتابة هذا 
تاريخ فيا بى : 

بحافظت بقدر الإمكان على سياق النصوص القدمة الى وصلتنا عن 
أنمة .كتاب السبرة ورواة الأحاديث . ذلك أن هذه الرس لا تزال فی 
الحقيقة من حیث سلاستها وسمولما وكأنما بنت اليوم » فضلا عن اها 
اللغوى وبيانما . ولم أدحل علا إلا بعض تعديلات قليلة إذا اقتضى الأمر 
تيبر أكلمة مهجورة بكلمة حديلة . ولم أحاول أن أدخحل على السرة 
من الحطابيات والحماسيات والنظريات الى تحمل القيل والقال شيا » بل 
إلى تعمدت أن أنرك السبرة كا وصلتنا عن القدماء بكل جلا لما وروما تعر 
تعب صادقاً عن تلف الأحر ال والملابسات والعقائد والأفكار الى كانت 
سائدة فى ذلك العصر » وا تنطوى عليه من عبقرية الشعب وعبقرية القائد 
ی٠‏ إطارها اليدوى السافج . م وضعت هذا کله فی إطار م من آفکاری 
وتعلیقای . ولم اح عن 1 من امحدثن شيئ يستوجب الإشارة إليه » 
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ون کت قد استارت بم ولا 2ك . ولذلك م أشر فى هوامش الصفحات 
إلى المرا+ جع » وإنما أشرت إلا محملة فى نهاية الكتاب . 

٤‏ ای ات ميزان الفكر الحديث › وينت لاء كيف آن الشعب 
الذى ظهر فيه عمد عليه السلام كان شما يتمتع يكشر من المقومات 
الأحلاقية الدافعة نحو حضارة علظمى » وإن عابته بعض المثالب الى ناه عنها 
الإسلام » فأصبح به خر أمة أحرجت للناس . ولا غرو فإن حمداً ذاته 
کان دام الفخر بعروبته وببيته الماشمى . 


ولم أحفل بالرد على مهاترات أعداء الإسلام الذين أرادوا الانتقاص من 
الى بالشوشرة الفارغة حول بعض تصرفاته » أو بالطعن فى بعض مفاهم 
الإسلام > واکتفیٹ بإظهار.فکرة کری > ھی أن الإسلام ونى الإسلام 
قد أحدثا ثورة هائلة فى القرون الوسطى فى تاريخ غ الفكر الإنسانى عموما » 
والفكر العلمى مخاصة »› وأنقذا العام من عصور الظلام » ووضعاه على 
عتبة العصر الحديث بكل ما تحمل هذه العبارة من معان . ماذا جنت البشرية 
هل کان الإسلام نظاماً تقدمياً بالنسبة للأنظمة المىجودة فى عصره أم لا ؟ 


وهنا أعتقد أنه يبغ للكشرين من الذين بجنحون فى مناقشاتهم إلى 
استعمال بعض العبارات الحديثة مثل « الدين أفيون الشعوب » أن يدركوا 
تمام الإدراك أن الدين الإسلاى لسن المظ م یکن ولا بنبغی أن یکون فی 
أى وقت من الأوقات › ولا تحت أى ظرف من الظروف أفيوناً لشوب . 
لأن الدين الذى يحض على الاستعلاء فى هذه الدنيا > وبيمجب الحرية » ويشيد 
يالام والعاماء -الدين‌الذى تأمر روحه العام خليفة المسلمين بأن يقف ف‌الناس 
فیقول في کا قال ہو بکر : « إن أحسذت فأعینولی وإن اس ات رون o...‏ 
عصیت الله ورسوله فلا طاعة لی علیک » أو کا قال عمر : « من رأى ی منک ف 
اعو جاج فليةو مه ) وهه ھی روح الإسلام اللخحقيقية › لابمکن آن یکون أفیوا 


Az 


الشعوب . وتاريخ الإسلام فى عصر ازدهاره وقوته »> أى فى عصر الرجولة 
الإسلامية » ملىء مواقف لعدد كبر من اللملفاء » واكام » والقضاة > 
تعير أحسن تعبر عن هذا امنجه » وعن هله الروح . ويكى الإسلام أو أى 
نظام اجیاعی آلحر فخرآً أن رکون فی عصره نظام تقدمبا لا انتکاسياً . ومن 
هنا ينبغى لكل المغكرين وللتقدميين على الألحص أن ينظروا للإسلام باعتباره 
نظام تقدمياً من انظ التقدمية الى أحدات فعلا وحقيقة تقدماً رالعا فى 
٠‏ تاريخ الإنسان الحضارى » فى عصر كانت فيه الحضارة فى أمس الحاجة إلى 
دفعة نورانية تريح عما الظلمات الى خيمت علا . 

م إن شرحت فى الفصل الأخحر جيم هله الأفكار › وتعرضت 
للحقائق التاريخية الى سكت عام الحضارة فى الةرون الوسطى »> وبنت 
کیف أن حضارة الإسلام كانت فى حقيقة الأمر » وبا لیس فيه جال للقرل 
والقال » واعتادا على أوثتى المصارد العلمية والتاريية الحديلة »> الأساس 
الموهرى الدى راكزر عليه الحضارة الحديلة . وحن إذ أقرر هذا التقرر 
لا نلنی القول على عواهنہ › ونما یکی آن نکر هنا الآن أقوال عدد من 
كبار علماء الغرب » تفصح أا إفصاح عن هذه الحقيقة الى شغلتى أكثر 
من عشر سنن » حاولت فما بکل طاقنی وما وصل ليه علمی أن أا › 
وما » وأعمها فی أفكار بی جلدتی » وأهدی ہا ابمیل ابحدید من آہناء 
العرب الكرام إلى حقيقة تارعية هامة جد ینہغی لی آن پعوما تماما » وآن 
يە ملوا على نشرها , 
يقول الأستاذ ولد : يأبغى لنا أن ننظر إلى المرب باعتبارم المواسسين 
الحقيقيين للعلوم الطبيعية آحذين هذه التسمية من مفهومنا اللوم الطبيعية 
فی عصرنا هذا , 

ويقول الأستاذ ليرى : لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتانحرت 
نهضة أوربا الأدبية عدة قرون . 
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ویقول الأستاذ کارا دی فو : إن مکتڈفات العرب فی الریاضیات تن 
فى أساس الحضارة الحدياة . 

ويقول الأستاذ نيكاسون : إن موؤلفات العرب الى اتصفت بالدقة 
وسعة الأفق قد استمد مها الملم الحديث:- بكل ما تحمل هذه العبارة من 
معان _ مقوماته بصورة أكر فاعلية ما نفترض . 

آبادر بالاستشہاد وؤلاء الأساتذة » وه من كبار الباحثن الأوربيين » 
حى أكون أقرب إلى ر ل آپناء وطی العربی الذین بلہلت آفکار م انات 
المستءمرين والمبشرين والشعوبيين > وحی لابظن البعض أنی اجری وراء 
أوهام » أو أنى أنساق فى دوامة من العاطفة الوطببة المأججة . كلا م كلا ! 
فهذه حقيقة تاريخية كرى ٠‏ إن لم يقتنع ا البوم إلا فثة متازة من اللقغين 
الذين ألوا بتفاصيل هذا التاريخ » واستطاعوا أن بخرجوا من الكاشة الى 
ضر با الدعاية الغربية ضد العرب والإسلام » فإنى على يقن من أن الأيام 
كفيلة بتحقيتق ما أرعى إليه . 


القاهرة ف ۲ من أفسعاس سنه ٠۹۷۰‏ ورل مار 
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فترة ما قبل الإسلام 


يراد بالجاهاية زمن ن الفرة الى مرت قبل الإسلام وألتبشر به . وف 
الحديث : إنك امرو فياك جاهلية > أى أنلاك لا زلت متأثرا بالحالة الى 
کان علہا العرب قبل الإسلام من اجهل بالله ورسوله وشراثع دینه »> فضلا, 
عن مسك ببتقايا بعض العادات الى كانت متفشية بن العرب فى الحاهلية »› 
والى نقضما الإسلام . ولقد ورد ذكر ال جاهلية فى القرآن أربع مرات 
الآيات : « يظنون بالله غر الحتى ظن الجاهلية() » و « نک الجاهلية 
پیغون ومن أحسن م الله ح1 لقوم يوقنون0)» و«إذ جعل الین کفروال 
فی قلو م الحمية ية الجاهاية) » و« وقرن نى بيوتكن ولا رجن ترج 
الجاهلية الأولى2٠؛‏ . وأمّا المقصود با لجاهلية الأولى فأمر احتاف فيه المفسرون 
كرا » وأعتند أن المقصود بالجاهلية الأولى إنما هواازمن الموغل ى الحهل 
بالانباء والرسل » أى الزمن السابق على الأنيياء والرسل المعروفين . وحن 
على أية حال لا نستطيع تحديد فترة الإماهلبة على وجه الدقة » إلابالقول بنا 
الفترة الى مرت على العرب وهم بجهلون الإسلام »> أى ما قبل الإسلام غلى: 
إطلاق القول . 
يعبر لفظ الجاهلية ف عقول الناس عن حالة من الفوضى. والاضطراب 


( ۹۱ ) آل عران ۱١4‏ . (۲) الائدة ٠ه‏ 
(۳) الفتح ۲١‏ . ( + ) الأحزاب ٣٣‏ 
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والممجية والانحطاط عاشنا بلاد المرب قبل الإسلام . ولقد درج المٴرحون 
الملمون الورعون الأتقياء » الذين يريدون إظهار الإسلام فى ثوب من 
الإعجاز > أو الشعوبيون اللين رموا إلى الانتقاص ٠ن‏ شأن العرب » 
او المستع رون المحدثون » على تابيت هذا المفهوم وترسرخه › كل فلة تخدم 
أغراضما . ولكن الحقيقة التار ية تدلدا قطہا على غر ذللك » مما مجعلا نقرر 
مع عدد من الباحشن أن الجاهلية تى أول ما تعى الحهل بالدين الإسلاى 
وشرائعه »> فضلا عن بعض العادات السيئة الى نقضما الإسلام لاغبر . ذلا أنيا 
۹ نستطيع أن ندعی أن الإسلام هدم الجتمم العرفى ااهل هدما اما وکاملا 
وشاملا من أساسه › وأقام بن ليلة وضحاها مجتدماً ار لیکون کر اة 
اغر ن للناس » . هذا لا بعكن أن محدث ف عالم الاجاع . فإن حضارة 
لآم لا تولد فچأة وبلا مقدمات » وإنما هى نى واقع الأمر نتجة لتطور 
طویل جداً > و فام أحلاقية ترسب فى نفسية ابلماعة جيلا من بعد جرل » 
وتوهلها لاقيام بدور حضاری معن . 

والحق ننا لا نقع فی واقع الأمر لا ی القرآن ولا فی الحدیث على شىء 
نستشم من عیب یشان المرب باعتبارم َة > بل على الضد نقع ى أساديث 
کر ة على ما یفید أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفخر دانماً پاامرب 
جلة وبالبيت العرهى الذى ولد فيه بخاصة . فقد جاء فى سح ملم أله قال + 
« إن الله اصطنى من ولد إبراهم إسماعيل »> واصطی من بی إسمادیل بی 
كنانة » واصطقى من بى كنانة قرا > واصعای من قریش بی هاشم » 
واصطفانی من بی ہاڈم ٤‏ . وجاء فی البخاری آنه قال : ہ 'بعشلت دن شور 
قرون ہی آدم قرناً فقرتاً > حى بعلت من القرن الى كنت ره ۲ . وتال 
الإمام أحمد إن الى صعد المنبر فقال : « إن الله خلت اللتلق فجه‌ای فى شر 
ات » وجلهم فرقین یملی ق خی ارتا وعلق ارال لی له 
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حبر قبل › وجعاھم بیوتا فجعلی ئی حبرم بی › فانا خیرکی بیت وح رکم 
لفسا » . 

غبر آنه من آعمجب e‏ الكتاب المسلمين القدماء » وكشرا 
ا الحدثن تناولوا بعض العادات السيثة الى كان مار سا عرب ابلحاهلية » 
وأحلوا ينسجون من وها هيكلا ضخا من السباب والشتام فى هؤلاء 
المرب » ظا مبيم أنه طالما حرم ينهم مشل هله العادات »> فإن المجوم 
علما وعلى الشعب الذى مارسما ضرورة يحتمها علهم الورع الديى . ولكن 
ما شأن الصفات الحميدة ؟ 

لقد تغاضى هولاء الكتاب تماما عن الصفات السميدة واللحلقيات المليا 
انى اتصف بها الشعب الذى ظهر فيه محمد فكان بالإسلام « خير أمة حرجت 
اناس » » وتمسكوا بالةشور دوذاللب واب وهر مستخدمين بعض المفاهم الدينبة 
الى أساءوا فهنها . لقد نسى أمثال هولاء الکناب آو تناسوا ما الصف به 
المرب الذين ظهر فيم محمد من صلابة؛ أحلاقية ومن. مكارم لفسية هى 
ى واقع الأمر الأساس الدى يقوم عليه تقدم الشعوب »› وتتأسس به 
الإمراطرريات والدول القوية واجتمعات الناهضة الفتية . 

ومن هنا أتت تلك البلبلة المجيبة الى أحذما هؤلاء الكتاب فى 'مفهوم 
ناس عبر القرون للعلقيات الشعب العرلى قبل الإسلام وإبان ظهوں الإسلام . 
ولقد استمرت هله المغاحم اللحاطثة بصورة أو بأحرى حن أيامنا هذه . 
ولك أعتقد أن ميزان الفكر قد تحول فى السئن الأحيرة تعولا واضحا نحو 
رفض الأقوال اافديعة والنظريات الشعوبية والاستم‌ارية الى تسى ء إلى عرب 
الحاهلية »> وبدأت الصورة الحقيقية لمؤلاء العرب الكرام الذين كان مد 
من حبر بیو ہم » تتحز بشكل واضح فى كتابات كشر من الكتا الحدثن . 

بد أن أقول منتى الوضوح إن هولاء المرب الذين ظهر فيم الرسول 
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ما كانوا بملكون كل الأسس الأحلاقية المحوهرية اللازمة لبناء دولة قوية > 
ولتأسيس مجتمع يستطيع أن بحافظ على سلامة هله الدولة . ولا مرية ' أن 
كل من ينظر نظرة ثاقبة ئى أحوال هولاء المرب »› لا يسمه إلا التسلم مدا 
القول + فإن الدولة القويمة » كدواة الإسلام › لا تقرم إلا" على أكتاف أفراد 
أقوياء أخلاقياً وروح » على أكتاف أفراد منتصرين بداءة . لا على 
أكناف أفراد منحلان متخاذلن منهزمن نفسياً . ولقد انتصرت الدولة الى 
اسسا محمد مة رجالات مثل ی بکر › ومر » وعلى ہنی طااب »> وسعد بن 
ى وقاص » وخالد بنالوليد » وغبرم من‌أباء اباهلية آنراب عمد وأصصابه . 

لقد كانت القم الأحلاقية الى اتصف ما هذا الشعب الأساس الأول 
الذى بيست عليه دولة الإسلام القوية . أا القع الأحلاقية والنفسية الى 
انصف ا هذا الشعب وهيأته للفيام بالدور الدى فام به ى التاريخ فكشرة 
جدا » ثذكر ما شيا على سبيل امال لا على سبيل النصر : قيمة العرة 
وشرف النفس » قبمة الصدق » قيمة الشجاعة » قيمة الكرم » قيمة الدفاع 
ءن التق » فيمة النفاحر بصالح الأعمال » قيمة النضحية ى سبيل الأهل 
والوطن والشرف » قيمة حب الدين » قيءة نصرة المظلومين » قرمة حب 
ابطولة » قيمة حب المدل » إلى آحر ما اتصف به هذا الشعب من فم 
أحلاقية يفيض بها الشعر ال حاهلى ويعير عنْها أحسن عبر . 

ما لا مربة فيه أن العصر ابمناهلى عصر من عصرر التوة الأحلاقية » 
ومصداق كلامنا هذا الانتصارات الى حقةها هلا الشعب فى #تلف مجالات 
النشاط الإسانی عند ما آتیحت له الفر صة الكاملة لاعمل الحضارى الناء بعد 
أن تناو له الإسلام بالمذيب والصقل . والبق أن هولاء العرب بعد آن حلصم 
الإسلام من الصفات السيئة الى كائت تقف عقبة فى سيلهم » قد حفقوا مدا 
م يطاولم فيه أحد نى القرون الوسطى . ولقد جيل إلينا آم كانوا يطبرون 
على أجنحة من الريح » خفافا لا بصدهم صاد ولا يعوقهم عالق عن پناء 
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دولة قوية صامدة » تستطيع بصلابة أخلاق أفرادها أن تواجه النحديات 
الى تقابلها . 

لقد کان العر ب الذين هام محمد عليه السلام الدور الى قاموا به أعزة 
کرام مقدامین لا يقبلون الضم مهما كلفهم ذلك حى ولو کلفهم حیاتہم . 
م يكونوا أمة جرعحة . ذلاك أن الأمنة ابم ريحة فى كرامتها » المغلوبة على 
أمرها » لا تستطيم أن تنتصر ولا »كما بحال من الأحوال أن تكون دولة 
كالدولة الإسلامية فى القرون الوسطى . إن الأمة اللرمحة فى كرامتها تكون 
دائ ونی حمیع الأحوال والملاہسات اکر استسلاہ] » وألین جانباً » وآمیل إل 
اللعضوع > وأرضى بالذل » يسوقها إلى ذلك الحلال أفرادها ورضام ذا 
الل واسٹکانتہم حفاظا على حیوانہم وآموام وما ئی آیدہہم مهما صغر 
ومهما قات قيمته . فهل تغيتر الإسلام أو تبدل ؟ كلا م كلا ! وإنما تخر 
الرجال الذين يقيمون فى دولة الإسلام . 

لقد ظات الدولة الإسلامية قوية صامدة طالما كان رجاها فادرين على 
المفى قدا فى العمل بالأحلاقيات العربية الى باركها الإسلام وقواها » 
وطالا استمسكوا ما مهما کلفهم ذلك من تضحیات قد تصل ' بعض 
الأحيان إلى الموت . ثم الحدر المسلءون وضعف الإسلام عندما بدأت 
تارجم مئل هذه اللحلقيات » وعندما بدأ الناس يتخاذاون ويستكينون 
ويستسلمون للعدوان عم وعلى کرادم وعلى رجو لم وعلى کل الم 
ای اتصف ہا آباوڈمم ۰ ونسوها مم > وال ٠ن‏ شاا أن تجعل ممم آناساً 
لم قيمة فى اللعاة . العل المسلمون وانحلت الدولة الإسلامية »> وأصبح 
المسلمون فى الحضيض عندها تخلفت هذه المنومات > ولم تعد جزءآ من 
مكلونات النفوس . وعلى الأحص مقوم العزاة وشرف النفس : .فحرص 
الئاس على ١ا‏ ى آید ہم وما یاقیه الم الطلغاة مهما قلت قيمته » وتكالوا 


على الدنيا بغض النظر عما يستباح من حرماتهم وما يندش من كراد نمم . 
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عندثذ انحل اجتمع الإسلاى وغرق ف هوة من الذل والاستمخداء والاستكانة 
من شأ نما أن تکبت فيه کل معانی اندر واليرية والمهال . أسا عرب ابلماهلية 
الذين نعرف» والذين أسسوا الحتمع الى ظهر فيه محمد وأععابه ‏ فد اتصفوا 
بكل الصفات وملكوا كل المقومات الأخلاقية الدافعة عر حضارة عظى » 
وإن انحصرت حيانهم لى الحقيقة فى إطار البادية وما توحى به البادية من 
مفاهم تناقض ماهم الحضارة الثابتة الراسخة . وتدلنا الحفيقة الى يشر إلہا 
تاريخ العرب الاجماعى والسياسى والتجارى والثقاى دلالة واضحة على أن 
هولاء المرب كانوا منظمن تنظيما اجاعيا عظيما منذ أبعد الأزمان ء وإن 
.تأثر هذا التنظم فى واقع الأمر بضرورات المحياة فى بادية شاسعة مترامية 
'الأطر اف فة مناخ › مطاينة الأوضصاع . 
نزفض' إذن القول بأن العرب الذين ظهر فيم الإسلام كانوا قوب من 

المج رفض؟ باتاً > ذلا أن القول بأن الشمب الذى ظهر فيه الإسلام والذى 

حمل رسالته التمدينية ‏ إلى العام بكل أمائة وحككة » كان قبل ذلك شيا 
مجیا » وأنه ارق فى عشرين سنة » وأحذ على عانقه ترقية شعوب أ كار 
منه حضارة » أمر ضد الطبع وضد المنطلق وضد ساق التاريخ . وأء) الحقيقة 
:الى يحدثنا عنما التاريخ فتشبر بكل وضوح إلى أن المرب الذين خر جوا من 
جزير هم واستولوا على العراق والشام ومصر ومالى أفريقيا والأئدلس › 
قد ضوا فعلا ہہ البلاد › فازدھرت شعوہما ونشطت فما ضروب من 

افکر والفلسفة والأعال العامة ٠م‏ تعهدها من قبل » أو قل إلها كانت قد 
تست مثیلاما منذ قرون وقرون . 

إذن أريد أن أقول بمنمى الوضوح أن العرب الذين ظهر فم مد 

کانوا فعا قد ربوا قيا أحلاقية واجتاءية أهلم لان يقودوا العام ى 
المصور الوسطى فى تلف فروع النشاط الإسانى » وأن بصبحوا رعاة 
الدب والعم والفن : والتق إن الحضارة لا تازدهر إلا ق جو من الرق 


a 

الاجياعى والأخلائى . وما لاشك فيه أن هولاء العرب كانوا أرق 
أحلاقياً من یم الشعوب التى فتحوا بلادها و'حتكوا ہا فى القرون الوسطى . 
ذلك آصبح مک أن تْض هذه الشعوب من جدید وأن تزدهر فہا ضروب ` 
'مياة الحضارية الى كانت قد انحّت تحت وطأة المسف اران والأفكار 
المسيحية الى سادت ى إبان عصور السيحية الأول › ما سیاتی بیانه فیا بعل » 

لقد يخيل إلى البعض أن الإسلام هدم الجتمع ابلماهلى هده تام . كلا 
م کلا !ا اادين الإسلاى دين ودولة .أ من حيٹ هو دين فإن الدعوة 
الإسلامية قانمة فى جوهرها على أساس أن الدين الإسلاى ليس دين جديدا » 
ونما هو دین راهم ول ماعیل وإسحق وموسی وعیسی : « قولوا آمنا باه 
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط 
وما ونی موس وعيس وما وى الثبيون من رمم لا نفرق بين أحسك منم 
وحن له مسلمون()» , هو دین الق الذى أفسده أهله وأدخلوا عليه من 
الضلالات والبدع ما ليس منه » فأرسل الله رسوله ا الاس كافة ديه 
التق ويعيد الدين الصحبح إل فال ازل ولك کر القرآن الكر م 
المرب مرارا وتکرارا فی آیات کشر ۃ بانیم إا بوؤمنون نى قرارة فوم 
بكل ابلدوهريات الإلية الى محدهم نبا . 

أسّا من حيث هو دولة ها شرائم وأحكام فإنه كان فى واقع الأمر بثابة 
تقن . لقد آقر الإسلام كذر ا جدا من العادات والتقاليد و الأحكام الى کان 
معمولا مما نی ابلحاهلية وأیدها › فأصبحت جزءا لا پتجزأً من شریعته › 
ورفض عادات وتقالید أحری وأنکرها فسیت وبادت . 

مثال ذلات آن کشر ین من مفکرى المجتمع ابحاهلی وقواده کانوا قد بدأوا 
فعلا يرفضون کثراً من العادات القبييحة » ويوايدون عادات آحری ¢ 
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أو يضعون أحكاما جاء الإسلام فأقرها . فأول من حرم اللنمر فى ابلحاهلية 
الوليد بن المخرة » وقيل قيس بن عام » وحرمها أيضاً عباد المطلب جد 
محمد » وقرر ذلك الإسلام . وآول دن قسم للذ كر مثل حظ الأئيين عامر 
ابن جشم البهمى » وقرر ذالاك الإسلام . وأول من حرم القار ى ابحاهلية 
الأقرع بن جابس » وقرر ذلك الإسلام . وكانوا ير مون فى الزنا بى ابلداهاية 
وقرر الإسلام ذاك فى الحصن . وأول من حکم أن الولد للفراش ى اناهلية 
کم بن صیئی حکم المرب » وقرر ذلك الإسلام . وأول من قعلع ياء السارق 
المغعرة » وقرر ذلاك الإسلام . وأول من سن الدية مائة ٠ن‏ الإبل 
شيد الطب جد محمد » وقرر ذاك الإسلام . وأول ١ن‏ أظهر التو ديد بمکة 
قبل محمد سس بن ساعدة ١‏ م إنهم حرموا ابيمع بين الأحتن » وكانوا 
يحجون البيت الحرام بمكة ويعتمرون ومحرمون ويطوفون ويسعون ورمون 
امار ويقفون مواقف احج كلها . وکائو! یغساون «وتاهم » ویغتسلون من 
الحنابة » ويداومون على المضمضة والاستنشاق » وفرق اارأس والسواك » 
والاستنجاء وتقام الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة واللنتان . وكانت ريش 
تصوم یوم عاشوراء . وکانوا فی الحاهلیة أیضاً یہتقدون ی اللہ وف أنه ميم 
مجيب » وأنه حى ومميت › وأنه ينزل الفيث » وأنه حالق السمارات 
والأرض › ون آشرکوا به . آی آنہم کانوا موحدین » ولکن کان توحیدم 
مشوباً بالشرك : 

وعند ما استطاع محمد أن يوجه العرب حو هدف واحد » وأن يفرضص 
قانوناً موحداً وعادات وتقالید ومبادی“ ومن ا ميم العرب » ویعملون 
إعقتضاها » وهى فى واقع الأمر لم تكن بعيدة عن مفاهيمهم رنفسیانہم 
وخلقيام وما جبلوا عليه › بيأ المرب عندئذ وصاحرا لأن يقودوا 
العام فى ذلك العصر . والحقيقة أنبم كانوا - مهما قلبت أوجه الرأى والذظر س 
أرق كثر جد من جيع الشعوب الى فتحوا بلادها . بما ى ذلك الفرس 
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والرومان والمصريون وغرم . لا أقول آری مهم من احية المظهر والابس 
والمعاش ٠‏ ونما آقول بکل تأکید انم کانوا أرق من جميع هله الشغوب 
قيا . وها پکن سر انتصار ام ف القرون ااوسطى » وسر سر حضار مم 
الى آنقذت العام من ضور الظلام + ووضصعتٹ اسان على عة ة العصر 
aE‏ هذه العپارة ھن معال . وسوف يستبین القارئ الفاضل 
کل ما ار اله ن وز هلا الكتاب ل 

والتق أن ار فى جزيرة المرب كان قدا جد . فإن نظمهم الاجباعية 
فی الزواج والطلاق ونی عتلف امءاملات كانت نظما راقية لا تقل ء عن نظ 
الام المتحضرة اجاورة لم > إن لم تفقها فی عض الأحبان . وما لامراء فيه 
م عر فوا وان وعادات وشراثم وعتائد وتنظهات حضصار رة هامة 
جا ۾ سوام اوضر مم أو سکان اعيام . وثدلنا الحقائن الى ن تطیع 
اسشج ادها من تلف أحوام قبل الإسلام وی صدر الإسلام » دلالة أكيدة 
على درجة كبيرة جداً من الرى الأحلاى » والتنظم الاجماعى المنقن . 

لاشك نی أن وټ i E‏ عر 

من العص ور ¢ مسار هام Ay‏ نستطيع 4 أن تصسسدر (Ka‏ ا على وة 
هلا امتح الألحلاقية ْ رعلی مقدار اسک وتواز نه واستعداده بکل طاقنه 
لعل المثمر اليد ٠‏ ذلك أن ارأة عاد اشبتم ومربیته وهاديته ۰ وھی موا 
مفتاحه » إن صلحت صلع بصلاحها › وإن فسدت فسد أا فساد پفسادها . 

كيف كانت إذن حال المرأة فى هذا اتمم ؟ هل كانت حقيقة تلك 
السلعة الرحرصة ااتى يلر ما اارجال ؟ هل كانت هذا الاوق الكريه الممقوت 
الذى يده الر+ال تخلصا من عاره ؟ 

کاڈ م کلا | ذلك أن وأد البنات م يكن شالا بين کل العرب ء وا 
انت قلة مم ھی ای تر نکب هله اإمادة الشنيعة » سواء من عابدى الاوثان 
أو الاه بن على السواء . ثم إن الوأد م يكن مقصورا على الفقراء 1 بل 
إن بعض أثريالهم وسادنہم وأدرا بناتم , والحقيةة أن العرب الذين وأدوا 
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نام لم يكونوا بدعة ى الدنيا القديمة . فإن كان بعض العرب قد وأدوا 
بناہم » فإ اليونان كانوا يقتاون الضعاف من الد كور والإناث لى السواء . 
وإن كان بعض العرب قد أباحوا سام الاستبضاع فقد أباحه البونان 
والرومان . وإن كان العرب قد عددوا الروجات فقد فعل ذالك اليوتان أبضا , 

غر أن المرآة العربية الجاهلية كانت على العموم أرق مثزلة وأرفع مكانا 
فى مجتمعها من المرأة الونالية أو الرومانية مثلا. لم يعترالعرب المرأة وعاء 
نسل فحسب كا فعل اليونان . ولم يعتروها لوقا أحط من الرجل » أو أا 
باب للجحم راا شنا وحس » أو أنها المضال الأول والعائق الأسامى 
ی طریق احلاص » أو آنہا آداة للشہطان » او آنا علوق شریر دلیء بباح 
ضر مها والاعتداء عليما كا اعت تما المسيحية . بل إنها كائت ندا للرجل » 
وأکر دلیل على ذلك ما جاء فی آمٹال المرب قوفي : إن النساء شقالق 
الأقوام والشقائق مع شقبقة » وهی کل ما بشق نصفین » أى أن النساء كن 
مثل الرجال . وفضلا عن ذلك امتازت المرأة المربية الجاهلية عن نساء العام 
القدم بآنہا کانت تر ث نصیباً ما يرك والداها » فی حن آن المرأة الهودية أو 
البابلية أو الأشورية أو البونائية م يكن هما سحق فى المراث . ونما لا شك فيه 
أن المرأة العربية قد تبت مکاتا رفپعاً جداً فی الجتمع العری ابمناهلی لم تبلغ مثله 
الفساء المعاصرات هما أو غبرهن من نساء الام القدعة > فيا عدا الساء 
المصر يات فقط فى مصر الندعة . 

إذن فليس مميحاً أن المرأة العربية كانت فى حضيض الذل تعامل معاملة 
الإماء والعبيد وتسام اسف . بل إلا شاركت الرجل مشاركة فعالة ىميم 
شثون الحیاۃ › واشرکت معہ اشارا کا بی“ القممات فى جحميع صفاته اللالفية 
الممتازة وفروسيته . فكانت ندا للغارس العربى ى المروءة والشجاعة والثبماءة 
والعزة والنجدة » وف جيم القوى اللفسية بأجل ممانما . 


فهى موت ولا تذل » شجاعة لا تتراجع » تقول رأما صراحة ولا لى 
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من شىء » مستمسكة بعقیدتما »> صايرة على الأذى »> عزيزة النفس 
لا مخضع ولا تستخذی ۽ شماء أبية ؛ معتدة ينفسا » حافظة لكراما »› 
حريصة كل الحرص على حسن الأحدوثة » وعلى صيانة الأسرة ومعم وسمعة 
قبيلما » كريمة » محة » مضيافة . 

لقد عاشت المرآة العربية الحاهلية عنوانا ساطعاً على صفات أحلاقة 
عظيمة . فقد كانت حرة مريدة صاحبة شخصية قوية استطاعت ما أن تفرض 
ارادا فی کشر من الأحيان » فقد کان ها مثلا حت ثابت لا پنازعها فيه 
منازع نى الموافقة على الزوج المنقدم ها . كاكان ها أيضا الحتق فى نطليقه 
إذا عاملها معاملة سوء » أو آتكرت 
إلما . وهى كشرآ ما انخذت موقفا صارما حالف مواقف الرجال . 
روایات عن هذه أو تلاك تجابه أباها أو زوجها أو أخاها ما يكره › 
عا تعتقد هى أنه التق والصواب . وإن فى قصة فاطمة بنت اللحطاب مع 
جما عمر » أحد صناديد العرأب المهابين البطاشن لأكر دليل على ذلك 

وكانت المرأة تستقبل الضيوف وتضيفهم وإن م يكن زوجها حاضراً . 
وكانت حرَة فى أن تظهر سافرة مى شاءت » ذلك أن الأصل فى التنقب 
إرادة المرأة ذاتها فى أن حى عاسنا وراء النةاب خحشية أن يبتذها الوصف . 
وکانت تیر من یستنجد ا کالرجال تماما » وقبل جوارها واحترم . 

أجازت رة بت ادل الان د رك ين الة ك ها ره 
بنوفراس ؛ وأجارت ام ھان بنت ایی طالب رجن من‌أهدر ال نی دماء مم 
ولو وجدوا متعلقن بأستار الكعبة ا يقتلهما يوم الفتح ؛ فا 
ملك محمد إلا أن قال ما : قد أجرنا من جرت يا م هان افا اشن 
قصة لعربية يارت فارسا من كبار فرسان الحاهاية محد اليف › فقصة 
فكيهة بنت قتادة خالة طرفة بن العيد . ويروى أنه عند ما أسر حاعة 
من بى‌مالك » السلينك بن ا ۽ جاملهم وقصد إلى بيت من بيو م 


۲ س 


ووبلنه على فة واستجار ہا » فنعته من آسربه وجعلته تحت درعها 
واستلت السيف تحميه › فلما تكاثروا علا » كشفت غطاء وجهها و صاحت 
بلخو ما فجاءوها ودافغوا عہا حى نجی اليك من القتل . فقال فبا بعد 
ذلك أبياتاً جيلة منها : 

من المعطرات لم تفضح آباها ولم ترفعم لإخوتہا ستارا 

يعاف وصال ذات البدل قلى ويتيع اة الوا 

وما عجزت فكمة يوم قامت ‏ بنصل السيف واستلبوا اللهارا 

تم إن المرأة کانت نتعاقد مم الرجال على ما پنہاقدون عایه . اشترکت 
عاتكة بذت مرة بن هلال زوجة عبد مناف فى حلف الأحابيش › واشتركت 
آم حكم أو حا عانكة بنت عبد المطلب ى حلف المطين . 

وكان لامرآة حت القلك وحق التصرف بكامل حريتما فما تملك » وحق 
إدارة أمواها بطبيعة امال . ثم إن أوضح مثال هو ء مال السيدة لحديجة أولى 
زوجات محمد . فاا ل تعهد محمد يإدارة شئون تجار تما فحسب ونما آعطته 
من ماما . ويروى أن عائشة غارت من حديجة إذكان الرسول بكر من 
ذكرها وإطراما ؛ فقالت : هل كانت إلا عجوزآ ؟ فقد أبدلك الله حرا 
ما . فغضب وقال : والله ما أبدلی حرا مما » آمنت [ذ كفر اناس » 
وصدقتی وکلبنی الناس »› وواستی ی ماما ری أعطتنی من ماما) إذ 
رهی الاس . 

أا حياة المرآة وسر تما فى الدب العرنى ابحاهلى فكائت الشغل الشاغل 
لارجل . واد شغرم لأکر دلبل على ذلك . فإن الأرجل م ينظم شعراً 
إلا وكانت الرأة أول ما حول بحاطره » جیما وشم هما وپناج مما » وید کر ها 
وی کر دیارھا وینادہا » وکأنما کانت مفتاح نفسه , فقد کان دام الشرق 
إلا والفتنة ممحاسنها » حى لقد أصبح ذكر المرأة في سنل القصائد 
کالامر الواجب انتوم . على آنا نبغت هی آیضاً فی قول ااشعر ونی مده . 
ولا حى عاينا بطبيعة الخال كثبر من أخبارها فى هذا الميدان التتانى المام , 
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وإننا لنعلم أن امرأً القيس وهو من فحول الشعراء قد غضب من زوجته 
م ا کا پينه وبين علقمة الفتحتل آہما أشعر فحکت 
لعلقمة فطلتها . ويروى أن النابغة وكان حم العرب فيا يقولون من شعر 
فى عكاظ »قد أعجب بشعر اللحنساء » وقال ها لولا أن هذا الأعمى - يةصد 
الأعٹی ‏ نشد قبلك » لفضلتك على شعراء هذا اموم . وكان الأعشى 
عرض قصائده على ابنته التنقدها . ونعلم أن أبا تمام ضمن ديوانه الشپر 
« اللهاسة » شعر كرات من النساء . ولقد نبغت المرأة ى شعر الرثاء > وى 
دیوان ریاض الأدب شعر غو إحدى وستین شاعرة فی الرٹاء فقط . وکانت 
عممدرة الجسمتحية امرأة حياة تمع إلا الرجال لامحادثة وإنشاد: الشعر 
والأحہار » وکان آبو دهبل لا بفارق جلما » وکان بحا وتحبه . 

وكائت المرأة حريصة كل الخرص على الاقتران بالرجل الكىء هما . 
وكان الرجل يطلب فى زوجته أن تكون ذات جد وحسب وحسن أحدولة » 
وأن تكون متصفة بمكارم الأحلاق . أوصى حكم العرب لى ال جاهلية أكم 
ابن صینی بنیه بقوله : لا يكفيكى جال النساء عن صراحة النسب » فإن النساء 
الكريمة مدرجة للشرف . وكان الرجال بمتدحون فى المرآة لن المريكة 
ودماثة اللحلق وعدم البرثرة والكياسة وعدم التکلم ئى التافه الذى لا مجدي 
ولا پنفم . وکان الر جل يفخر عحسن عشرته لزوجته وبدماثة خحلقه . وکانت 
المرأة تشتر ط ى الرجل حسن الأحدوثة ؛ وحسن العشرة ؛ وأن يكون رفغا ' 
ما كربا وفيا رضيا قنوعا » متحايا بفضائل العرب المعروفة من شجاعة 
وعزة وقدرة وغلبة . 

ولتد -حفليت المرأة عند زوجها وأولادها بمكانة عظيمة جداً . فقد ناداها 
الرجل بالقاب التكرم ؛ وحرص على أن يفتخر أمامها محسن فعاله ويشمدها 
على مفاحره . واعتذر هما أشد اعتذار إذا ما فر مضطرا نى الحرب . وحاها 
وأضرم امروب الضرو س إذا أهانما أحد أو استذها . ) 
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وكان الأب یعتد برأی ابه ویستشبر ها فی زواجها وی أموره اللعاصة . 
ونعلم أن بعض فتيات العرب الميدات قد اشتهرن بحسن الرأى » حى 4 
کان لقيط بن زرَارة رجح لی رأی ابه دخښنوس ویصحما معد ل 
غزواته د وکان عامر بن الظرب برجم إلى رأى ابنته عة ٳذ تقرع له 
العصا إذا سا في ا لحك » حى لقد قال فال 
لدی انلام قبل الیم ما تتقرعالعصا ٠‏ وا ملم الإنسان إلا ليتسا 

ولقد عبر كشر من العرب عن حم لنامم » فكانوا يتشر وهن 
ویز لوېن من قلو مم مکاناً رفیعا » ویتکنون بأسماہن . 

يقول الشاعر : 

فر أب لبلى طفتيل بن مالك ٠‏ منعرج السؤبان لا يتقصع 

ویةول آنحر : 

فهلا آبا الخنساء لاتشتمنى تفتقرع بعد اليوم سنك بالندم 

ولاغرو أن عرفت المرأة ف ابلحاهلية كما ووسيطا الصلح وقاضية 
وقائدة جيش وملكة وشاعرة وحكيمة وناقدة آدبية يشار إلها بالبنان . 

واشېر العرهی بشجاعته وعزته وأنفته ووفاله لعهوده وکرمه . وصف 
ابن المقفع العرب أحسن وصف فقال : ١‏ إن المرب حكت على غر مثال مثل 
»> ولا آثار أثرت »> حاب إبل وغم > وسکان شعر وآدم » مود 
أحدمم بقوته ویتفضل بمجهوده » ویشارك فی میسوره ومعسوره » ویصف 
الشىء بعقله فيكون قدوة > ويفعله فيصر حجة » ويحسن ١ا‏ شاء فيحسن »۽ 
وقح ما شاء فبقبح » أدبم نشم > ورفمتېم مهم » وأعلېم قار مم 
واستهم ۽ فم یرل حباء اله فم وحباژم فی آتشسہم حتی رفع لم الفخر 
وبلغ re‏ أشرف الذكر » وخم ملکهم الدنبا على الدهر» . 

ؤمع أن المرب ل يكن عند علوم كالر ياضيات أو الفلسفة أو ما ساكل 
ذلك من علوم الأقدمين ٠‏ إلا ألم برعوا من ناحية رى فى علوم كان 
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ما کر الأثر فی یب نفوسمم وإعلاء مهم وإعدادها الدور اللى قدر 
هم آن يقوموا به فى التاريخ . فقد برعوا آيما براعة ى علوم الأدب من لار 
وشمر ولغة عبرت عن مكنونات نفوسيم أحل تمر . ثم لهم وضعوا ل 
من أعرق لغات البشر › يكفمما فخراً آنا لغة القرآن ونما لغة أحسن بيان . 
وهى اللغة الى قال فما جورج سارتون أكر مورخ تاريخ العلم ى عصرنا 
هذا : « إن اللغة العربية كانت من متصف القرن الثامن حى نماية القرن 
ادى عشر لغة العم الارتقائية الجنس البشرى كله » حى لقد كان يأبنى 
لکل من أراد أن يلم بثقافة عصره وبأحدث صورها › أن يتعلم العربية ‏ . 
وهذه اللغة الى أدت دورها كاملا فى التعبر عن تلف الفنون والآداب 
والعلوم فى المصر الدى وضعت فيه أسس الحضارة الحديثة > وكانت اللعة 
الارتقائية للجنس البشرى كله › إنما هى اللغة الى وضعها هولاء المرب 
ابلناهليون فى ععرامهم لتظل حى يومنا هذا من أكل اللغات وأكثرها 
استىجابة لمطلوبات الشعوب ٠‏ م تتغر ولم تتردل . فيا له من شعب عظم 
ذاك الشعب الدى درس على الطبيعة بقوة ذاكرته من غر قلم وقرطاس 
ووضع لغة كاملة كهدذه اللغة » كان ها شاا العظم فی تاریخ الحضارة 
الإنسانية › وقال شمر یکی أن نقول فيه إنه لا يزال درة فى جين الأدب 
العربی کله » مع ما نعم من شأن الأدب العرهى بين آداب الأم » وبخاصة فى 
عصر ازدهار الحضارة الإسلامية . 

وكان العرب يسلزمون أن يباشرحكمهم النبغاء والحتكاء من أبناء الأمة 
لا سغھاها وجھالما . وی هذا معنی سیاسی میق یدل على أنہم کانوا منظمن 
تنظما اجتاعیا حسنا » ولم تكن آمورم فرضی کا بتخرل البعض . ونی هذا 
المعى يقول الأفوه الأوّدى أبياتا بليغة معبرة : 
والبیت لا تی إلا على عمد ولا عاد إذا م ترس أوتاد 
فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذى كادوا 


لا يصلح الناس فوضى لاستراة فم ١‏ ولا سراة إذا جهالم سإدوا 
اة ا آمرهم ما على ذاك أمرالقوم فازدادوا 
كيف الرشاد إذا ماكنت فى نفو لم عن الرشد أغلال وآقياد 
آعطو! غرارمو جهللا مقادنہم فكلهم بى حال الى منقاد 

کان إذن' للعرب حکام كلامم مسموع فم ۽ وأحكامهم مطاعة . على 
ن مفاهم الدبمقراطية فى هذا الجتمع كانث عند حدودها القصوى . فالمساواة 
بن الأفراد كانت تامة » ومفهوم املك والرياسة لم يتحقق قى نفوسم 
إلا بالعدل وحسن السرة والتقوی »› فکانوا یشترطون فیمن یرآسہم شت 
حصان : السخاء والنجدة والصر والحام والتوأضع والبيات . والح أنه ) 
حدث فی تاریخ لمرب أن اذ ما وهم آو رسام ف آى وقت من الأوقات 
صفة الألوهية الي اخذهاً ملوك وآباطرة. بلاد غربية مثل الرومان . 

لقند كان الروؤساء يعرفون عن بقن آم مساوون للباقن »> وأن الناس 
م شو دم إل لعدلم ومکارمهم . لذلك أو عامة الاس من فهم وحب 
للد يمقةراطية الحقيقية ما جعلهم يدافعون. عنما بدمام واو ام شلات 
الأدلة على ذلك صفحات تاريخهم › وقد لا نحلو صفحة واحدة فيه من 
التعبر عن حرية هذا الشعب ودمقراطيته الحقيقية . ولنسمع كلام کم 
ابن صیقی أحد حکام العرب مخاطب الناس : لا خر فيمن لا عقل له › 
کرت سنی ودخلتی زلة › فإذا رأيتم منى حسنا فاقبلوه › ون دأیم غر 
ذلك قومونی اتم .'آی شیء آل وأی شىء عى لاستقامة الحياة ف 
تمع أن دعر اماک عبكوميه إلى تقومه إن أحطاً . لاغرو فإن ذلك 
نابم من الجتمع ذاته ومن أهدافه ونفسیته وخلقیاته . 

أا حارم » فأى من الشعوب القديمة فى عصوره الأول لم يكن 
شیع وآحزاباً » ولم یکن تاره سلسلة من الحروب . ویکی آن نذ کر هنا 
مدن اليوتان القديءة وعداواتيل وروما الشيرة . على أن بلاد العرب بلاد 
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شاسعة مبرامية الأطراف » ترتادها قبيلة هنا وقبيلة هناك . ولاتساعها 
تباعدت القبائل وأصبح السب عندهم بثابة القومية والوطنية » يتمسكون 
ععرفته وحفظه حفظاً لکیانہم » بل قل مسکا باستقلامم المانی واا 
فالنسب عند العرنی مرماه وغایته › فهو مدد إقامته وعمله وأخلاقیاته 
واتجاهاته › و هو المسيطر الأول على حياته . ولذلك ينبغى لنا عند 
النظر فى أمو ر هولاء العرب فى صحرائيم النرامية » أن نضع فى الاعتبار 
هذه الحقائق البالغة الأهمية . فم وإن كانوا فى الحقيقة شعاً واحدا › 
إلا أن اتساع البلاد واختلاف بيئاتما قد فرقهم وجعلهم وکام شعوب 
٠‏ مختلفة . وإذن فسألة تحار مم وقتلهم بعضہم بعضاً » لاينبغى أن تقوم فى 
الأذهان باعتبار آم جمعية واحدة تتشاحن وتتحارب وتتفاتل تقاتل 
اللصوص والأفاقن والقر صان جرد القتال والتشاحن › ولكن المقيقة أن 
معظم حروب القبائل م تكن لشیء غر دفاع عن شرف آو جد آن يذل 
أحد . وهذا مقوم نفسى من أعفام المقومات الدافعة نحو حضارة عليا . 
م إننا نرام على أية حال نى أواخر العصر الجاهلى » قد تقاربوا واستعدوا 
لإقامة حياة سياسية متحدة واجهوا انجاها واقعيا نحو الوحدة . 

کانت سوق عکاظ من آم العوامل التى مهدت لوحدة العرب » فقد 
كانت المغرخ الذى تفرخ فيه أفكارم وآمام وأمانہم « ¢ اشر الان ار 
فی امش من أقصى اللحزيرة العربية إلى أقصاها عند انفضاض السوق › 
وتصبح تلك الأفكار والمثل والعنويات جزءاً من نفسية العرب هنا وهناك . 
کر شاهد على ذلك شعرم الذى أصبح ف على نستق واحد فى جحيع 
أنحاء الحزيرة العربية فوحد اللغة . 

اما آن سوق عكاظ كانت سوقا نافقة للأدب فأمر من أخحص خصائصا › 
ومن آم الأمور التى أدت إلى خلودها . كان بلغاء المرب من تلف القبائل 
جتمعون فم| فینشد الشعراء ومخطب الحطباء ى المغاحرة وف غ المغاخحرة > 
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وكانت هذه الأشعار واللعطب والح اتی ينطق ہا آدباء المرب وبلخاوهم 
تعرض على النقد والتقيم ومحفظ عن ظهر قلب > وتتماقايا الأاسن ک 
محتلف أنحاء ابزيرة العربية إذا ما اننض السوق وعادت القبائل 
إلى آما کنا . 

وکان العرب پستخدمون هذه السوق أيضا میداناً سیاسیاً يناقشون فيه 
شئو نم وخلافاتہم . فيدعون إلى الصاح حي » والتعاون سحا »› والنظر ف 
آمر الديات حينا انحر > حسما لزاع ومجلبة لاخر ب وفمما أيضا معنا أن 
آحدم وهو et‏ بن ساعدة الإیادى كان بطب فى الئاس داعيا إل إله 
واحد وإلى الدين التق مبشرا بالحنيفية . وكان محمد يقصدها ليبشر بدعرته 
و کم القبائل الختلفة فى شأن الدين ابمحديد الذى يدعو اليه » ویطلب منم 
اادحول فيه من غبر آنه یتعرض لاذی أو امتہان . وھذا یشہدنا على ١‏ کان 
لکاظ ٠ن‏ أمية عند العرب ومن مكالة قدسة فى وسم > جعلت مله 
بر مانا لارأى والفكر والأدب والسياسة والفخر والصلح والمعروف » وميدانا 
الهو والاعب وسوقا لاتجارة ۰ 

أا مكة فكانت قبلة يجه إلما المرب ف كل عام لزيارة البيت المتيق 
وإقامة مناسك الج . وكانوا يعتفدون أن آبام ابر اهم بی البیت الحرام فی 
مكة امتفالا لأمر ربه لیعبده الئاس فيه » وآن الله أمره أن بوذن ئى الناس 
بالج » فقال إبراهم : آلا إن ربک قد اذ يتا وآم رکم ا کو 
فاستچاب اناس من كل فج عيق قائلين : لبياك اللهم لبيك . آى أنبم 
کانوا یدینون بدین برام واپنه إماعیل » غر آم لتباعاد الزمن ولكيرة 
تثرتهم وتر حالم هنا وهناك + قلت محر قم بأصل دیانم ٠‏ ودخحل علا کثر 
من ازيف واليطلان . فاتخذوا آلمة ثانوية كاللات والءزى ومناة ‏ إضافة إلى 
کشر من الأنصاب والأو ثان . غير أن الكعبة بيت آم ایرام ظلت دائ 
pe‏ الحرام محجون إليه ى کل عام 
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والحقأن المرب » وبخاصة آهل مكة » لم يكونوا بأية حال جرد ولليين 
كا يفهم من الوثنية . فإنهم لم يعبدوا الأصنام على أنها حالقة العالمل » وإنما 
عبدوها وانحذوها شفعاء لتقرمم إلى الله الذى كائوا يعرفونه مام المعرفة . 
ویول القرآن ی ذلاف على السام : « ما نعیدم إلا ليقربونا إلى الله 
زی ۲( . والحق نهم آمنوا بإله واحد الق الكون » وأقسموا به » 
وقصروا عم الغبب عليه وحده » واعترفوا باہم لا پستظيعون ١عرفة‏ 
ما وراء الحسوس من تصاريف القضاء . وكان بعضہم يومن بيوم البعث . 
وکانوا یومنون بان الله لا شرياك له ولا معن » «وصوف بصفات الكال » 
قادر على کل شیء » میع جیب بصر عاف بانلهايا والأسرار » وبا 
حي وبمابطن » يقول زهر : 

فلا تکتمن الله مائ ٹفوسکر لیخ ومھما بکم الله يعم 

وكانوا يومنون فوق ذلك أن الرزق بيد الله وحده » وأن البلاد بلاد 
الله » يقول عروة بن الود : 

فسر ى بلاد الله والمس الغى تعش ذا يسار أو نموت فتعلرا 

وقد ذکرهم القرآن بل مانم هذا فقال تعسالى : « قل من يرزقم 
من الساء والأرض أمسن ملك السمع والأبصار ومن رج الى من اميت 
ويخرج الميت من الى ومن يدر الأمر فسيقولون الله ٠ ١‏ 

el ¢‏ ظلوا متمسکان بعض مناسك الدین الحنیف » فکائوا بعظمون 
البيت ال لرام ويطوفون به » ويقفون على عرفة والمزدلفة ومحجون ويعتمرون » 
إل“ أنهم أدحاوا على هذه المناسك ١ا‏ ليس منبا : وكان الناس من قبيلتى 
كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا : لبيلك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا 
هو لاك اكه وما ملك . وف هذا القول توحيد لله فى التلبية »> غر آنہم 
یش رکون ممه آصنامهم ولون ملکها وما تملك بيده . 
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ولقد ذکرم القرآن باعىر افم اعام بان الت خاتی ال ماوات 
والأرض : ٠‏ ولنن سألتهم من خاتق السماوات والأرض وسخر الشمس 
والقمر لیقولن الله فان یوفکون ٠(۲‏ . کذلك ذکرم القرآن بام 
ومنو ن پأن الله هو الذى يتزل من الساء ماء : « ولأ سألتهم من زل ٠ن‏ 
الیاء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتا ليقوان الله قل الحمد لله بل 
اک م لا یعقاون ۲(" وذکرم بام يەر فون ٻأن الله هو الى نخحاقهم : 
و ولن سألتهم من حلقهم ليقولن الل 2۲ . 

والحق آم آمنوا )انا عقا بقدرة الله عام وبتصريفه لشئولم 
وبتدخله ئی أحوالم »> حتى لقد نسبوا شركهم يض لإرادة الت > نقالوا 
إنہم أصبحوا مشركن بأمر الله ومشیته » وأنه لولم يشا م ان يصب حوا 
ەشرکىن ا أشرکوا به شیا . ۰ 

أا الأصنام فكانت عندم بمثابة القديسين فى النصرائية > وهم الشفعاء 
بین الله وعباده . وهذا ما رفضه محمد رفضاً بات . فهو لم يؤمن بنظام 
الرهبنة » ولا بالقديسن ولا بالشفاعات ولا بای حل بين الله وعباده حی 
هو ذاته . ولذلك ا حرا مریرة ی سبیل هله الماد 

ويقال إن سبب نخادم هذه الأصنام إنما مرجع إلى زعم من زعاء 
حزاعصة هو مرو بن لح » وكان يتولى حجابة البيت (أى تول 
مفاتیخه ) . فلما مرض مرو پن لنحی مرضا شدیدا قل له إن بالبلقتاء 
من أرض الشام نة ( أ عبن ماء حار يستشنى به الرضى ) إن أنتيتها 
رات . فأتاها واستم فما فبرئ من علته » ووجد أهلها يع.دون الأصئام ء 
فسألم : ما هذه ؟ فقالوا : نستقى ا المطر ونستنصر -ا على العدو . فام 
أن يعطوه ءنها ففعلوا » فقادم ما إلى مكة ونصما حول الكعرة . وتبعته 
حزاعة لمكانته فما » وتبعتهم العرب بعد ذلك » فاتخذت كل قيلة ها صا 
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ظنا منہا آنه شفيعها الذى تطلب منه نزول المطر أو مساعدتما فى آمر من 
الأمور . وكرت الأصنام حول الكعبة حتى لقد قيل إنما بلغت ثلمائة وستن 
صنا أو يزيد . وكانوا يقولون إنمم إنما يعبدون الأصنام لأنه لا أهلية لم 
لعبادة الله بلا واسطة لعظمته فعبدوا الأصنام لتقرمم إليه . وقال بعضيم 
إن الملائكة ذوو جاه ومنزلة عند الله فانخذنا أصناماً على هيئة ملائكة قر بونا 
إلى الله . وقال بعضمم إنا جعلنا الأصنام قبلة لنا فى عبادة الله كا أن الكعية 
الله › فن عيد الصم حق عادته قدی الث.طان حواجه بأمر الله » ولا أصابه 
الشيطان بنكبة بأمر الله . 

وعرف العرب صوراً عباددة أخرى . فقد كان للصابشن عبدة النجوم 
و غا کانوا يعبدون الله وبعظہون النجوم مطل على ا مظهر من مظاهر 
عظمة اللحلق . تم انحدرت العقيدة مع الزمن إلى الإعان بالنجوم ذاتما على 
أا آلمة . م اعتقد الناس أن الحجارة الركانية هى حجارة سقطت من 
السماء على الأرض من عض النجوم ¢ ومن عة قدسوها هذه الصلة 
الإلمية م قدسوها لذاتما . ولا غرابة فى ذلك فقد عبر الإنسان فى باطن 
الأرض منذ آزمان موغلة فى القدم » وى أجزاء مختلفة من العام على أعداد 
كبيرة من الحجارة غريبة الشكل › بعضا خشن وبعضها مصقول . وقد 
اعتقد الناس فى بقاع ختلفة أن الحجارة الأكر ما حجارة نزكية > 
والأصغر سام حربية > وكلها عبارة عن أسلحة قذفتها على الأرض الآة 
والكائنات السماوية الأحرى . ومن عة أضفبى عاما ضرب من القداسة »› 
ذوضعت ف حو ائط المعابد ف بلاد الكلدان ¢ وانحخذت عقودا حول أعناق 
اوی فی مصر › ولا تزال اذج منہا ترى حى يومنا هذا على مذابح العابد 
فى المند يقدم هما الموأمنون الصلوات والقرابن . 
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ولقد نظر الناس فى أوروبا حلال القرون الوسطى إلى هذه الليجارة 
المصقولة نظرة تبجيل وتوقر باعتبار ها سلح استعملت نى أثناء الحروب 
السماوية لطرد إبليس ا من الشياطبن . وظات مل هذه العتقدات 
تتجاوب أصداوها فى عالم الفكر الأورلى حى القرن التاسع عشر » عند ما 
أكدت بحوث على الآئار قبل التارغية ,أن مده الحجارة المصقولة وغر 
الاصقولة عبارة عن أدوات صنعها الإنسان واستعملها فى عصره الحجرى . 
فاعتقاد العرب إذن أن بعض الحجارة الغريبة؛ الشكل قد أتت من الساء له 
ما يىرره بان غرارة العقل الإنسافى . 

كذلك عرف عرب ابحاهلية الكشر عن الديانتن المودية والنصرانية › 
الین انتشرتا بن كث من:قبائل المرب فى ابلنوب وف الشيال على الأحص . 
عرض ض الود نی فلسطبن ابتدام من القرن التاسح قبل الميلاد لعدة اضطهادات 
كبەرة > انزح کشرملہم' “على اها إلى البلاد المحاورة . ولقد رلت 
حإعاٹث بطبيحةة الال إلى بلاد ."لجرب ٠‏ 'وعلى الأحص بخد هدم 
سر فى القرن المادس“ قبل اليلد لبت المقدس » وسبيه لأعداد كبرة 

ن الود ٤‏ والستوطلوا واذی ازیو بذرب وتماء ۾ ولتق مم مېود آلحرون 
بعك اضطها دا ت آخری: » واشی درا ی هذه البقاع الحصون »واستغلوا الأموال» 
وزرعوا ار :6 امم مستعمرات كبر ة وعلى الأخحص ف 
شمال یرب.. 

وعاش الود جنب إلى جنب بع العرب » واختلطوا .مم اخحتلاطا وثيقاً . 
فکان الہود يعرضون بضاعېم نى أسواق العرب » وكان العرب يمرون 
بالمدن والقرى المودية وهم ى طريق تجار م إلى الشام وعود-م مها . 
وفضلا“ عن بهذا الاحتلاط النجارى »› كاتت قباثل من الود حالف قبائل 
من العرب ف كثر من الأحيان . وما لا شك فيه أن هذا الاختلاط م يقتصر 
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على جرد البيع والشراء > وإنما تخطاه إلى تبادل الأفكار والاراء وعلى 
الأحص فى مسائل الدين . 

وجاء فى التوراة فى مواضع متفرقة وممناسبات محتلفة ذكر لبلاد المرب 
منل أقدم الأزمان . ثم إن الهودية انتشرت فى قبائل العرب فى المن بعد غزو 
الأحباش فى سنة ٠٠١‏ م » بعد أن فر ملوك يتر إلى الحجاز » وأصبحت 
بعد ذلك دنا رمیا لمیر . وعم فضلا عن ذلای أن المودية كانت قد 
اشرت بین قباتل نجرا والبحرین . واننشرت من نة بين المرب بعض 
تعالم التوراة » وبعض التفاسير والشروح والقصص والأساطر القدرعة 
الى كان يتناقلها الود . 

أمّا النصرانية فقد انتشرت فى الى بلاد العرب وعلى الأحص بن 
الفساسنة فى الشام والمناذرة فى رة »> فضلا عن بعض قبائل البدر . ولقد 
دانت قبيلة تغلب باليصرانية بعد انتصارها على امن »› إذ اعتنقها زعيمها 
كديب وبعض حلفائه من ربيعة ومضر وإياد وطى وقضاعة وقيس 
ابن لعلبة . وى كايلب كنيسة ياافس ما الكعبة . وانتشرت اللصرانية فى 
فى بعض بطون تمم وغبرها . وكانت أينلة (العفبة ) نصرائية أيه . 
كدلك عرفت النصرانية نى مدن اللسجاز التجارية ›» إذ كان سكان هذه المدن 
على اتصال وثيتق بالشام . ونعلم آن بعض القرشيين قد تنصر مثل عيان 
ابن الحويْرٍث › وورَقة بن نوفل . وکان بیارب وبالبحرین نصاری أيضا» 
کا کانوا فی کٹبر من الاکن الأحرى من جزرة العرب . 

وہدأت النصرانية تعرف فى المن ابتداء من أواسط القرن الرابع 
الميلادى » وانتشرت على الأحص بعد غزو الأحباش ماف سنة ٠۲۳‏ م . 
وتنصر بالعن #بائل طىء ومذاحسج وابهتراء وسلم . وكان القسس 
والرهبان يعظون الناس ى المجامم والأسواق » وید كرونهم بالبعث 
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والساب والمنة والنار » وميم قن بن ساعدة الذى مع محمد إحدى 
خط راهان 

هذه صورة عامة للأفكار والمعتقدات الدينية الى شاعت فى يلاد العرب 
قبل الإسلام . 

م إن هولاء العرب لم يكونوا معزولن عن عالم الحضارة الحيط بم . 
فقد اتصاوا بالأشورين والبابلين والفينيقيين والمصرين واليونان والفرس 
والرومان والمنود » سواء فى غزوات أو حروب استعارية »> ولكن على 
الأحص عن طريق التجارة . فقد حل العرب منذ أقدم أزمان التاريخ 
جارة العالم القدع المامة . حلو' من الهند الذهب والفضة والحجارة الكرعة 
والعاج وخشب الصندل والتوابل بأنواعها . وحلوا من أفريقيا العطور 
وشت الإو ورين العام و الامج ولاج . وحملوا من سومطرة لعود 
والند »> ومن البحرين الولو . هذا فضلاً عن غلات المن وحخضرموت 
وأهمها البخور والبان والمر والطيوب وبعض آنواع الحجارة الكرية . 
وكانوا محملون هذه البضائع المامة إلى دتيا الحضارة القدية فى حوض البحر 
المنوسط »› ويعودون من الشام بالحنطة واازيت واللحمور وعتلط مصنوعات 
فیفيقیا > وما يستورد من آسيا كا منسوجات الكتانية والقطنية والعر ر والانية 
المديدية وسبائلك الفضة وغبر ذلك » ٠‏ 

ظلت هذه التجارة قرونا طويلة بين أيدى المنين إبان از دهار مالکهم 
القديمة » ثم اننقلت إلى البطيمن فى البراء فى الشمال . ولا ضعف هولاء 

وأولثاك انتقلت إلى المكيين > الذين أصبحوا عشية ظهور الإسلام سادة 
المرب » وأكر جارد م وأعزمم جانبا وأكر هم آموالا . 

ا قاحل ماحل غير ذى زرع ٠‏ ينحصر بين سلسلة 
من ابال المم الرداه» الى بعد عن ناجل الخر الأحر موان عائن 
کیلو مرآ . وتقع ی ملتتی طريق القوافل بين العن وشمال جزرة المرب . 
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غبر أن شيئ على وجه التحديد لا يعرف عن الزمن الى تأسست فيه هذه 
المدينة » ذلك أن المؤ رين بلتلفون كشرآً فى تحديد هذا الزمن . فيم من قال 
بآما قدية برجع تاريخها إلى زمن سابق على زمن إراهي وإ ماعيل › 
ومنہم من قال بأنہا لا رع ما العهد لأبعد من زمن قنمتی ہن کلاب فی 
أوائل القرن اللحامس اليلادى . هذا مع وجود البيت الحرام الى بناه 
إبراهم وإ ماعيل قبل القرن المحامس اليلادى بألف من السثن على الأقل . 
ولكن أصحاب الرأى الأحر يقولون بأن القبيلنين اللن كانتا بجوار مكة 
وھا جرهم وخراعة أبيتا أن يكون إلى جوار البيت الحرام بيوت 
للسكن » فكانوا يتعبدون فى الكعبة بهار ولا ينامون إلى جوارها ليلا . 

کان بناء الكعبة واعتقاد العرب فى إله إراهم وإماعيل السبب الأول 
ولا شك الذى أدى إلى ازدهار مكة وإلى التفاف بقية قبائل العرب حوها 
ولقديسهم ها » فضلا عن احترامهم لأهلها حدام البيت الحرام » ما أدى 
ى النماية إلى منزلة سامية لقريش بن العرب أجمعين . م إن احتكار القرشيين 
للتجارة بين الثمال وال حنوب بعد الحلال النبطيين فى الشمال والنميترين فى 
انوب » جعلهم فى واقع الأمر فى وضع إوهلهم لزعامة العرب . فيم 
عند ذاك لم يكونوا سدئة البيت الحرام الدى محج إليه العرب فى كل عام 
فحسب » ونما أصبحوا فضلا عن ذلك أثرياء م كلمة مسموعة واحترام 
دیی ودنیوی ى قلوب العرب . 

أا آشہر المکیین جیا فقمی بن كلاب بن مرّة › واممه زيد ٠‏ 
ACE‏ فذلك لأن آمه تروجت بعد آبیه کلاب من ربیعة 
ابن حرام من عار »> فیخرج ہا إل بلاده ومعها زید صخر فسی فصا » 
م علم فنصت فی سحدالته پنسه ۽ فعاد إل مک « وتزؤج فہا من حى اہنة 
رئيس خراعة حلتيلل بن 'حنبلشية > فولدت له ہی آبناءه عبد ماف( » 
وعبد العرّى » وعبد الدار > وعبلد » وراة » وتتخلمر . 
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وكان أمر الكعبة مع ميه حللتيّل > فلا مات لیل » وکان قد 
أومى بولاية ایت لابنته حى » تنازلت عن ذاك إلى سلتيم بن عرو 
لعدم مقدرتا على فتح الباب وإغلاقه » وكان نینم سکر عربیداً 
فاشترى منه قلصتى ولاية البيت برق من خر وقتعلود » فضربت به المرب 
الال فقالوا : « أحسر من صفقة آی غبشان » 

ضر أن مجزاعة نازعت عندلل قنصياً ولاية البيت . وكان es‏ ف 
قومه Le LOL‏ » ذلك أنه استطاع أن مجمع قربلا م 
منفرقات مواضعهم ى جزرة العرب . فلأ نازعته خحراعة قاموا معه 
واستعان يمن أطاعه من أحياء العرب » وجاءه إحوته لأمه رزاح بن ربيعة 
وإخوته » وقام ابيع معه عل شحاراعة والتلوا الا شليدا » وکار فم 
الفتل › فارتضوا التحكم ( فتحا كوا لى e‏ 
فحکم پان لصتا أو بالبيت من حرام » فاجلام قم عن البيت . 
ومن نمة تولى أمر مكة كله وجمع مناصب الكعبة » وهى اللعجابة أو سدائة 
البیٹ › ی ٹول مفانہیحه » والسقاية وهى تقديم الماء المذب للحجا » وكذلك 
نبيذ القر » والرفادة وهى تقديم الطعام للحجاج » جمعه أهل مكة ويقدمه 
صاحب الرفادة » والند رة وهى رياسة الاجاعات التى تعقد للمشورة 
والرأى » واللواء وهى راية الحرب » والقيادة وهى إمارة ابحيشس إذا 
حرجوا لقتال . وفيه يقول الشاعر : 
ا ی کان بداعی مجعا ‏ به مع الله القبائل من فهر 

فکان قنصی اول بی کب بن لوی أصاب لکا آطاع له به قومه . 
أعاد تنم مكة فتقطعها رباعاً بين قومه » وأثزل كل قوم من قريش 
منازم من مكل » » فأنزل بعض قبائلها أبااح «كة » وأئرل البعض الآنحر 
لواهرها »> ومن عة كان يقال قرّبش البطاح » وقريش الظراهر . وضاد 
البيت العتيتق إلى قيش > ولكن با كانت قد أحدثت حراعة من عادّة 


e 


الأوثان ونصبما حول الكعبة » ونحرهم ها » وتضرعهم عندها > واستنصار مم 
ہا » وطلہم الرزق ما » فاستمرت قريش على ذلك . 

ولا أصبحت بميع الرئاسة فى مكة لتم > بنى دارا لرفع المظالم 
والفصل ' اللحصومات ساها دار الدوّة > اا إلى المسجد الرام » 
کانت ملتنی قريش لا يقر أمر من أمورها إل فہا » فکانوا إذا أعضات 
قضية اجتمع روساء الفبائل فما فتشاوروا فا وفصلوها . وفما كانوا 
يتخذون القرارات المامة » ولا يعقد لواء ولا عقد زواج إلا ما »> ولا تبلغ 
فتاة أن دارع فتدار EE‏ 

وكان مى" أول من فرض الرفادة على قريش » وهى أموال تجعها 
ی کل مومسم وتعطما إلى قصی لیصنع ہا طعاما للحجاج فیأ کله من م تکن 
له سعة ولا زاد . قال م : یا معشر قریش » إن جبران الله وهل مك 
وأهل الحرم » وإن الحجاج ضيف الله وزوار بيته » وهم أحتى بالضيافة » 
فاءجعلوا م طعاما وشراباً أيام الحج حتى يرجعوا عن > ففعلوا . وکانوا ‏ 
خرجون ف کل عام من أموالم خر جا فیدفعونه ليه » فيصنعه طعاما اناس 
آیام منی » فجری ذاك من أمره ى الحاهلية حتى قام الإسلام »> فجرى 
ف الإسلام فكان طعام يصنعه السلطان كل عام عى حى ينقضى الحج . 

فها كر قنصى فوّض أمر هذه الوظائف الى كانت إليه إلى اينه 
عبد الدار وكان أكر ولده . تم تولى مناصب الكعبة بعد عبد الدار 
ابن قصی آبناوژه . غير أن آبناء عبد مناف بن قنصی وهم هاشم» وعبد شس» 
والمطلب » ونوفل » وكان آبوم قد شرف فی قومه فوق شرف أخيه 
اة الدار »ل رضم هذا الوضع » ونازعوا أبناء عهم فى هذه الوظائف . 
واختلفوا اختلافا كبرآً › وانقسمت بطون قريش › فرقة بایعت أبناء 
عبد الدار وحالفم ا بایعت بی عبد مناف وحالفم › م وضوا 
أید ہم عند الحلسف فى جفئة فما طيب › وقاموا فسحوا یم بأ رکان 


~~ A 


الكعبة مسوا لذلك حالف المنطتيين . وبعد صراع م بعال ه حشيه وآوع 
الحرب بين أبناء العمومة » تصالح الطرفان وأعطيت السقاية والرّفادة بى 
ساف وت اا لو ا وا ی کد الد ار 

تولى هاشم بن عبد منافك بن قلمى السقاية والرفادة . وهاشم لقب 
له واسمه عمرو بن عبد مناف . ویقال أنه عند ما أصابت قریشا سلوات 
عجاف ذهبت بأموالما » حرج عمرو إلى الشام وصنع هناك مز كرا 
وحله نى الغرائر إلى مكة . فهشم ذلك اللا » أى كسره ولرده > ومحر الإبل 
لی حلته فأشبع آهل مکة فسمس لذلك هاشا . ويقال بأن أمية ابن أخيه 
عبد مس حسده هذا الصيع » وأراد آن يصنع صنيما كصليع هاشم فعجز › 
فشمت به ناس من قريش » فغضب ونال من هاشم ودعاه إلى المنافرة . 
فکره هاشم ذللك سنه ولعلو منزلته نی آهله ون قومه › فلم تدعه قریش . 
فقال : إنى أنافرك على خسن اناقة سود اميدق تدحرها ببطن مكل » 
والحلاء عن مكة عشر سن » فرضى أمية بلك وجعلا بينهما الكاهن 
الختراعى حكا » فقضى اشم على أميلة » فأاحذ هاشم الإبل فنحرها 
وأطعمها للناسن » وحرج أمية إلى الشام فأقام ها مشر سنن . فكائت هذه 
أول عباوة وقعت بين هاشم وام . 

م إن تجارة مكة ازدهرت » وأصبح من الضرورى تأمين هذه التجارة . 
وکان بنو عبد مناف قد سادوا قومهم بعد آبہم وصارت إلهم الرياسة › 
وكان يقال لم اليرون . وذلك لانم أحلوا لقومهم قريش مانا من ملوك 
الأقالم ليدخلوا فى تجارتيم إلى بلادهم آمنين . فأحذ هاشم مانا من ملوك 
الشام والروم وغسان » وأحذ عبد شمس أمانا من النجاشى الأ كر ملاك 
الحبشة » وأحذ نوفل أمانا من الأكاسرة » وأخذ امطلب أمانا من ملوك 
حير . ويقول الشاعر فى هولاء الإحوة المشاهير : 


سے 


يا أا الرجتل الممحول رلته للا نزلت بال عبد ماف 


۳۹ 

وکان هاشم ول من سن رحاتى الشتاء والصيف التجاريتن لمكة » وفيه 
يقول الشاعر : 
رو ال هلم اللريد لقومه ‏ ورجال مكة مسون عجاف 
ست إليه الرحاتان كلاهما ‏ سر الشتاء ورحلة الأصياف 

ما آپناء هاشم بن عبد مناف اربع رجال و نسوة › مم 
عبد المطلب واس وأبو صیی » ونضاة » والشفاء » وخحالدة › 
وضعيفة » ورقية > وحية + وكان عبد المطلب شمر وأبعدم میا ‘ 
واسمه شيبة لشيبة كانت فى رأسه »و يقال شيبة المد لجوده . وأما سبب تسميته 
عبد المطلب فله قصة . ذالك أن هاا حرج يوم فى تجازة إلى الشام ونزل 
برب على مرو بن زید من بنی عتّدرئ بن النجتار الخررجی » وکان سید 
قومه » فرآی ابنته سلمی فأعچپته فخطا من آبہا › فزوجها مله واشترط 
عليه مقامها عنده فی رواية » أو آلا" تلد إلا عنده برب فى رواية . فلا رجم 
من الشام دحل ما وأحذها معه إلى مكة . ثم إنه حرج بعد ذلك فى تجارة › 
وکائت ہلل فاحذھا معه وارکھا عند آبہا فى يبرب » وذهب إلى الشام 
مات بغرة . ووضعت سلمی ولدها وسمته شيبة . ويقال إن الغلام ظل 
مع أمه بالدينة حى بلغ سبع سنن . وعند ذاك مر رجل من بى عبد مناف 
بامدينة » فإذا غلأن يتسابقون فى رى السام » وكان شيبة بارعا » إذا 
أصاب سہمه قال : آنا اہن هاشم » أنا ابن سيد البطحاء » فقال له الرجل : 
من أنت ؟ قال : آنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف . فلا رجع الرجل إلى 
مكة أحر المطلب باللسر . فذهب المطلب إلى الماينة وأحل الغللام فة 
ورجع به إلى مسكلة . ويقال إنه لا دحل المطلب مكة كان شيبة معه على 
عجز ناقته › والناس ى أسواقهم ومجالسهم » فقاموا رحبون بقدوم 
المطلب » وتصوروا أن الصبى عبد المطلب »› ورعا مازحهم وقال مم 
عند ما سألوه نه : هذا عبدى . فكان شيبة إذا مر بقوم قالوا هلا 
عبد المطلب » فغلب ذلك عليه . 


ت 

ولقد ساد عبد المطلب نى قريش سيادة عظيمة وشسَرف شرفا كبرآ . 
کانت له سیادتہم » وکان حاع آمرم إلبه » وآ لت إليه السقاية والرفادة 
بعد عه المسطاسب . وهو الذى جداد حفر زمزم بعد ما كائٽ مطمومة من 
عهد جرهم . وهر أول من طلى الكعبة بالذهب نى أبواما من الغزالدن 
الهبيتمن اللتن وجدها ئی زمزم مع الأسیاف اللمعية عندما حفرهنًا . 

وكان عبد المطلب جسا أبيض طريلا فصيحاً › ما رآه أحد قط 
لا أحبه . وکان تفا ورعا کرب . وکان بأمر ولاده برك الظلم والبغى » 
وهم على مکارم الأحلاق > یمام عن ديات الأمور . وكان يقول : لن 
برج من الدنيا ظانوم حنى بنتقم منه وتصيبه عقوبة » إلى أن هلاك رجل 
ظتلوم من آهل الشام لم تصبه عقوبة » فقيل لعب المطلب فى ذلك .. ففكر 
وقال : .والله إن وراء هله الداں دارآ پجزى فما امسن پإحسائه ويعاقب. 
المسيء پإساءته . ورفض فی آلحر ره صبادة لأصنام . ويور عه سان جاء 
القرآن بأكثرها وجاءت السسنة مها » مها الوفاء بالنلر » والمنم من زواج 
حارم » اوقطع يد السارق » والہى عن قتسل الموءودة ٠‏ وترم 
الحمر والزنا . 

' ما أولاده فعشرة رجال وست نسوة م : الحارث » والزبر » وضرار؛ 
وأبو طالب و امه عبد مناف » وأبو مب واممه عبد المرّى » والمشوم 
وامه عبد الكعبة » وجتحلل واسمه المخرة » والخيداق وهو كثر الجود 
SE GE O MASE E e‏ 
وصفية 1 وعاتكة ٤‏ وأم كم : 

وكان عبد الله وهو أصغر ولد أيه » ويسمى الذبيح الثاني المتفدى 
عائة من الإبل » أمل رجال قريش » وأحب أبناء أبيه إلى نفسه فلا بلغ 
عبد الله الحامسة والعشرين زوجه أبوه من آمنة بت وهب . وأقام معها 
عبد اله ى بيت أهلها ثلاثة أيام كمادة المرب » ثم انتقل إلى بيت عبد امطاب . 


غ س 


ولم يدم بقاوه معها طويلاً » ذلك أنه حرج فى تجارة إلى الشام وتركها 
حاملا“ . فلا فرغ القوم من تجار تم انصرفوا عائدين إلى مكة »> رض 
عبد الله فى الطريى » فتخلف عند أحواله بى عدى بن النجار بالمديلة . 
فأقام عندم ا علم عبد المطلب بذاك ارسل له کر ولده 
الحارث » فوجده قد تو » فرجم إلى أبيه فأخبره » فحزن عليه عبد المطلب 
وإحوته وأحواثه حرا شدیداً . 

ولد محمد عليه الصلاة والسلام بعد موت ابه ی دار جد ه 
عبد المطلب » الذى كفله ورعاه وعطف عليه وأحبه أشد الحب . ولقد 
سماه جده محمد » فلما سشل فى ذلك » ولاذا رغب عن آمماء آبائه » 
قال : أردت أن يكون محمودا فى السياء لله وى الأرض لقه . ولقد 
احالف المؤرحون ف الساعة واليوم والشمر والسنة الى ولد فما . والمشمور 
آنه ولد فی عام الفيل » أى فى حوالى سنة ٠۷١‏ ميلادية . 

أرضعته شريتة جارية عه أ هتب » وكانت قد أرضعت عه رة 
من قبل ۰٠‏ أصبح أحاه من الرضاعة . وبالرغم م 0 وة م ر ضبعه 
إلا بام » فقد وصلها طوال حیاته وحمل هما فى لفسه ااكبرة أعثم آیات 
الود . م أرضعته حليمة بنت ذويب السعدية ١‏ وأقام عددها وبين قوءها ى 
الصحراء » وكانت عادة أشراف مكة أن يدفعوا بأبنائہم إل الم ضعات 
يرين أولادهم فى الصحراء حى يبلغوا النامنة أو العاشرة »› ابتغاء إجادة 
العربية والةصح فما » والتعود على شظف العیش وحشونته . وکان پنو سعد 
شپهرین پفصا حم > ی لقد کان النی قول لاععابه : În‏ اآعربكم » 
فنا قرشیی واستتر ضعت فی ہنی سعد ہن بکر ۲ . م إنه ظل فی حجر حليمة 
قرابة مس سنن عاد بعدها إل مه ترعاه وللی جده يکفله . 

وبعد عام »أى عندما بلغ حوالى السادسة استأذنت آمية من جده عبد المطلب 
أن تصحبه مها إلى يبرب لزيارة قر أيه عبد الله . فأذن ها فسافرا ومعهما 


أم أعن جارية أيه تحضنه . وفى يرب أطلعت آمنة ابا الصغر على البيت 
الذى مات فيه أبوه وعلى المكان الذى د فن" فيه . وہعد أن آقاموا ہیا 

شرا نی يارب قفلوا راجعين إلى مكة . ضر أن آمنة مرضت فى الطريق › 
راد علا ارضى فاستودعت ولدها آم من > وتيت إقرة اأإراء ‏ إل 
ا جوب من يارب محوالى خمسبة ولان كيلو مرآ ۲ وعاد محمد یتم الأبرين 
فى صصبة آم أمن إلى 5 

مال عه بد الطب ررق عر رتا من زات واد 
بقربه منه. ویدنیه ویدحل عليه فی آی وقٹ إذا حلا أو إذا نام لا يصده 
ولا منعه أحد . وكان مجلسه على فراشه » وكان يوضع لمعد المطلب فراش 
فى ظلل الكعبة لا مجلس عليه أحد من بيه إجلالا له » بل كائوا جلسون 
حوله : وكان عمد الصغر إذا أتى الكعبة مجلس على هلا الفراش »› فيحيه 
أعامه عنه » فيقول في عبد المطلب : دعوا ابى » وجلسه إلى جانبه و مسح 
ظهره بیده وکان یسره ما راه یصنع . غر أن حیاته مع جده الیب هلا 
م تدم غر تین › مات عبد المطلب » ومد لا يرال فى الثامنة ه فحزن 
عل بده رتا ميقا > قالت أم من : رأيت رسول الله صسلى الله عليه 
وستام پومئد پیک خلف سرر عبد المطلب . 

عهد عبد المطلب إلى. ولده نى طالب بكفالة عمد من بعده » فکان فی 
الحقيقة خر کلیل له ور أب ٥‏ فد آحپه سیا جا ٤‏ سی لا کان بفضل 
على بيه . ورعرع محمد الصغر فی کف هذا ام الفاضل الذى رعاه واه 
طوال جياته » م ذل فى أشد نه ضراوة عند ما تألبت عليه قريش » 
ولم یتخل عنه حی عند ما کادت تشب حرب بن بیت عبد المطلب وباقی 
قريش » ما أصر محمد رسول الله على دعوته ومنعه منم أبو طالب وحماه . 

حراج أبو طالب فى تجارة إلىالشام » وكان محمد فى ذلك الوقت فى الثائية 
عشرة من مره » فتعلق بعمه ولم يشأً أن يفارقه » فال أبو طالب : رال 


— t۳ س‎ 


لأحرجن به معی ولا آفارقه ولا یفارقی أبداً. فخرج به معه » وکانت هله 
أول رحلة يقوم مها محمد إلى الشام . وى أثنامما بلغت مسامم الصبى حبار 
الرهبان والأحبار » واستمع إلى أحاديهم وما يروون عن أنبيائيم . ولم 
ارج أبو طالب بعد ذالك إلى الشام » وعاد محمد الصغبر إلى رعى الم لأهل 
مكة » إذ كان برعاها فم بالقراريط . 

ثم إن عمد كان يشارك أعمامه فى الحياة العامة منذ صباه » فاشترك فى 
حر الضجتار الرابعة » وسمیت بالفجار انما کانت تنشب ی الأشہر 
احزام . وللعرب فجارات أربعة » ويخرنا بعض أهل السرة آن مدا 
کان يجمع السام لأعبامه وهم رمو آعداءم > ورا بعض آحر آنه 
اشترك فا فعلا ور السہام . آما آن هذه الحرب دامت أربع سئن » 
للا يسالينعتد إذن أئه مع السيام لأعامه فى أوما وهو فى اللحامسة هشرة 
أو نحو ذلك » ورماها ئی آحرها وهو قرب العشرین . ویروی عله أنه 
قال : « وقد حضرته ( ی حرب الفجار ) مع موم ورمیت فيه بأسہم » 
وما حب انی م آکن فعلت» وقال آبضا : « کن انبل عل آعای » أ یکت 
آرد علہم نبل علوهم لذا رموهم په . 

استمرت حرب الفجار هله ہن قريش وهوازن أربع سنن ؛ ذلك 
انا کانت تتجدد كلا اجتمع العرب فى عكاظ . واننہت بصلح دفعت فيه 
قريش دية عشرين رجلا » وهو عدد القتلى الزائد ى جانب هوازن . 

بعد هله المرب » شعرت قریش - وکانت هوازن قد ساقتا فی أول 
سلة منها إلى أن لاذث با مرم مهم نى الأشہر الحرام ‏ » بان العرب 
قد طمعت فہم » وشعرت با کان من حلافانېم الداحلية ومناضساتہم من 
أر على موقفهم العام بين العرب . عندئذ دعى الزبتيثر بن عبد المطلب إلى 
عقد حلف » فاجتمعت بنو هاشم > وزهرة » وبنو أسد بن عبد العزى » 
وپنو تيلم فى دار عبد الله بن جندأعان »> فصنع لم طعاماً » وتعاقدوا 


ETS 


وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغر م ممن دخحلها من 
ساثر الناس إلا قامواء مع » وكانوا بجعا على من ظامه حى ترد عليه 
مظلمته . وسمى هذا الحلف بحلف الفضول » وقد حضره مد وهو ابن 
عشرين سنه » 

ولقد اشر محمد منذ صباه بالصدق والأمانة . فسمى الصادق الأمن . 
وان شغوفاً بالتأمل رافضا منذ بداية تأملاته وتفکره لمبادة الأصنام . م 
إنه كان عزوفا عن اللهو والاعب وأسباب اجون » بعيدأ عن الصغائر 
والتفاهات » نى القلب » طاهر الروح » عفيف الاسان » كرم النفس . 

يروى أن جحاعة من أترابه صفار الرعيان أغروه مرة بالذهاب مهم 
إلى مكة يلهون فما مع السار واللاهين . فعهد محمد بغنمه إلى أحد رفاقه 
الغلان وتوجه إلى مکة مع أصعابه . غر أنه ما أن بلغ أول دار بمكة إذ مع 
عزها بالدفوف والمزامر › فوقف يستمع ويشاهد هذا العرس . وما لبث 
أن غلبه النعاس فنام ولم يستيقظ إلا على حرارة الشمس . كذلاث ترك أغنامه 
مرّة أحرى ¢ وأتى مكة لثل هذا الأمر ٤‏ غر آنه مع عزفا وهو ی عض 
الطريق » فجاس يسةمع » وإذا بالنعاس يغابه هذه المرة أيضاً فينام حى 
الصباح . م إنه لم يعد قط بعد هذا إلى التفكر فى مثل هذا العمل . 

ولا بلغ خسا وعشرین سنة نصحه عمه بو طالب » وکان لا مال له یکفیه 
ویکنی عياله » وقد اشتد علہم الزمان » بأن يعرض نفسه على خدية » 
وكانت قريش فى فلاث الوقت تعد قافلنما ارحاة الصيف إلى الشام > مطمثاً 
نضسه إلى أ٣ا‏ سوف تسرع إليه وتفضله على غبره . فا أن معت خحديجة هلا 
الحديث حى أسرعت فعلا وأرسلت إليه » وعرضت عايه أن تعطيه ضعف 
ما تعطی آى رجل آحر من قومه ذا قبل وقام پشئون تجار تما . فقيل 
وپارکه عملّه > ومحر ج إلى الشام ومعه ميسرة غلام حديجة . ولقد أتاحت 
له هذه الرحلة التعرف ر هبان الشام وأحبار ها والحديث إلمم والاساع عم 
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والتعرف على أحادينم » أكثر ما أتاحت له رخلته الأولى بطبيعة الحال . 
نجح محمد آيما بجاح ى تصريف شئون تجارة حديجة وربح لما رعا 
وفراً > ورجع مع القافلة راحاً غاا سعيدا . فلا بلغوا مكة فى ساعة 
الظهيرة » كانت حديجة تلتظره نى علميتة ما »> فل رأته نزلت إلى فناء 
دارها واستقبلته . ولقد ربعت تجارما هله ضعف ما کانت ربح مثیلاما » 
فأضعفت له ما سمت له . 
وكانت حديجة امرأة حازمة جاندة شريفة لبيبة . وهى فوق ذلك 
وط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفا وأكارهن مالا. ولقد عرض کدرون 
من سادة قفريش وأشرافها الزواج مما وطلبوها فرفضمم وفضلت علهم 
يما الصادق الأمين . قالت نفيسة بنت ية إن حدجة أرسلنما اتستطلم 
ریه ئی الزواج ملا » فأتته وقالت : ما بملعك أن زوج ؟ فال : ما بیدی 
ما أتروج به . قالت : فإن كفيتلك ذلك » ودأعيت إلى المجال والال 
والشرف والكفاءة ألا تجيب ؟ قال : فن هى ؟ قالت : نحدية . قال : 
وكيف لى بدلك ؟ قالت : على" ذلك » فأنا أنعل . ثم إنها أحبرت خحديجة مهلا 
الحديث » فأرسلت إليه أن ائت لساعة كذا » وأرسلت إلى عمها مرو بن 
أسد لز وجها . وحضر أبو طالب وأعمام محمد وعقد زواجه على حديجة . 
كانت هى فى ذلك الوقت فى المسامسة والعشرين فى رواية » أوفى اللنامسة 
والثلائن ى أحرى » أو نى الأربمين على قول ثالث . وأغلب الظن آنا 
کائت فی اللعامسة والعشرین فی مثل سنه . انتقل عمد إل پیا > وہدأت 
مرحلة جديدة نماما فى حياته . فهاهو يتعرف على المرأة ودف وحنالما 
لأول مرة فى حياته . وها هو ينتقل من حياة الفقر إلى حياة العم والراء . 
م إن حدجة کانت بلسماً شافیا لکل جراحه » ودواء لکل کروبه وآلامه . 
کفته کل شىء : حب المرأة وحنالما »> عطفها وبرها » یماما به وتفانبا 
فی حدمته » وحر صا على راحته » وبذ لا ماما فی سږل رضائه وسمادته . 


س 4۹ ب 
وما أروعه عند ما قال لعائشة يوما عندما غارت من كثرة ذكره خدية : 


و لقد واستی نی ماما ی أعطتنی منه ) › إذ حرمنی نی الناس »› وصدقتی إذ 
کذپنی الناس » 


وكان جمد من صباه نزاعا إلى التفكر والتأمل ميالا إلى الوحدة 
ولا عجب أن يحدث فى جتمع نالت فيه المرأة كل هله المزلة العظيمة > 
واستقات فيه بشئونہا وكانت ندا للرجل فى كشر من الأحيان ۽ مثلا فعلت 
حديجة » إذ كفت حببما عمد موونة العمل وإرهاقه ومشاغله > فقامت ھی 
بششون البيت وشئون ارتا > بوتركت هذا المتأمل حرا كامل الحرية 
لامجمل من موم لدبا شا > لينصرف إلى أفكاره وتأملاته التى كانت 
تشغل الجزء الأكر من وقته 


غير آن نمیا م یرف کل وقته. ا الأفكار والتأمالات » وإنغا 
کان يشارلك أهل مكة فى الأمور العامة أيضا . فكان بحارب فى صقوفهم 
کا رأيئا فى حراب الفجار.و يضر أحلافهم كا حضر حلف الفضول › وحم 
بینہم کنا حدث عند هدم ,الكمة وبنائماا . وكان أهل مكة قد أجعوا على 
ضبرورة هدم .الكعبة واا بعد ن انصدعت من السيول . ولا بلغ البنيان 
اللحديد موضع الحجر الأسود انجتصمت القبائل » تريد كل قبيلة أن ترفعه إلى 
موضعه .دون, الأخرى ». وكاد القتال آن يلښب بينم . فغمس بنو عبد الدار 
وپنو عدې بن ,عب پن لوی آیدہم فى جفنة مملوءة دما وتعاهدوا عل 
الوت أله يفعل ذلك أحد غرم › > فسموا لذلك لعقة الدم . وعندما تأزمت 
الأمور إلى هذا الحد » مکثت قریش آذبع ا لا توصل إل 
حل. aby‏ اخشراف المسجد فتشاوروا وتناصفوا »> فقال ا 
بن الميرة » وكا إذ ذاك آسن قريش كلها : يا معشر قريش ! اجعلوا 
بینکم فما تختلفون فيه أول داحل یدخحل من باب هذا المسجد . فدخل 
عندئل عمد > فلا رأوه أجمموا على الرضا بحكه . فلا آخیروه بسط رداءه 
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على الأرض وآحذ الحجر السود فوضعه فيه بيده م قال : لیات من کل 
قبيلة من قبائل قريش الأربع رجل » فجاءه أربعة رجال » فطلب منهم أن 
يأخذ كل واحد منهم بزاوية من زوايا الرداء » م رفعوه حيعاً » ففعلوا » 
وتناه ل هو الجر ووضعه فی موضعه . وی هله القصة دلیل وأی دلیل على 
المكانة التى بلغها عمد فى الحياة العامة فى قريش › فهاهو ذا أصغر م 
سنا » ولم يكن فى رواية قد تجاوز الحامسة والعشرين » وى أخرى اللحامسة 
والثلاثن » فضلا عن أنه كان أقلهم مالا > فرأسوه علمم لعدله ورجاحة 
عقله فى أعز ما يقدسون »› وكانوا بالأمس على شفا الحرب يكاد يقتل 

وواقع الأمر أن شيا كثرآً لا يعرف عن محمد فى هذه الفترة الى مرت 
پهن زواجه وهو ف اللحامسة والعشرين إلى أن نادى برسالته وهو ئى الأربعن . 
تحرف فةط أنه أنجب من خحدية فى هذه الفرة ابنيه القاس > وعبد الله » 
وبتاته زيلب ورقية وأم كاثوم وفاطمة . وأن القاسم وعبد الله توفيا 
وما لا يزالان تى سن الطفولة . وآمًا زینب کری باته فزوجها من 
ای e‏ بن ارا بن عبد شس وهو ابن حالما . وزوج رقية وأم كلثوم 
إلى عتبة وعتيبة سه ابی عبه أ مب اللذين سرحاها بأمراً ما بعد الإسلام . 
واا فاطمة فکانت له تزال طفلة ¢ وھی الى تزوجها على رود الإسلام 5 

م إن عحمدآكان ى هذه الفعرة بختلف إلى الأسواق والمننديات يستمع 
ل أحبار الود وكهنة التصارى ما پېشر به کل منم ی آمر دینه ٤‏ 
وما يعارضون به العرب فى شأن الأصنام . وكان من عادة مفکرى العرب 
آن ينقطعوا إلى مکان بعيد منعزل يتعبدون فيه ويتأملون . وكانت العرب 
تطلق على هذا الانقطاع OCT O‏ 
غار راء على شرع إرامم . وقح ھا الغار ئى أعلى جبل حراء على 
فرسخين من شمال مكة . ويها سد نام نی الغار ذات بوم وکان قد بلغ 
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الأربعين من عمره فى ذلك الوقت إذ به يسمع صوتاً يقول : اقرا » فقال 
محمد : ما أنا بقارئ » فقال : اقرا »> فقال :ماذا أقراً › قال : اقرا بامم 
ربك الذى خاتق » خلتق الإنسان من عاتى » اقرأ وربّك الأكرم » الذى 
عل بالقلم عام الإنسان ما م يعل»(٠‏ فقرآها محمد »ثم هب من نومه فزعا . 

وعاد إلى مازله مضطرباً وجلا تعد کانا أصاته جى شديدة » ودخحل 
على حديجة » وهو يقول زملونى 4 وبعد أن هدآت نفسه بعض 
الشىء نظر إلى خديجة وهو رتعد . وأفضى إلما بعخاوفه أن يكون كاهنا 
وقال : يا خديجة ! مالی ؟ غر آنا لم تېد له خوفا علي ولا وجلا 
ما حدث وطمانته وقالت : « آہشر ابن ع واثبّت . فوالذى نفس خحدة 
بيده إنى لأرجو أن تكون نى هذه الأمة . وواله لا زنك الله أبدآً . إنك 
لتصل الرحم > وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتقرى الضيف › 
وتعن عل نوائب الحق » . 

عندئذ هدأت نفسه واطمأن باله واستسام إلى النوم . واستيقظ ليبدأً 
کفاحا نسیج وحده » ولیبشر رسالته » و ليضع أساس مجتمع غبر تاريخ العرب » 
بل تاريخ البشرية . 


)١(‏ العمق ١‏ -ه. 


الفمستل الشثال 
التبشیں بالرسالة نی مک 


كانت خحدة إذن أول من صدقه وأول من سام وعم بأن ملاک امه 
جر یل یأتیه ویوحی إلیه بالقرآن . وما أن هدأت حال عمد بعد عودته 
> وإخحباره إياها بقصة هذا اللاك » حتى حعت علما 
اما » وأسرعت إلى ابن مها ورقة بن نوفل » الشيخ الأعى الحكم . 
وكان ورقة قد تنصر ى أيام الحاهلية > وقراً الكشب الدينية النصرائية › 
ومع حكايات أهل التوراة والإنجيل » وما فما من تلبات بظهور نى 
جديد . ألحرته با قصه علا محمد فقال ورقة : قدوس قدوس » واللى 
نفس ورقة بيده » لن كنت صدقتنى يا دة » لقد جاءه الناموس الأكر 


سر فاس ول 


الذى كان انی موسی ۰ وإنه لی هذه الأمة > فقول له فسلیشبت . 


رجت نحديية إلى محمد وألحرته ما بشرها به هذا المحكم المطلع على 
کتب الأقدمن . م إن ورقة لى محمد بعد ذااك وهو يطوف بالكعبة » 
فقال TT‏ مما رأيٽ و معت › فاخحیره محمد » فقال له 
ورقة : والذى نى بيده إئلك لى هذه الأمة » ولقد جاءك الناموس 
الا کر الذى جاء مرسى » ولسوف يكلباك الناس ويوذونك وحرجولك 

من دبارك ويقاتلوئاك » ولان أدركت ذلك اليوم »> لأنصرن الله نصراً 
E Is‏ 
فى أنه رسول بحبته السماء بعطفها وخصته رسالة يوحى إليه ا ملك من 
عند الله › یأتیه ی نومه وی يقظته . 

رلکن هل ستضطهده قرش وتعرجه من مکة ونوذیه ٩‏ أی نم » 


١ءء‏ لد 
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وأين الرجل الذى خالف قومه فى أعز مقدساتټېم وسفه أحلاهم واعتدی 
على ديهم ولم يضطهدوه وم يوؤذوه ؟ هذه طبيعة الأشياء لا عجب فى ذلك . 
ولا شك فی أن محمد فکر ئی هذا کله » وأصر على آن بجابه وحده هذا 
كله . بجابه أهله وعشرته والعرب الأقربن والأعدين > والناس كلهم > 
غا فخ هو آنه الى لاان قا ٠‏ ولا بقعت لماه > ولا رر 
فسه » ولا تېن قواه . أصر وائتصر . وعاشت آفکاره من بعده حى 
الآن أربعة عشر قرنا من الزمان . ياها من قصة » وياله من كفاح › 
ويا له من بطل ! 

سبق آن قلنا إن آهل مکة کانوا یعنقدون ی اله » و' أنه ميم جيب »› 
وآنه خالق السماوات والأرض » ونه حکم علم بصر › ولکنہم آشرکرا ب 
فجعلوا الأصنام بثابة شفعاء بيهم وبين الله , غير أن عمداً رفض هذه 
الشفاعة ورفض آن يکون بن الإنسان وربه آى شفيع فى هله الدنيا › 
ولا هو ذاته » وف ذلك يقول الفرآن : « قل إنى لا أملك لك ضرا 
ولارشداً وقوله : « قل فن ملك لک من الله شیا إن أراد بکم ضرا 
أو اراد پک فعا . فالڑنسان فی الإسلام تحت مم الله وبصره وحده » 
وهو العام فقط ما نى وما ببطن . ولذلك رفض محمد رفضاً بات نظام 
الرهبنة ونظام القديسن › فكان الإسلام من هنا نقيض المسيحبة . 
وما الأصنام فى عبادة العرب الذين كانوا يؤمنون بالله إلا بعثابة القديسين 
EG‏ 

هذا إذن محمد يقول للعرب إنه يومن بالل الى يو نون په » واکن 
الله هذا فرید بذاته : « هو الله أحد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفراً 
أحد »7 . وآن إلله لا شرياك له وأنه لا قبل شفاعة » وأن هذه الأحجار 
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لا تضر ولا تنفع . وما نفع الإنسان ما قدم فى دنياه هذه من حبر أو شر » 
وأن العمل الصالح هو وحده شفيعه عند الله . وهکذا واجه مجتمعه أول 
ما واجه مهذه الأفكار . 

کان علی بن آیی طالب آول من آمن بالإسلام بعد حدجة » وکان فی 
ذلاك الوقت صبياً ى كفالة محمد يعيش فى يته وتحت رعايته م جاوز العاشرة 
من عبر ه . وقصة ذلك أن أزمة شديدة كانت قد أصابت قريها » وكان 
أو طالب كبر العيال . فاقترح محمد على عمه العباس » وكان من ايسر 
پنی ہاشم › آن پنطلقا ل آیی طالب لپخفنا عنه من عیاله » پأحل العباس 
رجلا ويال محمد رجاا" یکفله عنه . فانطلق العباس ومد حى لقیا 
أا طالب » فأراہ با بما پریدان من التخفیف عله حتی ينكشف عن الناس 
مام في فیه . فوافق آبو طالب على آن پرا له عقیا“ . فاح العباس جعفرا 
فضمه إليه » وألحل عمد عليا فضمه إليه . 

وى هذا الوقت المبكر من دعرة محمد لأهل مکة دنه الحديد » 
حصل على أول انتصار کبیر » إذ وعد عه أو طالب اينه إذا تعرض 
للاضطهاد وإن م يشا أن يتبع الدين الجديد , وكان معنى هلا بطبيعة الال 
حاية بی هاشم مد ۾ 

وكان محمد إذا حضرت مواعيد الصلاة شرج إلى شعاب مكة متخا 
من مه ومن الناس » ومعه على الصخر . وذات يوم عبر علمما أو طالب 
وما يصليان » فقال عمد : يابن أخحى » ما هذا الدين الدى أراك تدين به ؟ 
قال : أی عم » هذا دين الله ودین ملانکته ودین رسله ودین آبینا راهم » 
بعانی الله په رسولا إلى العباد » وأنت أى ع أحق من بذلت له النصية » 
ودعوته إلى المندى » وأحق من أجانى إليه » وأعاننى عليه . فقال 
أو طالب : أى ابن أحى » إلى وال لا أستطيم آن آفارق دین آپائی 
وما کانوا عليه » ولکن والته لا خلص اليك شیء تکرهه ما بقیت . 

أمّا ثالث المسلمن فزيد بن حارثة » وكان هو الآحر بعیش فى كنف 
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محمد فى ذاك الوقت . وإن فى قصة زيد مع عمد لأبلغ دلالة على ما عرف 

عن محمد من حسن عشرته وجم آدبه وحلمه وعفوه وجوده وکرمه 

وماحته وشفقته ورأفته وتواضعه وعدالته وطغيان الزعة الإنسانية فيه . 

فهذا زید فى مجتمع لا يقدس شيا كتقديسه للحرية » يوم العبودية مع عمد 
على الحرية مم آبیه وأعامه وبین قومه . یا للعجب ! وکین کان ذلاف ۲ 


بروی آن حکم بن حزام بن خویاد قدم من الشام رقیق منه زید 
ابن حارثة د فلا دحلت عليه ته حديجة » آهدی ها آى غلام احتارٹ › 
فأحذت زيدا » فلما رآه حمد استوهبه مېا » فوهبته له . وکان اہو ژید 
قد جزع على ولدہ جزعا شدید » وأخذ پتقصی أخباره › فلما حلم آنه عند 
محمد قدم ومعه شقیقه کعب حى بلغا مدا » وأخراه آنہما تما جاءا فى 
ابن مما عنده » وطلبا مله أن مان علہما فی فدائه » قال : ومن هو ؟ 
قالا : زيد بن حارثة » فقال محمد : فهلا غير ذلاك ؟ قالا : وما هو ؟ 
قال : ادعوه فأحیرہ » فإن اتا رکم فھو لم > ون اخحتارلی فهو لى > 
فوالته ما أئا بالذى أختار على من اخحتارئى لحد . قفالا : قد زدتنا عل 
النصف وأحسنت إلينا . فداه فقال : هل تعرف هولاء ؟ قال : مم . 
تال : من هذا ؟ قال : أبى » وهذاعى . قال : فأنا من قد علمت »› 
وقد رأيث صحبتی لك › فاحتری أو انحترها . فقال رید : ما آنا بالدى 
أحتار علياك أحداً » أنت منى مكان الأب رالعم + فقالا : وبحك یا زيد ! 
أمختار العبودية على الحرية » وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك ؟ قال : ئم » 
قد رأيت من هذا الرجل شيا ما أنا بالذى أحتار عليه أحدا أبداً , فليا 
ری عمد ذلك حرج به إلى الناس فقال : یا معشر من حضر » اشہدوا أن 
زبداً ابی برثی وآرثه . فا) رأى ذلاك أبوه وعمه طابت نفساها و انصرفا , 
ودعی زيد بن محمد زمنا » حى أبطل الإسلام نظام التببى فدعى زيد 
ان جار 
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انحعصر الإسلام الآن إذن فى هولاء الأربعة » عمد والذین آمنوا به من 
أهل بيته › خديجة وعلى وزيد . ولم يكن أحد من قريش يعلم هذا الأمر 
غبر ورقة بن نوفل وأ طالب . غير أنه كان ازام على محمد بطبيعة الحال 
أن يدعو الناس لدينه » ولكن كان الحهر بالدعوة وهو لا يزال ضعغا 
وحيدا أمرا فوا بأشد الخاطر . لذلك عمد إلى أن يسر بما فى نفسه إلى من 
یق فم من آهل قریش . ومن أکثر من أن بكر حلم ودعة وقوة خلق 
فی قریش ؟ والحق أن آہا بکر لم بخذل محمد » فا آن سر له ما فی تفه 
حی سرع إلى تصدیقه والإبعان به . ولقد آر عن محمد آنه قال : «ما دعوت 
أحدا إلى الإسلام إلا" كانت فيه عنده کبوة » ولظر واردد »› إلا ماکان 
من ایی بکر ہن ایی قحافة » ما تأحر عله حن ذکرته له وما ردد فيه » . 

وظل محمد وأبو بكر يدعوان الإسلام سر حشية إثارة قريش . ولقد 
استطاع أو بكر نى هله المترة الأولى أن يقنع عدداً من رجالات قریش 
بالإسلام » هم عيان بن عمان » والزبر بن الموام » وعبد الرحن 
ابن عوف » وسعد بن أل وقاص » وطلحة بن عبتيند الله . وکلهم کان 
له شان کر فی ندعم الإسلام أولا“ وأحرا . والحتق أن فى أمثال هولاء 
إلى جانب محمد والإسلام » قوة كبرة ولا شك لا يستان ما » وعزة 4ا 
قیمتها . وانقضت ثلاث سين » ظل فما أمر الدعوة سرا » إلى أن بلغ 
المسلمون أربعين أو خسن رجلا وامرأة . وكان المسلمون فى ثلا الفنرة 
يقيمون الصلاة را ف الشعاب بعيداً عن أعن الترصسدين فم ٠ن‏ 
أهل مكة . 

أا أن آتباع محمد فد پلغوا أربعین أو مسن » فار کان لا بمکن أن 
نى على أهل مكة . عندئد بدأت أولى عاولات التصدى محمد وأصحابه . 
إذ تيع جحاعة من المشركين سعد بن أهى وقاص وفاجأوه وهو يصلى مع فر 
من المسلمين فى أحد شعاب مكة ( الشعب ما انفرج بين الجبلين ) . 
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وعابوا علېم ١ا‏ پفعلون وأهانوم وقانلوهم » ولم یکن سعد قد بلغ المشرين 
من عمره وقتذاك » ولكن ماكان هذا الفى الصنديد » الذى وصفه 
عبد الرحن بن عوف فما بعد پالأسد نی برائنه » والذی کان أول من ضرب 
بسهم ف الإسلام » والذی فاحر به محمد وفداه ٻأبيه وأمه » والدى هزم 
إمراطورية الفرس » لبرضى مدا الضم ٠‏ فتناول فى ثورته عظمة بعر من 
الأرض وضرب ہا رجلا م المشركن فسال دمه ایکون أول دم ار 
فی سبیل الإسلام . بعد ذلاك جهر محمد بدعوته وتمدى العام آم ېه 
القلة المومية ب 

ما جهر محمد بدعوته بدأ أولا بأقرب أهله . فدعاهم إلى طعام ى پیته ۰ 
وكلمهم ف أمر الوحى وأمر الدين الجديد » غير أن عبه أبا هب غضب وقطم 
حدیثه وقام من جاه وحرض الباقین على مقاطعته . ثم إنه دعام فى اليوم 
اتالى وأطعمهم » ثم حدممم مرة ثانية لى أنه قد جاءهم خر الدأيا والآحرة »> 
وطلب منم أن يوًازروه فى الدعوة للدين الحديد » غير آم عر ضوا عله 
حيغا . غندئذ أحذت على بن أى طالب الحمية وبلغ المهاس من تسه مبلا 
کہراً » وتأججت فی روحه مروءة البطل الصغر ۰ وکان لا پزال دون 
الحلم » فض واقغا متحديا وقال : « أنا يا رسول الله عونك » أنا معرب 
على من حاربت » . کان آپو طالب حاضر؟ هذا الحمع » ولستا ندری ماذا 
حدلته نفسه ف أمر هلا البطل الصغر . 

م تستمع له عشرته الأقربون » وظلوا على غم وعنادم بقيادة عه 
أ طب . غبر آنه م ہن ولم یضعف ولم ببس . وذات يوم قرر «واجهة 
قريش دفعة واحدة » فصعد على الصفا وئادی : « يا معشر قريش !» قال 
الناس إن عمدا على الصفا هتف » وأقبلوا عليه » وقالوا : مالك يا عمد ؟ 
فقال : أرأبم لو أحبرتكم أن خيلا بسفح هذا ابل أكتتم تصدةوانى ا 
قالوا : نم » أنت صادق » وما عهدناك تكذب قط . قال : فی 


نذر لک بین یدی عذاب شدید ! یا بنی طالب › یا بنی عبد مناف › یا نی 
زھرۃ › یا ہنی تم › یا ہنی روم › یا ہنی سد › إن اللہ آمرئی أن آئذر 
عشبرتى الأقربن » وإلى لا أملك لك من الدنيا منفعة » ولا من الآلحرة 
نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا" الله » فقال أبو مب : تبالك سائر اليوم > 
مدا جمعتنا ؟ وانفض القوم . 

تابم محمد دعوته هو وأغابه » بعضېم جهر ا وبعضېم پسرها لن 
يلق فيه من أهل مكة . غر أن قريشا لم تتعرض لحمد ولا لأحد من 
المسلمين بأذى ولم برد عليه أحد من قومه » إلى أن تعرض لاتيم فسا 
وعاا . وهنا أحدت قريش حى شديدة قلبتها رأسا على عقب » وتبدل 
امدوء السابق بحركة تزعمها كار رجال قربش دفاعا عن آمتہم › وما پعېدون 
وماکان يعبد آباوهم ‏ م دفاءاً عن منزلتهم بن العرب أحمعين » وحفاظا على 
تجارتہم . غبر آن الأمر مم یکن سلا هنا › فکیف ہم یسلکتون لسان 
محمد ویکفونه علہم . لم يكن استخدام الفوة ما ورد إخاطرهم › ذلك أن 
القوة سوف لا تمر إلا أمرٌ المرات لقريش كلها . فهذا أبو طالب محمى 
ابن يسه با لمال وبالدم وبالولد » وقس على ذلك کل رجل آلحر من 
المسلمين ما كان أهله ليسلموه ›» وما كانوا ليتغاضوا عن دمه إن قتل . 
وتلك کانت عوائدالءرب وسنتہا . 

موقف عصيب وأزمة تكاد تلن بقريش كلها فى راثن فتنة لا يعلم أحد 
مداها . ضير أن زعماء الفثة المناهضة محمد فكروا فى اللجوء إلى عه 
أى طالب » فشوا إليه وفيم من أشراف مكة عتبة وشيبة ابنا ربيعة »› 
وآبو سفيان بن حرب » وأٻو جهل » والعاص بن وائل وغبرم » وقالوا : 
يا أبا طالب » إن ابن أحيك قد سب متنا وعاب ديلنا وسفله أحلاما 
وضلل آباءنا » فإما أن تكفه عنا » وما أن ل بيدا وبينه » فإنك لست 
على دينه مثلنا فلخلصك مئه › فر فق معهم أبو طالب وردمم ردا حیلا 
فانصر فوا عله . 
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م مدأ محمد ولم یکف عن دعوته » بل إنه اشتد فہا وتکاثر أعوانه شي 
بعد شیء »› ون کان تکار م بطیا › وإ نما کان آکدا . اسقط نی بد اولئلك 
الأشراف الذين يناهضون هذه الدعوة لما حرصا على التجارة » وما 
حسدا وضغينة ن یکون نی من بیت غر بیوتہم » وما تدینا › وهذا 
أضعف الإبعان . 

فلا رت قريش أن أبا طالب لن يلم إلہم مدآ ولن يکفه › وان 
م یدن بدینه » وآن محمد ماض نی نشر دعوته وق تسفيه أحلامهم وشم 
ممتہم » قرروا آمراً آحر یکون فيه مدید ووعید وإظهار للقوة واستعداد 
لاستخدام‌ها » فشوا إلى أبى طالب مرة أحرى » وقالوا : يا أبا طالب »› 
إن لاث سنا وشرفا ومنزلة فينا » وإنا قد طابتا مناث أن تى ابن أخيك عنا 
فلم تنہه » وإنا والله لا نصبر على هذا » من شتم آبائنا » وقسفيه حلامنا › 
وعیب آممتنا » حتی تكفه عنا » ولیاك ئی ذلا حتی لاك أحد الفريقن . 
م انصرفوا . 

عظم على آیی طالب فراق قومه وعداوتہم › م إن نفسه لم تطب بتسلم 
محمد م ولا بخذلانه » فاستدعاه وقال له : يا بن آخئٰ: » إن قوملك قد 
جاعولی فقالوا لى كذا وكذا » فابق على وعلى نفسلك > ولا تحمانى من 
الأمر ما لا أطيق . فظن عمد أن عمه قد ضعف عن تصرته » وأنه حاذله 
E Ey‏ : یا عم والته ل وضہوا الشمس فی مین والقمر ى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر حى يظهره الله أو أهلاك فيه ما ركته » . 

قال محمد قولته اللحالدة هذه »> مم خنقته العبرة وتحادرت دمعات على 
خديه » وقام . فا كاد يول ظهره.حتى أحذت هذه الإرادة القدسية بمجامع 
قلب الشيخ الكبر » فا ملك إلا" أن ينادى ابن أعيه أن بقبل عليه › 
. فلا أقبل قال : اذهب يابن أخى فقل ما أحببت » فوالله لا أسلملك 
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أيقنت قرأيش أن أب طالب لم يستجب للمديد ولا الوعيد » وأنه لن 
يستجیب » وأنه ماض ف عزمه على حماية ابن أحيه ومنعه ميم » وإن أقتتلوا 
وقامت الحرب بن قبائل قريش ٠‏ وأنه وأهله قد أحعوا على فراقهم 
وعداو تېم إن هم تعرضوا محمد بالآذى » وأن الحرب ستكون حرباً عوانا 
لاف فما الكبير والصخر إن هم قتلوه . عندئذ فكر أشراف قريش 
المناهضين محمد ولبنى هاشم فی آن يعوضوا آبا طالب عن محمد فى من 
أشد فتيان قريش وکلهم . . مشوا إليه ومعهم عمارة بن الوليد بن الغرة › 
وعرضوا على ایی طالب أن رأحذه ويسم م محمد لیقتلوه به . غر أن 
با طالب غضب أشد الغضب › واستنكر 8 المنطق الغريب الذى لا جوز 
قبوله من شریف عظم من شراف بی هاشم ؛ وقال فم غاضباً : والته لبئس 
ما تسوموننی » اتعطونی ابتك أغذوه > « وأعءطيم ابی تقتلونه ؟ هذا 
والله لا یکون بدا . فقال المطعم بن عدى : والله یا أبا طالب لقد أنصفات 
قوملك وبذاوا ما بوسعهم لتخليصاك من الحرب » فا أراك ريد أن تقبل 
منهم شيا . قال بو طالب : والله ما أنصفونى » ولكنى أراك قد خذلتى 
وأعنت القوم على » فاصنع ما بدا لك . 

. فلا أيقن القوم أن آبا طالب قد غضبا » وأئه م رض ما اعتقدوا أنه 
إنضاف له › قالوا : ارسل إليه وآتنا به وحن نعرض عليه عرضاً منصفاً . 
فأرسلل ليه بو طالب فجاء فقال له : يابن آخى » هولاء عمومتك . 
وأشراف قومك » وقد أرادوا أن ينصفوك . فقال : قولوا أسمع » قالوا : 
تدعنا وآلمتنا » وندعك وإمك . قال أبو طالب : قد أنصفك القوم فاقبل 
منهم . غبر أن هذا الذى قال بالأمس « والله لو وضعوا الشمس نى بمينى 
والقمر ى يسارى على أن أنرك هذا الأمر أو أهلك فيه » ما كان الآن ليقبل 
شیا آحر › قال : آرأیتم ذا اجبتکر »> فھل آتم معطی کلمة إن تم نكلم 
ملکتم ہا العرب » ودانت لک الچ ؟ فقال آبؤ جهل : إن هذه 
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لكلمة مريحة › نم وأبيك. لنقولنها وعشر أمثالما . قال : قولوا 
لا إله إلا الله . 


محد رهیب » وإضرار نفس لا قتراجع »> وإرادة لا يفلها الحديد » 
وعزم تهون أمامه شد الصعاب » وجرأة سب ها ألف حساب » ولان 


تتصاغر ‏ أمامه هم الصناديد وابمبارة » ولقدام تاز له القلوب . ليه 
پا محمد ! 


اماز القوم هذا التحدى وثارت ثائرتہم فقاموا والفضب بتطار من 
أغينهم > والحقد يغلى ف صدورم . م أجعوا أمرم على ألا يعودوا 
لمصاللته مزة أحرى » وأنه لامفر من اغتیاله . فلا ترامی إل سمع ایی طالب 
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٠‏ ما م دوه فی بیتةء آمر آبو طالب فجمع فتيانا من بنى هاشم وبنى المطلب 


فلیجاس کل فی 'نمنکم إلى عَظع من عظمائېم فلیقتله إذا ما بلخنا آذ محمدا 
. ق قتل .'فقال.الفعيان معا وطاعة . وعندثذ دحل علهم زيد بن حارثة ء 
فبادره آبو طالب قلقا متلهفا ملتاعا : یا زید » هل رأیت ابن آخی ؟ قال : 
نے ٭ کنت معه آنفا: . قال آبو طالب وقد اسرد أنفاسه وهدأت ماوفه : 
لا آدخل بیی آہداً حتی آراہ . فخرج زید مسرعا حتی أناہ وهو ف بیت 
عند الصفا؛» ومعه أصحاب يتخدثون » فار ه الیر : فرکهم محمد وعاد 
لی عبه ,فبادرہ أو طالب اثلا“ : یابن ای » آین کنت ؟ أکنت فی 
حبر ؟ قال نمي » قال : ادحل بيتك . فامتتل محمد للأمر ودخل بيته . 
ارتاح قلب الشيخ إمحب . . 

وف صباح اليوم التالى ذهب أبو طالب إلى بيت محمد » واصطحبه إلى 
حیث تجتمع قریش وآخذ بيده ومن جوله فتیان بى هاشم وبى عبد المطلب؛ 
وقال : یا معشز قریش › هل ندرون ما ممت په ؟ قالوا : لا . فاخر م 
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عا كان قد هم به فى مساء الليلة الماضية › وقال الفتيان : اكشفوا ع۶ا فى 
آیدیکم › e e‏ فقال : وال 
لو قتلتموه ما بقیت بقتیت منکم أحداً حتی فی نن آو أ تم 

وتعاهد بتو هاشم وبنو المطلب وعلى رأسيم أبو طالب على أن نموا 
مدا من قريش ويحموه » ولم حرج عن إجاعهم إلا عه أبو هب فقط » 
فانحاز إلى صفوف المناوثن لبنى هاشم » وكان أشد عداوة محمد من بنى أمية . 


ماذا إذن ؟ هل ستنشب الحرب بن الفريقن ؟ هل يقدم هولاء عل 
حرب بی هاشم ؟ الحتق آنه قامت حروب بن أحياء العرب لأسباب أوهى 
من ذلك کثرا » ولکن يبدو أن بنى أمية - وهم كانوا أصحاب المصلحة الكمرى 
فى تجارة مكة فى ذلك الوقت - قد فطنوا إلى ما قد تجره حرب كناك 
من حريب هله التجارة » ومن إفقار لكل من نى مكة ›» ومن إضعاف 
لنفوذ قريش ف جزيرة العرب بعد أن أصبحت تملك منزلة لا يطاوها 
فہا أی من قبائل العرب الأخحرى E o‏ » لیبق 
من يبق منهم ودموعه على خدیه » یری E‏ › وقييلا 
فتك آفراده بعضهم ببعض . 
لاشك فى أن المصلحة التجارية هنا كانت نصب أعن ابحميع › ولذلك 
ل تشد مكة من أعال العف أو أعمال اتور ما اتسم بطابع العنف الشديد 
أو أحذ صورة تهجم يفوق حد الاحتال وحد التسامح بين أبناء العمومة 
وآفراد القبيلة الواحدة . ولا جرم أن كل فريق حرص أشد الحرص على 
ألا ياتى عملا يكون من شأنه أن يفجر فى نفس الفريق الآحر حمى الثأر 
وغضب الانتقام المر . 

م إن حمدا لم دم ديهم من اساسه » بل إنه أبتى على جوهر الدين 
وهو اعترافه بأن الله خالتق الساوات والأرض » وأنه سميع جيب » علم 
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بصير › وآنه هو الذى ينزل الغيث » وأله هو الذی یحی ويیت . وکل 
هذه امور کانت من معتقدات قریش . ولا آدل على ذلك من عاطبة 
القرآن م فہا وتذکره ايام آم يوٴمنون ذا کله . إذن فحمد 
م يمس جوهر الدين ذاته . والق أن عبادة الأصنام م تنج من القعرض 
النقد » ولاخضوع لأحكام العقل . ولق أغنانا الشاعر العرلى الناقد المفكر 
الحر الرآی الذی قال فی هذه الأصنام إذ رآی ٹعلبا یبول برس صم منپا : 


ارب وبول الاعلءان در اة 1 ذل من بالت عليه الثعالب 


2 إنه لا ينبغى أن نضسى أن النصرانية والمودية كانتا قد انتشرتا فى 
بلاد العرب » وكانت قبائل عربية قد اعتنقتها » فا حارما او 
معارض . فصلا عن انه کان یوجد بعكة مبشرون با سيحية ٤‏ بل لتقد کان 

من أهل مكة ومن بین بڼی عد متاف ذاتېم رجل حکم عاقل فاضل صر « 
وهو ورقة بن وفل » TT‏ 8 أحد »> وما اجره 
أحد على الارتداد إل دين الآباء والأجداد . كذلك يقال بأن قس بن ساعدة 
كان يخطب نى الأسواق داعيا العرب إلى إله واحد : فا مسه ولا اضطهده 
أحد . إذن لم يكن هناك فى واقع الأمر من سبب أصيل فى هذا الجو المالى 
من حرية الفكر ای سادت فى بلاد العرب » بيترتب عليه أكثر من اضطهاد 
لا يبلغ حد القتل والأحذ بالثأر وإشعال نار فتنة رى لا تب ولا تذر . 

بدت قريش عصر اضطهاد محمد ولأصحابه من المسلمين » ولكنه 
اضطهاد اتصف بکشر من التسامح وروح العطف › ولم يرتق فی يوم من 
'لأيام ليصبح اضطهاداً د وياً عا يهم من معانى الاضطهادات الكبر ة الى 
حدثت بى التاريخ »> وراح ضحيتما لاف وعشرات الالاف من 
الأنفس » وعذب فما الناس علابا اموت أرحم منه 2 كلا ثم كلا ! فهنا 
اضطهاد من نوع خاص هو اضعلهاد رجال لر جال عرص كل منم أشد احرص 
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على آلا يدفع هذا الاضطهاد إلى درجة إسالة الدم » أو إهداره . وتدلنا 
يع الأحداث على أن كلا الطرفين قد حرص أشد الحرص على تجنب 
القتال فى هذه المرحلة من مراحل الصراع . 


أحذت كل قبيلة توٌّذى من سام منها بلغو القول وهجر الكلام 
وفحشه » وتقتصر على ذلك إن كان من أبنائما.القرشيين الأشراف › ويتد 
اليد والعصا إن كان عبدا رقيقا من التضعفن . و( عحدث فی 
ذلك الوقت أن تشابكت الأيدى بين القرشيين إلا فى أحوال نادرة جداً» 
آو رقع أحدم عصا على آحر » ار ره فاسان هاه > کہا فعل سعد بن 
آی وقاص . 

عذاب أمية بن خلف عبدهاحبشى بلالا" لرجع عنالإسلام › بأنكانيضع 
حجرآً کہرآً على صدره ویترکه فى هيب الشمس الحرقة »> وبلال لا يقول 
و Gê ACO ES E‏ 
آبو بکر یوما فاشتراه وأعتقه کا اشترى عدداً غره من العبيد الذين 
أسلموا وأعتقهم . ولسنا نعلم أن أحداً من الرقيق ا التعذيب غر 
امرأة واحدة . 


وتطرف أبو جهل مرة وألتى على محمد رح شاة مأبوحة ضحية للأصنام 
وهو يصلى نى المسجد الحرام »> فاحتمل محمد هذا الأذى › ولم يفعل أ كار 
من مغادرة المسجد ثى هدوء إلى حيث نظفت ابنته فاطمة ثيابه . ونقع على 
حادثة أحرى تبن لنا أن جحماعة من قريش أحاطوا بمحمد » وأحذ رجل 
منم بعجمع ردائه › فقام لم بو بکر وهو پبکی ویقول « آتنتاون رجلا 
أن يقول ربى الله ؟ » وكانت امرأة. أهى مب تلتى النجس أمام بيه > 
فلا يفعل أكثر من إزالته . وفضلا عن هذا فقد كان محمد إذا مر بقوم منم 
سخروا منه وآذوه بفحش القول وهجر الكلام . هذه هى الصورة 
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جمل الاضطهادات الى نقع علما وعلى قلیل مثلها نی کكتب 


آصرت قریش على عدائیا لحمد ودین عمد » وهو لا یزداد إلا انا 
عا یعتقد آنه الحتق » ويبالغ فى الاستهانة ہم والاستخفاف بأوثانہم » 
لا رده صاد ولا بمنعه اذى أو اضطهاد . 


وللا حضر أول موسم للحج بعد هذه الأحداث > وكان المسلمون قد 
جھروا ہدعو تم و“معت العرب ا » وخشيت قريش أن يسحدث المسلمون 
المرب فى أمر هذا الدين ويدعونيم ليه »> اجتمع نفر منهم إلى الوليد بن 
ا لمغيرة ء وكان ذا سن فهم. وشرف » فقال م : يا معشر قريش » لقد حضر 
الوم »> وإ وفود المرب ستفد علیکم > وقد سمعوا پأمر صاحبکم هذا »› 
قأمعوا فيه رأيا واحداً » ولا تختلفوا فيكذب بعضکم بعضاً ویرد قولکم 
بعضه بعضا » قالوا : فأنت با آبا عبد جس فقل » وآقم لنا رآيا نقول به » 
قال : بل أنتم فقولوا ممع » قالوا : نقول كاهن > قال : لاء واه 
ما هو بكاهن » لقد رأينا الكُهّان فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه › قالوا : 
فنقول مجنون » قال : ما هو بمجنون » لقد رأينا انون و 
بخدفه ولا تخالنجه ولا وسوسته » قالوا : فنقول شاعر » قال : ما هو 
بشاعر » لقد عرفنا الشعر کله رجزه وهزجه اوقریضه ومقبوضه 
ومپسوطه فا هو بالشعر » قالوا : فنقول ساحر » قال : ماهو پساحر » 
لقد رأينا السحار وسح رهم > فا هو بنفثه ولا عقده › قالوا : فا نقول 
يا أًبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة » وإن أصله لغدق › وإن 
فرعه اة » وما نتم بقائلين من هذا شيثا إلا عرف أنه باطل »> وإن 
أقرب القول فيه أن تقولوا : ساحر جاء بقول هو سحر يرق بين المرء 


وأبيه » وین المرء وأخيه ¢ وبين المرء وزوجه ¢ وبن المرء وعشرنه . 
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ول ما حضر موسم الج تفرق رجال قريش بن الذين قدموا ا لمو سم موفونيم 
منه ویحذرونہم من أن يستمعوا إليه . غر آنه مهما يكن من أمر فإن وقود 
العوب لا بد وعت كدرآً ما كان يقول محمد لقومه » ووقفت على فحوى 
دعوته ومايبشر به . ولا مرية ى أن خر الدعوة إلى الإسلام ذاع فى 
طول الحزيرة وعرضما بعد هذا الموسم . 

وفى تلات الأثناء أءز الإسلام رجل" اهتزت قريش لإسلامه > هو حزة 
ابن عبد المطلب » عم محمد وأخوه نى الرضاع . وقصة ذلك أن أبا جهل 
مر ,محمد وهو عند الصفا فآ ذاه وشتمه » وعاب دینه › فلم بکلمه محمد 
ولا رد عليه وتركه وانصرف . وكانت مولاة لعبد الله بن جدأعان مفربة 
منهما قد معت ما قال أبو جهل . فلما أقبل حمزة بعد قليل وهو عائد من 
الصيد متوشحا قوسه > وكان حمزة من أعز فتيان قريش وأشدهم شكيمة › 
مر ما فقالت : يا أبا مارة » لو رأيت مالتى ابن أخيك عمد ننا من 
ای جهل بن هشام » عندءا وجده هنا جالساً فآذاه وسبه » وبلغ منه 
ما یکره » م انصرف عنه ولم یکامه محمد . فغضب حزة › وراح يبح 
عن ای جھل حتی وجدہ جالساً نی قومه فى المسجد » فأقبل نحوه ورفع 
قوسه إلى رآسه فضربه ضربة شجته . م قال ی ثورته : اتشتمه ؟ فاا 
على دينه أقول ما يقول »› فرد ذلك على إن استطعت . فقامت رجال بى 
مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل » فقال أبو جهل : دعوا أبا تمارة » 
فنی والته قد سببت ابن أخيه سبا قبیحاً . ولم يرجع حمزة عا قال > وأعلن 
إسلامه إعلانا صرحا › فعز به محمد وامتنع . 

و بلغت مضايقات المشركن لامسلمين مبلا كبراً > فاما رأی عمد 
اتی ا اجان ا والاضطهاد قال م : لو رجتم إلى أ ض 
الحبشة » فإن فما مک لا يبظ عنده أحد - وهى أرض صدق - حى 
معلل الله لک رجا ما أثتم فيه . وأغاب الظن أن تحريض الرسول أععابه 
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على الهجرة إلى أرض بعيدة كالحبشة » لم يكن لأسباب سياسية كا ظن 
البعض » ونما يلوح جلا بأنه كان حركة بارعة أراد ا استغلال العاطفة 
العربية ابلبياشة إزاء الأهل والأقرباء أحسن استغلال » فتراود قريش نفسما 
ار أمالہم الذين ترکوا دیارم وهاجروا > فر با عتنعون عن إيذائہم . 
والحق أن «جرة من اجر کان هما أثر كبر ى قلوب القرشين : 


ون ف قصة عامر بن ربيعة اوزوجته مع عمر بن الحطاب لأبلغ دلیل 
على الأسف الذى داحل قلوب الكفار من مغادرة ھالہم الذين هاجروا 
٧ن‏ دیارهم . مر عمر بن اللحطاب بأم عبد الله بن عامر وهى تستعد لارحيل 
إلى الحيشة » وكان زوجها عامر بن ربيعة قد حرج لقضاء بعض حاجته . 
فقال ها عر : إله للائطلاق يام عبد الله ! فرت عليه وذکرته بالأذی 
والبلاء والإهانات تى يتعرضون ها : نعم والله > لنخرجن ف أرض اله » 
آذیتمونا وقهرتمونا › جتی جعل اللہ لتا حرجا . فلم يزد على أن قال : 
یکم الله . فأجست رِقّة فى فرات تمر لم تكن تعهدها من قبل » وقد 
عرف عنه قسوته على السلمن . فلا عاد زوجها آحر ته عا بدا على عر 
وقالت : يا أبا عبد الله ., لو رأیت مر نفا » ورقته وحزنه علیغا . 
قال : أطمعت ف (سلامه قالت : نعي . قال : فلا يسام الذی رأيت 
ہی يلم حار الحطاب ! 


کان أول من حرج من المسلمعن من بنى أمية بن عبد شس »› عيان 
ابن عفان وەعء امر أت رقية بت عمد › ومن بی عبد سمس أبو حذيفة ابن 
٤‏ ګت وھ ے آ ر 
عتية و e.‏ امراته اة أينة سل »> ومن بي اسد بن عد العزى از بر 
ابن العوام » :ومن بى عبد الدار مصعب بن تمر بن هاشم › ومن بی 
زهرة بن كلاب عبد الرمن بن عوف » ومن بى محخزوم أبو سلمة ابن 
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عبد الاأسد ومعه امراته سلمة بت أن أمية بن الأخيرة > ومن بی ج مح 


عمان بن مظعون > و٥ن‏ بی عدی بن كەب عامر بن ربيحة ومعه امرآته 
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لی بنت أن خشمة »> ومن بی عامر بن لوی أبو سسَبْرة بن أ رم ٤‏ 
ومن بی الحارٹ بن فهر ميل بن وهب بن رببعة وحاطب بن مرو بن 
عبد شس . فکانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة » وكانت هج رتم أول 
هجرة فى الإسلام . ثم إنهم عاشوا فى أرض الحبشة من رجب سنة خس 
٠ن‏ إعلان نزول الوحى » إلى شوال من نفس السنة » م عادوا . 

وآما سبب عودتېم فتر جع إلى آنه بلغهم آن الوليد بن المغبرة وأبا 
O‏ بن العاص » وها من سادة قريش قد سجدا حلف عمد 
وهو يصلى > فأيقنوا أن مكة عن بكرة أبها قد سجدت خلفه بعد هلين » 
وقالوا : عشاثرنا أحب إلينا . وخرجوا راجعين إلى مكة » حى إذا 
کانوا دوا بنا ا اکا اه « فسألوم عن قریش 
وعن حالم > فقال الركب : ذكر محمد آلمتهم خير فتابعه الملا » 
م ارتد عنما فعاد یشم آ ممتہم فعادوا له بالشر . 

وامامةروابة سجر د الوك بن المغرة وأى أحيحة خلف محمد » 
ها يقال من أنه جلس يوم نى ناد من تلاك الأندية حول الكعبة وقرأً : 
والنجم إذا هوی » حتى بلغ قوله تعالى « أفرأيتم اللات والعزى ومناة 
الغالفة الأحرى » فأضاف كا يد عون « تلك الغرانيق العلا » وإن شفاعتہن 
لتر تجى » »> فسجدوا من خلفه . غر أن هذه الإضافة م بروها ثفة من ثفاة 
واة الأحاديث › وليس ها سند متصل يعلتمد عليه » فضلا عن ضعف 
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م إن هولاء العائدين م یلقوا من قریش غر ما کانوا يلقون من عنت 
نعسف » فسمح لم النى باللعروج ثانية إلى أرض المحبشة . فخرج ى هذه 


اجر ة القانية من الرجال اة ومانون وسن السساء إحدى عشرة امرأة 
( ه - ممه ) 
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قرشية وسبع غراثب . ونرلوا جميعا فى جوار النجاشى وأمنوا على ديجم 
وعبدوا الله لا يوؤذہم أحد ولا پسمعون ما یکرهون . 

فلا علمت قریش ذلا ائتمروا فما بینہم على ن يبعثوا إلى النجاشى رجلان 
من رجاهم الأشداء ذوى الرأى » وأن دوا له هدايا مينة ما يستتطرف 
من متاع مكة . وكانت الحلود من أحسن بضاعتها › فجمعوا له جموعة 
من أفخر الحلود » ولم يتركوا بطريقا من بطارقته إلا أهدوا له هدية . 
م بعثوا بذلك عبد الله بن ربيعة وعمرو بن العاص . واتفقوا على أن مدى 
الرسولان البطارقة ھدایامم قبل آن یکلا النجاٹی ا تاا 
ويسألاه أن يسلمهما المهاجرين قبل أن يكلمهم . 

فلما بلغا أرض الحيشة أعطيا كل بطريق هديته »> وقالا لكل واحد 
مهم إنه قد 8 إلى بلد اللاك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم › ولم 
یدخلوا فی دینکم > وجاعوا بدين مبتدع لا نعرفه لا بحن ولا أتم > وقد 
بعتا إلى املك فی۔آمرھم آشراف قومهم لنردهم إلهم > فإذا كلمنا الملك 
فم فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم . 

م ہما قدما المدايا إلى النجاشى فقبلها › م کلماه ی شأن المسلمن 
فقالا : أمها الملك » إنه قد بحا إلى بلدك منا غلمان سفهاء > فارقوا دين 
قومهم و( پدخلوا فی ديناك »> جاءوا بدین ابتدعوه › لا نعرفه لا حن 
ولا أنت » وقد بعثنا إليك نى طلهم أشراف قومهم من آبائمم وأعامهم 
وعشائرهي لتردهم علمم : فهم على مہم عينا › وأعلم با عابوا علہم 
وغاتبوم ف : 

عندئذ قالت البطارقة : صدقا أا الملك › قومهم أعلى هم عينا › 
وأعلم با عابوا علہم وعاتبوهم فیسه »› قأسلمهم ہا فلر داهم لل 
بلادهم وقومهم . 
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فغضب النجاشى لمذه المقالة وقال : لاها الله ! إذا لا أسلمهم إلہما » 
ولا كاد قوم جاورونی » ونزلوا بلادی » واختارونی على من سوای » 
حتی دعوم فاسأے عا يقول هذان ف أمرم > فن کانوا کا پقولون 
أسلمتمم إلهما ورددتهم إلى قومهم » وإن كانوا على غير ذلك منعتبم 
منم › وأحسلت جوارهم ما جاورونی . 

وأرسل النجاشى إلى أصحاب الى فدعاهي > افلا جاع ارسوله 
اجتمعوا تم قال بعضهم لبعض : ما تقولون لارجل إذا أجبتموه . قالوا : 
نقول والله ما عاّمنا وما أمرنا نبينا > كائنا فى ذلك ما هو كاثن . فلا 
جاءوا وقد دعى النجاشى أساقفته › فنشروا مصاحفهم حوله › سام 
فقال : ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم »> ولم تدخلوا به فی دی » 
ولا فى دين أحد من هذه الملل ؟ 

قال جعفر بن آى طالب : أا الك » كنا قوما آهل جاهلية »› نعبد 
الأصنام »› وتأاكل الينة وات الفواحش » وباکل القوى منا الضعيف › 
فكنا على ذلك حى بعث اله إلينا رسولا منا »> نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه > فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده » ولخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا 
٠ن‏ دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » 
وصلة الرحم > وحسن الحوار » والكط عن الحارم والدماء » ونمانا عن 
الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتم > وقذف الحصنة » وأمرنا أن نعبد 
الله ولا نشرك به أحدا وآمرنا بالصلاة . وعدد عليه باق مور الإسلام » 
فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء په من عند الله » فعبدنا الله وحده 
لا نشرك به شيئاً »> وحرمنا ما حرم الله علينا > وأحللنا ما أحل لنا > فعدا 
علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لر دونا إلى عبادة الأصنام › وة يقوا 
علينا » وحالوا پيننا وبن دينتا » فخرجنا إلى بلادك واخترناك على من 
سواك » ورغبنا فى جوارك ورجونا ألا نظللم عندك أبما اللك 


SAN 

فقال النجاڈی : هل معا ما جاء .به عن الله من شىء ؟ قال جعفر : 
نم ت قال : فاقراً على . فقراً عليه صدراً من سورة رم فقال 
النجاشى : إن هذا والذى جاء به عیسی لیخرج من مشكاة واحدة » 
وأمر رسولى قريش أن ينطلقا فإنه لن يسلم المسلمين مما ولا يكيد لم . 

فلما حرج مرو بن العاص وصاحبه حذولن من عنده › قال عمرو : 
والته لآتينه غدا عنم يما أستأصل به خضراءهم . فقال له عبد اله بن 
ربيعة : لا تفعل فإن م أرحامً > وإن کانوا قد خالغونا . قال عبرو : 
والله لأخرنه أنہم يزعون أن عيسى بن مرم عبد" مثلنا . ثم قدم إلى 
النجاشی فى اليوم التالى فقال : يا أبها الماك » انهم يقولون فى عيسى بن 
مرم قولا عظیا فأرسل ا ما بقولون فيه › فاسأع غنه . 
قالوا ي نقول والله Wا‏ قال الله .» وما جاءنا ره بيا کائنا ی ذلك 
ما هو کائن . 

فلاا دخلوا عليه قال م : ما تقولون ئی عیسی بن مرم ؟ تال 
جعفر بن ای طالب : تقول فيه الى جاء به نبينا > نقول هو عي الله 
ررسوله › وکلمته آلقاها إلى مرم العلراء البتول . 

: عندئذ ضرب النجاشى بيده إلى الأرض » ثم أخذ منها عودا ثم قال‎ ٠ 
لیش بین دینک ودیتنا کر من هذا الط . وخرج رسولا مكة من عنده‎ 
مغلوبين » وظل المسلمون نى أرض الحبشة حتى رجعوا إلى المدينة بعد‎ 
۰ 3 المجرة بسنتين‎ 

ى تلك الأثناء آی ی حو الى السنة السادسة من البعثة عر الإسلام 
بإسلام رجل حطر الشأن . كان عبر فى ذلك. الوقت رجلا كامل الرجولة › 
ی آوائل الثلائينيات من مره ۰ صعب المر اس > حاد الطبع > صارما 
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عنيفا » قوى الشكيمة مفتول العضل › جريا مقداما لا شى من شىء › 
E‏ ولكنه كان بارا بأهله › رقيقا أشد الرقة إذا أصاب 
أحدم ف ضر أو أ e‏ 
حرج عمر یوما متوشحا پالسيف بقصد عمداً وعدداً من أصحابه عام 
نهم قد اجتمعوا نى بيت عند الصفا » كانوا حوالى أربعين رجلا وامرأة › 
وفهم رة بن عبد المطلب وغيره من رجالات المسلمن . فلقيه م ابن 
عبد الله » فقال له : أين تريد يا عر ؟ فقال : أريد محمد هذا الصاف ٠‏ 
الذی فرق أہر قریش وسفه احلامھا وعاب دینہا وسب آطتا فأقتله › فقال 
له نعم : والله لقد غرتاف نفسات من نفسك یا عمر » أتری بنى عبد مناف 
تاركیك نشی على الأرض وقد قتلت محمد ؟ آفلا ترجع لل أهل بيتك 
فتقم أمرم ! قال وی آهل بیی ؟ قال : ختتنلك وابن عمك سعید ابن 
E GS‏ 
فعليك ہما . فرجم مر إلى أحته وزوجها » وکان عندهما حاب بن الأرت 
ومعه صحيفة فما سورة طه يقرنه) إياها ٠‏ فلما سمعوا صوت عمر اختلى 
خحبتاب فى غرفة داخلية بعيدة »› وأحذت فاطمة الصحيفة فوضعتا تحت 
فخذها خحشية أن يراها عمر . وكان عمر حين دنا من البيت قد مع قراءة 
خبلّاب » فلما دحل قال : ما هذه الهيَمة (أىما هذاالصوت اللحفيض ) . 
وهذا الكلام الذى لا يفهم الذى معت ؟ قالا : ما معت شيثاً » قال : 
بلی والتہ لقد حبرت انکا تابعتا حمداً على دینه . ثم هجم على سعید وأخذه 
بعنف » فقامت اليه أخته فاطمه لتکفه عن زوجها › فضرما فسال دمها . 
فلما فعل ذلك قالت له أخته : نع قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله » فاصتع 
ما بدا لك . فاما رأی‌عمر ما بأخته من الدم » ندم على ما صنع »› فارعویى 
وقال لأخحته : اعطنى هذه الصحيفة الى معنكم تقرءون ۲ نفا أنظر ما هذا 
الذی جاء به حمد ۔ وکاں عمر کاتہا . فلما قال ذلك » قالت له أخته : 


وا 
إلا شاك علا »> قال : لا تحاف » وحلف هما بآته لیردنبا .لہا بعد أن 
يقرأها . فلما قال ذلاف طمعت فى إسلامه » فقالت له : يا أخى » إنك 

جس على شرکلك > ونه لا حسما إلا الطاهر . فقام عمر فاغتسل » فأعطته 
الصحيفة فقرآها » فلما قرأ متنا جزءاً قال : ماأحسن ها الكلام 
وأکرمه ! فلما مح ذلاث خاب حرج اليه » فقال له : يا عمر والله ی 
لر جو أن یکون ایتہ دوك دة به فز اه أن هر برق + 
« اللهم أيد الإسلام بأى جهل بن هشام أو بعمر بن الطاب » فالله الله 
یا مر » فقال له حمر : فدلتی یا خیتاب على حمد حتی تیه فأسلم » فقال 
له حباب : هو فی بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه › فأحذ عمر 
سبفه فتوشحه وذهپ ل خی يو جد عمد وأصحابه ٤‏ وضرب عام 
الباب » فقام رجل ونظر e a aE‏ 
محمد وهو فزع وقال : : ا يارسول اله > هذا مر بن الطاب ا 
اليف . فقال حمزة بن عبد المطلب : قأذن له ¿ فإن کا ام ور 
“سرا ادلاه له ون کان یری“ شاا تناه بسيفله . فأذن له عند 
بالدحول + ومن اله ولد ججح راه م جيه جبلة شفيدة »وفان : 
رما جاء پلک يا بن الطاب وات ما آرى آن تنتہی حتی ينزل الله بك 
قارعة )فقا "عز :يا رسول؛ الته » جثتلك لأومن الله وبرسولة وبا جاء 
من عند الله ٠.‏ وغخندثذ كر عمد تكبرة عرف ا 
آن غر قد قد سام 


هذه رواية تروق علي ية حال لأممى «شاعر الإنسان وأرق أحاسيسة › 
ولا ینطوی عليه وجدانه من عاطفة دينية رقيقة . ولكن هل هى تصدق 
على واقع الحال + هل يقدم عمر على التفكر ی الذهاب وحده ليفتل مدا 
وهو عا م آنه فى مع من آصحایه منم *زة وغره مر ن صناديد ألعرب › 
E‏ ب لا أعتقد ذلك » وربا آزاد عر .أن يذهب إلى 
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محمد لأى أمر آنحر . على أي حال نقع على رواية أخرى نى إسلام تمر » 
تروی على لسانه › یقول : کنت للإسلام مباءعدا » وکنت صاحب خر 
فی الحاهلية آحہا وأشر ا » وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش » 
فخرجت ليلة ريد جاسائى أولئك نى جاسهم ذلك ؛ فجئنهم فلم أجد أحداً 
منہم › فقلت : لو آنى جشت فلانا اللحمار » فخرجت فجثته فلم أجده » 
فقلت لو آنى جثت الكعبة فطفت ما سبعا أو سبعين » فجثت المسجد أريد 
الطواف بالكعبة فإذا رسول الله قم يصلى » فقلت حن رأيته : والله 
لو نى استمعت من محمد الليلة ما يقوللاأروعنه . فدنوت منه متخفيا فى ثياب 
الكعية » فلما معت القرآن رق له قاب » فبکیت ودخلنی الإسلام فلم آزل 
قابا مکانی حتی انصرف › فتبعته حتی إذا دحل بین دار عباس بن 
عبد المطلب ودار ابن أزهر بن عبد عوف أدركته » فلما مع حسى 
عرفتی » فظن أنی نما اتبعته لأوذیه فزجرنی › م قال : ہما جاء بك 
يا ابن اللحطاب هذه الساعة » قلت : جثت لأومن بالله وبرسوله وا جاء 
من عند الله » فحمد الله رسول الله ثم قال : « قد هداك الله ياعر ٤‏ م 
مسح صدری > ودعا لى بالثبات » م انصرفت ودحل رسول الله بیته . 

وأیا ما کان التق نی جانب أى من هاتين الروايتبن فإن عر قد أسام « 
واغتبط لإسلامه محمد والمسلمون › ونصر الإسلام نصراً مبینا . وکان عر 
إذا عزم على شی ء لا ينی عنه » ولا يخر رجلا ویقدم ری › ولا یتر دد 
ولا يتراجع . فا أن أسلم حتى أعلن إسلامه متحديا أهل مكة أجعين . ذلك 
أنه سال عمن هو أنقل الناس لاحدیث فی قریش » فقيل له إنه جيل بن 
معلْمر الجلْمحی » فغدا عليه وقال له : آعلمت یا جپل أ قد أسلمت 
ودخلت دین محمد ؟ فقام حیل مهرولا بجر رداءه ومر پتبغه › حتی إذا 
بلغ باب المسجد صرخ باعل صوته : نامعشر قريش › آلا إن ر بن 
العطاب قد صباً » فقال عمر من خلفه : کذبت › ولکنی قا. سامت وشہدت 
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آن لا إله لا الله وآن مدا عبده ورسوله . فقام القوم إليه يصارعونه 
ويصارعهم حتى بلغ منه الاعياء مبلغاً كبراً > فقعد وهم وقوف على رأسه 
وهو قول : افعلوا مابدالکم وبا هم کذلك إذ دل العاص بن وائل 
وهو شيخ من شیوخ قریش له مقام وكلمة › فقال : ماشأنکی ؟ قالوا : 
صبأً مر › فقال : فه ؟ رجل اختار لنفسه أمراً فاذا تريدون ؟ أترون 
بی عدی بن کعب یسلمون لک صاحبکم هکذا ؟ خلوا عن الرجل . 

قوى الإسلام مز ة وعمر وجلس المسلمون لأول مرة حول ابیت 
الحرام وطافوا به » وصلى عمر مهم فيه » وبدأت صفحة جديدة ى تاريخ هذا 
الكفاح العجيب > الذى انطبع حتى الآن بطایع نسیج وحده من بین یع 
النازعات العربية نى الحاهلية . 

ى غضون هذه الفترة اتی سل نی أثنائہا جز ة وعمر وازداد فما المسلمون 
قوة > وبدأت الدلائل تشر إل آن محمد مع الزمن سوف ينتصر › وان 
آعوانه پزدادون › فكرت قريش ق طريقة آخحری غير إيذاء المسلمين 
وسہم ربا تجدی فی إسکات محمد . وذاتيوم ومحمد جالس وحده بالمسجد» 
قال عتبة بن ربيعة وهو جالس فی نادی قريش : بامعشر قریش › 
ألا أقوم إلى عند فأكلمه وأعرض غلية أمورآً » لعله قبل بعضا 
فنعطيه أا شاء ويكف عا ؟ فقالوا : بى يا أبا الوليد »› 
فقم إلیه فکلمه . فقام إلبه عتبه حتى جلس إليه وسلم فقال : یا اہن خی › 
إنك منا حيث قد علمست » من السطة ف العشبرة . والمكان فى النسب > ونك 
. قد. تبت قوملث انر عظم > فرقت به حماعېم ». وسفهت به أحلامهم 
اوعیست به آهتېم ودینهم » وكرت به من مضی من ٣ه e‏ 
أعرض عليك' أمورا' تنظر. فا لعلا تقبل منھا بعضا ¢ م قال : 
خی » إن کنت إنماء رید ما جشت به من هذا الأمر مالا حمعنا 
أموالنا حتي تكون أكثرنا مالا » ون کت ترید به شرفا سودناك عاینا 
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حتی لا نقطع أمر دوناكف » وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا › وإن 
کان هذا الدی يأتيك تابع من ابن تراه لا تستطیع رده عن نفسك » طلبنا 
للك الطب » وبذلنا فيه أموالنا حتى يرثك منه » فإنه ربا غلب التابع على ' 
الرجل حتی یداوی منه . 

فلما فرغ عتبة قال له محمد : أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نم » 
قال : فاستمع منى » قال : أل > قال : «بسم الله الرحمن 
الرحم . حم . تنزيل من الرحن الرحم . کتاب فصلت آباته قرآ نا عربیا 
قوم يعلمون يشير ونذیرآ فأعرض أکثرھ فهم لايسعون ٠١‏ م 
مضى عمد يقرأ السورة حتى آنحرها > فلما معها عتبة أنصت ها » وألى 
يديه خلف ظهره معتمدآ علهما يتمع منه . ثم اتتبى إلى السجدة ما 
فسجد ثم قال : قد ممعت بيا أبا الوليد ما معت » فأنت وذاك  .‏ 
اقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضمم لبعض : نحلف بالله لقد جا ء كم 
أهو الوليد بغر الوجه الذى ذهب به:» فلما جلس لهم › قالوا : ما وراءك 
یا آبا الولید ؟ قال : ورای أنى معت قولا والله ما معت مثله قط . والله 
ما هو بالشهر » ولا بالسحر » ولا بالكهانة » يا معشر قريش » أطيعونى 
واجعاو ها ی » واوا بن هذا الرجل, وبين ما هو فيه فاعاز لوه » فوالله 
کزان لادی مدت نبأ عظم » فإن تقتله العرب فقد كفيتموه 
بغ رکم ٤‏ وإن یغلب العرب فلکه ملکكم > وعزه ع زکم ٤‏ وكات أسعد 
الناس به » فقالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه »› فقال : هذا رآ 
فيه فاصتعوا ما بدا لکم . 

ثم إن الإسلام انتشر ف قبائل قريش بين الرجال والساء ٠‏ ولم بستطلع 
سادات مكة المناوئن للإسلام › لا بالتعذيب › ولا بالوعد »› ولا بالوعيد › 
. أن يوقفوا هذا الانتشار . فاجنمع أشراف قريش من كل قبيلة › وفبم 
عتبة بن. ربيعة › وأبو سفيان بن حرب ٠‏ والوليد بن المغبرة > وأبو جهل 
ابن هشام » والعاص بن واثل وغرهم » بعد غروب الشمس عند ظهر 
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الكعبة » تم قال بعضهم لبعض : ابعٹوا إلى عمد فکلموه وخاصموه حتی 
لا تلاموا فيه » فبعثوا إليه : إن أشراف قوه لك قد اجتمعوا لك ليكلموك › 
: فانہم › فجاءھی سریعاً › وهویظن آن قد بدا هم فا کلمهم فيه بداء » وکان 
حریصا علہم حب رشدم . فجلس إلمم »› فقالوا : يا عمد إنا قد بعثنا 
SS‏ 
على قوماك . لقد شتمت الاباء » وعبت الدين »> وسببت الآهة » وسفضّهت 
الأحلام » وفرقت اللحاعة » فا بى أمر قبيح إلا وقد جئته فما بيننا وبينك . 
فن کنت إا جئت ہذا الحديث تطلب مالا معنا لك . وكلموه فيا عدا 
ذلك ها کلمه عتبه بن ربيعة . فقا فم : مانی ما تةولون ٤‏ اڭ 
ا جثتکم أطلب به آموالکم > ولا الشرف فيكم > ولا املك 
ولكن الله بعثنی الیم رسولا ونزل علی کتاباً » وآمرنی آن أ کون بشراً 
e E‏ لکی رسالات ری ونصحت لک › فان تقبلوا منی 
ما جئتتکم به فھو حظکے ی الدنیا والآحرة » وإن تردوه على أصر لأمر الله 
حتی محکی الله بینی وبینکم قالوا : ياحمد › فإن كات غر قابل منا 
E I u‏ 
ولا أقل ماء ولا أشد عيشا متا » فسل لنا ربك الذى بعثك به فليسير عنا 
هذه الحبال الى ضيقت علينا » ولييسط لنا بلادنا » وليفجر لنا فما آنهارا 
کأنہار الشام وال E E ET E SUE‏ 
لنا منہم قْصی بن کلاب › فانه کان شيخ صد » فنألي عا نقول : 
أحق أم باطل » فإن صدقوك وصنعت لا ما سألناك عرفنا به ماز لتك من 
الله » وآنه پعثا رسولا کا تقول . 


فقال محمد : ما ذا بعت للم > لما جئقكم من الله بما بعلنى 


۾ » وقد پاغتک کے ما آرسلت به للیکم > فإن ا ا فی الدنيا 
والاحرة ( 8 تر دوه عل صر لامر الہ حی کم الله بیی ویم 
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قالوا له : فإذا م تفعل هذا لنا فخذ لتفساك » ستل" ربك يبعث معلك 
ملكا بصدقك ما تقول » و راجعنا عنك » وسله فليجعل لك جناناً وقصوراً 
وكنوزاً من ذهب وفضة يغنيك ا عا اراك تبغی > فإنك تقوم بالأسواق 
كما نقوم » وتلتمس المعاش كما نلتمس » حى نعرف فضلك ومز للك 
من ربلث إن کنت رسولا کا تزعم . فقال لم : ما آنا بفاعل » وما أا 
بالذى يسأل ربه هذا » وما بعثت إليكر ذا »> ولكن الله بعثى بشراً 
ونذراً > فان تقباوا ما جک به فهو حظک فى الدنيا »> والاحرة »> وإن 
ر دوه عل" أصر لأ الله حی جک الله بیی وبینک » 

قالوا : فأسقط السياء علینا کستفا کا زعت أن ربلت إن شاء فعل » 
فإنا لا تومن ى بلك إلا أن تفعل . فقال : ذلك إلى الله » إ إن شاء یفعله بک فعل , 
قالوا : يا محمد أفا عتم ربك أنا سنجلس معب ونأك عما سألناك عنه 
وما طلہناه منلك » فيتقدم اليك فيع لمتلك مار اجعنا به » ويرك ما هو صانع 
نی ذلك بنا > إذا م قبل منك ما جتنا به ؟ إنه قد بلغنا ناك إنما يلمك هذا 
رجل بالمامة يقال له الرحمن ٠‏ وإنا والله لانومن بالرحن أبدا » فقد أعذرنا 
إليلك يا محمد » وإنا والته لا نترکات وما بلغت منا خی هلكات أو تهاكتا . 
قال اة ف و بات الله » وقال آخر : لن انومن 
لك حى تأنى بالل > وال ملائكة قبيلا . 

فلما قالوا ذلك قا حب عنبم » وقام معد عبد اله بن أب أمية بن 
OL E ls‏ 
فلم تقبله مهم > ثم سألوك لأنضمم أموراً ls‏ 
تقول ؛ ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل » م سألوك أن تأحذ لنفسلك 
yT‏ > م سألوك أن تعجل 
همم بعض ما محوفهم به من العذاب فام تفعل » فوالله لا أومن باك أبداً حى 
ا ا ا > م تأت معك 
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بصلك” » ومعاك أربعة من الملائكة يشمدون لك أنلك كا تقول » وأع الله 
لو فعلت ذلك ما ظننت أنى أصدقلك . تم انصرف عن محمد » وانصرف عمد 
إلى هله حزینا آسفا ا فاته ما کان يطمع به من قومه حن دعوه . 


يئس المشركون من مهادنة محمد »› وأيقنوا أنه لن يكف عم وعن 
آهنهم » ولن يتراجع عن الدعوة لدينه ولا يوؤمن بأنه التق من عند ربه > 
وزاده غيفا أن رأوا آععابه وقد نزلوا باسداً منوا فيه على أرواحهم 
وديم e‏ النجاشى قد منعهم ورفض تسليمهم ا الإسلام ازداد 
منعة بإسلام صنديدين من صناديد قريش هما حزة وعمر > فضلا عن أنه 
بدا يفشو نى بعض القبائل . عندئذ راود زعاء قريش واجتمعم آرم 
وائتمروا على أن کتبوا کتاباً یتعاقدون فیه علی بی هاشم وبی عبد ا لمطلب 
الذين عنعون محمد » على ألا يزو جوا مہم وألا بز وجوم : ولا بيعو م 
شيئاً ولا يبتاعوا مهم . تعاهدوا وتوائقوا على ذلك ء وكتبوه فى حيفة 
وعلقوها نى جوف الكعبة تأكيداً لإصرارم على هذا . . . حرب اقتصادية 
ومقاطعة وليك اجماعى .. . وما ذا بعد ؟ 
ER )‏ بعفاً من غلاة الكارهن محمد وللإسلام قد راو دم فكرة 
جنونة . . . اغتیال محمد . فلما تراعی إلى مع آبی طالب ما یکر فيه هولاء » 
وکان شدید احرص على ابن أخیه وعلی سلامته . أمر بی هاشم وبی 
عبد المطاب أن يركوا دیارھم فی مکة وبنحازوا له فی شعبه ۰ وأن يتعاهدوا 
حيعاً على القيام دونه ومنعه من قریش . أذعن لأ طااب «سلمهم وكافرم . 
الل دفاعاً عن دنه وليه »> والکافر te)‏ منه محق محمد ی أن نال حايته 
إذعاناً لتقاليد العرب »> وحفاظاً على وحدة الأسرة > وحفظاً هيبا أن 
تنال . ولم مخرج عن إحماعهم وطاعة رئيسهم غر عمه آى هب . 
وکان من حرص ایی طالب على ابن آخیه آنه اذا آوی الناس إلى 
ا اوا فراشه . حى ری ذلك من أراد به مرا أو 
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اغتبالا » م يأمر أحد بنيه أو بى عمه أو إخوته إذا ما نام الناس أن ينام فى 
فراش محمد » وینتقل محمد لینام فى فراش واحد مهم . 

واستشرت حرب المقاطعة » واستمرت زمناً طال سنت أو ثلاث » 
كانت شذيدة الوطأة کن الین وکل غر ال بن بی کا ی 
بلغ مم الإعياء والضناك كل ميلغ . وكان إذا حرج أحدم إلى سوق مكة 
یشاری شيتاً تعض له أبو مب وصاح نى التجار : «غالوا على أصعاب 
محمد حی لا یدرکوا مع شیثاً »> وقد علمم مالی ووفاء ذمی » . وکان 
النجار ولا شلت ینصاعون لا برید ہو مب فیغالون علی نی هاشم » حى 
لقد کان یعود الرجل مہم إلى عیاله ولیس شىء نی يده . غر أن امش ركن 
لم يقسوا جملة على بى هاشم » فقد كان مهم من وصل الرحم ولم يشتد 
اشتداد غبړه من السفهاء . فقد کان هشام بن عرو بن الحارث يحمل ابعر 
حلا ثقیلا من الطعام ویسوقه حى بلغ به فم الشعب فیخلع خطامه من رأسه 
ويضربه على جنبه فيدخل الشعبَ علهم . أو كان بحمله حلا ثقيلا من الفح 
ويفعل مثل ذلك . : 

ولی بو جهل بن هشام حکم بن حزام بن خویلد بن سد ومعه غلام 
يحمل قمحا ريد 'إرساله لعمته حدجة بنت خويلد » وكانت مع حمد بطبيعة 
الحال فى الشعب »> فتعلتق به وقال : أتذهب بالطعام إلى بى هاشم ؟ واللة 
لا تذهب أنت وطعاملك حتى أفضحك مكة . 

تدخل آبو البتخترى بن هشام بن الحارث بن أسد فقال : مالك وله ؟ 
قال : يحمل الطعام إلى بى هاشم ٠.‏ فقال آبواابسختری : طعام کان لعمته 
عنده بعثت به إلیه » آنمنعه أن يتما بطعا‌ها ؟ حل سبيل الرجل . 

فلما آی بی جهل خد آیو السخاری لنحۍ بعر وضربه به فشجه وتضارباء 
واشتد عليه أبو البخترى ووطئه وطًاً شديداً . 

م تفت هذه المقاطعة وهذا النبذ فى عضد محمد » ولا ألى بالا لا بصيبه 
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وما قد يصیبه من قریش من أذى وإعنات › وظل صامداً بزعانه کالطود 
EA O‏ 
والشرك . ظل يدعو قومه ليلا ونہاراً وسراً وجهاراًء ینادی ما ومن آنه 
احق > لا یتنی فيه أحدا من الناس ها وقریش له بال راد رلک یف 
تتقیه وکیف د تی منطقه وبیانه »> وکیف تحول بن آیات بينات تحخشع ها 
اقلوب » وتز ها الأفئدة » ون العرب هنا وهناك > وهو لايك عنالدعوة 
لدينه » وانہاز كل الفرص لعرض دعوته على الناس الذين كانوا يفدون 
عل مکة من کل فح عمیق . 

ماذا إِذن ؟ أمحاربون عدا وقوم محمد ومن تبع محمد ؟ أيغتالون 
مدا ؟ 

کلا تم کلا ! فلن الإقسدام علی اغتیاله آو حرب بی هاشم وی 
عبد المطلب ومن معهم من المسلمعن › أمر من شأنه أن يدمر قريشا عن 
بكرة أبہا . وأن يدخلهم ف حرب يقتل فا الأب ابنه » أو الأخ أخاه › 
أو ابن مه » آو این خحاله . إذن اذا ؟ مزونه ویسن‌زئون به وخاص وئه . 

لا تمع آبو جهل بشجرة الزرقوم قال : أتدرون ما الزقوم ؟ ؟ هو گر 
یضرب باز بد ! م قال : هام فلنتز قم . فتزلت الآية : «إن شجرة 
اة فوم الأئم . 

وقال أ بن خض لتقب بن أ معيلط : ألم يبلغى أنك جالست محمداً 
e N EE‏ 
هسذا الفعل القبيح نزلت الآية : « ويوم يعض" الظالم على يديه يقول 
یا لیتى اتخذت مع الرسول سبیلا › یا ویلتا لبتى لم آتحخذ فلانا حليلا ٩۲‏ . 

وقدر مآ بن حاف على محمد ومعه عظم بال قد ارم وقال : يا محمد 
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آنت تز عم أن الله بث هذا بعد ما آرم ! ؟ م فته بيده » مم تفخه فی الریح 
نحو محمد . فقال : نعم » أنا أقول ذلك » يبعثه الله وإياك بعد ما تكونان 
هکذا › ثم يدنحلك النار . ونزلت الاية : وضرب لا مثلا ونس خلقه 
قال من حى العظام وهی رمم . قل يما الذى أنشأمها أول مرة وهو 
بكل خلت على ۲( . إلى آخر السورة . 

ثم إنه لم يكن غريب فى هذا الجتمع الذى بلغ فيه التكافل العائلى والاجماعى 
أقصى مبالغة أن جير مشرك مسلماً من المستضعفن وأن منعه من أذى قومه 
المشركبن . أجار الوليد بن المغرة عبان بن مظعون » وأجار عبد المطلب 
أبا سلمة بن عبد الأسد » وأجار ابن الد نة أبا بكر . 

فلما ری عبان بن مظعون ما فيه أععاب محمد من اللاء وهو روح 
ويغدو ئى أمان من الوليد بن المغرة › قال : والله إن غد وى ورواحی فى 
جوار رجل من أهل الشرك » وأصصا وأهلى دیى يلقون من البلاء والأذی 
فی اله ما لا یصیبی لنقص کبر فی نفسی , 

فشى إلى الوليد بن المغرة فقال له : يا أبا عبد شمس » وَفّت فمتك 
وقد رددت إلبلك جوارك . 


قال : لم يابن حى ؟ لعله آذاك أحد من قوی ؟ 


قال : لا ولکی أرضى مجوار الله عز وجل › ولا أريد آن أستجبر 


قال : فانطلق إلى المسجد فاردد على جوارى علانية كا أجرتك 
علانية 
فانطلقا حى أنيا المسجد » فقال الوليد بن المغعرة : هذا عبان قد جاء 


رة 
برد على جواری . 


(۱) يس ۷۹-۷۸ . 
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قال عبان : صدق » وقد وجدته وفيا کرم الحوار » ولک قد 
أحہبت ألا أستجر بغر الله » فقد رددت عليه جواره . 

وانصرف عمان إلى مجلس من مجالس قریش کان لبيد بن ربيعه بن 
ماللث فيه ينشده الشعر » فجلس معهم فقال لبيد : 

ألا کل شىء ما خلا اللہ باطل 

فقاطعه عمان وقال : صدقت . 

فال ليد الست:: وكل نعم لا حالة زائل . 

فقال عمان : كذبت » نعم ابمحنة لا يزول . 

فقال لبید : یا معشر قریش »› والله ما کان یوذّی جلیسکم › فی 
حدث هذا فیک ؟ 

فقال رجل من القوم : إن هذا سفيه ف سفهاء معه › قد فارقوا دپندا. > 
فلا تجدن فی نفسات من قوله . 

فرد عليه عان » فتطاول» عليه الرجل واطم عينه فخضرها . وکان 
الوليد بن المغرة قري رى ما حدث لعيان » فقال : أما والله ياين أخى 
إن كانت عينتلك عا أصاما لغنية » ولقد كنت فى ذمة منيعة . 

قال عبان : بل واله إن عيى الصحيحة لفقبرة إل مثل ما أصاب 
آحتہا فی الله ! وإنی لی جوار من هو أعز منك وأقدر یا آبا عبد شمس . 

فقال الوليد : هلم يابن حى إلى جوارك فعد . 

قال عی‌ان : لا . 

أما أبو سلمة فانه لما استجار بأ طالب وأجاره » مشى إليه رجال 
من بی عزوم فقالوا له : يا أبا طالب » لقد منعت منا ابن أحيك عدا » 
فالك ولصاحبنا تمنعه ما ؟ 

قال : إنه استجار فى > وهو ابن أختى » وإن آنا م أمنع ابن أخى 
م أمنع ابن أخى . 
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فلما ألح القوم على أنى طالب قام فم بو مب وقد أحذته النخوة الأسرية : 
يا معشر قريش » والته لقد أكثرتم على هذا الشيخ › ما تزالون تنوايون 
عليه فى جواره من بین قومه » والته تتن أو لنقومن معه فى كل ما قام 
فيه حى ببلغ ما راد . 


قالوا بل ننصرف عا تكره يا أبا عة . وکان م ولا وناصراً على 
محمد وعلى دين محمد فأحبوا أن يبقوه فى صفوفهم . 1 

أما أبو بكر فإنه عند ما ضاقت عليه مكة وأصابه فما من الأذى ما ) 
تعد تحتمل نفسه الكبرة » ورأى من شدة قریش على محمد وأصعابه ما ینکر » 
نادن اجه ى المجرة قافن له وا أن ابد عن مك رة بوم لو 
يومن » حى لقيه ابن الدغتة فقال له : إلى ين يا أبا بكر ؟ 

قال : آحرہجنی قوی وآذونی وضیقوا عل . 

قال ابن الدّغنة : ولم ؟ والله إنك لزين العشرة وتعين على اللوائب > 
وتفعل المعروف › وتكسب المعدوم »ارجع فإنك فى جواری 

فرجع معه > حى إذا دحل مكة قام معه ابن الدأغنة فقال : يا معشر 
قریش » إنی قد جرت ابن أب قحافة ء فلا يعرض له أحد إلا خر . 
فكفوا عنه . 

فاا آم من ابو بکر بی مسجداً بفناء داره » وکان یصلی فبه وبقراً 
القرآن tle‏ . فان اء المشركن وأبناوم بعجبون منه وينظرون إليه › 
وکان آبو بکر رجلا کا لا علاك عه إذا ماقرا اران . فأفزع ذلك 
أشراف قريش من المشركن » فقالوا لابن الدغيتة : إنا أجرنا أبا بكر 
جوارك على أن يعد ربه فی داره : واکنه جاوز ذلك فابتی مسجداً بفناء 
داره » وأعلن الصلاة والقراءة فيه » وإنا قد خشينا أن يفتتن أبناونا ونساونا » 
فال په » فان حب أن يقتصر على أن یعبد ربه نی داره فعل › وإن ایی إلا أن 
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بعلن ذلك فسله أن برد عليلك ذمتلك » فإنا.قد كر هنا أن نعتدى على.جواراد ء 
ولستا مقرين لأ بكر أن بصلى ءعلافة د 

عندئذ آن ابن الد غنة لی ایی بکر وقال : قد علمت الذی قد عاقدتل 
عليه » فما أن تة O a‏ ذەی › فی لاحب آن 
تسمع العرب أن ر جلا أجرته قد أضبر . 

فقال آبو بکر : فانی أرد علیك جواراه e‏ بجوار الله عز وجل . 

فلما علمت قریش ذا » عادت إلى سابق عهدها معه . لقیه سفیه 
من سفهاء قريش وهو فى طريقه إلى الكعبة »> فصب عليه عليه رابا »> وکان 
الوليد بن المغبرة » أو العاص بن وائل فى رواية » مارا فقال له أبو بكر : 
ا ترى ما يصنع هذا الفيه ؟ ققال . : آنت فعلت ذلك بنفسك . فشی 
اپو بکر وهو ردد قائلا e ٤ E‏ 
رد ااا 

يعد بسنتين أو ثلاث من عاد قريش جلى مقاطعة. بى هاشمم ونبذم 
حركت بعض القلوب النيبلة .> وتعاهد عدد من سادات -قريش على نقض 
الصبجيفة .فشن هشام بن عمرو بن الحاريث إلى زهب بن أ أمية وقال له : 
پا زر » آقد رضیت أن تأكل ءالطعام. وتلبس إلثياب ٠‏ وتز وج, السا » 
وأحوالك حیٹ علمت لا يباعون ولا بتاع eee‏ > ولا زوجو من 
قریش ولا تتزوج قریش مم ؟ أُما إنى أحلف بالله لو کانوا أخوال ای 
الحم بن شام > ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه ممم ما أجابك إليه أبداً . 

قإل زهير : ومحلك يا هيشام ! فآذا أصنع ؟ إنا أنا رجل واجدء 
وال لو کان مى رجل آخر لقمت فى لقضها . 

قال هشام : قد وجدت رجا ا : من هو ؟ قال هشام : 
آنا فقال زهر : ابغنا ثالثاً . فذهب إلى الخطلعم بزعدی فقال له : یا ٠ط‏ 


8 
آقد رضيت أن للك بطنان من بى عبد مناف وأنت شاهد على .ذلك موافق 


ْ 


Af —- 

لقريش فيه ؟ أما والله لن أمكنتموهم من هذه لتجد نهم إلها منكم سراعا . 

قال : ومحلك فاذا أصنع ؟ إنا أنا رجل واحد . 

قال : وجدت لك ثانا . قال : من ؟ قال : أنا . قال : أبغنا ثالث , 
قال : قد فعلت . قال : من هو ؟ قال : زهر بن ألى أمية . قال ايغنا 
رابا . فذهب لل أيیالخرئ بن هشام فقال حو ما قال المطعم بن عدى» 
فقال له : فهل تجد أحداً يعن على هذا ؟ قال : نعم . قال : من هو ؟ 
قال : زهبر بن أب أمية » والمطعم بن عدى» وأنا معك . قال : ابغنا خاس . 
فذهب إلى زمعة بن الأسوّد بن المطلب فكلمه وذكر له قرابهم وحقهم » 
فقال له : وهل على هذا الأمر الذى تدعونى إليه من أحد ؟ قال : نعم . 
م مى القوم . 

وتواعد خسم وتقابلوا ليلا » وأجعوا أمزهم وتعاقدوا على أن ينقضوا 
الصحيفة » وقال زهر : أا آبد کم فأکون آول من بتكام . 

فلما أصبحوا غدوا إلى مجالس القوم فى البيت الحرام > وطاف زهر 
بالبيت سبعاً » ثم أقبل على الناس فقال : يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس 
الثیاب › وبنو هاشم هلکی لا یېتاعون ولا پبتاع مہم › والہ لا أقعد حی 
نشت هذه الصحيفة القاطعة الظالة . 

قال بو جهل » وكان فى ناحية المسجد : والله لا تشق . 

قال زمعة بن الأسود : آنت واه أکذب › ما رضینا کتابما حى 

وقال أبو اليخترى : صدق زمعة › لاأرضى ماكتب فما ولا نقربه . 

ولنهض المطعم بن عدى فقال : صدة] و كذب من فال غبر ذلك » 
نرا ل الت منہا وما کتب فما . 

ولم يلبث أن لض هشام بن عرو أبضاً وأيد الحميع . 


NE 


E eS‏ : هذا أمر قضى فيه بليل 
ونشوور فيه بغر هذا إلمكان , 

وقام المطعم إلى الصحيفة فانزعها من جوف الكعبة لي يعترضه أحد 
ولم يقاتله دونها أحد . وإذا بالأرضة قد أكلما ولم يبق من شی ء فہا غر 
« باسمك اللهم » . وكان آبو طالب منتحياً ناحية من المسجد وقد شهد 
ما حدث فقام یسعی إلى ہی هاشم فی الشعب ييشره ممذا.السر السعيد , 

تمزق الحصار الاقتصادى » ورأفض النذ الاجياعى ».وخرج المسلمون 
والذين ناصروهم من المشركين من شخب. يى طالب وعادوا إلى ديار . 
ومهما يکن من أمر هذه البلبلة الى حدثت ى صقوف المشركن ›-وهذا 
الضعف المغاجئ » الذى هز صفوفهم وفرط عقد تجمعهم » فإن المسلمين 
م يسلمؤا نماما من إيذا+ الكفار ,. قد استمروا على غم وعلى موقفهم 
السابق من أولئك الذين هجروا دين الآناء 'والأجداد إلى دين مجمب٠»‏ 
بحاو لون .ان يفتنوهم عن ن ديهم » ویوذو ېم ویآسافهون علېم . وظل محمد 
مامد لا رن تتت ولا تزجع اعات وغل الالام يفشو فی الاس پويداً 
روید" . غبر آنه حدث ف تلك إلأثناء »وبع قليلل من خروج المسلمن من 
الشعب أن أصابت محمد فاجعتان آلمتان : لقد مات عه بو طالب و کان 
له عضدا ومانعاً ونصراً م ماتت من بعده بقلبل دة ۽ وکات له 
وزو ی کن ن عند اللاء . حدث هذا ف السنة العاشرة من 
ت ان فلا بثلاث سنن . 

لا ثقلت وطأة المرض والشيخوخة علی ایی طالب » وکان قد ثیف على 
الانين > واشتکی فی مر ضنه الأخر' > وبلغ قریشاً قله وأنه فوشات على 
الموت > تشاور أشرافها وأهلى الرأى فہا > وتخوفوا إن مات أبو طالب 
أن محدث ما لا تحمد عقباه بيهم وبين المسلمتن »> وعلى الأخحص وقد .بدأ 
الإسلام يفشو ى قبائل قريش > وف المسلم ن صنديدان من اهر اطاشن 


as 


الذين عرفهم العرب » حزة وعمر » لا يعرف أحد كيف يتصرفان عندما 
تى صهام الأمان ء ذلك الشيخ المهيب . مشی إلى ای طالب زعاء قریش › 
وهم عة بن ربيعة ۽ وشية بن ريع ۽ وب جهل بن هام » وأية ن 
خلف » وآبو فيان بن حرب » ف رجال من آشرافهم › وقالوا : 
يا با طالب » إنلك منا حيث قد علمت » وقد حضرك ما رى » وقد علمت 
الذى بيننا وبن‌اين أخيك فادعله فن لنا منه وخذ له متا ليكف عنا ولنكف 
RE‏ 

فبعث أبو طالب إلى محمد فجاءه › فقال : ياين آخى › هولاء آشراف 
قوملك قد اجتمعوا إليك ليعطوك ولبأحذوا منك . 

فقال محمد : ياعم » كلمة واحدة تعطونما تملكون ما العرب وتلين 
کم ا جم . 

فقال بو جهل : نعم وأبيلا وعشر کلمات . 

قال : تقولون لا إله إلا الله »> وخلعون ما تعبدون من دونه . 

ثارت ار ہم وصفقوا بأيد ہم ثم قالوا : يا حمد أتريد أن نجل الآلة 
إا واحدا ؟ إن مرك لعچب .. 

وقال بعضهم لبعض : إته واه ما هذا الرجل معطیکی شب ما تريدون ء 
فانطلقوا وامضوا على دین آباکم حی eS‏ 

فقال آبو طالب : والله یابن آخی ما ريتك سألمم شططا 

فما مع محمد هذا من آنی طالب طمع فی إسلامه › فجعل یقول له : 
N‏ 

فلما ری آبو طالب حرص ابن أخيه ءليه قال : ابن آخی واه لولا 

عخافة السسة علیلت وعلی ہنی أبیای من بعدی . ون تظن قریش آنی إغا قلہا 
جرعا نالرت لقلا لا افوا إلا لأشرك ها : 

ORE E‏ ومن بعده بقليل ألمت عحمد 
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نة أحرى . لقد ماتت ت حدجة فجأة . وی خلال آیام معدودات فقد عمد 
للأبد هذا التصير رالد لمعن »> وهذه الزوجة الحجيبة الملائكية الى 
ملأت عليه حیاته ہجة اا ا وعشرين سنة › لم يعرف 
خلافا غير أسمى معافى العطف والثقة والر الى ميش سا قلا الكبر 
ا الا 1 : 

بعد أن هلك أبو طالب اشتد على محمد بعض سفهاء المشركن »› وآذوه 
ایذاء ما کانوا يطمعون فيه فى حياة أن طالب . اعترضه سقيه من سفهاء 
قریش فر على رأسه رابا . فتحامل على نفسه ومشی إلى بیته والراب على 
رأسه » فقامت اليه /حدی بناته تغسله وتبکی › وهو یقول ها : لا تبکی 
يا بنية » فإن الله مان باك . وکان ردد قوله هذا وقول بن ذلك : ما الت 
می قريش شيئ أكرهه حى مات آبو طالب . وبلغت ببعضهم الوقاحة 
آن کان رم فى برمته الأذى إذا.نصبت له .. فكان إذا فعلوا ذلك › مرج 
بذاك الى ء ؛ عل العود فبقذفه على بابه تم یقول : یا بی عبد مناف ٤‏ 
آی جوار هذا ؟ م يلقيه فى الطريق . وکان محمد بعد آن اجتمعت عليه 
هاتان المصيبتان قد لزم بيته وآقل اعروج . 

EG E E 
فق نفسه حمية العرب > وذكرى آخيه الشيخ العظے آیی طالب وما کان‎ 
يضنى على محمد من عطف وحاية » فجاء محمد وقال : يا محمد امض‎ 
لما ردت ء وما کنت صانعا إذ کان آبو طالب حياً فاصنعه › لا واللات‎ 
: لا رصل إل حن أموت‎ 

ولا سب ابن الغيطلة محمد » قبل إليه آبو هب يعتفه وينال منه › 
فولى يصيح : يا معشر قريش صب أبو عتبة . فقبلت قريش حى وقفوا 
على أ مب فقال : ما فارقت دين عبد المطلب . ولكى أمنع این آخی 
آن یضام حتی بمضی لا بريد . 


¥ 


عندئ قالوا : لقد أحسنت وأجلت ووصلت الرحم . أى أن أبا هب 
أجار محمداً وقبلت قريش هذا العوار . ومكث محمد بعد ذلك أياما بأتى 
ویذهب لا يعرض له أحد من قريش بأذى » وهابوا أبا هب . ولكن هل 
تسکت قریش على هذا ؟ آلا تستغل حمق ای مب ؟ ی نعم » لقد استغلته 
أحسن استغلال » إذ جاء عقبة بن أل معيط وأبو جهل إلى نى هب فقالا 
له : أنحرك ابن يلت آين مدخل آبيك ؟ اتی بر مب إلى عمد فقال له : 
يا حمد أين مدحل عبد المطلب ؟ قال : مع قومه . فخرج إلمما فقال : 
قد سألته فقال مع قومه . 

فقالا : يزعم آنه فى النار ! 

فعاد إلى محمد فسأله : يا محمد أيدحل عبد المطلب النار ؟ 

فقال : ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب يدخحل.النار . 

فقال أبو ب : والله لا برحت لك عدوا أبداً وأنت تزعم أن 
عبد المطلب فى النار . 

وعاد أبو هب إلى سرته الأولى واشتد على محمد عن ذى قبل واشتدت 
معه ساثر قریش » وکثرت مساءات سفهائہم . على آنه بنبغی أن نعلم أن 
أحدآً م یصب مدا باکٹر ما سبق تما ذکرنا من مساءات › ی آیة حال 
ونی آی وقت › ولا نعلم آن أحداً من قریش أضابه بشیء شد ما صنعه به 
عقبة بن ی "يط عند ما وضع ثوبه علىعنقه وخنقه حنقاً شديداً ذات يوم 
فی الكعبة فقام دونه آبو بکر وهو یصیح « آتقتلون ر جلا أنیقول ری ال 

مرت الآن عشر سنن على تيشر محمد بالإسلام » وطال الصراع بينه 
وین الوثنیین من‌قریش » وه لا پزدادون له إلا عناداًومكابرة » و رفضون 
5 غير تفر قليل ممن استنارت نفوسهم وصفت قلوم > فآمنوا به 
وصدقوه . ونبدوا الشرك والأوثان . وبلغت الأحداث فى مكة ذروما 
آو کادت تبلغ دروتہا بعد موت ایی طالب . فلیحرج إذں محمد إلى ثقیف 


AK 2 


يلتمس ما النصرة والمنعة من قومه ٠‏ رجاء أن يقبلوا منه وينصروا دينه . 

خرج إلى الطائف وحده لا حرسه ولا بعینه إلا ربه . وعد إلى نفر 
من ثقیف ہے سادا رة لاف > عبد يالل ٠‏ ومسعود ٠‏ وحبیب 
نو مرو بن مير بن عوف » فجلس لام فدعاهم إلى الإسلام وكلمهم ف 
شأن ما جاء همم من نصرته والقیام معه على من خالفه من قومه . فقال 
أحدم هی رط قات الك إن كان اف رساك د وال الا : 
أما وجد الله أحداً أرسله غبرك ؟ وقال الثالث : والله لا أكلملك أبداً » 
لن كنت رسولا من الله كا تقول لأنت أعظ حطر من أن أرد عليك 
كلامك »› ولان کنت تکذب على الله ما ینبغی لى أن أكلماك . 


م انهم أغروا به سفهاءهم وعبیدم > فقعد له أهل الطائف صفن 
على طريقه »> برمون رجليه بالحجارة حى أدموه . فلجأً إلى بستان لعتبة 
ابن زمغ واشية بن ريبعة + ورج عنه السفهاء الذين كانوا يتعونه » فعمد 
إلى كرمة فجلس تحما › وابنا ربيعة ينظران إليه . 

فلما اطمأن وابتعد عنه السفهاء رفع يديه إلى السهاء وقال :الهم إليلك 
آشکو ضعف قوتی وھوانی على الناس ء یا آرحم الراحین › نت رب 
المستضعفين ١‏ وأنت ر > إلى من تكانى » إلى بعيد يتجهم : أم لى 
عدو ملتکته آمری ؟ إن لم یکن با غضب على" فلا آبالى . ولكن عافيتك 
ھی أوسع لی . أعوذ بنور وجهاك الذى أشرقت له الظلمات ٠‏ وصالح 
عليه أمر الدنيا والآحرة من أن زل فى غضبلك أو تحل على طك . لك 
الى حى رضى ٠‏ لا حول ولا قوّة إلا بلك » . 

فلما رآه عتبة وشيبة ابنا ربيعة > وشمدا ما لى تحركت له صلة القرابه 
فدعوا غ ا ا و ی و ی وي 
به إليه ٠‏ فتناوله وأكل منه . 


عاد محمد من الطائف حزیناً یاشساً من خر قيف واصر ما له - آسفاً 
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لا فعله سادتہا من إغراء سفهامم به وخذلام » فضلا عن پوحهم لأعدائه 
القرشيین بسر ود لو آنہم حفظوه وصانوه . ذلك آم عند ما ردوه رداً 
غر جيل کا سبق E‏ آلا یکشفوا عا دار بینه وبیہم ۰ قال : 
إذ فعلع ما فعلتم فا کتموه على . وکان یکره ولا شلك أن بیلغ قومه ما آصابه 
من ثقیف فیجرئوا عليه ویشمتوا فيه . 

على أن إیذاء مهما بلغت قسوته › أو رجالا مهما بلغ سفههم + ما کان 
لیئی مدا عن أداء رسالته . وما کان من شىء يثنيه عن هذا الإمان الذى 
سیطر على جمیع مناحی تفکبره › واستقر غا ديه إلى آن فی 
هذا الكون إا واحدا » ينبغى أن يخضع لمشيئته مجتمع واحد . واستمر بعرض 
نفسه ف المواسع » إذا حضرت »› على قبائل العرب يدعوهم إلى ربه 
عز وجل » وخر هران نی مرسل » جاء هم بالبینات من عند ربه وبامدی 
والإعان › ویسألم أن يصدقوه و منعوه حى بین عن الله ما بعثه به . فکان 
يغدو على القبائل نى مناز هما » ويقول : با بى فلان إنى رسول الله إليكم > 
آم رې أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیتاً ‏ وان تخلعوا ما تعبدون من دونه 
من هذه الأندادء» وأن تومنوا بی وتصل فوا يی » وتمنعونی حى أبن عن 
الله ما بعثى به » . وكان مجتمع إلى الناس فى الأسراق وینادى فم : 
« يا أا الناس قولوا لا إله إلا الله فلحوا » . وكان أبو مب يتبعه حيث 
ذهب فيقول : «إنه صا كاذب › فلا یغرنکم عن دينکم ودين 
آبائکم » . 

وکان یکام أشراف القباثل » ولا سأهفم شيا أكثر من أن بوّووه 
وعنعوه » ویقول : لا کرہ أحداً منکی على شی ء » ٥ن‏ رضی منک بالذی 
دعو إليه فذلك ٠‏ ومن كره م أكرهه . إنما أريد أن حرزوی فیا راد 


لى من القتل حى أبلغ رسالة ری . وح یقضی الله لی ومن صحبی با شاء . 


ک4 
غر آن أحداً لم یقبل منه شا . وکانوا یقولون : قوم الرجل آعم په ٤‏ 
ترون أن رجلا يصاحنا وقد أفسد قومه ولفظره . 

أى كندة وحداث بى ترو بن معاوية » فقال : هل لكم إلى خير ؟ 

قالوا : وما هو ؟ 

قال : تشمدون أن لا إله إلا الله وتقيمون الصلاة وتو“منون عا جاء 
من علد الله » , 

فقالوا : إن ظغرت بجعل لنا الملك من بعدك ؟ . 

قال : إن المللك لله مجعله حيث يشاء . 

فقالوا : لا حاءجة لنا ف) جتنا به . 

ا 

قالوا : کشر مثل الرى . 

قال : فبكيف المعة ؟ 

قالوا : لا منعة » جاورا فارس ء فنحن لا نمنع مهم ولا جر علهم » 

قال : فتجعلور لله علیکم إن اام جى تز لوا مناز مم . 
وتستدکحوا نساء‌هم » وتستعبدوا آبناءهم أن تسيسحوا لله  »‏ 

قالوا : ومن أنت ؟ 

قال : آنا رسول الله . تم انطلق . 

فلما ولى عنم وكان عمه أبو مب يتبعه ليقول للناس لا تقبلوا قوله » 

قالوا له : هل تعرف هذا الرجل ؟ قال : نعم > هذا فى الذ رة منا 
معن ی شان تہألون ؟ فقالوا : زعم آنه رسول الله « 

قال : آلا لا ترفعوا برأسه قولا » فانه مجنون ہی من أم رأسه ۔ 

قالوا : قد رأينا ذلك حبن ذکر من آمر فارس ما ذكر ! 

وأقى بى عامر بن صعصعة فقال هم : ى رسول الله »> آنیعکم . 
'عنعونی حنی آبلغ رسالة ری › ولا آکرہ آحدآ منکم علی شی ء . 
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قالوا : ومن أى قريش أنت ؟ قال : من بى عبد المطلب . 

قالوا : فأین نت من عبد مناف ؟ قال : هم اول من کذبنی وطردنی ! 

قالوا : ولكنا لا نطردك ولا نؤمن بك »› وسنمنعلك حى تبلغ رسالة 
ربك . فزل إلہم والقوم يتسوقون » فما رآه بيسحرَة بن فراس قال : 
من هذا الرجل الدی آراه عندکر آنکره ؟ 

قالوا : محمد بن عبد الله القرشی . قال : فا لكم وله ؟ . 

قالوا : زعم لنا أنه رسول الله > وطلب إليتا آن نمنعه حى يبلغ 
رسالة ربه . قال : وماذا رددتم عليه ؟ 

قالوا : بالترحيب والسعة > نخرجك إلى بلادنا > ومنعلك ما ملع 
به انقسنا . 

قال بيحرة : ما علي أحدآ من أهل هذه السوق برجع بشيء أشد من 
شي ء ترجعون به . يدآتم لتنابذوا الناس وترميكم العرب عن قوس واحلة › 
قومه آعلم به » لو آنسوا منه خبراً لكانوا أسعد الناس به »› أتعمدون إلى 
زهیتی قد طرده قومه و کذبوه فتووونه وتنصرونه ؟ فبثس الرآی رآیم ۔ 

تم أقبل على محمد فقال : قم فالتق بقومك »> فوالله لولا أنك عند 
قوی لضربت عنقك ۔ 

فقام محمد إلى ناقته فركما » فغمز اللبيث بيلحرة شاكلا فقمصت 
به فألقته على الأرض . 1 

وی ومعہ آہو بک وعلی بن ایی طالب › بی شیان بن علبة » فکلم 
بو یکر مفروق بن عمرو ء وکان أقر ہم جاساً إليه »> وکان مفروق قد غلب 
علہم بیاناً ولسانا » وکانت له غدرتان تسقطان على صدره . قال له 
آبو بکر : کبف العدد فیکی ؟ فقال له : إنا لزيد على لف » ولن تغلب 
آلف من قلة . 

ققال له : فكيف المعة فيكم ؟ فقال : علينا ابمهد ولكل قوم جد ۔ 

فقال آبو بکر : فکیف المرب بینکی ون عدوک ؟ 
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فقال مغروق : إنا أشد ما نكون لقاء حن نخضب . وإنا لنور 
على الأولاد ء والسلاح على اللقاح . والنصر من عند الله » يديلنا 
مرة ويمديل علينا مرة » لعلك أخو قريش ؟؛ 

فقال بو بكر : إن کان بلغکی آنه رسول الله فهاهو هذا . 

فقال مفروق : قد بلغنا أنه يكر ذللك . ثم التفت إلى جمد فقال : 
إلام تدعو يا خا قريش ؟ 

فتقدم حمد فجلس وأظله أبو بكر پشوبه وقال : «أدعوكم إلى شہادة 
آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأنی رسول الله > وآن تووونی 
وون کی اود ت عن الله الذی أمرنی به » فإن قربشاً قد تظاهرت 
على أمر الله » وکذبت رسوله ٠‏ واستغتت بالباطل عن الق › والله هو 
الي الحميد » . 

6 ولام تدعو أيضاً يا خا قريش ؟ ۰ 

فتلا محمد : «قل تعالوا أتل ما حرم ریک یکم آلا تشرکوا به 
شیتاً وبالوالدين إحساناً» إلى قوله « ذلکم و صا کم به اعلکم تتةون ٩(4‏ . 

فقال له مفروق : وإلام تدعو أيضا يا أخا قریش ؟ فوالله ما هذا من 
کلام آهل الأرض ۽ ولو کان من لاهم لعرفناه . 

فتلا قوله : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القرلی ویہی 
عن الفحشاء والمنكر والبغى یعظکی لعلکم تذکرون . ٩۵4‏ ۔ : 

فقال له مفروق : دعوت والته یا أا قریش إلى ءارم الأخحلاق 
وعاسن الأعال . ولقد آفاث قوم" كلّبوك وظاهروا عليك د 

وكان هان بن قبيصة حاضراً . فأراد روق آن یش رکه ئی الکلام 


فقال : وهذا هاي بن قبيصة شيخنا و صاحب ديننا د 
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فال هان : قد معت مقالتك يا أحا قريش وصدّفت قك › وإنى 
أری أن ركنا دينتا واتباعنا باك على دينك لمجللس جلسته لیا لیس له أول 
ولا أ ٤‏ كق آمك ر فر ى عاقة ما عدر اليه رة ف الزائ 
وطيشة ف العقل » وقلة” نظر فى العاقبة » وإنما نكوان الزلة مع العمجلة'» وإن 
من ورانا قوماً نكره أن نعقد علهم عقدا . ولكن ترجع وأرجع وتنظر 
وننظر . 

وكان الاى» بن حارثة حاضرا » فأراد أن يشركه :ى الكلام با » 
فقال : وهلا الى شيخنا وأصاحب حربنا . 

فقال الانى : قد سعت مقالتلك واستحسنت قولك با خا قريش » 
وأعجبى ما کلمت به › ارات هو رات هان بن قبيصة “ وکنا 
دیشا واتباعنا اياك لجلس جلسته إلينا < el bjs‏ تزلنا بن صرين (تنية 
صرى وهو كل ماء تمع ) أحدها أبامة والآخر السار . 

فقال”حمد : وم هذان الصريان ؟ 


قال الى : أما أحسدها فطوف ال وأرض العرب » وأما الآخر 
فأارض فارس ا کسری › ونما تز لنا على عهد أخذه جلینا کسړی 
أن لا جلث حدا » ولا نوئ أحداً . ولعل الأمر الذى تدعونا إليه 
ما تكره الوك . فما ما کان ما يلل بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور » 
وعذره مقبول . oS‏ 
وغذره غر مقبول . فإن أرّدت أن ننصرك ونمنعلك نما يلل العرب فعلنا 

ققال خمد : ما أساتم الد إذ أفصحَمَ بالصبق ٠‏ إنه لا قوم بذين 
لله إلا من حاطه من جيع جوانبه » . ثم قال : «أرأيم إن لم ثلبثوا إلايسياً 
ہی عتحکم أله بلادھمٴ وأموالم ویفرشک ' بنانم > أتسحون الله 
وتقدسونه ؟ ‏ 

فقال له النعمان بن شريك : اللهم وإن ذلك لك يا أخا قريش ! 


Q6 — 


فتلا محمد قوله تعالى : «إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذراً وداع) 
إل اللہ بإذنہ وسراجا مدر ا 9۲ مم نض مکا بيد أی بک وات 
وقال : يا على أية أخحلاق للعرب كانت فى الحاهلية › ما أشرفها ! ہا 
يتحاجز ون فى الحياة الدنيا .. ۰ ۰ 

كان الزمن ف تلاك الأثناء قد لعب لعبته اللحالدة فى لعتى جراحنا . فبداً 
الحرح الذى خلفته فى نفس عمد وفاة حدجة يندمل » وأخذت ذکریاما 
تبتعد شيثاً بعد شيى ء عن خياله » وأصبح الزواج بامرأة بأنس إلما ضرورة 
تحتمها الأعباء انی ینوء ہا کاهله . جاءته خحوالة بنت حكم امرأة عان بن 
مظعون وقالت له : آلا تتزوج ؟ قال : من ؟ قالت : إن شئت بكرا » 
وإن شت ثيباً . قال : فن البكر ؟ قالت : أحب خلت الله إلياك . . . عائشة 
بنت أ بكر . قال : ومن اليب ؟ قالت : سودة ينت ملع » قد آمدت 
بك واتبعتات . قال : فاذجيى فاذ کر ہما على“ . 

أت خحولة أم رومان امرأۃ ایی بکر وقالت ا E‏ 
أخحطب عليه عائشة . قالت : انظری أبا بكر حى بأتى . 

فلما جاء آبو بکر قالت : یا آبا بکر » آرسانی رسول الله أحطب عليه 
عائشة . قال : وهل تصلح له ؟ إنما هى ابنة آخيه . 

فر جعت خولة إلى محمد فذ كرت له مقالة أى بکر »› فقال :: ارجعی 
إلبه فقول له : أنا أخوك ونت آخى نى الإسلام وابنتك تصلح لى . 

فرجعت فذکرت له ذلك » فقال : انتظری › وخرج . فتالت ها 
آم رومان : إن مطلْعّم ہن عدری قد حطب عائشة لابنه » وواه ما وعد 
بو بكر وعدا قط فأخلفه . 

فدخل آبو بکر على لطعم بن عدی وعنده زوجته آم الصبى الذى 
خحطب له عائشة . فبادرته المرآة فقالت : يا ابن أنى قحافة » لعلك تخرج 


٤٠٤ه الأحزاب‎ )١( 
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ولدنا عن دینه وتدخله فی دینك الذى أنت-عليه إن تزواج آبنتك ؟ فال 
أبو بكر للمطعم بن عدى : أتقول كا تقول زوجك ؟ قال : إلما تقول 
ذلك . فخرج أبو بكر من عنده » وقد تحلل من الوعد الذى وعكه . 

فرجع إلى خحتولة فقال : ادعى لى رسول الله . فدعته فزوجها إياه > 
وعائشة يومثذ بنت ست سنن . واكنه لم يدخحل ما إلا بعد ذلك بثلاث 
سنن ٠٠‏ وذلك بعد الهجرة » وهى فى التاسعة . 

ثم إن خولة تت زمعة أيضاً وكائت أرملة واحد من أوائل المسلمين 
الذين هاجروا إلى الحبشة وقالت : أرسلنى رسولالته أخحطبك إليه . قالت : 
وددت » ادحل إل آیی فاذکری ذلك له . وکان شیا برآ قد آدرکه 
السن ٠‏ فحلت عليه فحيته بتحية الحاهلية » فقال : من هذه ؟ قالت : 
خولة. بنت حك . قال : فا شأنك ؟ قالت : أرسلنى محمذ بن عند الله 
أحطب له سودة . فقال : كف کرم » ما تقول صانجبتك ؟ قالت : 
تحب ذلك . قال : ادعا إلى . خدعما فقال : آى ية إن هذه تزعم آن 
محمد بن عبد الله قد أرسل مخطبك ٤‏ وهو كقء كزام » أتبین أن أزؤجك 
به ؟ قالت. : نعم قال ؟ ادعيه لى . فجاءه محمد فوجها اه > وتتل ا . 

a 

جلس محمد ذات صباح فى المبجد الحرام واج مطرقاً ¿ ¿ کأنه یفکر 
تفکرآً استغرق كل أحاسيده وملك عليه كل ,مشاعره . فلا فلما رآه بو جهل 
کذلك قال OR‏ : نعم . فقال :وما هو ؟ 

: إنى أسرى بى الليلة إلى بيت المقدس . 
وأصبحت بن ظهرانيا ؟ قال : نعم ٠:‏ 

قال : آرأیت إن.دغو ت قومك لك لتخرم ۽ رهم عا أخبرتى 

به ؟ قال .: نعم . 
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فصاح آبو جهل : هیا معشر قریش ! فاجتمعوا إلیه › م قال له : 
أخبر قوملك ما أخبر تى به . 

فق ص علم محمد خير ما حدث وما رى تلك اللياة » وكيف أنه آتاه 
جبريل وهو نام فأيقظه » تم حرج به إلى باب المسجد الحرام » فأركبه 
الراق » وهو دابة أبيض ٠»‏ بن البخغل والحمار »> وف فخذيه جناحن حقز 
ا رجلیه » ضع حافره ف i‏ طرفه » م له عليه › ار ل 
لا يغوته . وأخحبره كيف ذهب به إلى بيت المقدس › وهناك ربطه ف 
الحلقة الى كانت ربط ما الأنبياء » م دحل بيت المقدس فصلى فى قبته 
تحية المسجد . وكيف نصب له العراج وهو السلم ) فصعد فيه إلى السياء » 
وکیف صعد من ساء إلى سماء ئی المعراج » وکیف تلقاه کل ماء مقر بوها 
ومن فما من الملائكة والانبیاء > وما فعله وما رآه فى کل اء حى جاوز 
السابعة . وذكر لم أعيان من رآه من المرسلین > کآدم فی سماء الدنیا > وی 
وعيسى ى الساء الثانية » وإدريس نى الرابعة » وموسى فى السادسة »> 
وإراهم فى السابعة مسنداً ظهره إلى البيت المعمور › وكيف فرضت الصلاة . 
وکف شاهد ئی جھم تلف صور التعذيب والتنكيل بالمنبىن الآ من . 
مم كيف نزل ثانية إلى بيت المقدس »› فركب البراق وعاد إلى مكة فى 
نفس الليلة . 

وما أذانى ما قصهعلهم حى صفق مصفق هنا » وصفر مصفر هناك »> 
تکذیا اه واستبعاداً لا آرم به . وطار اللحبر فى مكة »> وأحدث هزة 
عنيفة ى الرأى العام و كذبه أكر الناس » حى لقد ارتدت إر ذلك 
طائفة من المسلمين . 

نچا ناس إل ایی کر فأخروہ أن محمد بقول کذا وکذا ۔. 

فقال : إنکم تکذبون عابه . فقالوا : والله إنه لبقوله . 

فقال : إن كان قاله فلقد صدق . م إنى لأصدقه فى خر السياء دكرة“ 
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لاح ف ذلك الوقت أن الإسلام على وشك الضياع > وأن محمد انہزم . 
فهاهم جحماعة من أتباعه رتدون عنه بعد ما تبعوه وآمنوا به ولاقوا فی سبیل 
دعوته ما لاقوا من سنت قریش واضطهادها . وهاهی قبائل قریش تزداد 
عایه ضغطاً فتکتر من مساءاتہا »> ویکشر سفهاو‌ها من عدوانہم » وها هی 
قبائل العرب ف کل مکان تأیی اتباعه وتنک ' دینه وترفض بإصرار رسالته » 
بل إن مہم من أهانه واعتدی عایه وأساء اليه . فهل خارت قواه ؟ همل 
تزعزع اعانه آو وهنت عز مته ؟ هل تغر شیء من رضا نفسه وطمأنینتا إلى 
أن ربه عز وجل لا بد ناصره ؟ هل شك فى أن هذا اليل سوف يبلج عن 
صبح مشرق وضاح ؟ كلا ثم كلا . ما تخر قيد أنملة » بل مضى فى أحلك 
آيام كفاحه ثابت انان » حديدى الإرادة > مطمان اللفس . إنه منتصر 
لا محالة . إن مثله لا يزم . 

مر الآن أكثر من عشر سنن . . . ليل طويل . . . ولكن ها قد أطلت 
تباشر صبح وضاء . فهذی خوط الفجر تمادی من بعيد لتفسح فی أفق 
هذا الظلام الدامس ماتا لنور الأبلج . لقد أسلم الأوس والحزرج 

داوم محمد كا رأينا على الاتصال بالعرب الذين يفدون إلى مكة فى 
مواسمها وأسواقها » ولم يكن يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف 
إلا تصدی له ودعاه إلى الله تعالى » وعرض عایه دینه . فلما قدم سويد بن 
الصامت إلى مكة حاجاً أو معتمراً » وهو أحد أشراف يرب » وكان يسميه 
قومه الكامل لشدته على المكاره وشە مره وشرفه ونسبه » تصدی له محمد 
فدعاه إلى الله والإسلام » فقال له سويد : فلعل الذى معلك مثل الذى معى 
فقال له محمد : وما الذى معلك ؟ قال : مجاة لقمان »› يعى حكة لقمان . 
فقال : اعرضا على . فعرضما عليه › فقال : «إن هذا الکلام حن » 
والذى معى أفضل من هذا > قرآن » أ زله الله على » هو هدای وور . 
وتلا عايه محمد شيا من القرآن ودعاه إلى الإسلام » فأعجبه وقال : إن 
هذا القول حسن . 


(۷ سے حہد) 
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م انصرف عنه . ولا عاد إلى المدينة لم يث ما غبر قليل حى قتله 
العزرج . وربا یکون سويد بن الصامت أول من أسلم من أهل المدينة ء 
ذلك أنه ر عن قوب ا ہم کانوا يقولون : إِنا براه قتل وهو مسل . 

وقدم أبو ايسر أنسبن رافع إلى مكة » ومعهفتية من بى عبدالأشهل ء 
فم إياس بن معاذ » يلتمسون الحلف من قريش على الحزرج . وكلنا يعم 
العداوة التقليدية الى کانت بن الأوس والحزرج » ویلوح آنه کان للود 
يد فى بث هذه العداوة » عملا محكة فرق تسد . 

وکانت ارب توشلك أن تقع بن بین الفریقن » وکان کل مہم عمل على 
تعزيز جانبه بمحالفة قبيلة من هنا أو قييلة من هناك تشد أزره . فلما مع 
محمد تدمهم أتاهم فجلس إليم فقال : ھل اک نی حبر مما جئتم له ؟ 
قالوا : وما ذاك ؟ 

قال : آنا رسول الله إلى العباد › دعوم إلى آن يعبدوا الله ولا یش رکوا 
به شيئ » وأنزل على الكتاب . ثم ذكر هم الإسلام وتلا علمم القرآن . 

فقال اياس بن مبْعاذ » وکان غلاماً حدثاً : يا قوم هذا والله خر 
1 ثم له . عندئل أحذ أبو اليسر أنس بن رافع حفنة من را ب البطحاء 
فضرب ما وجه یاس وقال : دعنا منلك » فاحمرى لقد جثنا لغبر هذا . 
فی تفتح قلبه الحق واش ر آبت روحه لدین قوم ٠‏ وشيخ صلسّت أحاسيسه › 
وقسا قلبه » وماكت الدنيا عقله . 

قام محمد عم وانصرفوا إلى المدينة > م م بلبث اياس بن معاذ أن 
هلك › ووقعت وقعة بعاٹ بن الأوس واللعزرج . وياوح أن هذه الوقعة 
كانت مقدمة يأت بعدها كل من الأوس واللزرج للمصالحة » ولاببحث 
عن زم قوی يستطیع أن یلم الشملل ودكبح جاح الشهوات . وجول دون 

ما فى تقوم من ثأر وعداوة وبغضاء . والح أن النتيجة الى انہت إلا 
٠‏ هذه الوقعة كانت سيئة جداً على كل ٠ن‏ الحانن . فقد البزمت الأوس 
بادئ الآمر » م انہزمت اللازرح بعد a‏ شر هره دی مك اراد 


۹ = 


حفر رئيس الأوس أن يفى الخزرج عن بكرة أبما » لولا أن تدخل 
آبو فیس بن الأسلت سفاظاً على قوة القبيلتن ف مواجهة الود جرامم » 
بعد أن ف قت هذه الو قعة ملم وقستل فا مرانہم . ولا عجب فړلېم فکروا 
فى ذلك الوقت جديا ئی تنصيب ملك علہم > فاحتاروا عبد الله بن ن 
سلول لکانته فم وحسن رأبه > واستعدوا فعلا التنصيبه علمم > ولا أن 
وقعوا فى ذلك الوقت على من هو أفضل منه > بل من هو أفضل من فى 


العرب جيعاً . , . محمد بن عبد الله . 


فبینا محم يعرض نفسه على القبائل إذا حضروا فى الموسم » إذ لى رهطا 
من الحزرج فقال هي : من آم ؟ قالوا : نفر من الحزرج ."قال : أمن جيران 
الود ؟ قالوا نعم . قال : آفتجلسون أكلمكم ؟ قالوا : بى . فجلسوا معه 
فدعاهم إلى الله وعرض علمم الإسلام » وتلا علمم القرآن . فلما معوا منه 
ما عر ضه علہم » تذکروا ما کان الود يتوعد و م له . فقد کان الود 
ذم اهيل كاب يفخرون فل الأو وانلعررج بذلك › ويقولون إن 
فی کتہم < آءن نبی قد آن آوانه سوف بظهر » وسوف بتبعونه ویعزون 
به فيقتلون الأوس واللحزرج قتل عاد وإرم . ماذا إذن ؟ فها هو أمامهم 
أشرف قومه » وأصدق قومه » وأكثر العرب ر وصلاحا وتقوی » ینادی 
فى الناس منذ عشر سنن أو يفيف بأنه رسول الله إلى العباد » وأن كل الدلائل 
تشر لل أله الى :الموغرد الى أن أراف ران ركه فلناذا لا مقو 
ويسبقون الود إليه ؟ قال بعضهم لبعض : يا قوم تعلمون والله إنه انى 
الذی توعد کم به الہود › فلا يسبقدكم إلبه . 

صدقوه وأجابوه فيا دعاهم إليه وقبلوا منه ما عرض عليم من الإسلام 
وقالو : إنا قد تركنا قومنا وليس قوم بيهم من العداوة والشر مثل ما بيهم » 
وئ ان مم الله بائ » فسنقدم علمم و إلى أمرك ونعرض 
علهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين › فإن مهم لله عليك فلا رجل أعز 


س *٭* س 


مثا . م انصرفوا. را٬چعین‏ إلى بلادم وقد آمنوا به وصدقوا . وکالوا 
ستة نهر كأهم من الحزرج > فمسم اش بن EE‏ وعتادة بن 
الصامت . 

فلما عاد هولاء إلى المدينة ذكروا حماعمم ما کان من آمر م ع 
انى وما “معوه منه ودعوتهم إلى الإسلام » ففشا ذكر الإسلام فى المدينة 
حى إنه لم يبق دار من دور الأوس واللزرج إلا وفما ذكر محمد وللإسلام . 
فما آهل العام المقبل وحضر الوم > وفد إلى مكة اثنا عشر رجلا من 
الأنصار »> مهم عشرة من اللتزرج واثنان من الأوس > عازمين على لقاء 
محمد » فلقوه بى مكان يقال له العقبة » وبايعوه بيعة العقبة الأول . قالعبادة 
ابن الصامت » وكان فم : باينا رسول الله صلى الله عليه وساي ليلة العقبة 
الأول ألا نشرك الله شيئ ولانسرق »ولا تزنى » ولا نقتل أولادنا » ولا تأت 
بہتان تفر له U‏ وأرجلنا › ولا نعصيه نى معروف › فإن ٠‏ 
فلكم ابلنة » وإن شيم من ذلك شين فأحرذتم بده فى الدنيا فهو كفارة له : 
وإن سترتم عابه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غةر 


فلما انصرفوا عائدين إلى المدينة أرسل عمد معهم مصْعب ر 
وھو من بی هاشم لیقر ہم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم ف الدين . 
فیزل مصعب ضيفاً عل أسعد بن EE‏ > وکا ی بال مدينة المقرئ . 
وکان أسعد بن زرارة حرج صعب إلى أحياء الأوس واللحررج دعوم 
للإسلام . وذات يوم حرجا فأتيا بستانآً لى ظفر »› فجاسا فيه واجتمع 
إلہما رجال ممن سام 

وکال سعد ین معاد واسید بن ضر یومئذ سيدا قومهما من بی عبد 
الأشهل » وكلاها لا يرال مشركا على دين قومه . فاما معا بهذا المع 
قال سعد لاسرد : لا أبا للك ! انطاتق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا 
اھا ضعفاءنا فاز جر هما والپهما أن اتيا دارينا » فإنه لولا أن أسعد بن 


س إ١‏ س 


زرارة می حسٹ قل علمٽت کفیتلف ذلا ¢ هو اپن خالی ولا أجد 


عایه مقد ما . 

فاحل ak‏ بن ضر حربته تم قبل [اہما فاا راه سعد بن زرار هة 
قال لمصعب : هذا سيد قومه »› وقد جاءك فاصدق الله فيه . قال مصعب : 
إن مجلس أ کامه . فلما پلغھما قال غاضباً : ما جاء با تسفهان ضعفاءا ؟ 
اعتزلانا إن كانت لکا بأنفس كا حاجة . 

فقال له مصحب : أوتجلس فتسمع “ فن رضیت ابرا قبلته » وان 
کر هته کف عناث ما تکره . 

قال : آنصفت . ثم رکز حربته وجلس لما » فکلمه مصعب فی شأن 
النى والإسلام وقراً عليه القرآن . 

فقال أسسَيند وقد عرف أسعد ومصعب فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم : 
ما أحسن هذا وأحله ! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخاوا فى هذا الدين . 
قالا له : تغتسل فتتطهر وتطتهر ثوبيك » ثم تشد شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله » م تصلى . فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشمد شمادة 
احق وركع ركعتن › > م قال ا : إن ورای رجلا إن اتبعکا لم بتخاف 
عنه أحد من قومه »> وسأرسله لكا الآن > وکو و ا . م أحذ 
حربته وانصرف إلى سعد وقومه »> وهم مجتمعون » فلا نر إليه سعد بن 
معاذ مقبلا قال : أحاف بالله لقد جاعم آسسیند بغر الوجه الذی ذهب به 
من عند کم . فيا باخهم قال له سعد : ما فعلت ؟ قال : كامت الرجلين › 
فواللہ ما ریت ہما بأسا › وقد ہیما فقالا : نفعل ما أحببت . وقد علمت 
أن بی حارثة حرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه »> وذلاك ألم عرفوا 
انه ابن خالتاك ليحةروك . 

فقام سعد بن منعاذ مغضبا متخوقا مما ذکره له سياد کک 


وأخذ ادر ية ف لله »> ونحرج إل حیث شك و ا . فلا رآھا 


n 4‏ 
مطمشنن عرف أن أسيدا إنما أراده أن يسع مما » فوقف غاضباً م 
قال لأشعد بن زرارة ; والة يا أبا امامة > واللة لولا ما ببى ولف عن 
القرابة مارت عكدامى ٠‏ اشانا ف دارا عا نكرة؟ 

فقال أسعد للمصعب : جاءك والله سيد فى قومه إن يتبعلك لا بتعخلف 
عنات من قومه اثنان . 

فقال له مصعب : أوتقعد فتسمع » فان رضیت آمراً رغبت فيه قبلته › 
وإن کرهته عزلنا عناف ما تکره . 

قال سعد : أنصفت . ثم ركز الحربة وجلس » فعرض عليه مصعب 
الإسلام وقرأً عليه القرآن . 

فقال مما : كيف تصنعون إذا أت أسلمتم ودخلتم فى هذا الدين . 

فالا : تغتسلفتطلّهر وتطهرثوبلك » م تشهد شہادة الق » م تصلى رکعتن: 

فقام فاغتسل وطهر ٹوبیه وشہد شہادة التق تم رکع رکعتن . م حل 
حربته » وأقبل عائداً إلى جتمع قومه ومعهم سید بن حلضبر . فلما رآه 
قومه مقبلا قالوا : حلط بالته لقد ر جع اليك سعد بغر الو جه الذى ذهب 
به من عك : 

فلما باخهم قال : یا بی عبد الأشهل کیف تعامون أمری فیکم ؟ 
قالوأ : سيدا وأفضانا رأياً وأرجحنا عقلا . 

قال : فن کلام رجالكم ونسائکم على حرام حی تومنو پالله ورسو له. 

ولقد صدق أسید فى ظنه أن أحداً سوف لا يتخاف من قومه عن الإسلام 
إن سام سعد » فا أسى فى دار بى عبد الأشهل رجل ولا امرآة إلا ملسماً 
أو مسامة . وانضم سعد إلى أسعد بن زرارة ومصعب بن عمر ى جعوة 
الاس إلى الإسلام > حى لم يبق دار من ئون الاوشن والحزرج إلا وفہا 
aE ES‏ 


كان طبيعيً إذن بعد أن بجح الإسلام هذا النجاح الباهر فى صفوف 


س ۳ے 
قبيلتعن کبرتىن › أن يفكر محمد تفكرا جديا فى المج ة إلى يارب حيث 
هولاء الأنصار > وحیث يستطیع تحت ایہم ورعایېم آن یق شعاثر الدين 
محرية لا يشوما أذى أو إساءة . ثم إن فى المجرة إلى يأرب ولا شك تقوية 
للإسلام › إذ سوف يلتم شمل المسامين جيعاً » ويعود الذين هاجروا لل 
اسلميشة > وينضم ابمحميع تحت راية واحدة فى منعة وعزة وقدرة لم يعهدها 
الإسلام من قبل . وأى شىء أدعى للجهرة من هذه الظروف المواتية ! 
منتة وعزة ودولة توشك أن تقوم بن ظهرانى قبيلتن شرت وف مدينة. 
من أشهر مدن العرب . واکن کان لا بد محمد ولآ ل محمد أن يستوقوا من 
مدى إعان الأنصار بالإسلام ومدى حايمم محمد »> وفضلا عن ذلك کان 
حمد يتطلع ولا شاث إلى إقامة دولة تستطيع أن تحمى التابعين ها حماية العزيز 
المنيع المقتدر › فقد كى المسامين أ كار من عشر سنن عاشوها بن الذثاب » 
رق وتبعدهم عن ديار وتسیء إلېم وتشېم مثا . لقد آن الأوان 
هم أن يووا قليلا بن هذه الذئاب الكاسرة . حاف يدفع به المسلمون عن 
آنفسہم الأذى بالأذى والعدوان بالعدوان . 

واعد الأنصار عدا على اللقاء فى الليلة الثانية من أبام التشريق() بعد 
احج ف شعب العقبة . فلما فرغوا من المج وكانت اللياة الى واعدوا فا 
الرسول » كره المسلمون من الأنصار › وكانوا بكتمون أهلهم من المشركن 
أمرهم » أن يعقدوا هذه البيعة وليس فم عبد الله بن مرو » وكان سيدا من 
ساد ہم وشريفاً من أشرافهم فكلموه ودعوه إلى الإسلام فقبل مهم وشبد 
معهم العقبة وكان نقيباً . 

نام المسامون من الأنصار تاك الليلة مع قومهم حيث يقيمون حى 
إذا مضى ثلث الليل خر جوا ليعاد الرسول » وهم يتسللون تلل القطا 
مستخفن » واجتما وا فى الشعب عندالعقبة » وه ثلاثةوسبعون رجلا وامرأتان م 


١ (‏ ) ثلاثة أيام بعد الميد. 


ENS 


وجاءمي حسد ومعه تمه العپاس بن عبد الطاب > وکان لا یزال عل دین 
قومه » ولکنه أحب آن بحضر أمر ابن أخیه ویتوثق له . أى أنه أراد 'لأمر 
آن یکون رمیا ھاو لن ای بان بی هاشم والأرس والخزرج 

وکان ب العہاس بن عبد ااطلب أول من تکام قال : یا معشر الحزرے() » 
إن محمدا مثا سحیٹ قد قد حلمم . وقد منعناه من قومتا من هو على مثل رأينا 
فيه › فهو فی عرّة من قومه ومنعة فی پلده » ونه قد أی إلا الاغياز رليم 
واللحوق بكم > فإك م ترون آنکم وافون له ما دعو وه إليه ومانعوه 
من حالف اتم وا حسام من ذللك » و إن كنم ترون نکم مساموه وخاذلوه 
بعد الحروج الیکم فن الآن فدعوه › فإنه ى عزة ومنعة من قومه وبلده . 

فقالوا له : قد معنا ما قلت > فتکلم يا رسول الله فخذ لافسلك ولربك 
ما آحبپت 

فتلا محمد القرآن ودعا إلى اله ورغب ى الإسلام وقال : آبایعکم 
على أن تمنعولی ما تمنحون نه نساءکم وآولادکم 

فاحل الراء بن عور بيده وقال : تم » فوالذی بعثات بالق لعنعّلف 
ما تمنع مله نساءنا . فبايعنا يا رول الله فنحن والله أبناء الحروب ورئناها 
کابر' عن کابر . واعترض القول آبو ایم ہن الان فقال : يا رسول اله 
إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاط وها ( يعنى المود ) فهل عَسسَيّت إن 
فع لتا ذلك م أظهرك ايت أن ترجح إلى قوماف وتدعنا ؟ 

ا وقال : بل . والمدم ادم » آنا نكم وال 
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وهنا قام سعد بن عببادة » وکآنه یرید أن يشد العقد ى أعناقهم وقال 


ا اللازرج - هل درون عام تايعون هاا الرجل ! قاأوا : :م 
۳ کک le‏ ی حر ب الأحر والاأسود 4 ن الناس فإن كنم ترون 


(۱) دالت الەرت سى د الى دن الأالصار الحز رج رر ها وار 


س ۹0 س 


آنكم إذا أمكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قلا أسلمتموه » فن الآن › 
قهو والله إن فعلم خزى الدنيا والآحرة » وإن كنم ترون أنكم وافون له 
عا دعوتموه إليه على مكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه › فهو وال 
حر الدنيا والاخرة . 

قالوا : فإنا نأحذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف › فا لنا بذاك 
یا رسول اللہ إن تحن وفینا ؟ 

قال : اة . 

قالوا : ابسط يدك . فبسط يده فبایعوه . 

فقال ی الرسول : آخرجوا إلى منکم اثنی عشر نقیبا'“ یکونون على 
قومھم ما فم فار چوا مهم اثنى عشر نقيباً »> تسعة من اللزرج وثلاثة 
من الأوس > فم أسعد بن زرارة »> وعبد الله بن رواحة › وعبد الله إن 
عرو » وعبادة بن الصامت› وأسيلد بن حضتّر . فقال لم محمد : أتم على 
قومكي بما فهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مرم » وأناكفيل على 
قوی » قالوا : نم . 

وما آن انوا حتی موا ٠‏ جلا بصیح بأعلى صوته منادیاً قریش : 
يا آهل ابحباجب - وابحباجب النازل - هل اكم فى مم والصباء مع 
قد اجتمعوا على حربکم > ويلوح أن مدا عرف صوته فقال : أتسع 
يا عدو الله » أما والله لا تفرغن لاف . فقال سعد بن عبادة : يا رسول الله » 
والذى بعثلك بالتق إن شئت ميان على أهل منى غداً بأسافنا . فقال محمد : 
۾ نومر بذللك » ولكن ارجعوا إلى مضاجەکم 2 

فرجعوا الى مضاجهم وناموا . فلما أصبحوا غدت غلم سادات 
قریش وجاعوهم نی متازطم فقالوا : يا معشر الحزرج » إنه قد بلغا آنكم 

قد جئم إلى صاحبنا هذا تستخر جو نه ٥ن‏ بن أظهر نا وتبايعونه على حربنا » 


. النقيب : كبر الةوم‎ )١( 


ر ن 


وإنه والله ما من حى من‌العرب أبغض لينا من آن تشب الحرب بيننا وبينهم 
منکم . فنك المشركون مہم أنهم يعلمون شي عما يقولون » والمسلمون 
سكوت ينظر بعضهم إلى بعض : فصدقهم القوم وعادوا عم . وتفرق 
الناس من می عائدین إلى دیارهی . غر أن قریشا م مدأ ما بال,» فظلت تتنطس 
عبادة والمنذر بن مرو وكلاهما كان نقيباً من نقباء المسلمن » غر أليم م 
يقدوا على المندر › وآما سعد فأخحذوه وربطوا يديه إلى عنقه » وعادوا به لى 
مکة وهم یضربونه ومجذبونه من شعره وکان طویلا . ولم ینقذه من يدم 
غر جر بن طم والحارث بن حرب بن أمية » إذ كان بجر ها تجار هما 
من أراد ظلمهم إذا حرجوا إلى بلاده . 

ا رجح الأنصار أظهروا الإسلام فى المدينة » ولم يبق من بيت إلا وفيه 
سام و مسلمة » ولم يتخاف من ساد مم غير نفر قليل مهم . ومن أطرف 
ما روی عن عرو بن‌ابسّمرح » وکان من سادة بی سلمة ما فعله فتیان بى 
سامة المسلمون وفيم ابه معاذ » ومعاذ بن جبل › فی صح من خشب احذه 
فی پیته يقال له مناة »> کان یعظمه و رفع من قدره . كان هولاء القتية إذا 
نام مرو » حر جوا فى آخر اليل » وأحذوا الصتم وطرحوه فق بعض حفر 
بى سلمة » وفما غائط من غائط الناس » منكس" على رأسه . فاذا أصبح 
مرو قال : ویلکم ! منعدا على إمنا هذه الليلة ؟ م يغدو يلتمسه حى إذا 
وجده غسله وطيبه وطهره مم قال : آما والته لو أعلم من فعل بلك هذا 
لأحرينه . م لم كرروا فعلم هذه عدة ليال » وكان مرو يعيد صتمه 
من حيث ألقوه ى الأذى بعد أن پغسله ویطهره ویطیبه . فلما أکثرواعلیه» 
استخرج الصنم یوما من حيث ألقوه » فخسله وطهره وطیبه » م جاء بسيفه 
فعاقه عليه م قال له : إنى والله ما أعلم من يصنع بلك ما ری » فن کان 
فياك خر فدافع عن فسا 4 هذا | سیف معاك ۰ فلما أمسی وتام مرو 
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عدوا عليه فأحدوا السيف من عنقه » ثم أحذوا لبا ميتاً فقرنوه به بل › 
ثم ألقوه فی بر من آبار بنى سلمة فا غائط من غائط الناس . فلما أصبح 
مرو لم جد صنمه حیث ترکه » فخرج ببحث عنه › فلما وجده ی تلك 
البر منکسآً مقروناً بکلب میت › أدرك أنه لا بضر ولا ینفع . فلما کلمه 
من أسلم من قومه سام وحسن إسلامه » وذكر صتمه وما أبصر من آمره › 
وشكر الله على إنقاذه ما كان فيه من العمى والضلالة › قال : 

والله لو كنت إا لم تكن أنتوكلب وسط برف قرّن 

أف للاك إلا مسالتدن الآن فتشناك عن سوء الغن 

الحمد ته اللي ذى امان . الواهب الرزًّاق ديان الد ين 

هو الذى أنقننى من قبل أن أكرن فى ظلمة قر مرتهتن 

# *# «* 

كانت بيعة العقبة الثانية إيذائاً خحطراً بتحول حاسم ی موقف کل من 
المساحين والمشر کین نی ٠ک‏ اش دار أصابوا فا منعة > 
وحلوا فہا عزازآ كرام . وما الشركون نقد أصبحوا ولا شك فى موقف 
لاحسدون عليه » وقد قبل سادات يرب حاية حمد والمسلسين وعاهدوهم 
وتعاقدوا محهم › وا إلى دارم واستضافو مم . قد جن جنون 
قريش عندما هاجو منذ بضع سنن نفر من المسلمين إلى الحبشة »> فكيف 
مهم وجيع المسلمين الآن وعلى رمم محمد » قد عقدوا حلفاً مع قبیلن من 
ری را تال ارب رش چیو رارک ب ام 
والأسود من الناس مهم . أتصبح المدينة منافساً مدد مكة ؟ أيوسس عمد 
ملكا نى المدينة ينازع به قربٹا ؟ أيعرد محمد نى يوم ما على رس هؤلاء 
الأتباع غازياً لقريش > طا لأصنامها . هادماً لعبادتا ؟ أمحاول عمد 
أن يعامل قريشا معاء اة العن بالعين والسن بالسن ٠‏ فينتقم لنفسه ولأتباعه 
ما لاقوا ٠ن‏ عنت قريش وحصارها ۽ ونبذها م ومقاطہ با إياهم سين طوالا ؟ 
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أعنع تجارة قريش إلى الشام » ويسد م الطريق > ومحاصرهم حصاراً 
اقتصادا ؟ يمهم محمد أو محاول ذللك ؟ ادم محمد هذا الجد العريض الذى 
رفل فيه سادة قریش ؟ 

السی ٠‏ نهم أوجسوا خيفة من هذا كله » ذلك أن تجار ہم مع محمد قد 
بینٹ ا لیس بالر جل الذى سان به . فنه سر د الصاع صاعین لا شات 
فى ذلك إن استطاع . وقد بدت الدلائل تشر لل آنه سیستطی . اا 
يفعلون إذن وهاه المسلمون قد بدأوا ہاجرون إلى يرب ماعات واا : 
وقد ترك الأب ابنه 3 والأخ أخاه ۰ والاین آباه ٤‏ والر جل ابن عمد و صدرقه ؟ 
ثم إن المشركن أيقنوا ولا شاف أن أحدات لا بد ستحدٹ يېم وبین عمد 
وأصعابه من الأنصار الذي ن عاهدوه عل خر ب الأحر وال 4 ن الناس 5 
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دة وهی دار اص ب دی ۽ وی ای تقضى قرش‎ 
مرا إلا فا > وراحوا پتشاورون نی آمر محمد بن عبد الله حن خحافوه‎ 
. هذا اللحوف‎ 

اجتمع سورد ار من قریش ف ايوم الذى اتدوا له و می ذلاكف ايوم 
ببوم الرة . وأحذالقوم يتفاوضون وي#اورونف) يېم - فقال قالل م : 
a‏ ره ما أصاب أشبا شباهه ٠ن‏ 


الشعراء الذين كانوا قله E‏ والنارخة ون مەی م ٥ن‏ هذا الوت ¢ 


حى بصیبه ١ا‏ أصا م . غير آم نحشوا إن فعاوا ا بعام به اعاب 
محمد وقد أصبح م شان يذ كر ٠‏ فتثور الحرب بيهم + فرفضوا هذا 
الرأى . م قشاوروا وقال قائل ممم : رجه من بادا فلنفيه فى الاد » 
فإذا حرج عنا فوالته ما ا اين ذدب ولا حرث وقح > إذا غاب عنا 
وفرغنا منه' فأصاحتا أمر نا واس کیا کانت . غر آن هذا الرأی ابض م 


E‏ حش و | و جس حلدثه و طلاو ة مهاده و غلته عا قاو ت 
he gh aS i r‏ و ق 
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اأرءجال » فر عا محل على حى من العرب فیتبعوه فیسار الم ٣م‏ . وأحراً 
قال أپو جهل رأياً استحسنوه ٤‏ قال : أرى أن نأحذ من كل قبيلة فى شاباً 
إليه فيضربوه ما ضربة رجل واحد فيقتاوه فنستريح منه > فإمم إذا فعلوا 
ذلك تفرق دمه فى القبائل حيعها › فلم يدر نو عبد مناف على حرب 
قومهم جيعاً » فرضوا منا بالد ية وهم جمعون له . واطمأن المجتمعون إلى 
هذا الرأى واستصوبوه وأحعوا عليه . 


المصتل الثالثٹت 
أمجرة 


إذا كان ف تاريخ البشرية أحداث غبرت ججرنى التاريخ » فلسنا نعرف 
على التأ كيد حدثا بعينه غبر مجرى تاريخ البشرية » له من الأهية والروعة 
وابحلال ما هذه المجرة النبوية . حرج محمد من مكة ضعيفا خائفا متوبجا 
ليس معه غير رجل واحد » ومن حوله مثات بل آلاف من الأعداء » قد 
أحمعوا غ 0 واا > فينجو من راثم بأعجوبة » وف أقل من 
ربع قرن يكون هذا الطريد المستضعف قد أسس أعظم دولة فى العام فق 
القرون الوسطى » وأقام ساس حضارة أنقذت الإنسان ما "عرف ف تاريخه 
بالقرون السود حضارة قوامها العا م والعدل ومكارم الأخلاق » لتكون 
ف واقع yT‏ الحديثة رما( . 

عند ما می إلى علم محمد ما تآمرت به قریش »› وآمره ربه بامجرة › 
وعقد العزم على مغادرة مة › مر على بن أن طالب أن ينام ى فراشه تلاك 
الليلة » ويتغطى بر ده الحضرى الأخضر » حى إذا ما رآه المتآمرون خحيل 
الم آن محمد نام فرطمئنون لل آنه م يفات میم . م إنه أمر علياً يف أن 
تخلف ب مکكة حى ودی عنه الودائم الى كانت عنده للناس > ذلك أنه 
م يكن مكة yT‏ يعام من 
صدقه وآمائته . 

ییا دار ایی بکر فاستآذن فدخل وجلس » ولم یکن أحد حاضراً 


سو اها ر آسماء وعائشة فقال حما ۰ أخحرج ۶ی من عندك . فقال 


١ )‏ ( ازظار کا پیا و آثر آأل٬رب‏ ف المجضارة الأوربية - اة عص و ر الظادم وتاستن 
اللضصارة أ لخدي EN‏ اللضارة الإسلامية اشا اعدم العلمى الخدیث E‏ 


NS 
اہو یکر مستغرب] : یا رسول الله ما هما اپنتای » وما ذاك فداك ایی وآی ؟‎ 

حرص شدید من محمد › فر مما یکون مصر الدعوة کاپا معلقاً فى هذه 
الاعات » ثم ثقة ما بعسدها ثقة من أ بكر فى ابتيه . والحتق أنه کان 
مصيباً › فعائث نشة الطفلة الى لم تتجاوز الثامنة ى ذلك الوقت قد قامت بدورها 
فيا بعد على خير ما برام » فعرف العرب أجحمعون والمسلمون والتاريخ عفا › 
ورجاحة عقلها » وبلاغنا محدثة وراوية عن عمد » ومعامة لأجيال من 
المسلمين . وأما أماء وكانت نى حوالى العشرين › والى عهدا إلا بسر من 
کر ا ار الحركة الإسلامية » واستودعاه صدر هذه القديسة › 
فا ناء عن حمله » وما وجلت منه نفسما ولا حارت ولا وهنت . فقد لبت 
للذنيا حيعاً نبا أهل ذه اللقة › ونا جدرة ذا التقدر . 

التفت #مد إلى أ بکر وقال : إن الله قد آذن لی ف الحروج والمجرة. 

ا 4 الس او ل ا 
وفى ذلك قالت عائشة : والله ما شعرت قط قبل ذلاف أن أحداً ييكى من 
ارج کی اک ا 

وكان أبو بكر عند ما نوى المجرة إلى المدينة قبل ذلك واستبقاه عمد 
لمال اله أن بجعل له صاحباً » طمع أن يكون هذا الصاحب رسول الله › 
فيح ناقتىن وحسهما فى داره يعلفهما إعداداً هذا ايوم » اشتراها 
با نمائة درهم . ثم اهما استأجرا عرد الله بن أرقتط أوارينقط » وان 
مش ركا » ليدمما على الطريق » ودفعا إليه راحلتمما رعاهما ليعاد اللروج . 

وجهزت أسماء وعائشة مما زاداً صنعتاه على عجل ووضعتاه فى جراب » 
ونزعت آسماء نطاقها فشقته شطرين ۰ جعلت واحداً ربطت به على فم 
ابلحراب ٠‏ والانحر عصاماً لقربة الرسول . فلذلك سميت بذات النطاقين . 
ٹم حرجا من خوخ فی ظھر بیت نی بکر › وکان خروجھما لبلا ف شېر 
ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من المعث . 
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فلما استقبل محمد الطريتق ٠‏ اتجه بقلبه إلى حالق الساوات والأرض > 
إلى ربه ورب العالىن »> وقال : 
« الحمد لله الذى خلقى ولم أك شيا » اللهم أعى على هول الدنيا > 
وبوائق الدهر » ومضائب الليالى والأيام . 
الهم اعحبنى فى سفرى » واحلفى نى أهلى » وبارك فيا رزقتى > 
ولك فدلانی » وعل صالح حلنی فقو می › وإلياث رب فحببى »› ول الئاس 
فلا تکایی . 
رب المستضعفین ونت ری › آعوذ بوجها الکرم الذی آشرقت له 
الساوات والأرض » وكشت به الظلمات » وصاح عليه أمر الأولن 
والآخرین'» آن نحل على“ غضبتك أو زل بى سخطلك » أعوذ بك من زوال 
نعمتلك » وفجأة نقمتاك »> وتحول عافيتلك وجحيع مخطك . اك العتى عندى 
خب ما استطعت » لا حول ولا قوة إلا باك » . 
ثم إنهما عمدا إلى غار بجبل ثور جنوب مكة ودخلاه واستخفيا فيه ثلاثة 
أيام حى هدآت قريش عنما . ذلك أن قريشاً ءندما أصبحت وتبینت أن 
عاب هو الذی کان ی الفر اش »أحذا حى‌الغضب » وهاجت وماجت عا عن 
محمد » لعلها تمنعه من المجرة أو لقتله . وتفرقت قريش تبحث عنه فى كل 
»کان » فأتی نفر مم بیت أ بكر وفہم أبو جهل › فوقفوا على الباب 
فخرجت الم آمماء فقالوا : أين أبوك يا ابنة أ بکر ؟ قالت : لا آدری 
والله أين أب ر وكانت صادقة » فما كانت تدرى أين هو ف تلك اللحظة ) »> 
فرفع أبو جهل يده ولطم محدها لطمة شديدة طرحت قرطها . ثم انصرفوا . 
كانت أساء عظيمة ركل معانى العظمة : وما يدلك على عظمة نفا 
ورجاحة عملها أنه لما جاءها جدها أبو قحافة يقول ها : والته إنى لأراه قد 
فجعکم عاله فی نښبه ( وکال ا رکر قد احتمل معه ماله کله > خسة لاف 
أو تة آلاف درهي ) . قالت : كلا با أبت إنه قد ترك لنا خبرآ كثراً . 
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وأخذت حجار فوضعنها فى كوة فى البيت الدى كان أبوها يضم ماله 
فہا ٤‏ م وضعت علہا ٹوا » ثم حلت بيده » وکان کفیفاً › فقالت : 
يا أبت ضع يدك على هذا امال . فوضع يده عليه فقال : لا باس إذا کان 
قد ارك لک هذا فقد أحسن »> ونی هذا بلاغ اک والمحق أنه ما ترك 
شیئ » ولکن تری هنا آسماء وقد عبرت عن مکنون عواطفها وعن امانا 
پاہہا وبالرسالة الى یودہا »> كا عبرت عن انى رقة إحساسانا ٤‏ إۆ 
ل شا آن توم هذا الشيخ الو > فس‌کنت روعه وأرضت نزرعاته 
سهذه الحيلة . 

م یعلم اح بمخبہما فی الغار غر آل ابی بکر » اپنه عبد اللہ »> وایشتاہ 
آسماء وعائشة » ومولاه عامر بن رة . فكانت أسماء تأتہما من الطعام 
ما یکفہما ذا أظلم الليل . وكان. عبد الله يتسمع مما ما يقوله الناس فما 
نهار » تم يتما إذا أمسى با مع نى ذلك اليوم من ادر . وكان عامر بن 
فهبرة رعی غنم أى بکر ف رعیان أھل مکة »› فإذا أسى عد إلہما .ہا 
فاحتلبا وذمحا › فإذا انصرف عبد الله بن أهى بكر من عندها إلى مكة اتبع 
عامر بن فهترة أره بالغم یعفسی عایه . 

جدت قريش فى طلب المهاجرين » وتفرقت جماءات من سائُر ابحهات 
تبحث فى كل مكان » وجعاوا ان ردها أو أحدها مائة م الإبل . 
وآقبلت فتیان قریش من کل بطن مہم رجل » معهم عصمم وقسېم 
وهراواتہم › ولذا بدلياهم سراقة بن مالك يفقد اا قوسن 
أو أدنى من الغار لصلابة الأرض . وليس بغريب أنهم مروا على باب الغار 
مسرة ومرتن أو أكثر » فا فك ر" أحد مم فى دخول الغار > ذلك أن عنكبوتاً 
ا ا ےک على باب الغار » ونى رواية أحرى أن مامتان وحشيتن 
کشا على في الغار . 

فهذا قائل يقول : رأيت حامتبن وحشيتن بفم الغار › فعرفت أن 

(۸- عمد) 
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ليس فيه أحد . وآخحر متف ہم : إن عليه العنكبوت من قبل ميلاد عمد . 

وآبو بکر یقول لصاحبة : لو آن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت 
قدميه . 

فیقول له حمد : یا با بکر ما ظنلت انىن الہ ٹالہما ! 

وکان ابو بکر كلما مع أصوات المتآمرين المتلهفين على عحمد خارج 
لغار > وهم على قید حطوات مما رھ لاو اه رجو اة 
ویقول مد : هولاء وماك يطلبو ناك ! 

فیطمئنه محمد ویقول EEE‏ 

فيقول أبو بكر : آما والله ما على نفسى أحزن » ولكن عخافة أن أرى 
E‏ 

مضت ثلاث 'لیال وها فى الغار » وسكن عنما الطلب » فأتاها 

عبد الله بن أرَيقيط الدليل الذى استأجراه ومعه بعیراهما وبعر له > واتہما 
آماء ہلت آیی بکر' بطعاھہاوشرآابہما اظریق . فلما قدام آیو بكر الراحلتن 
لل غد قم هفضلا ثم قال :اركب فداك آي وأى . 

فقال محمد : یلا ار کب بعیرا لیس لی م 

قال : فھسی لك یا رسول الہ بای آنت وی . 

قال : لاأولكن ما لمن الد ابتعتهما په . قال : کذا وکذا . 

6ل : أخحذتما بذلك قال : هى للك يا وسول الب 

وف افصة أن تاك النافة كانت القضو اء » وق فة ا ل ا 

رکبوا وانطلقوا علی برک الل » وأردف آبو بكر عامر بن فهرة مولاه 
خحلفه لیخدمهما فی الطريق . ومد ہما دليلهما ركان قارا يعرف 
جيع امالك والدروب ٤‏ آل اتباع طرق متعرجة » تارة نحو الشرق » وتارة 

نحو الغرب ء وتارة نحو الشمال » حى يضلل من من فد یی آرم من العرکین 
الین جد ون فی طلم E‏ يوماً وليلة » وأشرقت علم 


0ا س 


ا 
شمس اليوم الثافى وم جد ون ى السر ليبتعدوا عن خطر الباحثن قدر 
> لم يذوقوا Ey‏ رأحة > وقد علت الشمس کد الساء » 
e ly‏ م عل ا هواه فی مر ان 
يطلبوا قسطا من الراحة » وإلا سقطوا إعياء مموكن . 

ضرب أبو بكر نظره لرىظلا بحتمون فيه ويأوون إليه › فإذا بصخرة 
إلى جانما بقية من ظل » فسوى مكاناً لصاحبه وفرش له فروة › فا لبث 
أن أخذه النعاس من شدة التعب والإرهاق فنام . 

ونقل أبوبكر بصره هنا وهناك » فإذا راعى غم فأتاه فقال : لمن أنت 
لن ؟ قال : نعم . قال هل آنت حالب لى ؟ قال : نعم . فحلب قليلا من 
اللعن » فقدم به أبو بكر لصاحبه فرواه » م هرعوا بعد راحة لا تغى إلا 

وما أن ساروا بعض الطريق حى أدركهم سراقة بن مالك على فرس 
له . فنظر یو بکر خلفه ولیس نېم وبینه غر قلبل وهو جد فی طلہما » 
وقال : يا رسول الله قد لقنا . قال : لا تحزن إن الله معنا . 

وكان سراقة كلما اقترب مهما جزع أبو بكر وأكر الالتفات »› 
وحمد ثابت كالطود » ما اهتز وما تزعزع لايلنفت وراءه . وتشاء الأقدار 
فى تلك اللحظة الحاسمة وسراقة ليس بينه وبيمم غر رمية رمح أو سهم > 
أن تعار به فرسهه فيخر علا . فاستخرج من كنانته الأزلام واستقسم با 
a‏ الم الذى يكره . ف ركب فرسه وتبعهما › وإذا 
ر رة ر . عندثذ تطبر سراقة كعادة العرب » ودخل فى 
روعه أن الالمة لا رضی عا فعل . فام بالامان وأخرم غا رید قریش 
ممم » وبا جعاوا فى محمد من الدية »وعرض علبمم الزاد والتاع . فام يطلب 


س ۷ س 


مد منه شیا إلا أن قال : أف عا . فطلب منه کتاب أمن » فکتيه 
أبو بكر ٠‏ ولا رجع سراقة عنما » أخذ يضلل الذين بجدون فى طلمما › 
وقول : فيم هذا الطريق » ليس فيه أحد . وخلا الطريق إلى المدينة 
وتابع النى سره الما فی آمان واطمئنان لا يصده صاد ولایعکر صهو رحلته 
مطارد أو معتد ثم . 

وصل المهاجر البطل إلى المدينة بعد خمسة عشر يوم »> وهى فنرة أطول 
ما تستغرق الطريتق عادة » ذلك أنه قضى ثلاثة أيام بالغار »> وسلاف طريق 
الساحل » وهی بعد من الطريق الألوفة » وتخلف بقباء أربعة أيام . 


1 


U‏ ا أهل المد عغادرة خمد مكة » وتوقعوا مقدمه بن يوم 
وآحر » كانوا يخدون أول الہار إلى الحرّة بأطراف المدينة ينتظرونه حى 
بردم حر الظهر ة. . وذإت ,يوم من أيام الائنن ف أواخ شمر ربيع الأول » 
وبعد أن طال التظار الم لمن وعادوا إل بیو مم > هتف ہم ودی کان 
دنظر شيا من آعلي جصن من حصومم فرآی القادمين ع لما ثیاب بض 
قال : يا معشر الغرب هذا نذا صاحبكم اذى تنتظرون . 
هرع المسلمون ل السلاح وخر جوا زرافات ووحدانا ليستقبلوا الرجل 
البطل‌النى > الذى دعوه إلى بلدهم الأمين > ولعلووا عيو نهم من‌عيا ذلك الذى 
تکلمه السماء » وتوا له وهم شاهرین ن السلاح آنہم رجال صدق فى وعدم » 
وآنہم ی مدیننم عزاز کرام أقوياء » وأنه أصبح ین ظھرانہم منیا آم 
على تشه وعلې دنه . تدفق نجوه مثات من‌اار جال ل و ت والصییان › 
بتدافہون ف رة حاسم ولمفم متسائلىن ا هو ؟ ام هو ؟ وکانت 
الشمس فى تللك الاعة الى وصل فا فا ال الميارك قد علت ت کبد الساء » 
ل ن عند الظهعرة وخر اة و تاهب الدنيا بلظاها » فتزل محمد عن 
راحاتہ وجاس ی ظل نلة ينريح . فلما تحولت الشمس وانكشف الظل 
فک ن اوک و فا ای ا ت ر 


س ۱۱۷ — 


الصيحات والتافات من هنا وهناك : الله أكر ! جاء EY‏ الله . 
الله أ كبر ! جاء حمد الله کر ! جاء رسول اله . الله کر ! جاء عمد . 

وبعد أن استراح فترة العصر » وخف ارج والمرج » وسكنت أنفاس 
الاس » واطمأن المسلمون على نبهم » وهدأت ماوفهم عايه › قام وعطف 
هم ذات المن حى نزل فى بى مرو بن عوف بقباء بعد المغرب بقليل . 
ومكث عندهم من يوم الاثدن إلى يوم ابمحمعة . وف تلك الأثناء وصل على 
ابن آیی طالب من مكة بعد أن سام الودائم الى كانت عند محمد لأصعاما » 
وانضم لصاحيه . 

ا كح هة بقباء » فكان أول مسجد بى ف الإسلام » بل أول 
مسجد جعل لعموم الناس . وض يوم احمعة ومن وراه جوع المسلمين 
ميمماً شطر المدينة » الى استقبلته استقبالا م تشهد مثله من قبل » الرجال 
بسيوفهم یسرون من حوله ومن ورائه » تلا نفوسم حية العرب › وملا 
قلو مهم يمان رسول الله لا يتنهم عنه إلا اموت . والنساء والفتيات والصبيان 
من فوق البیوت وعلی جانی الطریق هلون وینشدون : 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا له داع 

فلما أدركته صلاة ابحمعة فى حى بى سام بن عوف ببطن الوادى 
المسمى بوادى رانوناء »> صلى بالمسلمن هناك › فكانت أول عة صلاها 
بالمدينة » بل أول حمعة صلاما بالمسلمين إطلاقا > فلك أنه م يكن يقدر 
على ذلك فى مكة . وخطب فيم أول خطبة جمعة » قال : 

« الحهد لله »> أحده وأستعينه » وأستغفره وأسېديه › وأومن به 
ولا أکفره › وأعادی من یکره » وأشہد أن لاإله إلا الله وحده لاشرباث 
له » 2 ول4 ارادا بامدی ودين الحتق والنور والموعظة 
على فبرة من الرسل › وقلسة من العلم > وضلالة من الناس › وانةطاع من 
الزمان » ودنو من الساعة » وقرب من الأجل . 


۱1٩۸‏ س 


ن يطع الله ورسوله فقد رشتد » ومن يعصهما فقد غوی وفرط 
وضل ضلالا بعيد . 

ا بتقوى الله » فإنه حبر |١‏ أوصى به المسلم” المسلي أن يحضه على 
الالحرة یأمره بتقوی الله . فاحذروه e‏ من نفسه » 
ولا أفضتل من ذلك نصيحة » ولا أفضل من ذلك ذک ی » ونه تقوی ان 
عمل به على وجل ومحافة » وعون صدق على ما تبتغون من أمر الأحرة. 

ومن یصاح الى بينه وبين الله من أمر السر والعلانية » لا ينوى. بذلك 
إلا وجنه الله » یکن له کر اف عاجل‌آمره وذخرا فا بعد اموت » حى يفتقر 
المرء إلى ما قدم » وماكان سوى ذلك يود لو أن بينه وينه ا 
ومحذر كى الله نفسه والله رءوف بالعباد . 

والذى صدق قوله » وأنجز وعده » لاخالض لذلك فإنه يقول تعالى : 
د ما 'ببدآل القول لدی وما آنا بظلاّم العبيد » . 

واتقوا الله فى عاجل مركم وآجله فى الس والعلانية › فإنه « من يتت الله 
یکفسر عنه بیشاته ويع نظ له أجرآً» . « ومن یتتقی: الله فقد فا فوزآ ءظيماً ). 
وإن تقوى الله توق مقته وتوق عقوبته » وتوق سط › وإن تقوی الله 
بض الوجه » وإرضى الرب » وترفع الدرجة . 

خلوا بحظکم ولا تف رطوا فی جنب الله » قد عللّہ لله کتابه » ونج 
اک سبياه ليعا الذين صدقوا وليعلم الكاذبين > فأحسنؤا كا أحسن الله 
اليم - وعادوا أعداءه » وجاهدوا فى الله حق جهاده» ھو اجتبا کی وما کم 
المسلمين » للك مهلك عن بينة » وميا منحى عنبينة > ولاقوة إلا بالل » 
ا الله »> واعملوا لا بعد الموت › فإنه. من أصلح ما بينه و بن الله 
یکفه ما بينه وبن الناس ‏ ذلك بأن الله يقضى على الناس ولايةلضون عليه > 
وعلك من الناس ولا ملكون منه » الله أكبر ولا قوةءإلا بانه الملى العظم » . 

أما الود » وأما المشركون » فإنہم ولا شلك خر جوا أيضا من ديارهم › 


ا ۹ س 


ومجمعوا هنا وهناك + ينظرون ويتأملوڻ رۇن ء وکن واها أحذ 
عقوم ١‏ الود تأكل الغبرة صدورمم ولا شاك»آن یکون نې لیس مم > 
وإن كانوا آمنن على أرواحهم وأموالم وأبنا٣م‏ وديم . أما المشركون › 
فم توجسوا خيفة » ذلك أن محمداً م يقبل من أهل مكة » وهو بعد 
لا ملك من القوة غبر إعانه بالله > ونفراً قليلا عزلا من السلاح › إلا أن 
يقولوا لا إله إلا الله » محمد رسول الله . فأى مل فم الآن فى السات بعقيد م 
القد عة ( ودين آباہم وأجدادم U E‏ 
ومقاتلوها للون وہتفون للقادم الحديد › ویلوح صنادیدها بسيوفهم 
وحرا ہم لول مرة فى تاريخ الإسلام ؟ ماذا بعد أن أصبح سيد الحزرج 
عبد الله بن ای بن سول - وکانوا بالامس رشخونه لیصبح ملک علہم - 
. لا حول له ولا قوة ولإ كلمة ولا طاعة ؟ ماذا إذن ؟ لقد انتصر الإسلام ¢ 
لقد ملك محمد المدينة وما فما » ولم يبق من أمل مولاء المشركين إلا أن 
يشېدوا شہادة الحق هلا منطق الأحداث . لقد بدا التاريخ تخر » 
لا » بل تغر . 

امتطی محمد ناقته وأطلق زمامها تسر فى طرقات الدية . وکان کلما مر 
بدار سید من ساداتها رجاه آن پنزل عنده ی المد المد ة والنعة فيقول : 
اموا سبیلها ( أى الناقة ة) نبا مأمورة . حى إذا مر فى طريقه بعبد الله 
این ان بن سول > وقف ينتظر أن يدعوه › فا کان منه إلا أن 
فاس ف ةوقا :. انظر الذين دعوك فانزل عل م ب فلبا دكن الى 
ذلك لنفر من الأنصار » قال سعد بن عببادة يعتذر عنه : لقد مسن" الله علينا 
بك یا رسول الله » وإنا رید أن نعقد على رأسه التاج ونمادکه علينا . 

وأخراً اهت الناقة إلى دار ایی آیوب خحالد بن زید » فرکت آمامها 
نی مربد (جرن تمر ) لغلامین يتيمین من بنى مالك بن النجار > ها مهل 
وسیل ابنا عرو . فنزل عمد عن ناقته ودخحل بیت آبی أیوب . واشری 
المربد من الغلامن وبى فيه مسجده ومساكنه . 


س ۰١‏ س 


کانت دار آیی آیوب طابقعن » فازل محمد فى الطابق السفلى » 
فقال آبو آیوب لہ : پای آنت وأی یا رسول اللہ ٭ إنی آکرہ وأعظ آن 
أكون فوقلك وتكون تحى » فاظهر أنت فكن فى العلو ونازل ن فنكون 
فى السفل , 

فقال : یا آبا أيوب ! إنه لأرفق بنا وبمن يزورنا آن أكون فى سفل 

البيت . تم إنه أقام على الرحب والسعة » ولم تكن تمضى ليلة إلا ويقدم 
.. ثلاثة أو آربعة بحملون الطعام » يتناوبون على ذلك . وقد نزل على أنى أيوب 
٠‏ وبعد أن استقر به امقام » آرسل وهو نازل نی دار أ يوب مولاه 
زد بن حارثة وأبا راقع › ومعھما بعر ان وخسمائة دره »› ليجيثا بفاطمة 
وم کلثوم ابنتيه » وسودة بنت زمعة زوجته . وكانت رقية قد هاجرت 
2 زوجھا عمان > وزینب عند زوجها عکة ی العاص بن الربيع 
وجاءت معهم!أم أعن امرأة زید بن-حارثة »> وخحرج معهم عبدالته بن آى بكر 
بعیال ایی بکر وفہم عائشة › ولم یکن محمد قد دخل ہا بعد . 
نمت المجوة فى شمر ربيع الأول روليو سنة ٦۲۲‏ م) » واتفق 
الصحابة ف سنة سث عشرة أو سبع عشرة أو نمانى عشرة على جعل ابتداء 
٠‏ التاريخ الإسلاى من سنة المجرة . واتةقوا على أن يكون شمر الحرم هو 
آول شور السنة المجرية › لأنه الشر الذى ينصرف فيه الناس من الحج » 
وهو شمر حرام أى أن سنة المجرة اس لمت ومد لا يزال بمكة . 


الامس ن لى الاح 
ردا ية الدولة الإسلامة 


آصبح محمد سيدا على قوم أشداء » بطیعونه إن أمر » ویتبعونه حیٹ 
وعب » ویقومون دونه بأرواحهم وآبنائیم وأموالحم . والحتق أنه @ır‏ 
بصفات نسيج وحدها » فاستطاع أن يكبحهم ويحكهم » وبحخضعهم لإرادته» 
ويول بن قلو ېم > وینسېم حزازانہم » بل نه کان أول عرنی فی تاریخ 
هوّلاء العرب الشداد > استطاع أن يجمعهم من أقصى جزر r‏ إلىأدناها 
تحت راية واحدة » ويدفعهم حو غرض واحد ٠‏ ويلنى مم إلى رحاب العام 
الفسيح فيخرون وجهه . 

ی رجل . . . آی بطل . . . آی نی . . . ! 

كان معتدل الطول »› بعيد ما بين المنكبين › خمرى اللون » شعره 
لا جع ولا ناعم ٠‏ يتدلى على كتفيه » طويل العتق » حسن الوجه » مشرق 
احيا » معتدل الحلى > حسن التقاسم > سواد عینیه شدید › وبیاضهما 
قشوبه عروق حمر رقاق › طويل الأجفان › فى صوته حدة وصلابه › 
كث اللحة > واسع ابلبين » مقوس الحاجبين طويلهما » أقى الأئف › 
صائل اللحدين » غر مرتفع الوجنتن > کببر الفم واسعه > مفلج الأسنان › 
شعر صدره دقیق سائل لى بطنه › لیس فى صدره أو بطنه شعر غبره › 
عاری الثدين » أشعر الذراعءن والمنكبين » طويل الزندين » زحب 
الراحة » غليظ الكعبن والقدمن صغرها » إذا مشى كان فى مغيته قوة 
واهتدار › عشی را وال إلى الأمام واسح الحطو سريعه » ميل إليلك 
أنه [نما ينحط من موضع منحدر . 

كان قليل الأ كل لا علا يطنه قط » أحب الطعام إليه ما أكله مع 


س ٣‏ س 


الناس . لم يكن يسأل أهله طعاماً ولا يتشہاه » إن أطعموه أكل » وما 
أطعموه قبل » وما سقوه شرب . لا يأ كل على مائدة » يعجبه فراع الشاة » 
ويحب القرع والحلواء والعسل » خبزه من الشعبر » لا يشرب إلا الماء 
واللن . 

أما نومه فقليل » ينام على جنبه الأعن › ولابغط نى نومه » ويور 
عنه آنه قال : « إن عینی تنامان » ولا ینام قلی » . ينام فى أول اليل » 
ويستيقظ عند السحر . 

إذا ضحلكت فأغلب ضحکه تسم > ورا ضحلت بعض الأحيان حى 
تبدو نواجذه » ولكن من غر قهقهة ولا [سراف . کان حانمنه شرآ » 
فهو مع قدرته صر کشرآ على ما تکره نفسه . وصل من قطعه › وأعطی 
من حرمه » وعی عمن ظلمه . آنی أن لعن آحدا مهما أصابه. منه من سوء ۔ 
کان محا جواداً کرعا » لا بحتفظ بال إلا لقوت عام واحد » من آیسر 
ما جد من المر والشعبر > ولا بیت ا ا ا 
أعطاه لمن يحتاج إليه , 
كان شجاعا مقداما » شهد أصعب المواقف » ونير الكاة والأبطال 
يفرون » وهو ثابت لا يرح » مقبل لا يدر . صاحب صولة ونجده › 
أول من يقتحم الصفوف » وآلحر من رتد عن ميدان القتال . 

كان كرم العشرة » جم الأدب > بيط الق مع الناس أجعين » 
شديد الحياء » إذا تحدث إليه أحد التفت إليه بكامل جسمه » قليل 
الكلام »> كشر الإنصات » وقور رزین فی صمت › بہى فى كلاه » 
متواصل الأحزان » دانم الفكرة » طويل السكوت. » لايتكلم فى غر حاجة . 
لبس بفظ ولا غلیظ › ولا صیاح ولا فحاش ۰ ولا عياب ولا مداح . 
یتغافل عا لا بی ولا بوتس منه . جیب من دعاه » ویقبل آی هدية 
ویکاف علا . مازح أععايه وحالطهم ويحادمم ويداعب صبيا ہم ۽ 


۳ 


وحلسم فى حجره » وجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين »> 
ويعود المرضى القريبين والبعيدين » ويقبل عذر المعتذرين . يبدأ من لقيه 
ا E‏ ساره بامصافحة » ويدعوم ا اہم الم کرام 
م بر قط مادا زليه پین آتصابه ی یضیق :ما عل أحد . بكرم من 
دحل عليه > ور یما بط له ثوبه » ویوره بالوسادة الى تحته . لا مجلس إليه 
أحد وهو يصلى إلا حفف صلاته وسأله عن حاجته . کان يقول لأصعابه 
و إن دخات علیکم و وأنم جلوس فلا يقومن أحد منک فی وجهی › وان 
قمت فک آتم» وان بجلست فکا أت » فإن ذلك خلت من أحلاق المشركان » .٠‏ 

سبأله عى" عن سلته فقال : «المعرفة رس مال والعقل أصل ديى 
والحب أساسى » والشوق مرکى' + وذكر الله نيسى » واللقة كنزى › 
والحزن رفي › والعلم سلاحی » والصر ردائی » والرضا غنیمی › 
والفقر فخرى » والزهد حرفى › واليقین قوتی › والصدق شفیای › 
والطاعة حسى »> والحهاد خلى ,» ورای فى الصلاة » . 

نحطت رحته عالم الإنسان إلى عام الحيوان . کان مر بتضسه دیکا 
مریضا » و مسح بلحواده بک ردائه » ویقوم ليةتح رة توء على بابه . 

أحب الطيب » وكان يتطيب بالغالية وبا مسك حى رى بريقه فى 
مفرق رأسه » ویتبخځر بالعود › ویطرح معه الكافور . وکان بعرّف فی 
الليلة المظلمة بطيب ره . 

کان أنيقا فى مابسه » يتج ل لأعحابه ولأهله . لبس من الشاب الصوف 
والحبَرة٠‏ والقطن » وابس الدندس والحر ر م رکه . أحب من الأألوان 
الاش والتفرة > والفضرة٠»‏ والصفرة > اوالواد 

فراشه عباءة مثنية أو حصبرة > ووسادة من دم عشوة لیا . لا رقد 


لیلا أو ارا إلا غسل أسنانه السواك بعد آن يسايق > وقبل أن ا 


)١(‏ قوع من اللاب القطنية ا الكهازية الحخططة اشتہرت المن بص مها .ة 


س 4ا — 


مشرطه من عاج > وكان إذا سافر حمل ممه المأط والمرآة والدهن والمكحل 
والمسواك والمقراض فى حةيبة من جلد . يكتحل لالا فى كل عبن قبل 
اللوم »> ومحتةظ منديل مسح به وجهه من الوضوء . ۰ 

هو. ذا محمد بطل الءرب ونور الدنيا . 

م يكن كل هذا التقشف وهذا الزهد الذى أحاط ما عمد حياته من 
متطلبات الدين نى شىء » بل على الضد فإن الدين الإسلاى يدعو الإنسان 
إلى أن تع سه ا الدنيا 1 ویبتغی له أن صل ما ءل طیبات 
ما فما » ومحثه على ارضاء كل من شهوات السد والروح إرضاء تاماً . 

ولك ندا فرت اخسن للل امن فاا سر و هفات 
اليوهية فىحياته ومعاشه ضابطا ورابطا أحلاقيا قوباً یہام عن دنات الأمور »> 
وعن التكالب الرحيص على هذه الدنيا » ذلك التكالب الذى من شأنه أن 
يفسد العلاقات الاجاعية » وبحيل الجتمع إلى عصابات من ابحشه ين الم سدين 
من ناحية ٠‏ ولل ماعات غفرة من الحرومين الحاقدين من ناحية آخرى . 

4 # Q. : 

استقر مد وأصحابه من المها جرين فى المدينة بين ظهرافى الأنصار › 
وأصبح الدين الإسلاى حقيةة واقعة يشار ما ازات . وبداأً المسلمون 
بحسون بوهم »> وأحذوا يقيمون شهار الدين لأول مرة عاناً وبلا خو 
وبلا تصد من أحد أيا كان . واستسلمت المدينة عن بكرة أبم) با فما من 
مشرکان وود إلى هذا الوضع ابدید . وبدات عندثد حالة استقرار نی 
تقتضى تنظي لشثون المسلمن » وتتطلب النظر فى تلف الأحوال 
والملابسات اى تكتنف هذه الدولة الناشثة »> حى تستقر فما الأوضاع على 
ساس ثابت متان . وكان ضرورياً وطبيع] إذ الم شمل هذه الدولة الناشثة 
حول فكرة دينية » أن يكر قاثد الدولة وموسسما أول ما يكر » فى بناء 


دار للعيادة تمم فا آنصاره للصلاة > وهی کر ارکان الإسلام العماية . 


— 0 


ومن نة كان أول عمل قام به ئى المدينة هو بناء ااسجد » فبناه فى مكان جرن 
العر الذى اشبراه لهذا الغرض كا نوهنا من قبل . 

عمل محمد بیدیه ی بناء اأاسجد » لیضرب للمسلمين مثلا > ولر غيم 
فى العمل فيه » فنافت المهاجرون والأنصار على العمل »> وكان عمد محمل 
الطوب على صدره حى يغر من الراب . وقد ارتجز المسلمون وهم 
بېنونه يقولون : 

لامرن العيش عيش الآحرة ٠‏ فارحم الأنضان واا 

فيقةول محمد : لا عيش إلا عيش الاخرة > الهم ارحم المهاجرين 
والاأنصار . 

وكان المسجد عبارة عن فناء فسيح » جدرانه من اللبن » سقف 
جزء منه على عمد من جذوع النخيل ؛ وجعل سقفه من الحريد . وقد 
خحصص هذا الحزء منه لإيواء الفقراء الذين لا سكن لمم »> ووا أهل 
اأ . ول يكن المسجد يضاء ليلا إلا عند فترة صلاة العشاء فقط › فجان 
يوقد فيه القش . غر أنہم استبدلوا شعل القش هذه - بعد تع سنوات ¬ 
عصابيح علقوها فى جذوع النخل الى أقم سقف المسجد من فوقها . وم 
يزد فيه أبو بكر شيا > ولكن زاد فيه عمر . غير أنه بناه بنفس الطريقة الى 
بناه سا عمد . م زاد فيه عمان زيادة کر > فبی جدرانه بالحجارة 
المنقوشة والاص » وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه من خحشب الساج . 

أما مسا كن محمد » وهى عدة حجرات » فكانت حول المسجد » وكانت 
بسيطة قصبر ة البسنتاء قريبة الفستاء > على غرار المسجد » وم یکن لأبواما 
حلتى » بل كان يقرعها الطارق بالأظافر . وقد أضيفت الحجر كلها بعد 
موت أزواج الى إلى المسجد . 

م تكن هجرة محمد من مكة إلى يرب نماية الصراع بينه وبن قريش > 
كلا » فإنما وإن كانت فى الحقيقة نماية للصراع السا » فقد آذنت ولا شك 


۷ 


ببداية صراع ساحن تبدّى ف الأفق واضحا جلياً . فحمد يدعو الناس كافة 
العودة إلى دين أبم إراهم » وهو دين العرب ٠‏ والدين القوم > وإن 
كانت العرب لبعد عهدهم به قد أدخلوا عليه من ادع و ا 
ما لیس منه » فجاء عمد لرصححه ولاطهرة وليعيده إلى صفائه الأول . 
مکة ففما مقام راهم > البيت العتيى ق بم الهيجوج » الذى لا بد 
أن رعو اليه كل عام ليقيموا شعاء ر الج الذی نادی به اراهم . | 
فقد ا محمد مذ البداية أن صراعا نفا سږيحدت بين المسلمين وة ٤‏ 
لأن قريشاً على التأكيد سوف تنعهم من إقامة شعاثر ديم فى الكعبة 
منعم قبل ذلك ثلاثة عشر عاماً . 
من هنا كان لزاماً على موسس الدولة الحديدة وقائدها ء أن يعمد أول 

شی ء إلى تثبیت ا و الذى هو قوام الدولة » وإعطائه قوة روحية 
واجياعية › ڍکون من شأنہا أن تحول دون تفكلت عقدة القکافل فى الجتمع . 
وبذلك يستطیع آل ی المحم الداحلية ويصوما من عوامل التفتت › لذا 
ما هبت علا الأعاصير الى توقعها . ألى محمد نظرة ثاقبة على هذا الجتمم 
ابحديد ».يقن ببصرته أن حياة السلمن فی رب سوف لا تمر هنيئة مررغة 
TEES‏ إذا ما ركت بغر رادع الاق متىن » وتز 
اجماء ی رونحی قوی . فقد کان بن الأوس والحررج خلافات و ازات 
فرقم فى الماضى شر مزق » وآقرمبا إلى الأذهان وقعة بعاث ای 
قتل فہا کثیں ص أشراف الحانبين وساد م قبل ذلك بعدة سنن . هذا م 
اة ٤ ٤‏ انه کان شوب العلاقات ا ی صضفوف الان ا 
الفقةر الشديد والعوز المضنى الذى أصاب معظم المهاجرين . فقد 
کشرون مہم ورکوا ما عاکون أو أکثر ما بملکون نى ٠کة‏ . ذلك 
کا قریش کانوا یضنون على المهاجرين أن پاجروا ما عاکون ا 

عض ما ماکون . فکانوا بمحواون دون من يقدرون عايه أن حمل ا 


ر 
*ن ا - کا فعاوا مع صمیب إذ جردوه من کل ما ملاك . وروی أن 


۲۷ - 


المهااجرين قاسوا ئى أو ل عهدهم بامدينة مقاساة شديدة » حى لقد ذهب 
حمزة بن عبد المطاب يوماً لابن أخيه وطلب إليه أن جد له ما يتات به . 
عند اقتضت الظروف السياسية والاقتصادية » وقبل ذلك كله روح 
الإسلام » أن يتآخى المسامون وأن يشعر كل فرد مم أنه مكفول فى 
Ds o‏ له فيه »> وأن المسلمين ا 
إحوة ار تامة يعطى غنم فقر هم با معروف » ويعين المقتدر مهم المعوز 
ءلى الحياة . فأمر محمد المسلمين بأن يتآخوا E‏ ا 
غل یآ طا رل ها ایخ کان رمز ان کا را ر ب 
عبد المطلب( أسد الله وأسد رسول الله » وزيد بن حارثة مولى النى 
أحوين » وآبو بكر وخارجة بن زيد الزرجى أخوين » وعبد الرحن بن 
عوف وسعد بن الربیع أخوین › وھکذا تآخی کل مھاجری مع رجل 
من الأنصار » 

على آنه لا ینبغی أن یفهم من هذه المواحاة أن يستکان المهاجرون 
ويكفوا عن السعى وراء الرزق . كلا » فإنها كانت من هذه الناحية 
الاقتصادية درساً أحلاقياً و اجتاعياً من أعظم الدروس فى التنظم الاجیاعى › 
مقتضاه أن عبن امام آحاه الم نى وقت الحاجة الملحة ٠‏ وليس معناه 
التواكل على الغر بلا سبب ولا ضرورة . م إن كشرين من المهاجرين 
عملوا وآجهدوا أنفسمم فى طلب الرزق . يقال بأن سعد بن الربيع الذى آخى 
عب الرحن بن عوف » قد عرض على عبد الرحن أن يشاطره ماله» فرفض 
عبد الرحهن وطلب منه أن يدله على السوق » وفما تاجر وربح ما يغنيه . 
كذلك فعل كشر من المكيين وكانوا أهل تجارة مهرة . أما الذين م يعملوا فى 
الارة فقن اشعلن ا با رافة ى قول الأتصار رار 


١(‏ ) يكر بعض الم لاء عححة مؤاحاة الى وءلى » وحزة وزيد قاثلين بأن او اعاة قد 
شرهت لجل أن يستفيد بعضہم من بض ولتتلف قلوب بعفهم دلى مض » فلا ممى مزاخاة 
النبسى لحد مہم > ولا مهاجری اهاجری آعر › إلا آن يون الزاعاة غرض آخر . 


م ۱۷۸ ~~ 


تم إن هذه المشكلة لم تكن كل ما واجه محمد فى أعقاب استةراره الأول 
پیترب » ذلك آنه کان مها قبائل مودية قوية »> كان ينغي تنظم غلاقة 
المسلمىن ما . فهل كان محمد ليأمن جانب الود بغر معاهدات ومواثيق ؟ 
وغل کان الود اعتبار للناحية السياسية 8 وا حلفا بن الأوس 
واللازرج أم بحاولون لقضه ؟ وهل يويد الود من الناحية الدينية قيام دين 

ينسخ دینہم وإن اعرف بأنبياہم م ؟ والحتق أن الود مروا قبل ذلك عند 
اللصرانية وانتشارها بتجربة قاسية لاقوا مما الامرين . فهل يقفون 
الان مكتوف الأيدى إزاء دين يتعصب له الأوس واللازرج هذا التعصب »> 
ويتعاهدون مح نبيه على لحرب الأحر والأسود من الناس دفاعا عنه ؟ أيأنن 
الود على أنفسهم مثل هذا الدين ؟ ربا جالت مشل هذه اللحواطر فى أذهام . 
واكن الحقيقة الى بيا التاريخ تثبت أن مدآ لم يكن يفكر فى شىء من 
هذا » بل إنه عاهدم منذ أرل مقامه بالدينة و كتب معهم صحيفةة ٤‏ 
میثاق ما کان لیحل عقدته من شىء إلا أن ينقضه الود أنفسم . و 
فعاوا . 

عل خمد إلى عقد محالفة بن المهاجرين والأنصار والمود حقق الأمان 
والحرية ات الجميع »> وكتب بذلك حيفة . والحق 8 حققت تكافلا 
اجاءا راما بن حيع سكان المدينة » وجعلت مهم وحدة تتكافل فى 
سبیل حياة أفضل . .جعلت من المسلمين أمة واحدة » وسحثهم على أن يتعاونوا 
فى اللسياة تعاو ا #كافاي » وطالبت الموأمنن بالا یروا مومت من بیہم مثقلا 
بالدين أو كشر العيال إلا أعطوه بالمجروف » وعانوه على المضى فى الحياة 
وحففوا عنه اا فی فداء آو دية . وجعلت المؤمئن يدا واحدة ف رفح 
الطلم ورد العدوان وإقامة العدل . وأعطت لأضعف الملمن الح فی آن 
جر علہم وف أن يقبل جواره » وف ذلك عزة وقوة للمسلمين صغر مم 
و ضعيفهم قبل کبرهم وقومم . 


— ۱۹ 


م إن هره الصحيفة قد قررت للود الذين يسالمون المسلمىن كامل 
الحرية فى العبادة والعاملات » طالا حافظوا على البنود الواردة فما . ري 
أيضاً معاهدة بين المسلمين والهود ف الحرب » فقد شرطت على المسلمن 
والہود آن محاربوا من ينقض هذه الصحيفة . وأعطت احق للجميعم » 
سن وود » آن بوا جیا ل جنب فى غا وسر 1ء ب 

اخ وة درد ارم راان . وأحرآ قررت الصحيفة 
TT‏ جوار الله لا ابظلتمّ ولا یعتدی عليه . وهذا انرا 
الأخر أقصى ما بمكن من ضمانات لمن ريد الر والتقوى . 


وهذا نص الصحيفة : بسي الله الرحن الرحم و هذا کتاب من عمد 
الى الأى » بين المؤمنن والمسلمين من قريش ويترب ومن تبعهم فلحق م 
وجاهد معهم » نهم أمة واحدة من دون الناس » المهااجرون من قريش على 
ريلعنهم (الحالة الى أن الإسلام وهم علا ) يتعاقلون بيهم ( يدفمون الدية 
شركة فيا بيهم ) وهم يفندون عانم (دمهم ) بالمعروف والقسط » وبنو 
عوف على رېم SS‏ 
عانما بالمعروف والقط , بن المومنين(0 

وإن EE E‏ 
بالمعروف فی فداء آو عقل » ولا الف مومن مول ممن دونه » ون 
الموؤمنن المتقعن على من بغى مهم أو ابتغى دسيعة (قوة) ظام آو إنم أو عدوان 
آ1 و فساد بن المومدن > وإن آیدہ هم عليه جيعهم › ولو کان ولد اعدم 
ر لاقل ن ا a ak‏ 
واحدة بجر علمم أدنام »> وإن اومن بعضهم موالى (حلفاء) بعض 
دون الناس . 


> ثم ذکر کل بطن من بطون الأرصار › رآمل کل دار : بى ساعدة » وپی جم‎ )١( 
. وہی النجار » وب عرو بن هوف › وبى نيبت‎ 
محمد‎ ۹ ( 


ا۳۰١‎ 


وإنه من تبعنا من هود فان له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين 
علېم » وإن سلم المومنن واحدة > لا يسال مون دون مومن فی قتال فی 
سبيل الله إلا على سواء وعدل بيهم . وإن كل غازية غزت معنا يعقب 
بعضها بعضاً : ' 

وإن المومنن مع بعضهم بعضاً عا نال دماءم فی سبیلى الله »> وان 
المومنن المتقىن عل أحسن هدای وأقومه > وإنه لاجر مشرك مالا لقريش 
ولا نفساً ولا حول دونه على ممن »› ونه ۰ر ن قتل مومنا ظلما » قتلا عن 
بينة فإنه قود (رقتل القاتل بالقتیل ) به لى آن برغی ولل اأتقمتول › وإن 
المؤمدن عليه كافة ولا محل لمم إلا قيام عليه . 

وإنه لا محل لموم قر ما فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآنحر أن 
ينصر محد ٿا ولا ووه » وإنه من نصره أو آواه فن عليه لعنة الله وغضبه 
يوم القيامة > ولا يوذ منه صرف ر نقود ) أو عدل (جزاء) وإنکی مهما 
اختلضم فيه من شىء فن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله . 

ون الود ينفقوان مع اومن ما داموا حاربن › وإن مود بى ءوف 
آمة مع المؤمنين » للود ديهم وللسامين ديهم ومواليم وأنفسبم » إلا من 
) طلم فان لا مهلك إلا نفسه وهل بيته . 

وإن لود بى النجار وبى الحارث وبى ساعدة وبى جشم وبی 
لاون وى # رج وش ى الشطيبتة مثل ما لود بى عوف » وإن بطانة 
مهود کأنفسېم « ,وإنه لا عرج م أحد إلا بإذن عمد »> ولا ينحجز على 
ار جرح ٤»‏ وإته من فتك فبنفسه فتك وبأهل بيه إلا من ظام > وإ الله 
على ار هذا › وان على الود نفقمم وعلى المسلمن نفقمم » وإن بيهم 
الت غل ن ارت ا هذه الصحيفة ء وإن بيهم النصح و 
والب دون الإم » ونه م يام امروة بحليفه » وإن النصر للمظلوم › 
يوب حرام جوفها لأهل هذه الصحيةة »> وإن الحار كالنفس غر مضار 
ولا آم ٤‏ وال ار ا إلا بإذن أهلها > 


as 

وإنه ما كان بن ‌أهل هذه الصحيفة من حد ّث أو اشتجار O‏ 
ل وإلى محمد رسول الله > وإن الله على تی ما فى هذه 
الصحيفة وأره » وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها » وان بيهم النصر 
على من دهم یارب » ولذا دعوا لصاح يصالونه ویلپسونهفاېم بصا ونه 
ونم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لمم على المومنن » إلا من خارب فى الدين» 
على کل اناس حصم من جانمم الذى قباهم . 

وإنه لا حول هذا الکتاب دون ظالم أو آم › وإنه من خرج آمن ومن 
قعد آمن بالمدينة > إلا من ظلم أو آم > وإن الله جار من ر واتتى » . 

نن من هذه الوثيقة أن الود الذين وقعوا علما هم فقط الذين كانوا 
پعیشون ئی آحیاء العرب وکانوا حلفاء فيم » وأما بنو النتضبر › وېنوقىيىنقاع › 
وبنو قرَيظة فلم يوقعوها > بل وقعوا عحائف شبمة مما فيا بعد . 

وعند ما استقب الأمن للمسامين بيترب » واستقرت الأوضاع » فكر 
محمد فى الدخول بعائشة »> وكان قد عقد علا قبل المجرة فى مكة ها 
سبق بیانه . 

قال البخارى عن عائشة : «أتتى أى ام رومان وإنى لى أرجوحة 
ومعی صواحب لی › فصرخت بی فاتیم) ما آدری ما رید می > فأحذت 
بیدی حى اوقفتی علی باب الدار › وإنی لاج حی سکن بعض نی › 
م أحذآت شیئا من ماء فسسّت به وجهى ورأمى »› م أدخلتى الدار » فإذا 
نسوة من الأنصار فى البيت » فقان : على اللحر والركة وعلى خير طاثر . 
فأسلمتى لن فأصلحن من شأنى » فلم رعى إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسا ضحي › فأسلمتنى إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنن » . 

وسارت حياة المسلمين آمنة مستقرة » واستحكم أمر الإسلام » وفرضت 
الزكاة والصيام > وقامت الحدود شیئاً بعد شي ء > وفرض الحلال والحرام » 
وآذنت الأحداث بأن الإسلام يتحول ليصبح ديا ودولة ما شرائعها 
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وقوانيها > وأحذ المسلمون يقيمون شعاثر الدين علتاً وبانتظام وعلى الأخحص 
الصلاة » وهى ركن الإسلام الركن › وأم مظاهره اللحارجية . وكان الناس 
مجتمعون للصلاة عند مواقيما بغبر دعوة . وعندئل دعت الضرورة إلى إمجاد 
طريقة لدعوة الناس إلى الصلاة دفعة واحدة . فاستشار الى الناس فيا 
يتخذون › فذكر بعضهم البوق كا يفعل الود ولکله ا ٤‏ ا 
آنحرون الناقوس کا يفعل النصاری فكره ذلك آیضاً بعد أن کان قد آمر 
جناقوس آن ينحت .. وأخحرا استقر الرآى على الأذان » وق ذلك رواية 
تقول بأن عبد الله بن زید بن علبة قال لی : يا رسول الله إنه طاف بی 
اة البلة ات مر فت رجل عليه فربان اعفان عمل قوسا ق نه : 
قلت : يا عبد الله آتبيع هذا الناقوس ؟ فقال : وما تصنع به ؟ قلت : ندعو 
به إلى الصلاة . قال : ألا أدلك على حر من ذلك ؟ قلت : وما هو ؟ قال : 
تقول : « الله أكر اله أكر » الله كر الت آکر » آشہد أن لا إله إلا الله » 
آشہد آن لا إله إلا الله › ا ا الله » آشہد أن مدا 
رسول الله > حى على الصلاة حى على الصلاة » حى على الفلاح حى على 
الفلاح » الله كر الله أكر > لا إله إلا الله » . 

فلما مع الى هذا النداء أعجبه » وقال : « إا لرؤيا حق إن 
شاء الله » فقم مع بلال فالقها علبه فلیؤذن ها فإنه أندى صوتاً منك » . 
وروی آيضا أن بلالا أضاف فى نداء صلاة الفجر « الصلاة خر من 
ا > فأقرها محمد . وكان بلال إذا حت اع اة 
رت مزل امرأة من بى النجار بجوار المسجد ويوذن . 

علت صيحة الإسلام وتجاوبت ا أصداء الدنيا > وطارت الريح بشادة 
التق تلقہا فی آذان الیثربیین جیما » > مسلمهم وکافرھم » خس مرات کل 
قيرع المؤمنون زرافات ووحدانا حو المسجد لإقامة الصلاة » برأم 

. وکنا کان ہلال کلما نادی مہذا النداء »يس لمع الدیا حیعاً أن ف 
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الأرض نبا انمه محمد » وأن نى الاء إا انمه الله » وآن هوّلاء المسلمين أمة 
e e‏ 
es‏ هذا النور الباهر الذى أشرق فى راء العرب . 
فسلام عليلك أا الصحراء . سلام عليات يا البيد الممرامية . سلام على 
رسول الحق والمدى . سلام على الأرض الى غذته وعلى السهاء الى أظلته . 
ولكن هل تمضى حياة هؤلاء النقاة الورعين هانئة وادعة لا يعكر صفوها 
معکر ؟ کلا ثم کلا 1 وکیف بتاتی ذلك وین ظهرانېم وإ جوارمم 
جماعات من المود العتاة المتعصبين » الذين أنكروا بداهة صعة نبوة محمد » 
لا لشیء إلا لاأنہم یومنون بأن الله لم رسل نبا غر موسی » وأنه لیس من 
نبى بعده . وما لا شلك فيه نم اعتروا دين محمد بدعة وهرطقة لا تقبلها 
المودية . وماذا فعلوا مع عيسى بن مرم ؟ ألم یکذبوه ويضطهدوه ویعذبوه ؟ 
ولکن ما بام يعاهدون حمداً وا لمسلمىن ؟ ما إذا کانوا قد وادعوا مدا 
وعاهدوه وعاهدوا المسامين » فإن ذلك لم يكن مرده لشىء على أية حال »> 
ا لغرض فى أنفسمم - مهلة يتدرون فما مرم ویعدون فا کیدم ۔ 
فھا هم أشراف المدينة وسادًها يبايعونه و عشون فى ركابه › ويعاهدونه على 
حرب الأحر والأسود من الناس : فکیف ہم وقد فجأم الأحداث أن 
ينقلبوا بين ليلة وضحاها على الأوس وارد واوا افم اوهل ن 
مصلحة الود أن يشې روا ا الأولى فى وجه الأوس واللزرج 
مع ما يعامون من شدنم وبا سهم ؟ ٳذن فلېادنوا المسلمن وليظهروا محمد 
صداقهم »› وليدحل بعضهم الإسلام فاق ولیکونوا جواسیس ا 
ولينتظروا الفرصة السانحة للانقضاض على المسلمين بأسيافهم . ولكن حى 
تأتى هذه الفرصة ›» فحرب الفنة والدل والتشكيك يشنوما حامية الوطيس 
على الإسلام وعلى نی الإسلام . 
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5 شاس بن قيس 4ه شخ ودی عظم الكفر » شديد الضغن 
على المسلمين والس لم » على تفر من الوس واللازوج فى مجلس قد جحمعهم 
پتحدثون فيه . فغاظه ما رأی من ألفہم » وصلاح ذات بيهم على السام ۽ 
بعد الذى كان ہم من العداوة فى الحاهلية » فقال : قد اجتمع مل بی 
قسيلة هذه البلاد > وما لنا إذا اجتمع أمر م من قرار ! م انه مر فى من 
شباب الود کان معهم أن يعمد ألم فيجلس معهم › وید کرم بيوم 
بعاث وما کان قبله من حروب بيهم » ففعل وأنشدم بعد الأشعار الى 
قالوها . عندئذ تنازع .الوم وتفاخحروا حى تواثب رجلان من الأوس 
eT‏ لصاحبه : إن شثم عدنا لی ما كنا عليه . وعلت 
یح اطرب بم ۽ ووا ,بالقتال لولا أن بلغت مسامع محمد هذه الفتنة » 
فارع م ٤‏ فقال : : يا معشر الملمين > الله اله ؛ أبدعءوى الحاهاية 
وأا بن آظهر بعد أن ن هذاکم | الله اللإسلام وقطع عنکم أمر الحاهلية 
واستنقد به من الكفر « والف بن قاوبکم ؟ » . وأطفاً صوت عمد 
تلك الفئنة ء» وبكى الرجال وعاتتی بعضهم بعضا . وهو تلو من آیات الله 
ور Ts‏ عمران ٩‏ : | 


قل يا أهل الكناب ل a‏ شید عل ما تعملون . 
قل يا أهل اكناب م تصدون عن سبيل الله من آمن تبغو نا عیوجا وآنم 
شپداء وما الله بغافلل عا تعملون » إلى آخر الآيات 

وذنحل ا ا 2 المد راس »> وهو بيت تدرس فيه النوراة › 
وتجادل مع خر من أحبار المود امه فالحآاص » فأشار هذا إل ما جاء ' 
القرآن : « وأقرضوا اله قرغا حستا پضاعفه لک » قال : والته یا آبا بكر » 
ما بنا إلى الله من فقر وإنه. إلينا لفقر وا تضرع إليه كما يتضرع إلينا » 
عنه لأ غنياء وما هو عنا بغى ! ولو كان غناً ما استقرضنا أموالنا 

دزم ۾ احم اک عن. إلربا, ويعطيناه ولو 
E 1 Ls‏ 
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م يمالك أبو بكر على وداعته ولن عریکته . فقام انی فنحاص وضرب 
وجهه صرباً شدیداً وصاح به : والڏی نفسی بيده لولا العهد الذى يننا 
على القرآن هذا المجم القبيح فارع لى محمد ینکر وینی أنه قالشیئا ما 
يقول ابو بکر - فنزل قوله تعالی : «لقد مع الله قول الذين قالوا إن الله 
فقر وحن أغنياء سنکتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغر حق ونقول 
ذوقوا عذاب الحریق ٩»‏ . 

وم يقتضر الهود على إثارة"الفتن بن المنلممن كنا رأينا » ولا على 
الجم على القرآن ومجادلة كبار المسلمن هذا اللحدال ایی ونما عدوا 
إل عبد داه اولوت اراج . ويايحون عليه بالأسئلة .' 

هدا پمال : حرفا متى تقوم الساعة إن كنت نيا كا تقول ؟ 

فیجیب عمد من کلات الوحی ا الساعة أيان مرساها 
قل إنما علمها عند رى لام جليما لوقتا إلا هو ثقلت فى الساوات والأرض 
لا تاتیک الا بخنة يسالونك كأاك حو عنبا قل إا علمها عند الل ولكن 
اکر الناس لا يعلمون.۴ » . 

وذاك يقول : يا محمد » أما يعلماك هذا إنس ولا جن ؟ 

فیرد عله : أما والله إنكي لتعرفون آنه التق من عند الله » لو اجتمعت 
الإنس وال حن على آن يأتوا بمثله ما جاءوا به . 

ويسأله سائ منم : يا محمد » هذا اله خحلق الاق فن خلق اله ؟ 

. فيتلو re‏ قل هوات أحد . الله الصمد ) یلد وم یولد » 
ولم یکن له کفواً أحد» ‏ 


(۱) آل ران ۱۸۱ 
( ۲ ) اگءراف ۱۸۷ (۴) الإخلاص ٤-١‏ 
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وعضی آخر فی إلحاحه : صف لنا یا عمد كيف خلقه ؟ كيف ذراعه 
وکین عضده ؟ 

م إن الود لم يكتفوا ثل هذه المواجهة الصرحة »> وإنما عد جماعة 
مهم إلى إظهار الإسلام' > واندسوا فى صفوف المسلهين مع جماعة المنافقن 
يشيعون حيعهم فما قالة السوء ويشككون المسامين فى ديهم وف بهم . 
فهذا زيد بن الصلتيت يقول حين ضلت ناقة محمد : يزم محمد أنه بأتيه 
حر الساء وهو لا یدری أین ناقته ! وکر المنافقون فى صفوف المسامن 
حى لقد بلغت مم اب رأة آن كانوا محضرون الصلاة ى المسجد ويسمعون 
آحادیث المسلمان ويسخرون ويسهزئون مہم وبديهم . وذات يوم اجتمع 
آناس مہم با مسجد فرآهم محمد وهم يتحدثون فیا بینہم فى شىء من الممس» 
وقد لصق بعضهم إل بعض › فأمر مهم أن يخرجوا من المسجد »› فقام 
المسلمون إلہم وآحرجوم إخراجا عنیفاً . فقام آہو آیوب إل مرو بن قیس 
وکان صاحب آم فى ابحاهلية ›» فسحبه من رجله حى أحرجه وهو 
يقول : أتخرجنى يا أبا أيوب من مربتد (جرن تر ) بى لعلبة . واستدار 
بعد ذلك إلى رافع بن وديعة وأمسا بتلابيبه وهزه هزآ عنيفا » ولم وجههه 
وأخحرجه من المسجد وهو يقول : أف لك منافقاً حيياً ! 

وقام عارة بن حزم إلى زيد بن عمرو » وكان طويل اللحية › فآحذ 
يلحيته وجذبه منها جذبا عنيفاً حى أحرجه من المسجد » ثم ضربه ببطن 
كفه ضربة شديدة على صدره فخر مها وهو يقول : خحدشتى يا عمارة . 
وعمارة يقول : أبعدك الله يا منافقق › فا أعد الله لك من العذاب أشد من 
من ذلك »› فلا تقربن مسجد رسول الله . 

وقام آبو محمد مسعود بن اوس إلى قيس بن مرو » وکان شاباً ولیس 
فى النافقین شاب غبره » وآخذ يدفع ف قفاه حى أخحرجه . 

وقام رجل من بی خدارة إلى رجل يقال له الحارث بن عر » وکان 
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ذا شعر طويلل متدل فأخذ يه ويه با عنيفا على الأرض حى آخرجه 
والمنافق يقول : قد أغلظت يا أبا الحارث » فيقول له : إنك أهل لذلك » 
وقام رجلل من بی عمرو بن عوف إلى أخیه زرّی بن الحارث فأخرجه 

حراجا عنيفا وقال : غلب عليك الشيطان وأمره . 


وقد ازلت فى هولاء آيات من سورة البقرة ومن سورة التوية . 


القصٹل اک مس 
القتال ومشروعتته 
: عض عدة أهير على اسثمرار الملمن ف یرب ہی بدا حل 
ف تو جيه سرایا متتالية للاستطلاع والإغارة على قریش . فلمادا تبدلت 
عندئذ المغاهم الى نادی مہا الإسلام فى مكة من مفاهم سلام تام إلى مفاهم 
تدعو إلى القتال ؟ ٤‏ ما هى مشروعية هذه الحروب الى شنا الإسلام ؟ 
رآينا فا سبق كيف أن العرب فى ذلك الوقت کانوا يتمتعون بقط 
كبر من حرية الفكر » الأمر الذى هيأ لأديان كثرة ولعبادات محتلفة أن 
تعيش فى جز رة العرب جنا إلى جنب من غير آن يحدث صدام مسلح بن 
تابعما . فقد عرفت جز برة المرب إبان ظهور الإسلام الموحدين › والود « 
والنصاری » وعبدة الأصنام »> وعيدة الشمس وعيدة القہر > وعيدة 
اجن ¢ وعيدة النار 0 وعيدة الكوا كب ْ والدھهرين ¢ واإصابئة ¢ 
والزنادقة . والثنوين “ وكانت كل طائفة من هذه الطوائف حرة فى 
الدعوة U‏ تومن پأنه احق فکان رهیاك اللصارى أو أحبار الود أو 
الموحدون من العرب مثل قنس بن ساعدة أو غبره يغشون منتديات العرب 
ویطوفون بالأسواق » کل مم يدعو إلى ما يومن به من غبر أن يتعرض 
من نحص ومه ف الدين إلا للمجادلة بالی م آحسن 
وهنا فى هذا الحو المثالى من حرية الفكر ظهر الإسلام . وبداً محمد 
راء عور لدينه وییشر برسالته : 


دعاهم محمد إلى الحنيفية . دين ام ارام الڌى تلقوه عن ولده 
إماعيل أ العرب » وهو الدين احق الذى كان يمن به آباوژم وأجداديم 


۳۹ س 


فى سالف اازمن » والذى دخات عليه البدع والضلالات ء تلك البدع 
والضلالات الى أرسل الله رسوله حمداً ليطهره منها » وليعيد الدين الحى إلى 
صفائه الأول . وقد رأينا فما سبق عند الحديث عنأديان العرب ف الحاهلية › 
کیف ذکر م الإسلام ا بام إنما يومنون يالله » و آم بعرفون 
أنه یحی و ممیت ¢ وان بيده الام ٤‏ وأنه ميع بصر جیب › إل آحر مابتصف 
به جل شأنه ولم يکن شىء من هذا غريب على أسماعهم ولا ا 
ولا مستنکراً . 

م إن الإسلام لم يشذ عن القواعد العامة الى كانت تحكم حرية الفكر 
فی بلاد العرب . فقد جاءت کل تصرفات محمد وکل أوامر الله فی آیات 
القرآن طوال العهد المكى تدعيماً هذه الحرية الفكرية وإطلاقاً ها » وانحصرت 
الدعوة فى هذا الإطار السلمى التام الذی بشرت به آيات القرآن الكر 2 
کقوله تعالی : «فذكر إنما نت مذ كر . لست علم بمصیطر ۾ () »> 
وقوله : ولک دینکم ول دين ٩7»‏ . وقوله : « فن شاء فليومن ومن 
شاء فليكفر»< . وقوله : « فإن أءرضوا فا أرسلناك علہم حفيظا إن عليلث 
إلا ابلاغ <٠‏ . وقوله : « ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم 
یما ؤانت تکره الناس ہی دکونوا ەومنن 7 ٠‏ 

ولكن مهما يكن من مر الدعوة السلمية فى ذلك الوقت فى مكة وما 
انطوت عليه من أوامر ربائية » دليلها ما جاء فى القرآن کا رأينا » فإن 
روح الإسلام ذاته كانت واضحة جداً فى الإفصاح عن المتجه الذى لا بد 
أن يتجه إليه ا مسلمون إذا ما بمكن م الأمر . وهو هادم أصنام الكعبة لا مراء 
فى ذلك . الأمر الذى لابد أن تعارضه قريش بطبيعة الحال معار ضة صارمة . 


. ٦ الكافرون‎ )۲( . ۲۲ - ۲١ الغاثية‎ )١( 
. 4۸4 الشورى‎ ) + ( E OF 
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ثم إن الحقيقة الاثلة الى نستطيع ٠‏ استجماءها من الأوضاع الى سادت فى 
مكة قبل ظهور الدعوة إلى الإسلام > تشر إلى أن موقتف 
سادات قریش من ذعوة محمد كان ذا شقن . الشق الأول دافعه الحسد 
والتنافسن بن بی هاشم وبى ' أمية › الثانى وهو دعوى 2 عن 
دين الآباء والأجداد الذى هاجمه مد . والق آنه مهما/یکن من آمر سلف 
فكرةادياية غت غبادة الأوثان » فانه ليس من السمل قطعاً على الإنسان 
أن ینسی التقالید النی نشا علہا ونشتاه فما آباو"ه وأرضعوه إیاها منذ طفو لته 
a O E A E e‏ 
نزعها عنه . وقد ا اقولهتعالی : ولو شاء الله ما أشركوا وما 
جعلنا ك علہم' حفيظا وما أنت علمم بوكيل ٠(۲‏ تبيان لقيقة المتجهات 
النفسية للإنسان ذا 7 و علا تأفكار معينة » يکون من شأنبا أن 
E‏ ج 
ون لذا قلبنا وجه انظر ی فكرة الإسلام الأساسية وهى أنه لاإله 
زه الله وحده لا شريك له ¢ وآن مدآ رسول الله » وأن الدين الإسلاى 
لأ يكل ولا يستقر اله حال إلا إذا أقيمت شعاثره فى البيت العتبق > أول 
بيت أقم لعبادة الله فى الأرض وأطهز بيٽ وأقدس بيت عند المسلمين ء 
إن لاطا أن تيم اا كين كان مد واسلمون نظرون عند إل 
ثتى الأوضاع فى جزرة العرب »> وکیف آنہم آمنوا إعانا لا يتطرق إليه 
الشات بان من واجم المقدسن أن يبدلوا امال والدم والعرق فى سبيل نصرة 
هذا احق » وی سبیل إنقاذ بیت الته ارام من م آیدی المشركن إن استطاءوا »> 
أولثات الذين أدخاوا عليه هذه البدع وهذه الضلالات الى يبام عا رمم › 
وارتدوا من عبدة الله الموحدين إلى هذا الشرك القبيح . 


٠١١۷ الأنمام‎ )۱( 
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ونشأ النزاع كا رأينا فها سبق واتسعت داثرته » وتمسك محمد برسالته 
داعا وئی کل الظروف » وعندما کان رجلا فرداً لیس من حوله غر 
عدد قلیل من النین آمنوا به وبرسالته لا یغنون عنه شيئ »> وأصر إصرارآ 
على أنه لن يكف عن قريش حى تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
ون ق قولته :ياعم والله لو وضہوا الشمس فی یی والقمر ف يسار 
على أن نرك هذا الأمر أو أهلك فيه ما ركته » لأبلغ بيان عن إعانه وعن 
لرادته وعن نورانیته . ثم انه کان نی هذا کله إنما يصدع بأمر ربه › 
وبالفکرة الى سیطرت على جمیع مناحی تفکره . وما لا شك فیه آنا كانت 
فكرة أرق كشرآ من يع الأفكار الشائعة فى عصره , 

عارضته قريش أشد معارضة ٠‏ ولقد رأينا فها سبق مراحل الصراع 
آلذدى نشا بينه وبيهم فى مكة » وكيف انى هذا الصراع باضطرار المسلمين 
إلى المجرة من مكة »'وتآمر سادة قريش على قتله . فلما تطور التزاع إلى 
هذا الحد » وأصرت قريش على مقاتلة المسلمن دون الكعبة » وأجلهم حرا 
عن ديارهم نزلت الآيات الكر عة : 

« أذن للذين يقاتلون بآنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدر . الذين 
احرجوا من دیارهم بغر حق إلا آن یقولوا ربنا الله ۲( ء 

م نزل قوله تعالی فى قتال قريش ف سورة البقرة : 

« وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا بحب 
المعتدين › وافتلوم حت موم وأحرجوم من حيث خر جوم والفتنة 
أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى يقانلوکم فيه فن قاتل وم 
فاقتلوهم كذلك جز اء الكافرين » فإنانموا فإن الله غفور ر حم »> وقاتلو م حى 
لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انوا فلا عدوان إلا على الظالين(. » . 


(۱) المج ۴۹ - ٠١‏ . 
(۲) البقرة ۱۹۰ - ۱۹۴۳ . 
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فلما تمالا على المسلمين بعض قبائل العرب ءن غير قريش » واتحدوا 
مع قريش فى القتال ضد السلمين » أصبح قنال المش ركن كافة أمرا لامتاص 
مله » فنزلت الاية من سورة التوبة . 

« وقاتلوا المش ركن کافة کا يقاتاونکم كافة ٩»‏ , 

وحى ذاك الوقت لم يكن قتال بن المسامين وأهل الكتاب » ولكن 
لتت الأحداث أيضا أن الود قوم لا محافظون على عهودم > اذ آم 
نقضوا العهود ال ی عاھدوا علہا المسلمين »> واحازوا إلى المشركان ا 
ااوسلام » قزل الاه بر بقتای فی الاية ا بمة من سورة الأنفال : 

« وما خافن“ من قوم خيانة فانبذ الم على سواء إن الله لا حب 
الحائدن 2 . 

ولا تمالا النصارى أيضا على ‌المسلهمن نزلت الاية الكرعة من سورة التوبة : 

« قاتلوا الذين لا يومنون بلله ولا باليوم الاحر ولا بحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الق من الئين أوتوا الكتاب حى يعطوا 
از رة عن يد وهم صاغرون ٩2)‏ . 

ونزلت آبات كشرة ف حض المؤمدن على الحهاد ف سبيل الله وعلى 
القتال بحعل كلمة الله هى العايا وكلمة الكفار هى السفلى : 

« إنما الموأمنون الذدين آمنوا بالله ورسوله تم ۾ برتابوا وجاهدوا بأموام 
وأنفسم فى سبيل الله أو لثلك هم الصادقون 2۲“ . 

« تومنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبرل الله ۲( . 

« يأما النى جاهد الكفار والمنافقن واغلظ علمم 0© . 

« انغروا حا وتالا و٬جاهدوا‏ بأمواا کی وأنفسکم ف سبرل الله ٩۲‏ . 

۲۹ الأنفال ۸د . (۳) التوبة‎ )۲( . ۳١ ال#وبة‎ )١( 


( 4 ) المجرات ٠١‏ . (ه) الف )٩ ( .١١‏ الةوية ۷٣‏ . 
( ۷ ) العوبة أ) . 


س ۳٤ا‏ ~~ 


و وجاهدوا نی الله حقی جھادہ ٥(١‏ , 

« لا يستوی القاعدون من المومنن غر ولي الةرر والمجاهدون فى سيل 
الله بأمو الم و أنفسهم فضّل لله الجاهدين بأموالم وأنضسهم على القاعدين 
درجة وكلا وعد الله الحسى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا 
عظيما)) . 

« إن الله اشترى من الموؤمنن أنفسهم وام ام ران م اة بقاتلون 
فى سبل الله فيقتاون ويقتلون وعدا عليه حقاً ف‌التوراة والإنجيل والقرآن)(". 

« فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآحرة ومن يقاتل 
فی سبل الله فيقتل أو يغلب فسوف نويه أجراً عظيماً ٩)‏ . 

« ہا الذين آمنوا إذا لقيم الذين كفروا زحاً فلا تواوم الأدبار 
ون وي يومئذ دره إلا متحرفاً لقتال أو متحزاً لل فة فقد باء بغةب 
من الله ومأواه جهنم وبئس المصر 7 . 

يبن جلياً ما سبق أن القتال لم يشرع فى الإسلام لاعدوان على أحد » 
فليس فى الإسلام حرب عدوانية بأية صورة من الصور ٠‏ فإن الله يهى 
عن العدوان : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلو نکم ولا تعتدوا إن الله 
لا حب المعتدين ٩2)‏ . ولم محسدث أن قاتل عمد أحداً على الدخول 
فى الدين غير مشركى جز رة العرب بعد أن تأزمت الأمور » وتأليوا على 
الإسلام 5 أصبح e:‏ حطر مدد بقاء الدين ذاته . عندثذ أصبح 
اهاد ضدم عام « وقاتلوا المشركن کافة کا باتو نک كافة() ۔ 
واحل pe‏ الرسول موقفاً صارماً عر عنه ماآر عنه : « أمرث أن أقاتل 
الناس حى يقولوا لا إله إلا الله > فإذا قالوها عصسموا ٠ى‏ دماءهم 

وأموالم إلا محقها وحسامم على الله » . 

(۱) المج ۷۸ . (۲) الناء ٩۰‏ . (۳) التوبة ١١١‏ . 


. ٠١ - ٠١ (ه) الأنفال‎ . ۷٤ الأساء‎ ) ٤ ( 
, ۳١ احوبة‎ )۷( . ٠۹۰ القرة‎ )٩( 
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أما الود والنصارى فإنهم أيضاً قلبوا ظهر الجن للمسلمين » فأمر الله 
بقتام حى بعطوا ابمزية عن يد وهم صاغرونء مع تأمينہم على ديهم . وإذن 
تدرجت مشروعية القتال فى الإسلام حسب الظروف اللعاصة الى واجهها 
الإسلام »من حرب قريش »إلى حرب المشركن كافة »إلى حرب أهل الكتاب 
هن الود والنصارى . ولم يشذ الإسلام عن اللحطة الى انهجها ثلالة عشر 
عام طوالا فى مكة »من الدعوة إلى الدين بالى هى أحسن»والإعان حرية 
الفكر الجميع إلا لضرووات امنيا ظروف فلحاطت به كان من شالا 
لو ناون المسلمون أن تقتاع جذور الإسلام اقتلاعاً . ثم إن الإسلام ظلى 
بعد آن انقضی هذا الظرف الطارئ وظلت روحه داتماً تتادی بأن من 
شاء فليومن ومن شاء فليكفر » وعاش الإسلام بعد آن حرج من هذه الحن 
الى ہددته فی آوائل عهده »> دين الفطرة ودين الحرية لا مرية فى ذلك . 
قليس ف الإسلام كنبسة ولا رهبنة ولا قديسون ولا رجال دين » ولیس 
فيه تدحل من آی کان ولا من محمد ذاته بین الإنسان وره . فالإنسان 
ف الساچم حر کامل الحرية » وهو تحت بصر الله وسمعه وحده من مولده 
حى وفاته ‏ والله وحده هو القادر على الحکم عليه وعلى أعاله » وهو 
لذى زى الين أماعرا ا جلواء والين احستوا اسن . 


الفصتل اشاس 
بدء القتال 


بعد أن استقر المهاجرون فى المدينة وبعد أن توطدت أوضاع لمن 
عامة واستتب لم الأمر وأمنوا على أنفسهم ونزلت الابة الكرعة : «أذن 
لين يقاتتلون بأنبم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدر » الذين أخرجوا من 
ديار م بغر حت إلا أن بقولوا ربنا الله ٩۲‏ » عندئد بدا محمد فی توجیه 
السرايا وف اللحروج بنفسه على رأس المقاتلن » وقد ميت الفرق المقاتلة الى 
حرجت بدون محمد مرایا › وميت تلك الى حرج بنفسه على رسا 
غزوات . ولقد بدأت هذه السرايا والغروات التصدى للمشركن بعد ستة 
أشهر قط من مقام المهاجرين بالدينة . ثم توالت ضد العرب كافة + ثم ضد 
الود والتصاری حسب المبادئ الى بيناها فى الفصل السابق . 

غبر أن کتاب السبرة لا يتفقون ف واقع الأمر على عذد هذه السرايا 
والغزوات . فيقال إن عدد الغزوات ست عشرة أو سبع عشرة أو تمان عشرة 
أو تسع عشرة . وبقال إن الرسول حارب ف تان أو تسع منهن هئ در 
الكرى »> وأحد » والأحزاب » وقريظة » والمصطلق » وخيبر > والفتح › 
وحنن .» والطائف . وقيل أيضاً إنه قاتل فى غزوة بى اللضبر وف الغابة . 
آما السرايا فقد قیل لها كانت أربءاً وعشرين أو ستن أو نبفا وسبعين . 

بدأت الحرب بإرسال سرايا للاستطلاع وجس النبض ٠»‏ أو اإغارة 
إن أمكن » أو لاعتراض قوافل قريش فى ذهاما للشام وف إياما منه . 
ولا ہم أن عدد الذين انوا مخرجون فى هذه السرايا الأولى كان قليلا » 
ذلك أن العرب كانوا يغرون بأعداد قليلة فى بعض الأحيان › بل إن ممم 


. >٠١ = ۴۹ المج‎ )۱( 
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من كان يغير فردآً واحداً . ثم إن هذه السرايا الأولى الى م مرج فا أحد 
من الأنصار ولم يستكره فما أحد على اللعروج » رعا تحمل معبى هاما هو 
رويض الأنصار على فكرة الحرب ٠‏ وعلى أن بيعة العقرة الثانية الى عاهدوا 
محمد إمقتضاها على حرب الأحر والأسود من الناس دفاعاً عنه » قد 
تنقلب الآن هجوماً على أهل مكة لانتزاع الكعبة بيتيم الحجوج مهم »> وهى 
موضع رن من أرکان الدین لا ینبغی أن يظل ف آیدى المشرکن يداسونه 
بأصنامهم » وإن کان الج م يفرض بعد . 

أرسل محمد فى شهر رمضان من السةة الأولى ااجهرة عه حزة بن 

عبد المطاب ف ثلائن رجلا وعقد له لواء أبيض حله أبو مر ثد الخنتو › 
ليعترض قافلة من قوافل قريش النجارية وهى راجعسة من الشام » 
کان فا آہر جھل وثلابائة من المشركين . فلقيه حمزة عند ساحل الإبحر » 
غير أن مجدى بن مرو المحهى حجز بن الفريقن ,فأطاعوه وانصرفوا 

بغر قتال , 
وى شوال من نفس السنة عقد النى لعبيدة بن.الحارث لواء أبيض هله 
مطح بن أثالة > على رأس ستين أو مانين من المهاجرين أيض] ليس فيم 
أنصارى واحد › وأمره بالمسر ليعترض قافلة لقريش . فالتتى الحمعان 
عند بطن رابغ وهو واد بین مکة والمدينة قرب الببحر . وكان فى قافلة 
قريش مائتا رجل على رأسمم أبو سفيان عفر بن حرب » أو عكرمة بن 
ایی جھل › آو مکرز ہن حفص › غر آنه لم یقع بیہم غبر ائری بالنبل دون 
المسايفة . ری سعد بن آی وقاص سہما » فکان ول سہم ری به فی سبیل 
الله فى الإسلام . وارتد المشركون فارين بتجارمم خشية أن تكون هذه 
السرية طليعة لعدد کر من المسامين ء ولم يتبعهم الملمون بطبرعة الحال 
لقاة عددم . وفر من صفوف المشركين إلى المسامين المقداد بن الأسود 
وعتلبة بن غزوان وكانا قد أسلما من قبل وخرجا فى القافلة ليصلا إلى 
الاين : 


4۷ 

وفى نفس هذه السنة أيضاً عقد محمد لسعد بن أنى وقاص لواء آبيض 
حله المقداد بن الأسود > على رس عشرين رجلا أو أحد وعشرين رجلا 
من المهاجرين للتصدى لقاةاة أحرى من قوافل قريش » وأمره ألا يجاوز 
الحرار »> فلما بلغ ذلك الموضع كانت القافاة قد سبقته بيوم فام يتبعها . 

وف أوائل السنة الثانيسة فى شمر صفر حرج محمد ليعترض قافلة 
لقريش واستعمل على المدينة سعد بن عبادة . وكان لواوه فى هذه الغزوة 
مع عمه حزة وكان أبيض . سار حى بلغ وان » وهى غزوة الأبواء » وقسمى 
غزوة وان أيضاً . وهذه ول غزوة خزاها » بر أنه لم يلق حرباً لأن 
القافلة كانت قد سبقته .وى هذه الغزوة صالح بى ضمرة على نېم آمنون 
على أنفسمم ون لم النصر على من رامهم » وأن عام نصرة المسلمن إا 
دموا إلى ذلك . وكان الذى وادعه مم نشی بن عمرو الضمری » وکان 
سيدهم آنذاك . ورجع المسلمون إلى المدينة بعد مس عشرة لياة . 

وبعد عودته إل المدياة بقليل بلغه أن قافاة فما أمية بن خاب ومعه 
مائة رجل وألهان وخسمائة بعر آيبة من الشام > فخرج إلما فى شمر ربيع 
الأول من السنة الثانية فى ماثى راكب من المهاجرين حمل لواءه سعد بن 
ى وقاص » واستعمل على المدينة الساثب بن عمان بن مظعون أو سعل 
5 معاذ . وسار حى بلغ بوّاط وهی جبال جهينة من ناحية رضوى › 
غير أن القافلة كانت قد سبقته » فرجع إلى المدينة بعد أن لبت ببواط بقية 
شهر بیع الأول وبعض حادى الأولى . 

ولم يعض غر قليل حى بلغه أن قريثا قد أحرجت أعظم قوافلها › 
وھی قافلة جعت ةریش فہا کل موا ما › وکان رسا ہو سفیان عضر بن 
حرب ومعه بضعة وعشرون رجلا . فخرج لما محمد فی جمادی الأرلى 
ى مائة وخسين من المهاجرين يحمل لواءه عه حزة » واستخلف على المدينة 
با سلمة بن عبد الأسد . فلما باخ موضعا يقال له العشيرّة من بطن ينيع 
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كانت القافلة قد سبقته ومرت قبل ذلك بأيام و وة جال 
ہی مد لج وحلفاءهم . تم رجع انتظاراً لعودة هذه القافلة من الشام » وهى 
القافلة الى حرج للقاما فكانت غزوة بدر العظمى ,. ٠‏ 

وبع رجوعه إلى المدينة بعدة أيام لم تبلغ العشر أغار كذرز بن جار 
الفهرى على أنمام المدينة وهى ترعى ى مراعما وهرب . فخرج إليه محمد 
وحمل لواءه على بن ألى طالب . واستخاف على المدينة زيد بن حارثة . 
وسار جد فی ره ا باغ سفوّان وهو واد من ناحية بدر » ولکن فاته 
کدرز فلم یلق حرباً . وتسمی هذه الغروة بغزوة بدر الأولى . 

وف رجب من هذه السنة أيضا أرسل عليه السلام سرية من نبمانية من 
المهاجرین رآمما عبد الله بن حلش بن رئاب الأستدی . وکتب له تابا 
وأمره أن لا ينظر فيه حى يسر یومن » م ینظر فر ا ر 
ولا يستکره من اصعابه اذا 

فلما سار ہم ومن فتح كتاب محمد فإذا فيه « إذا نظرت فق 
کتانی فامض حی تنزل اة بن مكة والطائف فترصد مها قریشا وتہ ام 
لا من بارهم . فاا نظ ق الاب قال : معا وطاعة » وخر أصصابه 
ما جاء فيه وقال : قد مہالی رسول الله أن أستكره أحدا منکم > فن کان 
منک بريد الشمادة وررغب فبا فلینطلق » ومن کره ار > فاما 
أن فاض لامر رسول الله صلی الله عایه وسا . فلم يتخاف من أصعابه أحد 
ا جیما إل وهمم E es‏ 
ضلا فی بعض الطریق بعبراً مما کانا پتناوبان رکوبه فتخلفا فی طلبه » 
ومضى عبد الله بن جحش ورقية أععابه حى نزلوا نخاة . 

وفى تلل الأثناء مرت بم قافلة لقريش فما مرو بن الحضرىى » وعيان 
ابن عبد الله بن المغبرة الخزومى ء وأخوه نوفل وال بن کیسان مول 
هشام بن المرة . فتشاور عبد الله بن جحش وأصابه فى أمرم : وکان 
ذلك فی آحر يوم من رجب فقالوا : والله لن رکنام هذه الليلة ل#كنوا من 
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دخول الحرم وامتنعوا به منکم › ولان قتلناهم كان قتلنا فم فى الشمر الحرم 
تم إن القوم هابوا الإقدام على هذا العمل » غر ألم تشجعوا أحراً وأجعوا 
على قتل من يقدرون على قتله مہم » وأخذ ما معهم › فرع واقد بن عبد الله 
القيمى. عمرو بن الحضرعى بسهم فقتله > واستسلي عمان بن عبد الله والحكم 
ابن کیسان للأسر » وأفلت نوفل بن عبد الله فام یدرکوه » فکان ابن ا حضری 
أول قتيل قتل بن المسلمين والمشركان . وكانت الغنيمة الى غنموها أول. 
غنيمة غنمها المسلمون › وعمان بن عبد الله والح بن .کسان ول من 
أسره السلمون . وكانت الغنيمة فى ذلك الوقت كلها لمن غنمها » غبر أن 
عبد الله بن جحش, قال لأعصابه : إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيا 
غنمنا اللحمس › وعزله وقسم الباق بن أصعابه > وذلك قبل أن يازل 
الحمس »› فنزل كها قسمه عبد الله بن جحش . 

فلما قدم عبد الله وأصعابه على محمد قال : وما آمرتکم پقتال ف 
الشهر الحرام » . وأوقف الغنيمة والأسرين وأبى أن بأحذ من ذاك شي . 
فلما قال ذلك محمد أسقط نى يد القوم »> وظنوا م هلکوا وعنفهم 
إخوانهم من المسلمين فيا صنعوا » وعابم قریش وقالت إن حمداً وآعصابه 
قد استحاوا الشمر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا 
فيه الرجال . وانمز الود هذه الفرصة لبث فتذمم وأخذوا بقائلون بذلك 
على الرسول ويقولون : عمرو بن الحضرع قتله واقد بن عبد الله . مرو : 
عمرت الحرب . والحضرمى : حضرت الحرب . وواقد : وقدت الحرب . 

وأكثر الناس نى ذلك فأنزل الله تعالى قوله لبقطع به ألسنة السوء ولد 
به بيه والمسلمين » قال : « يسألوناك عن الثمر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه کبر وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه 
اکر عند الله والفتنة أكر من القتل ولا يزالون يقاتلواكم حى إردوكم 
عن دینکم إن استطاعوا ٩(۲‏ . 
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فاما نزل القرآن بهذا ,التصريح ‏ وفرج الله عن المسلمين ما كانوا 
فيه من اللحوف » قبض محمد الغتيمة. والأسبرين . ولا بعفت قريش فى 
فداًيا رفض عمد أن يقبل الفداء حى يقدم سعد بن أن وقاص وعتبة 
. اين غزوان وقال «.:١‏ إنا نشا کے علہما »> فإن تقتلوها نقتل صاحبیکم « 
فلما قدم اسعك وعتبة أفداما محمد . وآما الحم دن کیسان فأسلے وحسن 
إسلامه وأقام عند محمد حلى قتل يوم بتر معونة شهيدآ > وأما عيان بن 
عبد الله فلتحق بمكة ومات پا کافرآ . 

ولا تجلی عن عبد الله ابن جحش وأعضابه ما کانوا فیه حن نزل القرآن 
طلعو! فى الجر فقالوا : : یارسول اله أنطیع أن تكون لنا غتراة bai‏ ی فا 
أجر الجاهدين ؟ فأنزل الله فم : « إت الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
فی سبیل الله أولئك برجون رة الله والته غفور رحے ٩۱۲‏ . 

ؤبعد نخزوة عبد الته بن خش هذه أى بعد ستة عشر أو سبعة عشر 
هرآ مضت غل المسلمين ف 'ألتيتة > كان عمد يستقبل حى ذلك الحن 

بيت القاس ف لات » وكا بحب أن 'تكون قبلته الكعبة ويقاب وجهه 
ف الام داعا ربه أن یه ل رغه نز قوله تعالی : «قد ری تقلب 
وجهك فى السماء فلنولينك قبلة اها فو" وجهاك شطر المسجد الحرام 
وحیث ما کنم فو لوا وجوهکم شطره)» . 

فاما تزل تحويل القبلة إلى الكعبة طعن الود فى ذلك وقالوا : ما ولام 
عن قبلنہم الى کانوا علا ؟ فأجاهم الله على تساولمم بقوله تعالى : « سيقول 
السفهاء من الناس ما ولام عن قبلتهسم الى كانوا علها قل لله المشرق 
والمخرب بهدى, من یشاء للل صراط مستقے ۲. . 

ون هلبه السئة' يض » ى فى أوانحر السنة .الثانية فرض الصيام بتزول 
قوله تعالی : «یأہا الذین آمنوا کنب علیکم الصيام كما كتب على الذين 
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من بلک لعلكم تنقون . آياماً معدودات فن کان منكم مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام خر وعلى الذين يطيقونه فدية” طعام »سكين فن تطوع 
خاراً فهو خر لہ وآن تصوموا خر لک إن کم تعلمون , شر رمضان 
الذى آنزل فيه القرآن هدى للناس وببنات من المدى والفرقان فمن شبد 
منکم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من آيام أخرء(١‏ . 

. وف تلك الأثناء أيضاً أمر محمد الناس بزكاة الفطر » وقد قيل إنه 
صلى بالناس قبل عيد الفطر بيوم أو يومین وخطب فېم وأمرم هذه الزكاة . 
كذلك فرضت زكاة امال » وهى الى تفرض للفقراء والمساكن على الأغنباء . 
فاذا بلغت الدنانبر عند امعم عشرین أو الدراهم مان » ومضى علا عام 
کامل › وجب عليه آن یودی عا ربع عشرها أى اثنن ونصفاً فى اة › 
وإذا بلغت الأغنام أربعین والبقر ثلاثن والإبل خا > ومضى عامبا العام 
وجب عليه كذلك أن يودى مما جزءاً معلوماً . ومثل ذلك واد التجارة 
والمحاصيل الزراعية ويقبض الإمام هذه لمان وبوزعها عل مستحقما 
وف سبل الله وابن اليل فريضة من الله والله عام حکم ٩0۲‏ . 
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القمنل اساج 
غزوة بدر العظمى 
بوم الفرقان يوم التتى امعان 

كانت قافاة قريش الى عمد محمد إلى اعتراضما فى غزوة العشيرة 
وهى ذاهبة إلى الشام ٠ن‏ أعظم القوافل الى کانت تبعث ہا قریش ف 
تجار ہا » ولقد کان فا الف بعر تح ل أموال قریش پأسرها › ذلا آم 
حمعوا فہا. آمو اطم حى م يبق منم رجل أو امرآة ملل شيا إلا استغله فا 
غير حويطب بن عبد العرّى فقط » وهمذا تخلف عن بدر . ولقد قدرت 
الامو ال الى استغلتها قريش فى هذه القافاة بحوالى خسن ألفاً من الدنائر ۔ 

أفلتت هذه القافلة من المسلمين ف رحلة الذهاب › فظل عمد بتسقط 
أخبارها فى العودة حى ءلم رجوعها وعلی رأسما ابو سفیان عضر بن حرب » 
وهه لاون آو أربعون رجلا مم عرو بن العاص » وعرمة بن نوفل . 
وعندئذ جمع المسلمين وخر هم بعودة القافلة وفما أموال قريش وطلب 
مهم الحروج إلما لعل الله يغنمهم إياها . ولا كان يتمجل اللحروج إلما نحشية 
أن تفلت منه کا فلتت ف ذهاما > طلب من ااسلمین آن رکب معه من کانت 
دابته حاضرة . ولذدللك تخلف عن اللحروج معه قوم من المسلمين ظا مم 
انه : 0 حرباً ¢ وم يتوقعوا ٠مركة‏ كعركة بدر . 

حرج محمد على رأس حوالى ثلانبمائة وثلائة عشر رجلا »> مهم مثتان 
ونيف وأربعون من الأنصار والباقون من المهاجرين › واستعمل على المدينة 
عبد الله بن ام كتوم لاصللاة بالناس . 

ما أو سفیان فنه حين دنا من الحجاز » وكان يتوقع اعتراض عمد 
وأععابه لقافلته » أخذ يتحسس الأخبار ممن كان يلنى من المسافرين تخوفاً على 
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وال الناس » حى على من بعض الركبان أن عمداً قد استنةر أعفابه 
لملاقاته . وعند ذلك استأجر ضمضم بن عرو الغفارى » وبعثه إلى «كة على 
عجل ليخر قريشا انعر ويستنفر أهلها إلى أموامم › فأسرع ضمضم إلى 
مكة حى إذا ما بلغها أخذ يصرخ وهو واقف على بعره ويقول : يا معشر 
قريش التجارة التجارة ! آموالکم مع ای سفیان قد عرض ها عمد فى 
أصصابه لا أرى أن تدركوها » الغْوّث الغوث ! 


أسرع الاس وتجهزوا للخروج وم يقولون : أيظن عمد وأععابه 
أن تكون كقافلة ابن الحضرى ؟ كلا والله ليعلمن غر ذاك . ولم يتخلف 
أحد فى اللحروج » فما أن مرج الرجل بتفسه أو يبعث »كانه رجلا » ولم 
يتخاف من أشراف قريش أحد إلا أبو هب بن عبد المطاب إذ بعث مكانه 
العاصى بن هشام بن المخرة › استأجره بأربعة آلاف درم کانت له عليه 
قل أفلس, مہا . ا راد أمية بن خاف أن تخل وکان شا جرلا خا 
ا ار مط ٤‏ وهی جالسن ى الچ اطرام بن طهرای 
قومه بمجمرة يحماها فما نار و مجر ووضعها ببن‌يديه ثم قال : يا أبا صموان 
استجمر فنا أنت من النساء ! فقال له أمية : قبحك الله قبح ما جثت 
م قام وتجهز وخرج مع الناس . وروى البخارى قصة أخرى ى تقاعس 
أمية عن اللحروج مع القوم م حروجه » قال : ۰ 

كان سعد بن معاذ الأنصارى صديقاً لأمية بن حلف »> وكان أمية إذا 
aS‏ مر عكة نزل على أمية . 
٤‏ إنه حدث أن سعدا انطلتق بعد هجرة محمد إلى المدينة قاصداً که 
العمرة فتزل' كعادته على أمية بن خلف » وقال سعد لأمية : تحن لى ماعة 
ا ا 
أبو 'جهل فقال لأمية : يا أبا صغوان من هذا معلك ؟ قال : هذا سعد . 
قال أبو جهل لسعد : ألا أراك تطوف بمكة آمناً وقد أويم الصباة وزم 
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نم تنصرونہم وتعينونہم › أما والله لولا آنلك مع أب صفوان ما رجت 
إلى آهلك سالا . 

فقال له سعد » وقد رفع صوته عليه : ما والله لن منعتی هذا لأمنعناث 
ما هو أشد عايلك منه : طريقاك إلى المدينة .. 

فقال له آمية : لا ترفع صوتلث یا سعد على أى امك » فإنه سيد 
أهل الوادى . فقال سعد : دعنا عنلك يا أمية . فوالله لقد معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك . قال أمية : بمكة ؟ قال سعد : 
لا آدرى . ففزع لذلك أمية فزع شديداً . فلما رجع إلى أهله قال : يا أم 
صفوان الم تری ما قال لی سعد ؟ قالت : وما قال للك ؟ قال : زعم أن 
محمداً حبرم آنہم قاتلی ء فقلت له : بمكة ؟ قال : لا آدرى . ثم إن أمية 
عزم على ألا رج من مكة , 

فلما كان يوم بدر واستنفر آبو جهل الناس وكره أمية أن حرج › أتاه 
أبو 'جهل فقال : يا أبا صفران » إنك مى راك الناس قد تخامت » وأنت 
سيد أهل الوادى تخلةرا معك . ولم پزل یه آبو جھل حى قال : أما إذا 
غلبتى فوالته لأشترين أجلود بعر بمكة . تم قال أمية لزوجه : يا أم صفران 
جهزیی . فقالت له : يا أبا صفوان » أقد نسيت ما قال لك أحوك الیرنى ؟ 
والله إن محمد لا يذب . قال : لا ء. وما أريد أن أسر معهم إلا قرياً . 
وکان ذا ثزل مزلا یعقل بعره حى لا پیتعد عنه › ولم یزل کذلك حی 
قتل يوم بدر . 

واللق أن نى هذه القصة دليلا وأى دليل على ما كان محمد فى نفوس 
الناس معن > مسلمين وکفاراً » من تأثر قوی جداً . وما لا شات فيه أن 
کشر ا ا ا محمد الرائعة ال ا كانت راجعة ف کشر من 
الأحيان وبصورة كبرة إلى أسباب ومولرات نضسية . حقاً إن العربى لم يكن 
محخشى المرب ولا اموت فی ميدان القتال » ولکن إذا ما سيطرت على 
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عقله فكرة أنه مقتول لا عالة هاب الموت ولا شك . ولا غرابة فى أن 
محشی لتاس ما یغنباً به ر جل تکلمه الساء » ما عهدوه يذب قط > ون 
شکوا فی أن الساء تكلمه . 

حرجت قريش فى تسعائة وخسن مقاتلا ومعهم ماتا فرس وسبعائة 
يعر » يتبعهم القيان يضربن بالدفوف ويغئن جاء المسلمين » وكان أول 
من تحر لمم سحبن خر جوا من مكة آبو جهل » نر لمم عشرآ + تم حر م 
آمية بن حاف عند ما بلغوا عفان تسعاً » ونحر لم سهيل بن عرو بقديد 
عشرآ » ثم اتجهوا عو البحر وأفاموا يوماً فنحر لم شيبة بن وبيمة تسا > 
ولا بلغوا ابلمحفة لحر لم عتبة بن ربيعة عشرآ » م أصبحوا بالابواء فنحر 
هم یتیل ومنتبته اپنا ا لحجاج عشرآً » ثم لعر لم المباس ين عبدا لمطلب عشرا› 
وتر لم أبو البخترى عشرآ » ثم أكلوا من أزوادم . 

آما محمد فکان خروجه نی شر رمضان » وکان حامل لواثه مْصب 
ابن تمر . وکان بن يديه رایتان سوداوان » [حداها مع على بن ای طااب 
يقال هما العقاب » والأخرى مع رجل ٠ن‏ الأنصار هو معد بن معاد أو 
ا حاب بن المنلذ ر . ولم يكن معهم غبر فرسين آحدها مع الزبر بن العام 
على الميمنة > والآحر مع المقداد بن الأسود على الميسرة . وكانوا يتناوبون 
رکوب سبعین بعراً لیس معهم غرها » کل ثلاث على بعبر . وکان 
ایی لای وغل بن آی طالب ازمیل عمد عل بعر . فلما جاء دور محمد 
فى المشى قال له زميلاه : نن نمشى عنك . فقال وما أحل ما قال › 
وما روع ما أعطى من مثل أعلى يضرب ااناس فی کل زمان ومکان : 
ما آنا بأقوی مى » ولا آنا بأغى عن الأجر منكما . 

سلك الجيش طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينسة ء مم على 
العقيق » ثم على ذى اللحتيلفة » ثم على أولات ابمحيش › م مر على تبان › 
م على مال » ثم على ميس العام > ثم على صحخرات العامة ء تم على 
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السيالة > ثم علىفج الروؤحاء (وهنا رد عمد أا لبابة إلىالمدينة واستخلفه عاما ) 
ثم على شنوكة > وهى الطريق العتدلة . ولا بلغ عرق الظبية لى رجلا ٠ن‏ 
الأعراب »› فسأله عن قريش فام جد عنده حبرا . فقال الناس لارجل 
سام على رسول الله صلى الله عليه وسلي » فقال : : آوفیکم رسول اہ ٩‏ 
0 نم . فسلم عليه تم قال له : لن كنت رسول الله فأحرنى عما فی 
بطن ناقى هذه . وعندئذ قال له سللمتة بن سلامة بن وقش : لا تسأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠ ٤‏ وأقبل على“ فأنا أخىرك عن ن ذلك ٠‏ فإنلك 
نزوت عاہا فی بطا منلك سلخة EES‏ 
هو الذی؛ فى بطنہا . فقال محمد : مه أفحشت على الرجل > ثم عرض 


غن اة 


a‏ ا م رحل عا > ی إذا بلغ 
المنصرف ترك طريق مكة بيسار وسلك ذات المين على النازية رید پدرا » 
حت فا ما پل راجيا e‏ رسله انر عن قریش وعن 
ا 

م قام 'الممداد بن مرو فقال “ em‏ 
فنخن معات » والله۔لانقول ک۷ا قال ہنو [سرائیل لموسی : : إذهب نت وربكف 
فقاثلا اإنا هاهناقاعدون. » .ولكن؛ اذهب أنت وربك فقاتلا إلا معكا 
مقاتلون » فوالله الذى ٠‏ بعثلك؛ بالق "لو سرت بنا إلى برك الغماد (مكان 
بأقصى جتونى جز رة العرب ) بلالدنا معلك من دونه حى تبلغه . فأثى 
عایه مد ودعا له . 

م قال محمد لأععابه : ٭ أشروا على ہا الناس . ونما كان بريد بذلك 
الأنصار » آولا لام کانوا مغظم جیشه الذى حرج به من المدينة » وثاناً . 
لانم حن بايعوه بالعقبة انحصرت. بيعم فى قوي : پا رسول الله إا راء 
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من ذمتلك حى تصل إلى ديارنا » فإذا وصات إلينا فأنت فى ذمتنا منعلف 
ما نمنع منه أبناءنا ونساءنا . لذلك تخوف عد ألا تكون الأنصار ترى 
علما نصرته إلا ما دام بن أظهرهم فى المدينة : ون ليس علم أن قاتلا 
معه حارج المدينة . 

فلما قال ذاك وفهم الأنصار ما ری ليه » قال ریسم سعد بن معاذ : 
والله اکأناف تریدنا یا رسول الله ؟ قال : أجل . قال : فقد آمنا بلك 
وصد ناك وشدنا أن ما جت به هو التق » وأعطيناك على ذاك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة لك » فامض يا رسول الله لا أردت فحن 
معلك » فوالذى بعثاك بالحتق لو استعرضت بنا البحر فخضته للحضناه معك 
ا شاف ا ر جل واحدے وما نکر اف لی با عدر غاا إا لمر ی 
الحرب صق" عند اللقاء > لعل الله مريك ما تقر به عيئلك ٠‏ فس على 
ركة الله . 

سر محمد مقالة سعد وانشرح هما صدره وأثى على سعد ونشطه > 
م قال : «(سيروا وأبشروا » فإن الله وعدنى إحدى الطائفتن » والله لكأن 
الآن أنظر إلى مصار ع القوم» . 

ثم ارتحل من ذآفران حى نزل قريباً من بدر . وهناك انطلق محمد على 
بعر ه ومعه أبو بكر حى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن 
محمد وأععابه فلم منه أن قريثاً مقربة منه . تم رجع إلى أصحابه > فلا 
أُسى بعث على بن ن أنى طالب » والزببر بن العوام » ومعد بن أ وقاص » 
ى نفر من أحابه » إلى ماء بدر يلتمسون أه اللحر . وهناك أصابوا سقاة 
لقريش فم أسلم غلام نی احجاج »> وعریض ابو یسار غلام بی العاص 
اہن سعید › فاتوا ہما إلى معسكر المسلمين وأخذوا يستجوبو ما » ومد 
يصل › فقالوا : نحن سقاة ريش بعثونا نسقبيم من الاء . غر أن القوم 
رجوا أن يکونا لای سفیان وما یکذبان › فلما آذوها قالا : نم نحن لى 
ا 
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فلما فرغ حمد من صلاته قال : «إذا صدقا کم ضربتموشما » وإذا 
کذبا کی ترکتمو ها ! صدقا والته ها لقريش ا 
عن‌قریش › فقالا :هم والته وراء هذا الكثيب‌الذى رالو ةا 
فقال هما محمد : کے القوم؟ قالا : شير . قال : ما دانم ؟ قالا : 
لا ندری . قال : کی ینحرون کل یوم ؟ قالا : یوما تسعاً ویوما عشراً . 
فقال : القوم بن التسعمائة إلى الألف . 

ثم قال مما : فن فم من أشراف قريش ؟ 

قالا : صتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو البتخترئ بن هشام ء 
وحکم بن حزام > ونوفل بن خحويلد »> والحارث بن عامر بن نوفل » 
وطعتيمة بن عّدئ بن نوفل » والنضر بن الحارث » وزمعة بن الأسود » 
.وأبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف › ونبيه ومابه انا الحجاج » وسيل 
ابن مرو » ورو بن عبد ود . 

فلما مع محمد مولاء أقبل على أصصابه وقال : هذه مكة قد ألقت 
إلرکم أفلاذ كبدها . 

وکان بسَسْبَس بن مرو » وعدی بن أ الزغتباء قد تقدما حى تزلا بدراً 
فأناحا بعر ها إلى تل قريب من الاء > تم أخذا قربة صغرة مما بالية 
لیستقیا فہا ٤‏ وکان دی بن عرو اتی عل الام » فسمع پسيس وعدى 
جاریتن يتقاضيان وار الماء » فقالت إحداها لصاحا : إنما تأتى القافلة 
غد أو بعد غد » فأعل م ثم أقضياك الذى لك . قال جدی : صدقت › 
م حلص بیہہا . فلما مع ذلا ببس وعدی ر کبا بعیرھا وانطلقا حی 
حرا مدا انحر . 

وکان آبو سفبان ى تلك الأثاء قد تقدم القافلة محاذراً يتحسس الأخبار 
حشية أن بقع فى أيدى المسلمن . فلما رأی عددا سأله لاست 
أحداً ؟ قال : ما ما ریت أحداً لا أعرفه › إلا آنی قد رأیت راکبن قد 
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أناحا إلى هذا التل ثم استقيا فى قربة ها ثم انصرفا . فأتى أبو سفيان حيث 
ناحا بعبرها وأخذ من أبعاره ففته فإذا فيه النوى > فقال : هذه والله 
علائف یرب . وأدرك أن المسلمين قريبون . فرجع إلى أععابه سريم › 
وغبر طريق القافلة واتجه إلى الساحل وسار محاذياً له » وترك بدرآ » وأسرع 
حى أفلت . فلما رأى آنه نجا من راثن المسلمين وأن القافلة سلمت 
واموال اناس ف آمان » أرسل إلى قربش من قال لم إن الله نى تجارتكم 
ورجااکم وأموالكم فأرجوا . 

فقال بو جهل : واللہ لا نرجم حى ارد بدرا ‏ وکان بذر موسا 
من مواسم العرب بجتمع هم به سوق کل عام - فنقم عليه ثلاث فننحر ابزر 
ونطمم الطعام ونسنى اللحمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب ومسرنا 
وجمعنا » فلا یزالون هابوننا أبدا > فامضوا . 

عندثذ انبرى له الأخنس بن شريق بن مرو بن وهب اللقنى حليف 
بی رة وقال : با بی زھرۃ قد نج اللہ اکم آموالکم » وخلص لک 
صاحبکم محرمة بن نوفل »> وأا خرجى امنعوه وماله > فاجعلوا فى جنها 
وارجعوا » فإنه لا حاجة لكي بأن تخرجوا فى غبر ضيعة › لاما يقول هذا . 
وکان فم مطاعا فأطاعوه فرجعوا › ولم یشهد زهری واحد بدراً . وکانت 
بنو عدى قد اءتنعت عن اللحروج من قبل » فلم يشهد بدرآً من هاتن 
القبيلتن القرشيتعن أحد . 

ثم نه کان بن طالب بن ای طالب وبن بعض قريش محاورة » فقالوا : 
والله لقد عرفنا یا بی هاشم › وإن خرجتم معنا »> أن هواکی مع محمد . 
قعندثذ لم يتوان طالب عن الرجوع مع الراجعين إلى مكة »> وقال فى ذلك : 

لائ إا يرون طالب ف عصبة حالف معارب 

فی مقسّب من‌هذه المقانب() فليكن المسلوب غر السالب 

ولركن المغلوب غر الالب 


. القتب : الماعة من الحيل عددها للا مائة أو غو ذاك‎ )١( 


س ۰١‏ س 


ومضت قريش إلى غرضا حى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادى 
حاف نالفل . أا المسلمون فليم نزلوا اکن ما2 تر حسما شار 
محمد علمم . وکان فم الحباب بن المنذر وكان عليماً بالمكان »> فلما 
رأى منازل المسلمين قال لحمد. : يا رسول اله » أرأيت هذا المنزل » 
آمنزلا آنراکه الله یس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه » أم هو الرأى والحخرب 
والمكيدة ؟ 

قال حمد : بل هر الرأى والحرب والمكيدة . 

قال الحباب : فإن هذا ليس منزل يا رسول الله > فامض بالناس 
حی اتی آدنی ماء من القوم فنازله › تم ردم ما وراءه من الآبار › م نبى 
عليه حوضاً فنملره ماه ۽ ثم نقاتل القوم فنشرب ولا بش بون . 

فقال محمد : لقد آشرت بالرآی . وانتقل بالناس حی نزل حیث 
شار اباب وردموا ما وراءهم من الآبار »وبنوا حوضاً على البثّر الذى 
تاوا جلیه وملأوه أوقذفوا فيه الآنبة ,. 

ولا انہو! من پتاء الحوض قال سعد بن معاذ : يا نى الله ألا نبى 
لك عريغا تکون فيه وعد عندكرکائباك « ّ لی عذو ا » فلن أعرّنا الل 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحبينا » وإن كانت الأخرى جلت على 
ركائبك فلحقت من وراءنا من آقومنا »> فقد تخلّف عناك أقوام ما تحن 
بأشد حا لك مہم »ولو ظنوا نك تائى حرا ما تخلفوا عنلك » ,ملعاف الله 
E E‏ 

أثى محمد على هله المشورة ا سعد ر « وقام المسلمون 
وبنوا عريشاً . . 

و ضباخ بوم بعت لایع عش من ومضان من السنة الثانية للهجرة 
e‏ على المتنامين فلما آم محمد قال : « اللهم هذه 

بش قد آقات نابا شرا كافك لكب رولك » الهم فاصر له 
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الذى وعدتى > الهم أهاکهم هذا الصباح » . ونقلء ره فم فرآی 
عتبة بن ربيعة على. حمل له أحر فقال : « إن يكن فى أحد من القوم حبر 
فعند صاحب احمل لأحهمر »› إن بطيعوه ورشدوا» . 

بعشت قریش مر بن وهب ال حى لرى لى كر عدد المسامين . 
فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إلمم وقال : لامائة رجل يزيدون 
قلیلا أو ينقصون » واکن آمهلونی حى أنظر أللقوم کن أو ملد . 
قضرب فی الوادی حى آبعد فل بر شیا > فرجع إلهم فقال : ما رأيت 
شيئاً » ولكن قد رأيت يا معشر قريش اللايا تحمل المنايا » جمال يأرب 
تحمل الموت الناقع » قوم ليس لمم منعة ولا ملجاً إلا سيوفهم ؛ والله ما أرى 
آن يقل وجل منم حى یقتل رجلا منک > فإذا أصابو! منك أعدادم 
فا حير اليش بعد ذلك ! ؟ فروا رأيك » 

فلما تمع حكم بن حزام ذلك مشى نى الناس حى أن عتبة بن ربيعة 
فقال له : يا آبا الوليد › إنك كبر قريش وسيدها المطاع فما »> هل لك إلى 
آن لا تزال ند کر فا بخر إلى آخر الله ؟ 

قال عتبة : وما فاك یا حك ؟ قال : ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك 
عمرو بن الحضر . قال عتبة : قد فعلت » أنت على“ بذلك » إعا هو 
حلینی فعلى ديته وما أصيب من ماله . فأت ابن الحنظاية » يعى أبا جهل » 
فڑنی لا أحشى من أحد أن يفسد أمر الناس غره . 

ثم قام عتبة حطيباً فى الناس » قال : يا معشر قريش إنكم واه ما 
قصنعون بأن تلقوا محمد وأععابه شيا » والله نن أصبتموه لا يزال الرجل 
پنظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه »> قتل ابن عمه » أو ابن خاله ٠‏ أو 
وجلا من عش رته > فارجعوا وخلوا بن حم وین سائر العرب ٠‏ فن 
أصابوه فذلك الذى أردتم »> وإن كان غبر ذلك فام ول تعر ضا دنه 


ما ریدون . 
( ۱۱“ محمد) 
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وانطاق حم بن حزام حی آی آبا جھل فوجدہ قد حرج درعا وأحذ 
يصلحها فقال له : با أا ا لحك إن عتبة أرساى إليلك بكذا وكذا . فقال : 
جن والله عتبة حن رأی مدا وأصحابه › فلا والله لا رجع حی یک الل 
یا وین ید ٠‏ وا ج م ال رکد رای ا وأصضابه أكلة جرور 
eS‏ 

فلما باغ عتبة قول أب جهل هذا وأنه قال إنه جين قال 
e‏ 
ف ابحيش خوذة تسعه من عظم رأسه » فلما راق داف لف عل :راه 
ردا له ونیا لقتال . 

ما پو جل فبعث إلى عامر بن الحضرعى أخحى عرو فقال : 
حليفلك رید أن رجح ا 2 TS‏ 
ومقتل آحيك . فقام عامر تم صرح : واراه واعراه ! وعندئذ حیت 
النفوس واستوثق الاس على ما هم عليه من الشر » وآفسد بو جهل على 
الناس الرآى الذى واي إليه عتبة . 

واصطف الحيشان للمعركة وكان محمد يعسدل صفوف أصصابه وفى. 
يده سم یعدم به » فر بسواد بن رة حلیف بى عدى بن النجار 
وهو متقدم عن الصف فضربه على بطنه بالسمم وقال : استو ياسواد . 
فقال سواد : يا رسول الله أوجعتنى » وقد بعثلث الله باحق والعدل فأقدلى » 
أی فاعدل معی . فکشف عمد عن بطنه وقال : استقد . فاعتنقه سواد 
فقبسل بطنه » فقال : ٠ا‏ ملك على هذا یا سواد ؟ قال کک 
ما ری » فأردت أن رکون نر العهد باك أن يمس جلدى جادك . 
له خر و ان غدل محمد صفوف المسامين رجع إلى العريش فدخله 
ومعه أو بكر E‏ 


(۱) ا بذ وله مغر استه آی داهن استه بالطيب . صد يذلك الٍالغة يالذم ند کر 
استه آي وءء چ 


ب ۳۴ س 


ووقف على باب العريش سعد بن معاذ متقلداً بالسيف ومعه بماعة من 
الأنصار ء محرسونه حوآً عليه من أن يدهه العدو من المشركين > وابحنائب 
النجائب مسهياة له إناحتاجإلما رکا ور جع إل ‌المدينة کا شار به سعدین‌معاذ . 

کان محمد وکر الابهال والتضرع والدعاء » ويقول فيا يدعو به : 
« الهم أجز ما وعدتى ٠‏ اللهم إن للك هذه العصابة من أهل الإسلام 
فلاتعيد بعد فى الأرض بدا ٠‏ الهم نصرك» . وکان برفع يديه إلى الساء 
حى سقط رداوه عن منکبیه › وأبو بکر من ورائه يسوی علیه رداءه 
ويقول مشفقاً عليه من كثرة الابال : يا رسول اله كفاك مناشدتاف ربك » 
فانه سينجز للك ما وعدك . وعند ذاك نزل قوله تعالى : « إذ تستغيلون 
ا . ى بعضهم 
فی آر بعض . 

وتقارب ابلحمعان ولم يعد مفر من القتال . حرج من صفوف المشركن 
الأسود بن عبد الأسد الخزوعى » وكان رجلا شرساً سى اللعلق » فقال : 
أعاهد الله لأشربن هن حوضمم أو لأهدمته أو لأموتن“ دول فلا زج 
وتقدم إلى الحوض خرج إليه رة بن عبد المطلب »> فضربه ضربة 
أطارت قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض » فوقع على ظهره »› غبر 
أنه حبا إلى الحوْض حى اقتحم فيه ريد أن تر عينه » فأبعه حزة فضربه 
تخ لا :الو شن 

وعند ذلك حى عتبة بن ربيعة وأراد أن يظهر شجاعته فرز بن أخيه 
شيبة وابنه الوليد › فلما توسطوا ب بن الصفن دعوا إلى البراز » فخرج 
إلهم ثلاثة ثة فتية من الأنصار : وهم عوف ومماذ ابنا الحارث وعبد اله بن 
رواحة » فقالوا : من آتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار . فقالوا : ما لا بک 
من حاجة » ولکن أخرجوا إلینا من بى عنا »> ونادى منادہم : يا محمد 
أحرج إلينا أكفاءنا من قومنا . 


(۱) الأنغال ۾ 


س 4 س 


فقال محمد : ا و رو و على ) . 
فلما دنوا منهم قالوا : من آم ؟ والظاهر نهم کانوا ملسن لايع رفون 
من السلاح . فقال حمرة : أنا أسد الله وأسد رسول اله » أناحزة بن 
عبد المطلب . قالوا : كفء كرم . وقال على : أنا عبد الله وأخو رسول 
الله . وقال عبيدة : أنا الذى نى اللحلغاء . 
3 

ولم بمهل حرة شية فقتله › وم مهل على الوليد فقتله - وضرب عبيدة 
وعتبة كل مما صاحبه ضربة سيف نفذت فيه » فكر حمزة وعلى على عتبة 
فاجهزا عليه » ولا عبيدة إلى صةوف المسلمين . وأضجعره إلى جانب 
محمد فأفرشه قدمه فوضع عاما عبیدة خحده وقال «يا رسول الله لو رآنی 
ابو طالب ايوم للم انی أحق بقوله : 

3 لس 7 2 o.‏ 
ونسلمه حی دصرع دونه ونذ هل عن أبنائنا والحلائل 

م مات : 

ونى تلك الأثناء أغنى محمد إغفاءة فرأى الملائكة الى نزلت من 
الساء لتصر اسمن 2 فاستقظ ويشر أا بکر ْ قال J):‏ اشن 5 پا ڊکر 
هذا جبریل متیر (0 بعمامته آحذ دعتال فرسسسه يموده على ثنایاه القع 
ری الغبار ) اتاك صر اله ووعكده) . 

و حرج من العریش عليه در الحخرب وأحذ غر ض الناس على القتال 
ويبشرهم بالحنة ويشجهعم بزول اللائكة لتحارب معهم . وکان 
المسلمون لا يزالون فى صذوفهم لم بحملوا على العدو ١‏ فألقت هذه الأخبار 
علم السكينة والطمأنينة وزادمم شجاعة واستيسالا ولمانا بالقضية الى 
حار دون من الها : بل إا اكدت خم النصر ال احق على دري 

وأحذ حمد كا من الحصى بيده فاستقبل القوم الكافرين . وقال : 


( ۱ ) اعتجر پمامته » ا افها عل رأسه ورد طرفها عل وجهه . 


- ۵ 


« شاهت الو.جوه » . وأمر أصحابه بالمجوم . فاندفع المسلمون يضربون ضرا 
لا هوادة فيه ويشتتون هذا ابجع الکبر حبله وخیلائه حى انفرط عقد 
المشركن وجندلت سيوف الله طواغيت قريش الواحد إلر الآحر . 
وأصعام فى ذهول وكأن تواماً آحدم »> لا ملکون دفعاً عن سادم 
ولا عن أنفسم وم الأ كثر عدة وعدداً وسلاحاً . 

ألم يةلى الله تعالىا عندئد : «إذ تستغيثون ربک اجات لک ان 
مدک بألف من الملائكة مردفن . وما جعله الله إلا پشری ولتطمن په 
قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزیز حکم ۲ 

إذ یوحی ربك إلى اللائکة نی معکی فٹبتوا الذین آمنوا سای فی 
قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا مسم 
کل بان ٩0‏ . 

« فلم تقتلوهم وأكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رى( » 

لا عجب إذن أن تفعل هذه الآبات إذ شاعت فى ساحة المعركة فعل 
الستحر فى صفوف المسلمين والمشركن على السواء . فقد دخل فى رفع 
المسلمين آم منتصرون لا حالة » ودخل فى روع المشركن آم مېزمون 
لا عحالة . فهل لحد قبل" بمحاربة الملائكة ؟ م کیف ېم يقاومون هذه 
الحرب المادية والنفسية النى تعرضوا ها فجأة ذا العنف وهذه الضراوة > 
وم یشاهدون فعلا منذ اللحظة الأولى المعركة ثلالة من صناديدهم وساد م 
جندلون فی لمحظات › ویاوی من بعدم صناديد وسادة آخرون » الواحد 
إثر الآحر > لا بملكون عن أنفسم شي › ولا لاك أحد الوقوف دو٣م‏ 
والدفاع عم أو حمايمم من هذا القضاء البار . 

والحتق أن الأقوال الى رامت هنا وهناك بن الصفوف عن نزول 
ملالكة من الياء لا قبل لأحد م تحارب نى صفوف المسلمين » قد سيطرت 


١۷ الأنفال‎ )۴( ٠١ الأئفال‎ )۲( ٠١ - ٩ الأنفال‎ )١( 


۷٩‏ س 


على عقول وقلوب كل من المسلمين والمشركن ٠‏ وراءت لى الملائكة فعلا 
وھ رون ا وم کر اا د 

جاء عن ابن عباس آنه بيا رجل من المسلمين يشتد فى أر رجل من 
المشركن آمامه إذ مع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول : أقدم 
حزوم » إذ نظر إلى المشرك أمامه قد حر مستلقيً > فنظر إليه فإذا هو 
قد حلطم" أنفه وشق وجهه بضرية الوط » فجاء الأنصارى فحدث بذلك 
محمداً فقال : « صدقت » ذلك من مدد السماء الثالكة » . 

وعن ابن عباس ايض آن رجلا من غفار قال ر ون 
لى دارآ ونحن على شركنا » وإنا لى جبل ننظر الوقعة على من تكون 
الدائرة » فأقيلت سمابة » فلما دنت من اليل معنا مها حمحمة اللحيل » و معنا 
قاثلا يقول : آقدم حزوم ! فما صاحبی فانکشف قناع قلبه فات مکانه › 
وما آنا فكدت. أن أهلك تم تماسکت . 


وروی البہی آن آبا سید روی بعدما ذهب بصره : یا اہن خی »› 
والله لو کنت آنا وآنت يبدر › م أطلتى اله بصرى » لأريتك الشعب الذى 
حرجت علينا منه الملائكة من غر شك ولا تمار . 

وحدث موی بن محمد بن إراھم آن السائب بن آی بیش کان 
بحدث فى زمن عر يقول : والله ما أسرنی أحد من الناس . فیقال له 
فن ؟ بقول : ا انہزمت قریش انہزمت معھا › فأدرکنی رجل أشعر 
طویل على فرس أبيض فأوثقنى رباطا » وجاء عبد الر حجن بن عوف فوجدنی 
مربوطا فنادی فی العسکر : من اسر هذا ؟ حیی انہی ای إلى رسول اللہ 
صلی الله علپه وسلم فقال ا فلت دل أعرة و کر ت ان 
أحبره بالذى رأيت . فقال رسول الله : « أسرك ملك من الملائكة . اذهب 
ياين عوف بأسرك» . 

وقال الواقدى عن حکم بن حزام : «لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع 


ب ۷ س 


بجاد (كساء مخطط ) من المماء قد سد الأفق » فاذا الوادى يسيل ہلا » فوقع 
فى نفسى أن هذا شىء من الساء أيد به محمد » فا كانت إلا المزعة 
بولقاء اللائكة » . 

وقال بعض المشركان : انهزمنا يوم بدر وحن نسمع صوتا كوقع 
الحصى نى الطاس نى أفدتنا ومن خلفنا » وكان ذلك من أشد الرعب 
علينا . 

وكان محمد يقاتل بنفسه الكرية قتالا شديدً ذللث اليوم » ويقول للناس 
وهو بحرضم على القتال : « والذى نفس محمد بيده لايقاتلهم البوم رجل" 
فقتل صارآ حتسباً مقبلا غير مدر إلا أدخله الله اة » . وأصبح الاستشهاد 
فى سبيل الله مطلباً يسعى إليه المسلمون » فاشتدت وطأنم على المشركن . 
.و بالخوا فى ضرمم وقتلهم . | 

قال مير بن الحمام الأنصارى : يا رسول الله جنة عرضما السماوات 
والأرض ؟ قال : نعم . قال : أفا بى وبن ن أدخل ابلحتة إلا أن يقتلى 
هولاء ؟ . ثم ری تمرات کانت فی فه وقال : لن آنا حییت حی ۲ کل 
تمراتى هذه إلا حياة طويلة ! واندفع يقاتل المشركين حى قتل شيد . . 

وجال المسلمون وصالوا فى صفوف المشركدن » يضربون أعناق طائةة 
مهم ضرباً لا هوادة ولا رحة فيه » وماولون أسر طائفة أخرى با معروف . 
لتى الجر بن زياد البّلوى حليف الأنصار أبا الَحرٍى بن هشام فقال له : 
لن رسول الله صلی عليه وسلم نانا عن تلاك فاستأسر . وكان محمد قد 
قال لأصابه يومئذ : «إنى قد عرفت أن رجالا من بى هاشم وغبرم قد 
أخرجوا كرها لا حاجة لم بقتالنا › فن لی منکم حداً من بی هاشم فلا 
يقتله »> ومن لى أبا البخترى بن هشام بن ال حارث بن أسد فلا يقتله »> ومن 
لیالعباس بن عبدالمطلب عم رسول الله فلا پقتاه »> فإنه إنما حرج مستكرها» . 
وما بى عند عن قل الذين نصروه وقاموا دونه فى مكة من أهله 


— ۸ س 


المشركين فحفظ لي الحميل » كذاك نى عن قتل أنى الإبخترى بن هشام 
لأنه لم يكن يوذيه وهو مكة بل كان يكف الناس عنه » وكان من قاموا 
بنقض صعيفة المقاطعة . 

اال الجر لی البخترى إن الرسول نى عن قتاه > وکان أبو 
البخترى قد حرج منمكة مع زميل له يلازم كل مهما الآحر قال للمجتذكر : 
وزمیلی ؟ قال له امحذر : لا والته ما حن بتارکی زمیلاك » ما أمرنا رسول الله 
الابلك وسيك ٠‏ قال أبر اخارى + ا واه ارك و ر 
آنا وهو بيع » لا يتحدٹ عى ساءِ قريش مكة أنى ركت زملي حرصاً 
على الحياة ! 

وقال وهن ينازل الحذار : 

لن يرك ابن حرة زهيله حیی موت أو ری سسبیاه 

واقتتلا فقتله حدر > ثم أتى إلى محمد وقال : والذدى بعثاف بالق 
لقد جهدت عليه أن يستأسر فآ تیا به فی إلا أن یقاتلى » فقاتامه 

وبيا المعركة على أشدها وقد انبزم المشركون وأخذ بعض من خارت 
قواهم وأعج زم أهوال المعركة عن الفرار يطلبون الأسر › إذ رأى أمية 
ابن خا عبد الرحمن بن عوف وهو حمل عدة أدرع غنمها » وكان صدا 
له إمكة فناداة وقال : هل اك فى فأنا حبر للك من هذه الأدرع الى معلك . 
فطرح عبد الرحمن الأدرع ٥ن‏ يده وأخحذ بيده وبید ابنه عل » وکان يلازمه » 
وأمية قول ها رآيت کالیوم قط ٠‏ أما اکم حاجة فى اللين + أی ف 
الفداء بالإبل . وكان بن الصفوف ر٬جل‏ من المسامين عاسم نفسه بريشة نعامة 
فی صدره » فسأل أمبة عبد اأرحهمن عنه » قال : هو حمرة بن عبد المطلب . 
قال أمية : ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل . وبا عبد الرحن بقود أسريه 
إذ دام بلال » وكان أمية هو الذى يعذب بلالا بكة.» فقال بلال : ا 


4 ت 


الكفر أمية بن خلف . لا بجوت إن نجا . قال عبد الرحن : أى بلال » 
آسری ! فصرخ بلال بأعلى صوته : يا أنصار الله > رأس الكفر أمية 
e‏ . فأحاط الملمون بهم واکتفوم من کل جاب 
وعبد الرخن يداف عن ریه بلا جدوی » حی تکار المسلمون علہما 
ا 
وقال : انج بنفسلك ولا نجاء بلك » فوالته ما أغنى عناف شيا . م هروا 
بأسیافهم حى قتلو۳ما . فکان عبد الرحن بن عوف يقول : رم الله بلالا 


فجعی بأدرء ی وباس ری ! 


والحتی أن المسلمان كانوا يتصيدون كراء مكة الذين آذوا المسلمن 
نى أواثل عهد الإسلام وحين كان المسامون ضعاقا لاحول لم ولا قوة 
ولا يستطيعون دفع أذاهم بأسيافهم . روى عبد الرحن بن عوف آن غلامين 
صغرين حديثة أسنانمما كان أحدهما عن مينه فى الصف والآخر عن يساره › 
سألاه : بأ عم أتعرف أبا جهل ؟ ال : م » وما حاجتاك إله ؟ قال : 
أحبرٌت أنه بسب رسول.الله صلى الله عليه وسم »> والذی نفسی بيده لن 
زا ار را سرو ی قرت الأعج أ منا . وقال له الآخر 
مثل ذلك ؛ فنظر عبد الرحن فإذا أبو جهل مجول ف الناس لا عاص أحد إليه 
فقال مما : آلا تریان ؟ هذا صاحبکا الذی تسألان عنه . فهجم عليه الفتيان 
فضرباه حى خر صريعاً على الأرض . 


N 
علیکم فی القتلی إلى اثر جرح فی رکبته »> فى ازدحت أنا وهو يوه على‎ 
مأدبة لعبد الله بن جندٌعان وحن غلامان وکنت اکر منه فدفعته فوقع على‎ 
. رکبتیه فیخدش نی أحدها خدشا م یزل ره به‎ 
ويي ييحت عنه حماعة من المسلمين فى القتلى مر به عبد الله بن مسعود‎ 
فوجده صرعاً بلغظ آخر أنفاسه اک س فقال أبو جهل : على من‎ 


۷۰ س 


كانت الدائرة لتا أو علينا ؟ فصعد عبد الله بن مسعود على صدره فقال 
أبو جهل : لقد رقيت مرتقاً صعباً يا روّيعى الةم » ألست رويعينا عكة ؟ 
فأحذ ابن مسعود بلحيته وقال : الحمد لله الى أخراك يا عدو الله . قال 
بو جهل : وهل هو إلا رجل قتله قومه .. ثم أجهز ابن مسعود عليه واحاز 
اس وان آل م خب فالقاها ون قدي فال واد تة الى 
قد خحزاك يا عدو الله » هذا كان فرعون هذه الأمة » . 

قتل فى ذلك اليوم سبعون من المشركين وأسر مثلهم »> وقتل من 
المسلمين أربعة عشر رجلا » ستة من المهاجرين وعانية من الأنصار . 
وغم المسلمون غناثم كشرة تركنما قريش المهزومة » وخلتفها الكماة والأبطال 
من ورام على ساحة المعركة وهم يفرون ضارين فى الصحراء نحو مكة » 
ياعون جرا حهم ويجرون أذيال الحيبة » بحشى الرجل ممم أن ينظر فى 
وجه صاحبه » وحسب آلف حساب لا سوف يواجه به فى مكة من 
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وعند المساء » وما فاء الناس بعضهم إلى بعض » وآراد محمد أن يقم 
الغنام » الحتلف أصدابه لن تكون منهم » وكانوا ثلاث فرق : فرقة انطلقت 
ى آثار المشركن مزمون ويةتلون ويأسرون › وفرقة حعت الام من 
متفرقات الأماكن » وفرقة أحدقت عحمد تحرسه خوفاً من أن يصيب 
العدو منه غرّة . فقال الذين جحمعوا الخنائم : نحن حويناها وليس لأحد فما 
نصيب › وقال الذين خر جوا فى طلب العدو : لسم بأحق ا منا » حن 
نفينا مها العسدو وهزمناهم > وقال الذين أحدقوا محمد : حفها أن 
يصيب العدو منه غرة فشغلنا به . وكانت هذه أول تجربة كبر ة للمسلمن 
ف مل هذه الشئون » وكان إرضاء تللك الفرق المتنازعة ا و 
حسع العلى القدر الأمر فنزلت الآية : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
واارسول » فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم وأطیعوا الله ورسوله إن کتم 


~~ ۱۷4 


مومنىن ٩2‏ . انفض الإشكال ورضى ابحميع عن طيب خاطر » وتألفت 
قلوہم » وقسم مد الغنام بيهم على السواء » وأدخل معهم بعض من 
لم حضر المعركة ولکن کان يودى علا فى ذلك الوقت آمره به . تم نزل 
بيان اللحمس بعد ذلك ناعغاً ما تقد 

ما القتلى فإن محمداً ما كان لي e‏ کافر إلا ومر بان 
تواری الراب » فأمر عندژد بأن تلی + شث القتلی فی‌قتلیب بدر ر آی بر 
جدر ) . فلما سحب عتنبة بن ربيعة فى القليب نظر محمد فى وجه أبى حذيفة 
ابن عتبة فإذا هو كثيب قد تغر ونه > فال + ١‏ أبا فة » عاك قد 
دحلك من شأن أبيك شىء ؟» . 

فقال بو حليفة. : لا والله یا رسول اللہ » ما شککت نی ای ولا ق 
مصرعه › ولکی کنت آعرف من ایی ریا وحاماً وفضلا ا 
آن ديه ذلك لاٍسلام › فلما ریت ما أصابه » وذکرت ما مات عليه 
من الكفر بعد الذى كنت أرجو له » أحزنى ذلك . فدعا له عمد 
حر . 

ارتحل المسلمون عن بدر فى اليوم الثالكث > ذلك أن محمد کان إذا 
انتصر على قوم أقام ف ساحة المعركة ثلاثة أيام . فأمر براحلته آن شد علا 
رحلھا › فرکہا ومشی وتبعه أصعابه حى آنی القتلیب فوقف على حافته 
وقال : « يا أهل الفليب » يا عتبة بن رببعة » ويا شيبة بن رببعة > ويا أمية 
ابن حلف » ویا با جهل بن هشام ( وعدد من کان مہم نی القلیب ) هل 
وجدتم ما وعدکی ربک حقاً ؟ فإنی وجدت ما وعدنی ری حقاً) . 

فقال له أصصابه : یا رسول الله » آتنادی قوم قد جيوا ؟ 

قال : نهم الآن ليعلمون آن ما كنت أقول فى هو احق . 


١ الأنه. ل‎ )١( 
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سار اخيش الظافر وعلى رأسه محمد رسول الله »> ومن خلفه رجال 
لا يشنهم عن انهم قوة أو بطش أو ظلم > ومعهم الأسرى والغنائم الكشرة › 
ميممان شطر المدينة الناصرة المنصورة . لقد حققت هذه الفئة القليلة نصرا 
اهز ت له جنبات جزيرة العرب > لا بل اهز ٽ له جنبات الدنيا . وانقضى 
عهد حزين كان المسامو ن فيه مستضعفين مغلوبن علي مرم > لا عاکون 
رد الام والعدوان » صارين على الأذى > هائبن القوة الغاشمة العمياء › 
لی عھد تلاا فيه نور الإسلام » حيما ضربوا هذه القوة الغشوم ضرب العزيز 
المغتدر › وأثبتو | لأنفسمم وللدنيا جحيعا أن الإعان بالله وبنصره أقوى أسلحة 
الإنسان › وآنہم دخاوا تاريخ البشرية الناصع ليظلوا هناك ما شاءت هم 
الأقدار أن يظلوا . 

حدث هذا فی الوقت الذى کان قد انقضی فا عشرة سنة قمرية. 
كاملة على نزول القرآن . 


DE 
على من أشرك بالله وكذب رسوله » أحدهما عبد الله بن رواحة إلى أعالى‎ 
المدينة » والانى زيد بن حارثة إلى السافلة . فلما وصل البشران إلى العقيق‎ 
: انهه كل مهما إلى الناحية الى أرسل إلما . وأخذ عبد الله بن رواحة ينادى‎ 
يا معشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسام‎ 
> و اجاج » > وأو جهل‎ 
. وزمعة بن الأسود » وأمية بن خلف » وأسر سيل بن عمرو‎ 

م يصدق بعض الناس > حى لقد قام عاصم بن عدری إلى عبد الله 
ابن رواحة ومحاه عن ا : أحقاً ياين رواحة ؟ فقال : إى والله » 
وغداً يندم رسول الله بالاسری مقس رن 1 

وألحل زيد بن حارثة وهو على ناقة محمد القتصواء يبشر الناس بالظفر 
ويعدد أسماء القتلى والأسرى > فلم يصدقه بعض الناس أيضا وأخذوا 
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يقولون : ما جاء زيد إلا ميزه هارباً . وقال رجل من المنافةمن لأسامة 
ابن زید : قتل صاحبکی ومن معه . وقال آلحر لای لباية : ا عاب 
تفرةاً لا جتمعون فيه أبداً » وقد فل عايه أصحابه » قتل محمد » وهذه 
ناقته نعرفها » وهذا زید لایدری ماذا يقول من الرعب » قد جاء مزا 
هاربا » فقال أبولبابة : يكب الله قولك . وكذللك قالت الود وأشاعت 
أن محمداً قد قتل وأن المسلمين الهزموا . 


فجاء أسامة إلى أبيه واخحتلى به وقال : أحق ما تقول ؟ قال زيد : 
إى والله حق ما أقول يا بى . فقويت نفس زيد » ورجع إلى المتافق الذى 
مع منه ما يكره فقال : أنث المرجف برسول الله وبالمسلمين » لنقدمنك 
إلى رسول الته إذا قدم فليضربتن" عنقك . فقال : انما هو شىء معته من‌الناس 
يقو لونه ما اخحرعته . 

وئی تلاك الأئناء أيضاً كانت أخبار المزية قد وصات مكة » فقام 
النساء فقطعن شعورهن وعلقرآت خيول كشرة ورواحل » وناحت قريش 
على قتلاها . غر آم ران ا وکا ا فى نوحهم من معى المزيمة 
وأنم إذ يفعاون ذلك يشمت فيم محمد وأصحابه فكفّوا عن النوح › وعقدوا 
العزم على ألا يسارعوا فى فداء أسراهم حى لا يشتد علمم محمد وأصحايه 
فى الفداء . وكانت هند بنت عتبة أشدهن حزنا وأكرهن طلا للثأر » فقد 
قتل أبوها. وعمها وأخوها . رفضت البكاء واعتزلت فراش زوجها أن 
سفیان وظات تحرض الناس حى باخت أرها يوم أحد . أما بو سفيان 
فنذر آلا مس رأسه ماء من جنابة حى يغزو محمداً وینال منه ومن 
آصابه . ) 

وما يدلك على ما صاب قریٹا من ألم نسانی وعذاب شدید › إذ ھی 
امتنعت عن النوح على قتلاها » وكفت عن البكاء الذى يبل“ فاد الحزين 
إذا ما تحادرت دمعاته » ما روى عن الأسود بن المطلب › وكان قد أصيب 


م ۱۷٤‏ س 


له ثلاثة من ولده »> زمعة وعقيل والحارث » وکان بحب أن یبکی على بنیه 
ولكن منعته العزة أن يبكى وجده . فبیا هو یقاسی ذللف الشوق إذ مع 
e a a E‏ 
آنظر هل حل التحب ؟! هل بکت قریش على قتلاها ؟ لعل أبكى على 
أ حكيمة ( يعنى ولده زمعة ) فإن جوف قد احترق ! 

فلما رجع الغلام وآخیرہ آنا امرآۃ تہکی على بعر ما ضّل مہا نشا 
بقول : 

أتبكى أن يفل ما بع ومعها من النوم الهو 

فلا تبکی علی بکر» ولکن ‏ عل بدا تقاصرت ابد ود0 

على بدار سسرّاة بى هصيلص - وخزوم ورهط أب الوليد . 

وبکی إن بکیت على عةيسل وبکی حارثاً أسد الأسود 

وبکسہم ولاتسی جیا وما لا حكيمة من تديد. 

آلا قد ساد بمدم ر جال ولولا يوم بد يسودوا0) 

«® 

يكن الإسلام فى ذلك الوقت قد قرر نظام يعامل به الأسرى ۔ 
أيقتلون أم يفتدون أم يسر ون ؟ والتق أن الى حن فرق الأسارى بن 
أصصابه أ مرهم أن يستوصوا بم حبرا . روی آبو عزيز أخو مصعب بن 
مر » وکان آسر برا عند رهط من الأنصار » أنم كانوا إذا قدموا غداءهم 
1 و عشاء مم حصوه انز اا القر . کذلك بروی أن الى حبن قلق 
إذ مع ٤ DEE‏ اسان اساب فوا عن ن یع 
الأسرى › فف لوا . واا ي بعد هذه الغزوة من الأسارى 
إلا النصر بن الحارث وعقبة بن أنى علط > قتلهما فى بعض الطريق 
قبل أن تاد إل دة ٠‏ :وكانا من كر المسيشن الذين اشتدوا عليه 

)١(‏ البكر : الفتى من الإبل (۲) المدود : الحظوظ 


(۳) اللايد ؛ الشبيه 
(+) آقوی ال#اعر فى الأبيات الفالت والرابم راللام . 
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وعلى أعحابه فى مكة قبل المجرة » وأكثرهم عناداً وبغياً وحسداً وهجاء 
ااإسلام وأهله 

عند ما پلغوا الأثيل ( موضع قرب المدينة بين بدر ووادى الصفراء) 
وعترض الأسرى على محمد » نظر إلى النضر بن الحارث نظرة ارتعدت مما 
مفاصله » فقال لرجل إلى جانبه : محمد والله قاتلى » لقد نظر إلى بعينن 
فما الموت . قال الرجل : ما هذا والله مثلك إلا رعب . ونادى النضر 
صعب بن مر > وکان بیہما عهد قدم » وقال : کلم صاحبلت أن 
جعلى کر جل من أصعابه » فهو والله قاتلى إن لم تفعل . قال مصعب : 
انلك کنت تقول فی کتاب الله وق نبیه ما تقول » وکنت تعذب أصصابه . 
قال النضر : لو أسرتك قريش ما قناتك أبدا وآنا حى . قال مصعب : 
والله إنى لا أراك صادقا » ثم إنى لست مثلك » فقد قطع الإسلام العهود . 
وكان النضر أسر المقداد » فلما رأى ذلك وخشى أن يقتل فتفوته فدية 
كيبرة صاح قاثلا : النضر أسرى . فقال انى : اضرب عنقه › واللهم 
اغن المقداد من فضلك . فتقدم على بن أى طالب وضرب عنقه . 

ولا كانوا بعرق الظبية » أمر محمد بقتسل عقبة بن أن معيط » فقال 
له عقبة : فن الصبنية يا محمد ؟ قال : انار . ولا أقبل إليه عاصم بن ثابت 
أو على بن هى طالب بالسيف صاح : يا معشر قريش » علام أقتل من 
بين من ها هنا ؟ قال : على عداوتلك لله ورسوله . فقال عقبة : أتقتلى 
يا محمد من بین قریش . قال : ثم » آندرون ماصع هذا یی ؟ جاء وأنا ساجد 
خلف المقام » فوضع رجله على عننى وعزها فا رفعها حى ظننت أن عيى 
ستخرجان » وجاء رة أخرى بسلاة شاة فألقاه على رأسى وأنا ساجد » 
فجاءت فاطمة فغساته عن رأسى . 

ومن أحمل ما يروى ذه المناسية أن قبللة بنت الحارث لا علمت 
إعقتل أخما اشر ئ الخارك أنشأت تقول : 
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يا راكباً إن الال مظسّة 
أبلخ ا ميا بأن ية 
مى إليلك وعءسارة مسفوحة 
هل پسمعتن" انض إن نادیه 
أحمد يا حبر ضان كريمة 
کان ا ا 
لی کو فدية تات 


من صح لحامسة وات وق 
ما إن قزال“ مہا النجائب تخنفق 
جادت بوابلها وأحری تخنق 
آم كيف يسمع میت لا ينطق 
من‌قومها والفحلفحل معلرق 
من“ الفتى وهو المغيظ اتی 
باع ما يغسلو لديك وينفق 


والنضرأقرب من أسرت قرابةً 


صر يقاد إلى المنية متعا 


وأحقهم إن کان عتق عق 
لله ا هنالك قق 
رسلضالمقيّد وهو عا موق 
فاما بلغ محمد هذا الشعر قال : لو باخنى هذا قبل قتله لمننت عليه ! 
ولا قارب المدينة تلقته جوار ما بالدفوف وهن يغنن : 
طلع ادر ا 
E‏ 
أ ہا المبعوث فينا 


من يات الوداع 
ما دعا لله داع 
جشت بالأمر اللطلاع 
وتلقاه أصعابه الذين تخافوا عن غزوة بدر متشون با فتح الله عايه . 
ال آستد بن حفر بها زول اق انك ف الت أطة رك وآقر ميا > 
واللہ یا رسول اللہ ما کان خی عن بدر وأنا أظن آنلك تلتی حریا › ولکن 
ظبنت آنا قافلة » ولو ظننت أنه عدو ما تلفت . فقال : صدقت . 
ودنحل المسلمون المدينة ظافرين وعلى رأسهم محمد رسول الله » والحقد 
والحسد يغلى نى قاوب المشركين والمنافقین من أهل المدينة أن لم يتحقق 
ما کانوا بأماون من نصر قريش » حى لقد قال كعب ين الأشرف 
المودى : بطن الأرض اليوم حبر من ظهرها بعد أن آصيب أشراف الناس 
وسادتېم وماوك العرب وأهل الحرم والأمن . 
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ثم قدم الأسارى بعد دخول المسلمين المدينة بیوم وعلهم شقران مولی 
محمد » وکان قد شېد بدرآ معهم » وكانت سَودَة بنت زمعة زوج الى 
عند آل عفراء فی مناحہم على عوف ومعوذ ابا عفراء . وذلك قبل أن 
یضرب علہن الحجاب . قرجعت إلى بيا وحمد فيه › ولذا سیل بن 
عمر فى ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل » فلم تملك نفسما أن 
قالت : أى أا يزيد » أعطيم بأیدیکی › آلا مم کراما ؟! فذا بصوت 
محمد يقول : يا سودة أعلى الله وعلى رسول الله تمحرضين !! قالت : 
یا رسول الله والدی بعثلت بالق ما ملكت نفسى رأیت آبا رید 
مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قات . ٤‏ 

ثم إن مدا أحذ يقاب أوجه النظر فا يصنع مولاء الأسرى . فعمد 
إلى أعحابه یستشبر هم کعادته . فقال آبو بکر : یا رسول الله هولاء بنو الم 
والعشيرة والإحوان › وإنی ری أن تأخذ مہم الهدية فيكون ما أحذناه 
قوة لنا على الكفار » وعسى أن دمم الله فيكونوا لنا عضداً . 

ما عر فقال : والہ ما ری ما ری ابو بکر › ولکن ری أن تمکنی 
من فلان - قريب له - فأضرب عنقه › وتمکن علیاً من عقيل فیضرب 
عنقه » وتمكن حزة من العباس فيضرب عنقه » حى يعام الله آنه ليست 
فى قلوبنا هوادة المشركين » وهولاء صناديده وأعهم وقادم . 

فقال محمد : إن الله لیلیسن قاوب ر جال فيه حى تكون ألن من الان » 
وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حى تكون أشد من الحجارة . وإن مثلك 
یا آبا بکر کش إ راهم قال : « فن تبعی فإنہ می › ومن ءصانی فنك غفور 
رحم » » ومثلك یا أبا بكر کش عیسى قال : « إن تعذمم فإنهم عباداك » 
وإن تغفر لم فإنلك أنت العزيز الحكم » . وإن مثلك يا عمر شل نوح 
قال : ووب لاتدر على الأرض من الكافرين ديار » . وإن مثلك ياعمر 
کشل موسی قال : « ربا اطمس على أموام واشدد على قاو ہم فلا يومنوا 
حى روا العذاب الألم ٠‏ . 

٠۰ (‏ - ید) 
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م انه استقر ' أخحرآً على رأی ی بکر وقي فداء الأسرى . وکانت 
قريش قد عقدت العزم على ألا ترع فطلب فداء سر اهم حی لا یشتد 
فيه المسلمون . غر أن المطلب بن نى وداعة لم يالك نفسه أن حرج لفداء 
بيه فانسل تحت جنح الليل و المدينة ء وفدى أباه بأربعة آلاف 
درم . وكان هذا أول سر فدی ٤‏ بعشت قریش ف فداء أسراهم › 
کل اسر بأربعة آلاف درم . 

قدم مکرز بن حفص بن الأخیف فی فداء سيل بن مرو › وكان 
ميل خطیباً محر ض الناس على محمد والإسلام »> فانری له عمر بن الطاب 
وآقدم على جمد يقول : دعنى أنزع ثفيتى ( ى السنن الأماميتين ) سيل 
ابن مرو حی حرج لسانه ج ا ع عا ا فى وان ع بدا . 
فقال محمد قولة صد وحق : «لا آمل به فیمشل الله یی ون کتت 
نيا » > تم قال لعمر. : إنه عسى أن يقوم مقاماً لا تذمه . ولا عجب فقد 
قام سهيل هذا المقام فيا بعد » وصدق محمد ف حلسه . إذ قام سيل 
عند ما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة محمد محخطب الناس فى مكة 
ويثبيم على الدين الحنيف . . فلما اتفق مکرز على فدائه ولم یکن معه مال“ ء 
طلب أن جعلوه مکان سهيل ولوا سبيل سهيل حى يعود بالفدية » ففعلوا . 

وکان ف الأسارى العباس بن عبد اللطلب وآخواه عقيل ونوفل وحليفه 
Sy‏ مائة 
أوقية من الذهب وكان موسراً , ثم إنه كان قد ادء ی آنه آسلم ؛ 
LG‏ 

آما بو سفیان فقد رفض أن یغادی ولده عمرو بن أب سفيان » فلما 
قیل له : افد عمراً ابنلك » قال : أيجتمع على" مالى ود ! قتلوا حنظلة 
وآفدی مرآ ؟ دعوہ ی یدہم بمسکوه ما بدا م . وكان يغيظه أن يزم 
هذه المزية النكراء » ثكل وفداء . غر أنه ظل يشحين فرصة يقتنص فما 


~~ ۷۹ 


أحدا من أهل المدينة ٤‏ حى حرج سعد بن النعمان بن کال > أحد نی 
مرو بن عوف معتمرآً »› وکان شیخا سلما » ولم یفکر نی أن أحداً من 
قریش یعترض له إذ جاءها معتمراً . وکان عهد قریش أن قریشاً لایعترضون 
لحد جاء حاجا أو معتمرآ إلا ار ٤‏ فهجم عليه بو سفیان وحپسه فی 
مکة باہنه مرو . فاتی بنو عمرو بن عوف إلى محمد وسألوه أن يعطہم 
عمرو بن ایی سفیان لیفکوا به صاحہم › فاعطاهم النی مرآ » فبعثوا به 
إلى آیی سفیان فخلى سیل سعد . 


وکان نی الأساری آبو العاص بن الربیع بن عبد العزی بن عبد شمس 
ابن أمية » خان محمد وزوج ابنته زینب . وکان أبو العاص من رجال 
مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة » وكانت أمه هالة بنت خويلد حت 
حدجة » وكانت خدية هى الى سألت مدا ن يزوج العاص بزيثب »+ 
وکان لا الها . ولقد ثبت العاص أنه رجل کفء کرم لم بخذل خالته 
ولا زوجته ولا حيه . ذلك أن قريشاً عند ما اضطهدوا مدا بعد الإسلام 
وأرادوا من آبى العاص أن يطلق زينب » وقالوا له فارق صاحبتلك وحن 
نزوجك بأى امرأة من قريش شت » قال : لا والله لا أفارق صاحبى 
وما أحب أن تكون لى امرأة من قريش سواها . لذللك كان محمد دام 
الثناء عليه . وكانت زينب حى ذلك الوقت تعيش مع أبى العاص فى مكة 
ل تهاجر » هى مسلمة وهو مشرك » ذلك أن الإسلام لم يكن قد فرق بعل 
پبن الزو جين ذا سل أحدها . إنما حرم الله المسلمات على المشركن عام 
اللحديبية سنة ست من المجرة . فارسلت زينب إلى أبہا فى فداء زوجها مالا 
فيه قلادة كانت خحدية قد هدنا ما يوم عرسا . فلما رأى محمد القلادة 
وطاف بخياله ذكريات تلك الأيام الحلوة الى غبرت » وآراءت له صورة 
زوجه الحبيبة > رق هما رقة شديدة وقال : ١‏ إن رأيّم أن تطلقوا ها أسرها 
وتردوا علا الذى ما فافعلوا » . وأى شیء کان أحب إلى نفوس رجال 


٩6‏ س 


یضحون بأرواحهم فی سبپیله من أن یغه لوا يما أشار . فقاموا وأطلقوا الأسبر 
وردوا على زيلب ماما وقلاد ما . 


غير أن عا اح ان ری بینه وبن زینب »> فطلب منه أن لى 
سبيلها » فأجاب أبو العاص بالسمع والطاعة . فلما عاد إلى مكة جهز زيب 
لارحیل على کره منه وما ذا الفراق > ولکن ما کان بيد أحد مما 
حيلة ‏ فلما تجهزت قم لہا حو زوجها كنانة بن اربع بعبراً ف رکېته 
وأخذ قوسه وکنانته › م خحرج ہا نارآ یقود بعرها وهی ف المودج . 
غر آن رجال قریش لم رضم ن حرج جھاراً عیاناً فى وضح الہار من 
ون ظھرانہم » فخرجوا نى طلا » فلما أدركوها روعها هار بن السود 
بالرمح » وعندثذ نر حموها کنانة سمامه وقال : والله لا يدنو مى رجل 
إلا وضعت فیھ سہماً . فرجع الناس عا »> وکان أو سفیان قد تبعهم فی عدد 
من سادة قريش » فقال : يا أا الراجل كف عنا سماملك حى نكلمك . 
فكف » فأقبل أبو سفیان حى دنا منه فقال : کک ا را 
بالمرأة على رووس الناس علانبة »> وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دحل 
علینا من عمد » فیظن اناس إذ حرجت بان ليه علانية على رووس التاس 

ين أظهرنا » أن ذلك عن ذال أصابنا » وأن ذلك ضعلف منا ورهن »› 
و مالنا حبسا من أبها من حاجة وما لنا من طلب الثأر » ولكن 
ارجم بالمرأة حى إذا هدأت الأصوات وتحدّث الناس أن قد ر ددناها فتسال 


مها سرا وألحقها بأبا 


فر جع ہا »› ولا أن هدأت الأصوات تلاك اللياة ٤‏ حرج ہا حی 
أسلمها إلى زيد ين حارئة وأحد الأنصار » وكان عمد قد أرسلهما 
ليستقبلاها ويعودا ا إلى المدينة . وکان بقول فما : هی أفضل بناتی 


ج o»‏ 
أصیبت ف . 


۱۸ س 


م إن زینب لم تزل تذکر لای العاص فضله ومروعته ».ولم پزل 
أبو العاص يذ كر محمد إحسانه وعطفه وحدبه عليه . ولم تستطع السنون الى 
فرقت بینہما أن ,تنس أياً مهما ما فى قلبه حوالآنحر » فظل أبوالعاص يذ كرهاء 
وظلت زينب وفية له على عهد الحب . ولا كان قبل الفتح بقليل أى بعد 
هج رتا بست سنن » وأبو العاص لا يزال على شركه » حرج فى تجارة 
لقريش » فلما قفل عائداً من الشام لقيته سرية من المسلمن قأحذوا ما معه ۔ 
آما هو فقد هرب مهم وجاء المدينة تحت جنح الليل » وأخحذ ينطس أخبار 
زوجه فعلم مکانما فأتاها واستجار ما فأجارته . 


فلما حرج محمد لصلاة الصبح وكبَرَّ وكر الناس من خلفه » صرحت 
زينب من صفئة النساء : أبما الناس أجرت أبا العاص بن الربيع . فلما 
O E‏ 
قالوا : نعم قا a a‏ 
ت ما ننن اوا رهل الخلمن أدام ٠‏ م انصرف فدخل على 
بنته زيب فقال : أى ية أكرى مثواه ولا لصن إلبك فإنك لا تلن 
له , ذللك أن القرآن كان قد فرق عندئذ بين المسلمات والمشركين . تم بعثه 
مد إلى المسلمين فحمم على أن ردوا ما کان معه » فردوه بأسره 


رص 


م یفقد مله شىء . 
فأحذه أبو العاص ورجع إلى مكة » فأعطى كل ذى حتق حقه م قال : 

يا معشر قریش › ھل بی لأحد منکم عندی مال لم پأحذه ؟ قالوا el:‏ 
فجزاك الله حرا فقد وجدناك وفیاً کرعاً . قال : فإنی شېد أن لا لله إلا الله 

وأن. بدا عبده ورسوله > والله ما منعی عن الوم عنده (آی عند ما 
کان بالمدینة ) إلا غوف أن تظنوا آنی إنما ردت أن آ كل أموالكي » 
فلما أداها لته إلیکم وفرغت ما أسلمت . ثم حرج حى قدم المدينة ٠‏ 
وسم بین یدی جمد فرد عليه زوجه . 


— 1A۲ 


وكان ف الأسرى شاعر هو أبوعزة مرو بن عبد الله اہی » وکان 
شديد الإيذاء محمد مكة › وكان محتاجا ذا ينات » فقال محمد : يا رسول 
الله لقد عرفت مالی من مال » وإلى لذو حاجة وذو عيال فامين على . 
فن عليه وآنحذ عليه عدا آلا يناصر عليه أحدا . فدحه أبوعزة بأبیات ما ؛ 
من مبناغ 1 غ ارول ها اف واف ع 
وآنت امروٴ تدعو إلا لحق والهدى عليلك من اله العظم شهيد 
غر أنه نقض العهد الذى عاهد عليه مدا » ولعب المشركون بعقله › 
فرجع إلى صفوفهم »> وحارب معهم يوم أحد فأسر مرة ثانية . وعند ذاك 
طلب من محمد أن عن عليه »> غر أن المن عليه ف هذه المرة لم يكن 
له محل » فقال محمد : « لا أدعاث تمسح عارضياك وتقول : حدعت مدا 
مرن ! » ويقال إنه قال فيه عندئ قولته : لا يللد اومن من حار 
مرن » م آمر فضربت عنقه . 
ومن هولاء الأسری وهب بن مير ابحمحى . وکان أبوه عبر فرعو 
من فراعین قریش وشیطاناً من شیاطینا » وکان ممن بكثرون آذية عمد 
وأصتحابه ومن لى ممم المسلمون عناء شدیداً وم بمكة . وبينا مير جالس 
مع صفوان بن أمية فى أعقاب هذه الغزوة يتذاكران مصاب قريش ہا 
وأصعاب القليب » قال صفوان بن أمية : والله ما إن ف العيش بعد خر . 
فقال عبر : صدقت » أما والله لولا دين على“ ليس عندى قضاوّه › وعیال 
أخشى علهم الضيعة بعد » لركبت إلى محمد حتى أقتله » فإن لى فى المسلمين 
علة اب اسر ی یدہم . عندئد اغتم صفوان هذه الفرصة للانتقام 
فقال : على" ديناك أنا أقضيه عناف > وعيالك مع عیالی أواسم ما بقوا ٤‏ 
لا یسعی شی ء ویعجز عم . 
فقال له عبر : فاکتم على“ شأنى وشأنلك . قال : سأفعل . 
ثم آمر تمر بسيفه فح له وقام فم نصله. ۔ تم انطای حى قدم 


~~ A۳ — 


المدينة > وأناخ بعاره على باب المسجد وهو متوشح اليف . فلما رآه 
عر ين الطاب » وكان هتاك +السا فی نفر من الأسلمان يتحدثون ۶ن يوم 
بدر ویذکرون ما آکرمهم الله به من النصر على دنوه > قام إلية وهو 
يقول : هذا الكاب عدو الله تمر بن وهب » ما جاء إلا لشرّ . م دحل على 
حمد فقال : یا نی الله هذا عدو الله عار بن وهب قد جاء متوشحا سیفه . 
قال : أدخله على" . فأقبل عمر عايه فأحذ بحمالة سيفه فى عنقه فاببه مها 
وقال لمن كان معه من الأنصار : قوموا فادخلوا على رسول الله فاجاسوا 
#نده » واحلروا عایه من هذا اللحبیث فإنه غر مأمون » م دخل به على 
حمد . فلما رآه وعمر آخحذ محمالة سیفه فى عنقه قال : و أرساه يا عمر » 
ادن‌ یا تمر » فدنا تم قال : أنمم صباحاً » وكانت هذه هى تحيةأهل ابلاهلية » 
فقال محمد : « قد أكرمنا لله بتحية حر من تحيناك يا مر » بالسلام تحية 
آهل ابلحنة » فقال : آما واللہ یا محمد إن کنت مہا حدیث عهد . 

قال : فا جاء بلك يا مير ؟ 

قال : جثت لمذا الأسبر الذى فى أيديكي فأحسنوا فيه . 

قال : فا بال اليف فى عنقا ؟ . 

قال : قبحها الله من سيوف ! وهل أغئت شيئ ؟ ! 

قال : اصدقی ما الذدی جثت له ؟ 

قال : ما جشت إلا لذلك . 

تفرس منه محمد وأدرك بقوة فراسته ما كان من مر تمر . 

فقال : « بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فذ كرتا أعحاب القليب من 
قریش »› م قلت : لولا دين عل" وعيال عندى حرجت حى أقتل محمد » 
فتحمل صفوان بن آمية بديناك وعيالك › على أن تقتلی له › والله حائل 
بينك وبن ذلك » . 

أسقط فى يد عبر ولم بلك إلا أن يقول : أشمد أنلك رسول الله › 
قد کنا با روسول الله نکذبك با کنت تأتینا به من خر الساء وما یازل 


— NA — 


علياف من الوحى » وهذا أمر لم محضرة إلا آنا وصفوان › فوالته نی لأعلم 
ما أتاك به إلا الله > فالحمد الله الذى اهدانى للإسلام وساقى هذا المساق . 
م شہد 'شہادة الحق » فقال محمد : فقهوا خاک فی دینه > وعلموه 
القرآن وطلقوا له أسره. . ففعلوا . ثم عاد عمر إلى مكة وأصبح أشد 
على الكفار ما كان على المسامين فى سابق أيامه »> وحلف صفوان بن أمية 
ما یکلمه أبداً ولا نفعه بنفع أبداً . 

' هرلا الدين :ذکرنا من أسری بدر جملة من الذين كان فم روايات 
زاوی ن اتون قم دازم کل اة الان درم . وأما الذين كانوا 
لا بملکون مثل هذا ا من الال و کانوا ممن يقروؤون ويكتبون » فقد 
فر ض علہم انى آن غل م کل مہم عشرة من أبناء الأنصار القراءة والكتابة 
ف نظر فدائه . وها 0 النورالى الذى. دفع فيه عمد المسلمين وساقهم 
حوه منذ أوائل هدم ¢ کان له ولا شات أعفام الآثار فیا بعد فی مستقبل 
الإسلام » إذ انطبع تاريخ الإسلام بالدعوة إلى العم و وبكراهية اجهل والنفور 
منه » حى لقد أصبحت حضازة الإسلام. فن القرون. الوسطى منارة العالم. 
الحقيقية ف الشرق والغرب ٠‏ وأصببحت دياره القلعة الى يومها العلماء 
وطالب العلم من كل احدب وصؤب . 4 

وبعد أن تم الفداء وقبض المسلمؤن'الأموال عارض الله اجنهاد أى بكر 
الى أخذ به مد وأنزل قوله : ما کان لنی أن یکون له اسری حی 
يشخن ˆ ف الأرض يدون عرض الدنیا والله رید الأحرة وال رور 
لولا کتاب من الله سبق یکم فيا أحذتم عذاب عظم ٩7۲‏ . لقد نہی اللہ 
ٳِذن عن ع أذ ١‏ الأسرى قبل ن معن السلمون ى فل الذين یصدون عن سیل 
اللہ es‏ الله أن يتشر ف الأرضس . أما الأموال الى أخذوها 

ن فداء الأسرى › فأبیحت م > لان حک اله السابق إنما يقضى بألا ا 
على ا جاده ما e‏ ن الاجماد حبر او لسم فا أجذوا 

ا ال خذاب عظم ٤‏ 


ر الأنقال 1۷ — A‏ 


المصسٹل التاں 

ن م 

تحمع العاصفة قبل أحد 

كان لغزوة يدر آثار عيقة جداً فى تحديد صورة الأحداث الى وقعت 
بعد ذلك . لم يكن هناك من ثأر حى حدوث هذه المعركة » يستحق مثل 
هذا التحدى السريع الذى انطبعت به أحداث المستقبل . م يكن بن المسلمان 
وكفار قريش حى ذلك الحن غر دم ابن الحضرى . ولقد رأینا فا سبق 
کیف أن عة بن ربعة لحد سادات قريش العدوددن وصاحب الكلمة 
المسموعة فما » قد قبل عن طيب خاطر أن نتحمل دية ابن الحضرى 
عند ما عرض عليه حکم بن حزام » وم يستعدون الحرب فى ساحة معركة 
بدر وقبل أن تقع الواقعة » أن يدفع الدية من ماله ويعوض آهل الحضرى 
عن تجارته الى غنمها المسلمون . كل هذا حقنا للدماء الى سفکت ببدر »› 
غبر آن آبا جهل أفسد عليه هذا الرأى ودارت المعركة كا رأينا > وراح 
ضحیتما سبعون رجلا من قریش » فېم علد کر من ساداما وذوی الاه 
والعزة والمنعة فما . فاذا بمكن أن حدث الآن غر «زيد من الحرب ومزيد 
من التحدى . 1 يتحمل ديات أولثلك القتلى وک تساوی › وەن علاث 
ما تساوی » ومن يقبل أخذ ديات فيم ؟ لا أحد على الأ كيد . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى م بعد هناك بد لقريش من أن 

تنازل محمد وأصابه فى جولة أحرى أو فى جولات » دفاعاً عن هيا 
المغقودة وتجار تما المهددة وحفاظا على عتا بن العرب . ثم إن هذا لم يكن 
کل اق سات اة م اف اة ل واا 
عدد کبر من الكفار والمشركىن والمنافقعن › و أم هولاء الہود . وکانت 
لاتزال هذه الفثات كلمة «سموعة فى المدينة وفيا حوما > وكانت لى قوة 


— ۱٩۷ ب‎ 


رهما عدوهم » وإن لم جربوا هذه القوة بعد مع المسلمن . فبعد وقعة بلر 
انحل الدفاع عن الإسلام صورة غر الصورة الى انطبعت ما أحداث الماض » 
وتزايد سلطان المسلمىن ف المدينة ترايداً كرا » الأمر الذى أصبح مېدد 
قبائل الود الى تعيش فما وفيا حوها . فقد توف الود الآن على 
أنفسہم تزايد هذا السلطان » ورهبوا انتشار الإسلام هنا وهناك › وفزعوا 
هذه الروح ابلارة الى ' كان يلى ما المبلمون عدوم او 
فقد تخوفوا هم أيضاآً على دولہم الناشثة موامرات الود ودسېم ووقیعېم 
وعداءهع القنع . كل هذا جعل الصراع بن المسلمين والمود مرآ لامغر مله . 

ليست هذه الأحطار الشديدة فحسب هى الى كانت تنيدد المسلمن فى 
أعقاب معركة بدر . فقد كان هناك فثة ثالثة تناوئ المسامن أيضاً » ھی 
تلك القبائل المنتشرة على شاطىء البحر الأحر بن مكة والمدينة على طريق 
التجارة إلى الشام . فقد اقتضت مصالح بعض ۴ القبائل أن تمادن المسامين 
وتعاهدم > واقتضت مصالح قبائل أخرى أن نادن قريشاً وتعاهدها . 
فلنتوقع إذن مزيداً من التحرشات ومزيدآً من الصراع ومزيداً من الحرب . 

م يعد المسلمون الآن ليسكتوا عن أولئاك الذين يسبون الإسلام ورسلون 
الأشعار فى هجوه وهجو نبيه . فإما أن يكف هولاء وأمثالمم بالحسى 
وإما أن ينالوا أشد عقاب . فإن التجربة الى حاضما المسلمون على ساحة بدر 
جعلېم یدرکون أن شیئ سوف لا منعهم غر سيوفهم . ون أحداً من 
العرب غر المسلمين من الناوئن لهم سوف لا يكف عم إلا إذا 
قطعوا داره 

کان أبوعفك أحد بى مرو بن عوف ممن رسلون الأشعار فى هجاء 
محمد والمسلمين + وى تحريض قومه عللهم . عندثذ قرر سالم بن مير 
حايص الإسلام من شره ؛ فذهب إليه ذات ليلة وهو ناتم بفناء داره › 
وانقض عليه بالسيف مزق كبده . كذلك کانت ءصاء بنت مروان 
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من بی أمية بن زيد تمن يعيبون الإسلام ويوذون الى ومحرضون عليه > 
فجاءها تمر بن عوف نى هدأة الليل ودخل علا بيا وهى اة ترضع 
صخرا ها ومن حوها بقية آبنانٰا » وکاد عر أن يکون كفنا أو أنه كان 
یعشی فلا یبن الأشياء جيداً فى اليل » ا بيده وأبعد عا الصى 
ووضع سیفه فی صدرها حى أتفذه من ظهرها . وذهب مر فأخر 
انى انر » وبي هو عائد إذ جماعة فم بنوها كانوا عائدين بعد دفما ء 
فأقبلوا عليه فقالوا : يا عمير أنت تلا ؟ قال نعم ! فکیدونی جیما ٹم 
لا ترون » فوالدی نفس بيده لو قلعم بأجعكى ما قالت لضربتكم 
م کی انوت أو آقتلک . ما النتيجة الى أدى إلا هذا الموقف فكانت 
ظهور الإسلام فى بى خطمة » ذلك آن ءعصاء كانت زوج رجل مهم ۰ 
وکان عدد میم قد أسلموا ولكن بخشون إظهار إسلامهم > فأظهروه 
عندثذ غر وجلن ولا هیابن . 

ما کب بن الأشرف وهو أحد بنى نهان وأمه من بى النضر » فقد 
وقف موقفاً سيئ جدا من المسلمن بعد بدر . فهو الذى قال عندما بلغه اللبر 
حن مقتل آهل بدر حبن قدم زيد بن حارثة وعبد لبن رواحة يبشران بنصر 
المسلمين : هولاء أشراف العرب وملوك الناس » والله لن كان عمد أصاب 
حولاء القوم لبطن الأرض خر من ظهرها . تم إنه لا تيقن اللحر حرج 
إلى مكة » ونزل على المطلب بن أبى وداعة بن صبرة السهمى › فأكرمه 
وأ کرمته زوجته عاتكة بنت أنى العبص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » 
وجعل بحرض الناس على قتال محمد وينشد الأشعار ويندب من قنتيل من 
المشركبن يوم بدر . وله فى ذاك قصيدة مطلعها : 

طحنت رحىبدر للهللكأمله ٠‏ ولل بدر تسل وتدامع 

وهنا قال له أبو سفيان : أناشدك أديشنا أحب إلى الله م دين محمد 
وأصصابه ؟ وأيش أهدى فى رأياك وأقرب إلى التق ؟ إنا 'نطعم ازور 
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الكوماء » ونسلى اللنن على الماء ونطيم ٠‏ ما هيت الشال . فقال له کعب. 
ا : اتم آهدی منم سيلا ! 

وف هذا آنزل الله قوله تعال : ألم تر إلى الذين وتوا نصيباً من الكتاب 
يؤمنون بابمبست والطاغوت ويقولون للأين كفروا أهدى من 
ادن آمنوا سيلا . أولثك الذين لم الله ومن يلعن الله فلن تجد له 
E O E‏ 

م إن كعبا. عاد إلى المدينة بعد أن حرض قريشاً على أذ أرها وحاربة 
محمد والمسلمين » وجعل يشبب بأم الفضل بن الحارث وبغرها من فساء . 
اگسلمان وهجو انى . فلا فاض الكيل وبلغ الألم فى نفوس المسلمين منه 
کر میلغ « قال عمد :لا صصابه' : من لابن الأشرف ؟ فقال حمد بن مسناحمة 
أجو بى عبد الأشہل' : آنا لك به يا رسول الله » أنا أقتله . قال حمد: 
«فافعل إن قدرت على ذلك » . 

م إن محمد بن مسَسللمة مکث ثلا لا يأ کل ولایشرب إلا مایسد الرمق » 
فليغا بلغ ذلك سيول ايته ناك له : لم ركت الطعام والشراب ؟ قال : 
يا سول الله قلت لك قؤلا, لا أدرئ هلل فى الث به أم لا . قال : إنما عليلك 
ابحهد.. قال : یا رسول:اللهرلابد انار أن نقول ر أى نخدعه ) . قال : فقولوا 
ما ہیا لکے فانم نی احلا من ذللت. عنلائل اجتمع فى قتله محمد بن مسسلمة » 
وستانکان بن سلامة بن وقش » وهو آبو ناثاة أحد غد الاکبل و کان 
أجاركهب ين الأجرف من الرشماعة »,اوعباد بن بشر بن وكش أحد بى 
عبد الآشہل » والحارث ين أوس ابن عاذ أحد بى عبد الأشيل » وأبوعيسى 
ابن جر خو بى حارثة ,., 

وقدم هولاء حى آتوا كعب بن الأشرف فحدثه سلكان أحوه من 
ارضاعة » وتناشدا الشعر ثم قال سلكان : ل ey‏ 
E‏ : قال" e‏ . قال : كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء » 
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عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل » حى ضاع 
العيال وجهدت الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا . 

فقال كعب : أنا ابن الأشرف ! أما واللّه لقد كنت أحرك ياين سلامة 
أن الأمر صر إلى ما قول . 

فقال له سلکان : إن قد أردت أن تبيعنا طعاما وثرهناك ونوثق لك 
وتحسن فى ذلك . 

قال : رهنوی آبناء کی ؟ قال : لقد أردت أن تفضحنا » إن معى 
ابا لی على مثل رأ › وقد ردت أن آتیك ہم فتبیعهم وتحسن ذلك 
وثرهنلك من السلاح ما فيه وفاء . فرضى ابن الأشرف بذلك ›» ورجع 
ساکان إلى أصعابه وأخرم يذلك » وأمرم أن يأخذوا السلاح مم ينطلقوا 
فيجتمعوا إليه » فاجتمعوا عند محمد فشى معهم إلى بقيع الفرقد » م 
وجههم وقال : «انطلقوا على اسم الله » اللهم عم » مرجم وکانت 
الليلة مقمرة » وانطاق القوم إلى بغيهم . 

فلما جاعوه هتف به سلنکان » وکان ابن‌الأشرف حدیث عهد برس > 
فوٹب نی ملحفته » فأحذت امرأته بناصینا وقالت : نت امو ارب » 
وإن أصعاب الحرب لا يازلون فى هذه الساءة . قال : إنه رضيعى أبو نائلة 
لو وجدنى ناما ما أبقظنى . فقالت : والله إنى لأعرف فى صوته الشر . 
قال كعب : لو دأعى الفنى لطعنة بليل لأجاب ! 

وسار كعب وساکان حى التقيا بأععاب ساكان . ومشى القوم ساعة 
تجاذبون أطراف الحديث . وإذ هم سرون وكعب مطمان هم وضع 
سایکان يده نی رأس كعب وقال : ما رأيت طيباً أعطر قط . م مشوا 
ساعة ثم عاد للها حى اطمأن » ثم مشوا ساعة ثم عاد للها فأخذ بشعر كعب 
وقال لأصصابه : اضربوا عدو الله » فناشوه بأسيافهم حى مات . 


ور٬جعوا‏ لل عمل فأحروه الخر فأهدر دماء الود ¢ وقال : 
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«من ظفرتم به من رجال مود فاقتلوه ) . وعندئذ حافت الود ولم يعد 
مهودى إلا وهو خائف على نفسه . فولب ية تن سود الاو شی عل آاڻ 
سسنيمة وهو تاجر من‌ تجار الود کان یلابسېم ویبایعهم فقتله > وکان اخوه 
حويصة بن مسعود سن منه ولم يسم بعد » فقال لأخیه وهو يضربه : آى 
عدو الت آقتلته ؟ آما والله لَب شسَحلُم فی بطنات من ماله ! 

قال محيصة : والله لقد آمرنى بقتله من لو أمرنى بقتلاف لضربت عنقلك ! 

قال حويصة : والله لو أمرك عمد بقتلى لتقتلى ؟ قال : نعم وال 
لو آمرنی بضرب عنقلث لضر با ! 

قال حويصة : فوالله إن ديا بلغ باك هذا لعجب ! م أسلم . 

ونى تلك الأثناء وقعت حادثة استطار ها الشر بن المسلمين والهود . 
قدمت امرأة من العرب ببضاعة ما فباعما فى سوق بنى قتيقاع » وجلست 
إلى صائغ منہم» فألح علہا قوم ٥ن‌المود‏ کانوا عند أن تكشف عن وجھها 
النقاب فأبت › فعمد الصائغ الما كر عندئذ إلى طرف ثو.ما فعقده إلى ظهرها > 
فلما قامت انكشفت سوأتها فتضاحلك القوم » فصاحت فهب لنجدنها رجل 
من المسامن أثار ما فعل الود ما نخوته فهجم على الصائغ المودى وقتاه . 
عندئذ تکار الود عل الم تاره a‏ السام المسلمين فوقعم 
الشر بيهم وبن بى قيسشقاع . 

فجمعهم محمد فى سوقهم وقال : يا معشر ود احذروا من الله 

مثل ما نزل بقریش من الق وأسللوا »> فانک قد عرفتم آنی نې مرسل 
تجدون ذلك فی کتابکم وعهد الله إلیکم : 

فقالوا : يا محمد إنلك رى آنا قوماك ؟ لا يغرناك أناك لقيت قوم 
لا عار لم بالحرب فأصبت منم فرصة » أما والله لن حاربناك اتعلمن آنا 
ن الاس 

وفى ذلك آنرل الله فى سورة آل عمران قوله : « قل للذين كفروا ( ى 
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الود ) ستغلبون وتحشرون إلى جهم وبس المهاد . قد كان لک آية فى 
فتن التقتا ( أى المسلمن وقريش فى بدر ) فثة تقائل فى سبيل الله وأخرى 
کافرة رونہم مثلم رى الععن والله یوید بنصره من شاء إن فى ذلك 
لعرة لأولى الأبصار ۲( . 

م إن مدا مشی إلہم على رأس أصعابه وحاصرم حصارا شدیدا 
خسة عشر يوماً متتالية › لا مخرجون من حيٹ هم ولا يدخل إلہم أحد 
لا بطعام ولا بغره » حی جیدم الحصار اموا أمرهم محمد حك فيم 
بما يشاء . عند ذاك استشار أصحابه » واستقر الرأى على قتلهم وتخارص المدينة 
من شرورم . 

غر أن بی قيشقاع کانوا حلفاء الحزرج » وکان عبد الله بن أ بن 
سول زعم اللعزرج لا تزال له كلمة مسموعة فى قومه . ولم برض عبد الله 
این آی ہذا الحک فقام إلى محمد وقال : یا محمد آحسن ف حلفائی . قابطا 
عليه محمد ولم جه › فأعاد قوله : یا محمد أحسن فی حامائی . فأعرض 
عنه ولم يلتفت إليه . وعندثذ دحل عبد الله بن آ يده فی جیب درع 
محمد وکان يقال ها ذات الفضول » فقال له حمد : أرسلی (أی اترکى) > 
وغضب غضباً شدددا عندما لم رکه حى تغار لون وجهه وقال : 
ويحاث ارسلى ! 

قال عبد الله بن أهى : والله لا أرسلاك حى تحسن فى حلفاى » أربعمائة 
حاسر وثلمائة دارع اتوق اا والأسود نمدم فى غداة واحدة ! 
إنى والله امرو؟ أخشى الدواثر . 

فقال له عندئذ : هم لك . [ 

م يكن بد من هذا الرضوخ حفاظاً على وحدة المسامين » لأن إصرار 
عبد اله بن آبی کان من شأنه لو أن عمداً رفض » أن بحدث فتنة فى صفوف 


(۱) آل ران ۱۲ - ۱۳ 
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المسلمين لايعلم أحد كيف تى . آما عنبادة بن الصامت » وكان من بى 
عوف » وله من حافهم مثل الذی لم فی عبد الله بن ئی »› فإنه مشى إلى 
محمد وتر إلیه وإلى الله من حافهم وقال : يا رسول الله آتولى الله ورسوله 
والمومنن وأرأً من حلاف هوؤلاء الكفار وولايمم . 

عندئذ نزلت فيه وق عبد اللہ ہن یی الآیات : یا ہا الذين آمنوا 
لا تتخذوا الہود والنصارى أولياء بعضهم آولياء بعض ومن يتوم منکم 
نه مهم إن الله لا دى القوم الظا من . فرى الذين ف قلو-هم مرض يسارعون 
فہم يقولون نخشى أن تصيبنا داثرة ٠۲‏ . يعنى عبد الله بن أ › إلى 
قوله : « ومن تول الله ورسوله والدین آمنوا فن حزب الله همالغالبون ۲ . 
يعى عببادة بن الصامت . 

وانہی الانفاق أخراً على أن بخرج بنو قيشقاع من المدينة وإن كان 
حبد الله بن آی قد حاول أن بحدّث محمدا فى بقاميم » إلا أن بعض المسلمين 
حال دون ان یعود فیحدثه فی شأن من شوہم . ووکل مر إجلابم ا 
علبادة بن الصامت فأذعنوا وركوا المدينة جيعا وخلفوا السلاح وأدوات 
الذهب الذى كانوا يصوغون . وساروا صوب الشال حى حطوا رحاهم 
ق وادى القرى » فأقاموا حينا ء ثم تركوها إلى أذ رعّات على حدود الشام . 
وقسم محمد الغنائم الى غنموها مهم على المسلمين » وأعطى سهم ذوى 
قر لبنى هاشم وبى المطلب دون أخو ما عبد شمس ونوفل . فلما ثل 
عن ذلك قال : إنغا بنوهاشم وبنو الطلب شی ء وإحد ی ابلحاهلية والإسلام › 
هکذا - وشبلت بین أصابعه . 
م ا۵دوء على المدينة بعد جلاء بى قينقاع قرابة شهر . م بلغ 
مسامع المسلمن آن آبا سفیان آغار فی جمع من قریش عدده فی قول مائتا 
راکب » وی قول أربعون › على رجل من الأنصار وجرا له یعملان ف 
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حقل مما على مسافة ثلائة أميال من المدينة ففتلوما وحرقوا بيتن من بيوت 
العريض ونخيلا وتبتا .. فخرج إليه محمد فى ماثى رجل من المهاجرين 
والأنصار > وكان ذلك فى اللعامس من ذى الحجة من السنة الثانية للجهرة »> 
واستعمل على المدينة أبا لبابة بشر بن عبد المنلذر . 


غر أنه يلوح أن أبا سفيان لم يكن يقصد حرباً » وإنما أراد أن تر 
يمينه عند ما عاهد نفسه بعد غزوة بدر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حى 
يغزو محمد . ولدلك عاد أدراءجه مسرعاً بعد هذه الغارة إذ برت ينه . 
وحث عمد وأصابه اسر حلفهم حى وصاوا فرةرة الکدر > 
انصرةوا راءجعين وقد فانہم أبو سفيان وأصابه » إذ عمدوا إلى الفرار 
مسرءين عند ما عاموا عطاردة المسلمين لم » وكانوا ياقون أزواداً كثرة 
لتخف حولهم › وعامنا السويق ( الناعم من طحن القمح والشعر ) فسميت 
لذلك غزوة السويق . 

وف شمر ربيع الأول من سنة ثلاث باغ الرسول أن جمعاً من غطفان 
من بى تعلبة بن محارب قد نجمهوا بذى أمر بريدون الغارة على المديلة > 
فخرج الم فى أربعمائة وخسن رجلا فی الثانی عشر من شر بيع الأول » 
واستخاف على المدينة عمان بن عفان . فاما وصل المسلمون ذلك الماء الملسمى 
بذى أمر م يجدوا أحداً إذ كانت الأعراب قد هربت إلى رووس امال » 
فعسبكروا هناك . وفى تلك الأثناء حرج محمد لحاجته فهطل عندئذ مطر 
شديد فابتلت ثيابه » فنزل تحت شجرة هناك بعيداً عن أصضابه وخلعها 
ونشرها لتجف » وذلك بمرأى من المشركن . وظن المشركون آم 
يستطيعون إصابة محمد إذ ذاك فأرسلوا له رجلا شجاعاً مم يقال له غورث 
ابن الحارث أو دأعتثور بن الحارث لبقتله . فأقبل ومعه سيف صقيل 
حى باغته ووقف على رأسه شاهراً سيه > وقال : من نعلت مى 
با محمد ؟ فقال : الله . وعندثد سقط السيف من يد الرجل هيبة ورعا > 


( ۱۳ - محمد) 


۹4 س 


فتناوله محمد وقال له : من منعلت منی ؟ قال : لا أحد › وأنا أشہد أن 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله > والته لا أكثر علياف حعاً أبداً . 
فاعطاه ګمل سیفه 4 فتحول قاب الرجل من عداوة الرسول والإسلام ل 
حبته والدعوة إلى دينه . ونزل فى ذلك قوله تعالى : «يا أا الین آمنوا 
اذكروا نعمة الله علیکم اذ م قوم أن يې طوا الیک آید م فکف أید 
عنکم 4 . 

وبلغه بعد ذلك بقلیل أن حعاً من بى سلى يدون الغارة على المدينة 
فسار الهم ف ثلامائة من أصحابه . واستخاف على المدينة ابن أم مكتوم » 
حى إذا بلغ ران وهو موضع بناحية الفرع بالحجاز كان ابحمع قد 
تفرق ولم یلق كيدا فرجع . ۰ 

کانت هذه المناوشات فى غالب الظن بإيعاز من قريش تأمين لطريق 
من الأعراب غر قادرين على حاية الطريق > وأن الرسول وأعضابه هم 
با مر صاد . تشاور عندئذ سادة قريش فى هذا الأمر فقال صفوان بن أمية : 


ft. 


إن حمداً وأصعابه قد عوروا علینا متجرنا » فا ندری کیف نصنع بأصعابه 
وھ لا يبر حون الساحل » وهل الساحل قد وادعهم ودخل عامم معه » 
فا ندری أین نسکن . وإن أقمنا فی دارنا هذه أكلنا رووس أموالنا فم 
يكن هما من بقاء . وإنما حياتنا مكة على التجارة إلى الشام فى الصيف وإلى 
الحبشة فى الشتاء . فقال له الأسود بن المطاب : تنكب طريق الساحل 
وخحذ طريق العراق . وعندثذ وجدوا ألا مر من اتخاذ طريق العراق 
فاتفقوا مع دلیل حبر ۔ہذہ الطریق من بی بکر بن وائل »> هو فرات بن حیان 
يسر مهم فا . فتجهز صفوان بن أمية وخرج بتجارة فريش وأكثرها من 
الفضة تبلغ قيمما مائة لف درم . وى تلك الأثاء عاد إلى المدياة نعم بن 


١ الائدة‎ )١( 
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مسعود الأشجعى قادماً من مكة ومعه خير هذه القافلة »> فجمعه مجلس 
ات ا ا بن النعمان أحد المسلين » وكان ذلك قبل تحرم امسر » 
فعا منه خر القافاة » فأسرع وأخر مدا . فقام من ساعتسه وجهز 
زيد بن حارثة فى مائة راكب ES‏ القافلة » فأسرعوا إلا وبلغوها 
عند ماء يقال له الةدر دة » ففر صفوان ومن معه واستولى امون على القافلة 
رما ٠‏ فكانت أول غناتم األمن الكبيرة . ولم يأسر ام لمون غير رجل 
واحد هو فرات بن حيان دليل القافاة » فأسام وأنقذ رقبته . وس عمد 
الأموال فكان خسه عشرين ألف درم › وقنم الباق على زيد وأضابه 
الذين حر جوا معه . 

وف حوالى ذلك الوقت تزوج محمد من حفصة بنت عر بن الحطاب ٠‏ 
وکان يلس زوج حفصة أحد السابقين إلى الإسلام قد مات عا قبل ذلك 
بسبعة شمر . كذلك زوج محمد عمان بن عفان ابنته أم كاثوم » وكانت 
رقية أخحا قد توفيت ف أعقاب غزوة بدر يوم أن وصل البشمران الاذان 
أرسلهما للمدينة يبشران بالنصر . 

وآما على بن ی طالب فتزوج فاطمة بنت محمد ف ذلك الوقت أبضاً . 
وروی نی ذلك ان علیاً لم یکن للت شیا هر ها إیاه » فلما جلس بین یادی 
ابن عمه بريد أن يكامه فح ولم يستطع أن يتكلم جلالة وهيبة . فقال له 
محمد : ما جاء بلك ؟ أللك حاجة ؟ فسكت > فقال : لعللك جئت تخطب 
فاطمة ؟ قال : نعم . قال : وهل عندك شىء تستحاها به ؟ قال على : 
لا والله يا رسول الله . فقال : ما فعلت بدرع کنت قد ساحتلك ہا . 
قال : عندی . قال : قد زوجتکھا فابعث إلا ہا فاستحلها ا . و ذلك 
قال على : إن صداق فاطمة بنت محمد كان درعاً حطمية ما قیمسا 
أربعة دراهم . 


أشارت الأحداث السابقة إلى المتجه الذى كان لا بد أن يسر فيه عمد 
وأصضابه من ناحية » ومشركو قريش من ناحية أخحرى ی لن يكف 
عن قريش ولن يرك طریق تجار ہا آمنا » وان يتنازل قيد أغلة عن تحرير 
الكعبة من أوثانما . وقريش لن مدأ ها بال حى تأحذ بثأر أشرافها وسادتما 
أصعاب القليب الذين جندلم م ف المسامين فى ساحة بدر » وان تتراجع 
عن العمل لاستعادة هيبا ومكانشا المفقودة . ولقد حدثت فعلا عدة 
مناوشات منذ وقعة بدر حى الآن ‏ لم تن قريثا شيا » وإن آفادت 
قطعاً اللحطة الى انمجها المسلمون » وهى مديد طريتق تجارة قريش ‏ 
کانت إیذانا بتجمع العاصفة الى هبت عند أحد فى صبيحة ذللث اليوم من 
شوال من السبنة الثالثة للهجرة . 


لما رجعت قريش ممزمة من بدر » وقد آو جم سيوف المسلمن 
وأذلت رقاهم المزية وحز فى نفوسيم ذلك الأم المرح لفمقد الاباء والأبناة 
والاألحوة راان الذين ركوا من خحلفهم جندلين صرعى فى ساحة بلر » 
وعاد اپو سفیان بتجارتهم سالمة » مشى عبد الله بن أن ربيعة > وعكرمة 
ابن ایی جهل » وصفوان بن أمية ئی رجال من قريش ممن أصيب ابام 
وأبناوهم وإنحوانبم » وكلموا أبا سفيان وأهل «كة ممن كان له ى القافاة 
تجارة » أن خصجبوا رها جیما لتجهز جیش E‏ 
لعلهم یدرکون مهم ثأرا » فقبل فقبل ابحميم وکائت ارباحها ماثلة ارأس 
ماما > آی خسن ٠‏ دینار » حصصت حما ! لجهاز ذلك e‏ 
ذلا نزل رال : وإن الذين كةروا ينفقون أمواهم E‏ یں 


۱۹۷ س 


سبیل الله فسینفقو نما ثم تکون علہم حسرة م يغلبون والذین كفروا إلى 
جهنم يحشرون ٩)‏ . 

اجتمعت قريش لحرب محمد وأعحابه > وأحذت تحرض قبائل كنانة 
وأهل تبامة على الخروج معهم > وأرسات الشاعر أبا تزه ليم ليحر ضمم 
بعد آن آغرته على نقض عهده مع محمد بعد أن من“ عليه يوم بدر وأطلقه 
من الأسر على ألا يظاهر عليه . فجعل يسر ف تامة ويدعو بى كانة 
وقول : 

أيا بى عبد مناة الرزام١) ‏ أت اة وأبوكم حام 

لا بعد ونی نص رکم بعد العام لا تسللمونى لاحل إسلام 

وخرج غبره من الشعراء » واجتمع فى الماية ثلاثة آلاف مقاتل › مهم 
مثتا فرس وسبعمائة بعر » من قريش وقبائل كنانة وأهل نامة وبى 
المصطلق المسمون بالأحابیش:» وهم حلفاء قریش » وأبوعامر عبد عرو بن 
صي ومعه مسون رجلا من الأوس » كانوا قد خرجوا من المدينة كراهية 
محمد . وأبو عامر هذا كان يسمى فى الحاهلية الراهب اكثرة تعبده . 
وخرجت معهم جماعة من شريفغات نساء قريش القاس الحمية وتشجيع 
امقاتلىن على الدفاع عن الحارم وألا يغروا . فخرجت هند بنت عتبة بن 
ربیعة مع زوجھا ی سفیان ععر بن حرب وهو قائد الناس يومثل » وخرجت 
أم حكم بنت الحارث بن هشام بن المغبرة مع زوجها عكرمة بن أي جهل » 
وخر جت فاطمة بنت الوليد بن المغبرة ت زوجھا الحارٹ بن هشام › 
وخرجت غبرهن فبلغن جیا حوالى خس عشرة امراة . وخرج معهم القيان 
حملن الدفوف والمعازف » والغلمان محملون اللحمور . 

حرجت قريش طلا لثأرها ملا الحقد قلوب رجاهما ونسامما هيما . 


۲١ ال نفال‎ )١( 


(۲) اارزام E‏ رازم . آی ابت لاح ف الحرب . 
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وكان حمزة بن عبد المطلب ممن حرصون أشد الحرص على قتله . وهو الذى 
فعل فم الأفاعيل يوم يدر . دعا جر بن 'مطم غلاما له حپشیاً کان 
ماهراً جداً فى قذف الحربة قذف الحبشة . قلما خط إذا رماها » فقال 
له : احرج مع الناس فإن نت قتلت ا عمد اة بن عدی 
فأنت حر . و کانت هند زوج ألى سفيان من بحر صون أيضاً على قتل حمزة › 
فهو الذى قتل عمها شيبة وأجهز على أبها عتبة » فكانت إذا مرت بو حلشى 
هذا آو مر ھو ہا تقول : E,‏ اشلْف واشتف » أى اقتل رة 
فاشف غلیلى وحرر e‏ 

وى تلك الأثناء كان رسول من مكة أرسله العباس بن عبد المطلب 
قد وصل رسالة إلى المدينة . وكان العباس قد امتنع عن اللحروج مم قريش 
ذلك اليوم تجا عا أصابه يوم بدر . وما لا شلك فيه آن العباس ما کان 
اخ لی ا و ا 
وهو الذى حضر معه بيعة العقبة الثابة لوستو ق له من الأنصار » ويتأكد 
من مایم له . ولقد كفته تجربة بدر إذ حرج مستكرهاً مع قومه يومئذ » 
فلی فما ما اتی تما تكره نفسه . وص رسول العباس المدينة فعام أن حمداً 
بقنباء . فتوجه إليه فإذا هو أمام باب المسجد ركب جاره »> فدفع إليه 
الكتاب . فقرأه عليه أبو كعب . فاستكتمه اللحر . وعاد مسرعاً إلى المدينة 
فقصد من توه إلى سعد بن أ فى داره فأطاعه على ما ف كتاب العباس 
واستكتية أي ,ضا :غار أن امرأة سعد كانت مةربة ٠نما‏ فسمعت 
اللسبر فليم يعد ا 

بعث محمد اسا ومونساً ايى فضالة ليستطلعا له آخبار قريش . 
فو جاءاها قد نزلت بہطن االو اس المقابل لامدينة قبلى جبل أحد . وأطلقت 
خيلها وإبلها ترعى زروع المديلة الفرية مها . تم إنه بعث' اباب بن المنذر 
ابن ابلحموح لبأتيه بعزيد من الأخبار فأكد له ما قال أنس ومونس . وتجحح 


— ۹4 


يدم الكفار المدينة فى أثناء اليل » وباتت حاعات هنا وهناك تحرس مداخل 
المدينة . 

فلما أصبحوا جمع محمد أهل الرأى من المسامين للتشاور فى كيفية لقاء 
هذا العدو الذدى أقبل عل م بحده وحدیده » وجمع لم جیشاً م تجیع قریش 

رأى محمد التحصن نى المدينة » وقال لأصصابه : إن رأيم أن تقيموا 
بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بش مقام > وإن هم دخلوا 
علا ق 

وقال عبد الله ہن أ بن سلول : لقد کنا یا رسول الله نقاتل فہا 
ونجعل النساء والأطفال فى هذه الصياصي 2٠و‏ نجعل معهم الحجارة ونشبك 
المدينة بالبنيان فتكون كالحصن من كل ناحية . فإذا أقبل العدو رمته الفسوة 
والأطفال بالحجارة وقاتاناه بأسيافنا فى السكاك . إن مدينتنا يا رسول الله 
عذراء ما فضت علينا قط وما دخل علينا عدو فما إلا أصبناه > وما حرجنا 
إلى عدو قط ما إلا أصاب منا » فدعهم يا رسول الله وأطعى فى هذا 
الأمر › فى ورثت هذا الرأى عن أكار قوی وأهل الرأى فيم . 

م رض ذا الرأى الذى أذ به الى وكبار الصحابة رجالا من الين 
م يشمدوا بدراً » وقد علموا عا كان لأصعاب بدر من الفضيلة »> فرغبوا فى 
آن يكونوا مثلهم » ولم يعجب طائفة أخرى من الشبان المححمسين الذين م 
بالکوا آنفسېم وخیل ةريش وإبلها رعی زروعهم على مرآی مہم . 

قال الذین لم یشہدوا بدراً : کنا نتمى هذا اليوم وندعو الله > فقد ساقه 
الله إلينا وقرب المسر . 


. الحصون » وء فردها الميموة‎ )١( 


کے 


وقال نعم بن مالك بن ثعلبة ء وهو أحد بى سام : یا یی الله لا تحر منا 
اللة » فوالذی نفسی بيده لأدخحلا . 
فقال له عمد e:‏ قال : بای حب الله وزستولة ولإ فر يوم 
الأزحف . فقال : صدقت . 
وقال رجال مهم حزة : والى قزل ايك لكاب ادلي . 
وقال رجل من الأنصار : منى نقاتاهم يا وسول الله إذا لم نقاتلهم 
عند شەمینا ؟ 
وقال رجال : ماذا منع اذام منع الحرب بروع ؟ 
وقال قاثل دنهم : إلى لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فبقواون : 
حصرنا عمداً فی صیاصی برب وآطامها فتكون هذه رة لقريش › 
وها هم قد وطئوا سعفنا » فإذا لم ندب عن عرضنا لم يزرع ١‏ وإن قريشآ قد 
مکشت خولا اب جوع وتستجاب العرب من بواد ہا ومن تبعها من 
آحابیشا »› € جاءونا قد قادوا اليل وامتطوا الإبل حى نزاوا بساحتنا › 
آفیحپسو ننا فی ف بيوتنا وصياصينا ٠‏ م بر جعون وافرین لم یکلموا ! لین فلا 
لازدادوا جرآة ولشنوا الغارات عابنا وأصابوا من أطراف:ا ووضعوا العيون 
اوالأرصاد على مدینتنا . لقطعوا الطريق علينا . 
وأنى ,كشر من الناس إلا اللحروج إلى العدو ال ا عل رآ غا 
الناس فام فصل ابل عة وزوح النامن وذ کرم ء وأمرهم بابمحد وابهاد » 
م دت پیته لیلېس درعه ومعه أبو بکر وعمر . 
وف تلك الأثناء تحاور الناس فى أمر اللحروج أو البقاء بالمدينة . وقال 
بعضصهم : إن الى أمرنا أن کٹ ا بالله وما رید ویاتیه 
الوحى من الساء » وقال سید بن حفر وسعد بن معاد ان رادو االاروج 
وصمموا عليه . لقد. ريم رسول الله ری E‏ بلمدينة قم م قلم 
واستکر هتموه على الحروج وهو اله کار > فردوا الأمر إليه . ه أمرك 
فافعاوه ›» وما ریم فیه هوی أو رأياً فأيعوه . 


EAT 


فاا خرج م وعليه درعه وقد تقلد سيفه وآذن للناس بالحروج » 
قالوا : یا رسول الله امکٹ کا أمرتنا , 


فقال : ما ينبغى لى إذا لبس درع الحرب وأذن باروج إلى العدو 
أن رجح حى يقاتل . وقد دعوتکم إلى هذا الحديث قم إلا الحروج › 
فعلیکم بتقوى الله والصر عند البأس إذا لقي العدو . وانظروا ماذا آم رکم 
الله به فافعلوا . 


ثم عقد ألوية الحيش فأعطى لواء المهاجرين صعب بن تمر » ولواء 
اج و و 
من المدينة على رأس ألف من الهاجرين والأنصار . واستعرض اليش فرد 
جحاعة من الغامان ول يأذن م بحضور ال خرب لصغر سم > مهم عبد الله بن 
عمر » وأسامة بن‌زيد » وزيد بنثابت › والرّاء بنءازب › وأسيد بن ظهّر › 
وعرابة بن أوس بن قيظى . وهولاء أجازهم جيعاً يوم الحندق » وکانوا قد 
بلغوا اللحامسة عشرة . ثم إنه كان قد رد أبضا فى ذلك اليوم رة بن جنلد اب 
ورافع بن ديج وها ابناخسعشرة سنة ۰ فاما قیلله إن رافعاً رام أجازه › 
وعندئذد بكى سمرة وقال : آنا أصرع رافعاً » فأجازه . كذلك منع جحماعة 
من الأنصار أرادوا الاستعانة عفانم من ود المدينة وقال : لا حاجة 
لنا فم ۔ واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم . 

وپات خارج المدينة ليلة السبت » واستعمل على حرس اليش عمد 
ابن مسلمة » وعلى حرسه الحاص ذكوان بن قيس . وف السحر من يوم 
السبت الحادى عشر من شوال سنة ثلاث سار ابحيش تجاه أحد حيث نزلت 
قر يشن وبا اه ق يعفن الط اى عاد الشوط ء وهي بان بن أحد والمدينا 
امخزل عنه عبد آلله بن أي بثلث الاس وقال : أطاعهم وعصالى » ما ندر 
علام نقتل أنفسنا هاهنا ہا التاس ؟ ور حم یمن اتىعه من قومه » وکان لایزال 
صاحب كلمة فم »> أو قل إن ھولاء یں نعوه کانوا من آهل النغاق 


I OS E 


وااربت مثله . وعن ذاك اتبعهم عبد الله بن رو بن حرام ا والد 
e : E‏ قومکم ونییکم 
عند ما حضر من" عدوهم . قالوا : لو نعلم انکر تقاتاون ما آسلمناکم › 
ولکتا ل e‏ 

وهؤلاء القوم م المرادون بقوله تعالى : : «وليعلم اللين نافقوا وقيل 
اا ا ی سیل الت ار ادفعوا قالوا لو نعا E‏ 
تومل آفرب مم للإمان يقولون بأفواههم ما لیس ف قاو ہم وال أعلم 

ما بکتمون ٩»‏ , 

ثم إن بى سامة وبى حارثة همتا .أيضا لما راجع عبد الله بن أي وأعصابه 
ًن شاه وآ ودوا ولکہم يتوا ر وطیذا قال ف کتا به العزيز « أذ ہت 
طائفتان منک أن تفشلا والله ولہما وعلى الله فليتوكل المماون »° . 

آز او ید آنل إل اه ارک من طرین کرت لا ی سک 
الأعداء > فداله بو خيثمة أحو بى حارلة بن الجارث على طريق سار 

8 

فہا فی حرة بى خارة ون بساتیہم وزروعهم . فاما مروا ف بستان 
ربع بن قیظی ( وکان رجلا منافقا ضریر البصر › قال إذ مح صوت 
محمد ومن معه من المسلن : إن لا حل للك أن تدحل فی بستانی وإن كنت 
رسول اللہ . ول حفاة من الراب فی پدہ وقال : والتہ لو عام نی لا آصیب 
ما غبرك يا محمد لضربت ما وجهلك . وعندثذ ابتدره جحاعة من القوم 
ليقتلوه » فهاهم محمد عن ذلك وقال : لا تقتلوه » فهذا الأعمى أعى القلب 
آعمی البصر . واکن کان سعد بن زید آخو بی عبد الأشہل قد سبق ليه قبل 
أن ناهم عنه وضربه ضربة شديدة بقوسه فشج رأسه . 

ثم وصل جيش المسلمين ساحة القتال فى سبعائة مقاتل مشاة ليس معهم 

(۱) آل ران ۱۹۷ 

(۲) آل ران ۱۲۲ 
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فوس واحد » وعس.کروا ی جانب الوادى وجعاوا ظهر م إلى ابل عند 
شعبه . وقبالہم جيش .المشركن فى ثلاثة آلاف مقاتل د 

بدا حمد يعد أععابه لقتال فابتدر م أول شىء بقوله : لا يقتلن 
أحد حى آمره بالقتال . وکانت قریش قد أطاقت إبلها وخیلها ترعی فى 
بعض زروع المسلمين القريبة ء فلم يمالك رجل من الأنصار نفس أن يقول : 
ا زدوع َ فة ولا زضارب ؟! 

أى نعم ! فقد كان الموقف دقيقاً ٬جداً‏ » ولم يكن المسلمون عندئذ لقلة 
عددم وعدتهم فى موق يسمح بأية هفوة أو عجلة » فر ما يكون فش ذلك 
القضاء المرم علهم . اخحتار محمد أصاح موضع کن آن يقاتل فيه 
المسلمون . ابحبل من ودام نی ررھ راس ف غر ب عون 
محصنه مخمسسين من الرهاة الشداد وأمر علمم عبد الله بن جبير أخا بى 
مرو بن عوف ٤‏ وھو 'معناتم یومئذ بٹیاب يض وأمرهم أن يبتو عند هذا 
الشعب وبرموا خيل المشركين بالسمام حى لا تأنہم من خلفهم » وأكد 
عام أن يثبتوا فى مكانهم سواء أكانت نتيجة الواقدة للمسامين أو علهم 
حى لا ياتى أحد من خلفهم . والحق أن محمداً كان شديد الحرص على 
الدفاع عن هذا اوضع » وقد كان مصيباً ولا شك . 

اسستعد اللديشان لقتال » ووقف كل مهما إزاء الأحر انتظارآلأول شرارة 
بحت د م بعد ها قال رار . فھذا جیش المسلمىن ¢ سبعمائة ر٬جل‏ فمل لیس 
الله و رسوله ۽ وعهد قطہوه عل افم أك بغروا وألا بېز موا فالنصر 
أو الشہادة وجنة عرضها السماوات والأرض . ومن خلفهم الحبل › وقد 
تسای رمام جنات الشعب وروا السام استعداداً للم ركة 1 وهذا جیش 
المشركن . ثلاثة آلاف مقاتل . علا قلومم حقد دفن ورغبة مجنونة فى 
إلالحذ بثأر و اوم يلر 3 وعلى مم ماثة فارس ودي فار ”م 


E 


خالد بن الوليد » وعلى ميسر م مائنا فارس آنحرین يقودم عكرمة بن 
ای بجھل > وف مقدممم سبعمائة بعر عاها رجال شداد » ومن خلفهم لقان 
أو أكثر من المشاة . وقد أخحذت النسوة وعلى رأسهن" هند بنت عتبة رعشن 
بن الصغوف » وف المقدمة » وعند الميمنة »> وعند الميسرة » وف الموحرة > 
يضربن بالدفوف والطبول وحرضن الرجال حريضا شديداً قائلات : 
وا بى عبدالدار وا حماة الأددار 
ضرا ا بکل بتار 
ويقلن : 
ا عاق ,اور اغارف 
أو تدروا نارق فراق غر وامق 
وأحذ عمد عخطب ى الاس ويحرضمم على الثبات والقتال ويعدم 
بالنصر » ويثبت قاومم ويشجهم . رفع سيغه ذا الفتار وقال : من يأخحذ 
هذا السيف بحقه . فقام إليه رجال مهم الزبر بن العوام » وعمر بن اللحطاب 
فأمسكه عم » حى قام أبو دأجانة متاك بن نحرشة أخو بى ساعدة وقال : 
وما حقه یا رسول الله ؟ 
قال : أن تضرب به فی العدو حى ينحى . 
قال : آنا آنحذه یا رسول الله . فأعطاه إياه . 
وكان أو دجانة من أشجع الناس وآقوامم »> وكانت له عصابة حمراء 
يصب e‏ ما اعتصب ما عرف الناس أنه سيقاتل . فاما تناول 
فر ل اله اشر ج عصابته فاعتصب مها : فقالت الأنصار : أخرج 
او دا عصابة الموت . ثم أحل يتبختر بن الصتن إعجاباً بنضسه وزهواً 
بشوته وشجاعته . فاما رآه محمد يفعل ذلاك قال : إا لمشية خض ها الله 
إلا ى مشل هذا المىطن . 
حى الناس والتى ابحمعان » وكان أبو عامر أول من أقدم على امان 
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ف الأحابيش وعبدان أهل مكة . وكان قد حرج من المدينة مباعدآً محمد 
ومعه خمسون من غلمان الأوس . فلما تقدم من المسلمن نادى : يا معشر 
الأوس > آنا أو ظا : ظا منه أنہم سینصر ونه › فردوا عليه قاثلىن م 
لا أن الله باك عيتاً يا فاسق ! 

اسات المسلمون ف القتال » وقاتل أبو دجانة وحمزة قتالا شديداً حى 
أمعنا فى الناس . وكانت صيحة القتال يومد : أمت › أمت ! لم يلق 
بو دجانة أحداً إلا قتله . روی كەب بن مالك أن رجلا من المشركن 
عليه درع عظم »> کان يسار فى صفوف المسلمين وهو دول : اجتمعوا 
کا تجتمع الغم الذبيحة . وإذا أبو دجانة ينتظره حى اقترب منه والتقبا » 
فلم إمهله بو دجانة أن ضربه على حبل عاتقه ضربة بالسيف فبلغت وركه 
وتفرق الرجل فرقتين . تم كشف أبو دجانة عن وجهه وقال : كيف رى 
يا كعب ؟ أنا أبو دجانة . وروى الزبر بن العوام أنه وجد ئى تفه عندما 
أعطى محمد سيفه إلى أ دجانة ولم يعطه إياه عد ما طابه > وهو أبن 
صفية عمته ومن قريش »› فعمد إلى أنى دجانة ينظر ماذا يصنع » قال : 
جعل أبو دجانة لا يلي أحدا إلا قتله » وكان فى المشركن رجل لا يلع 
جر عا إلا أجهز عليه › فجعل کل مما یدنو من صاحبه »› فدعوت الله 
أن يجحمع بيهما » فالتقيا »> فاختلفا ضربتين فضرب المشرك أبا د جانة فانقاه 
بدرقته فعضت سيفه » وضربه أبو دجانة فقتله . ورأى أبو دجانة إنساناً 
حمس الناس E e‏ فصمد له وحمل عليه بالسيف فإذا نه رأة 
تولول هى هند بنت عتبة › فأكرم سيف رسول الله أن يضرب به امرأة . 

وبن] المعركة على أشدها فى صبيحة هذا اليوم » تقدم بن الصفوف 
حنشى ‏ ذلك العبد الحبشى » رقب حزة بنعبد الطاب » قال : « حرجت 
مع اناس وكنت رجلا حبشياً أقذف بالحربة ذف الحبشة قل ما أخحطئ ما 
شيا » فلما التى الناس حرجت أنظر حرة وأتبصره ٠‏ حى رأيته فى عرض 


جت 


الناء ں کان احمل الأورق د“ الناء ا ء » فوالله 
إا لامها له رەو ات مه بشجرة أو حجر ليدنو مى > إذ تقدمی اله 
سباع بن عبد العسرّی » فاما رآه حمزة قال : هلم إلى يابن ممقمطعة البظور 
(وكانت ختانة مكة ) فضربه ضربة فكأما هو أمس الذادب . ثم هززت 
حربی حى إذا رضیت ما دفعا عليه فوقعت فی انه » حنی حرجت 
من بن رجليه › فاتچه نوی فغااسب » فرکته وایاها حی مات » م اتيت 
ا a‏ إلى المعسکر وقعدت فيه > ولم رکن لی بغر ه 
حاجة » إنما قتاحه لاأعتق ) . وکان وحنڈی غلام] بلہیر ہن مَطْم > وکان 
جبر قد وعدہ › کا سبق › أن يعتقه إذا هو قتل حمزة بعمه طعيلمة بن 
عدی الذى قتل يوم بر . 


ومن أبلوا بلاء حسناً ذلك ايوم وأمعنوا فى المشركين » رجل من 
امنافقين الذين أظهروا الإسلام عن غر عقيدة خالصة يقال له رمان . تخلف 
عن اللحروج مع المسلمين أول الأمر > فاما آصبح عبرہ نساء بی ظفر فقلن 
له : یا قزمان ألا تستحی لا صنعت ! ما أنت ت إلا امرأة ! حرج قوملك فبقيت 
ف الدار . عندئد أحذته العزّة فقام من توه فدخل بیته وأحرج قوسه وجعبته 
وتقلد سیه » وکان شجاءا مقداما » فأقدم يعدو إلى حيث جيش المسلمين » 
فوصل قبل المحركة ة والنى وسوی صفوفهم » فتخطى المنموف حى وقف 
e Od‏ أول من هاجم من المسلمين » وظل طوال نماره 
برى المشركين بسهامه حتى المزم المسلمون فى آخحر البار > ففضل المىت 
على الفرار وصمد حى أصيب بد أن قل سبعة رجال ف ساعة واحدة. 
فلما مر به أبو الغتيداق وهو يسام الروح وقال له : هني لاك الشہادة 
یا قرمان » قال : انی والتہ ما قاتلت یا أباعمر على دين . ما قاتلت إلا على 
الحفاظ أن تسبر قريش إلينا فتقتحم حرمنا وتطأاً سعفنا . فوالله إن قاتلت 
إلا عن أحساب قوع . ولولا ذلك ما قاتلت. ثم قتل نفسه . 
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أما المسلمون الذين كانوا يقاتلون عن عقيدة فقد قاتاوا والته قتالا أشد 
من هذا وأمَر . لقد قاتلوا وهم الأقل عدداً عة وا عدوم فی اول 
الہار حی صرعوا من حلة اللواء سبعة أو تسعة . كان طاحة بن أنى طلحة 
العبدرى حامل لواء المشركن > وکان فتا کا > قد دعى إلى البراز فأحجم 
عنه الناس » غير أن الزبير بن العوام رز له فوٹب حى صار معه على اه » 
ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذيه بسيفه . فتناول لواء المشركين رجل 
إر الاأخحر مهم فيصرع > حی لم يعد أحد مہم محرو على تناوله حى تناو لته 
رة بنت علقمة الحارثية فرفعته لقريش فتجمعوا حواه + وتناوله صواب 
وهو غلام حبشی ۾ ی أن طلحة » وهو آخحر من أخحذه مم . فقاتل به حی 
قطعت یداه م برك عله وأنحذه رصدره وعنقه یی ناشته سروف المسلمين 
فقتل وهو يقول : الهم قد اعذرت : عند ذاك لم يستطع احد من المشركان 
الإقدام لرفع اللواء » وانهزموا أمام هذا الطوفان الإسلاى ٠‏ وتقهةروا عن 
المعسكر > وکادت سام أن ورن . 

غر أن المسلمين تصرفوا عندثذ تصرفات حرقاء > م بدل أن 
يثخنوا فى عدوم الفار المهزم ويععنوا فيه قبل أن يفرق إلى نفسه » انقضوا 
على المعسكر پېهبونه » وظنوا آم ظفروا بعدوه وأنه سوف لایعود الیم : 
فلما رأى ذلك أععاب عبد الله بن جبير وهم الرماة الذين عود للم ع 
بحماية ظهر للحيش عند شعب الحبل قالوا : الغنيمة ‏ أى قوم الخنيمة › 
انتصر آعحابکی » فا تظرون ؟ فقال م عبد الله بن جر : آنسیتم ما قال 

رسول الله ؟ وکان e‏ موضهم قال مم : إن رايتمونا 
تخطفنا الطبر فلا تبر حوا حى أرسل إلإكى » وإن رأيتمونا انتصرنا على عدونا 
وأوطانام فلا تررحوا حى ارسل الیک . غر آن عاب عبد الله بن 
Pes‏ عصوا ذلك الأمر وقالوا : إا والله لنأتبن الناس فانصین ٠ن‏ الخرمة 
ول يعن للأمر غر عشرة أو نحو ذلا ظاوا معه حرث وضحهم محمد 
لم پیر حوا . 
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اغتم هذه الفرصة نحالد بن الوليد » فاتجه بفرساته إلى حيث كان رماة 
المسلمين فقتل بعضهم وأجلى البقية الباقية منهم » ودار خحلف جيش المسلمن» 
وانضم إليه عركرمة بن أهى جهل بفرسانه »> وهجموا هجمة شديدة على 
المىلمىن فأوقعوا الاضطراب فى صفوفهم فانهزموا وأركوا عروض الدايا 
الى اوا مجرون وراءها » وراحو يہحثون عن سيوفهم »> وأحذ يضرب 
بعضهم بعضا لا يدرون ماذا يفعلون من الدهش والروع »› وقتل مصعب بن 
عير حامل لوانبم » وقتل مهم ناس كثير » وانقلب اليوم من يوم 
من أيام النصر العظم إلى يوم بلاء كبر وحنة قاسية . 

وأشاع ابن قمثة أنه قتل محمد » وتنقل اللحر هنا وهناك تنقل الرق 
أن محمداً قد قتل . فحدث تة عظيمة » وفت هذا انر الرهيب فى عضد 
المسلمين » فدحل الفشل ف فى صفوفهم » وتقرفوا فرةا .. فائطلقت جحاعة مم 
فوق ابلعبل إلى الصخرة وقعدوا هناك وقد أذهلم المز عة فقال بعضهم : 
لیت لنا رسولا إلى عبد اللہ بن ا فیأحذ لنا آمنه من آنی سفیان » يا قوم إن 
محمد قد قتل فار جرا إلى قومکم قبل ن ياو فیقتاوکی . ول 
هاربن » مبمالوليد بنعقبة » وخارجةبن زيد » ورفاعة بنالمعتلى » وعيان 
ابن عفان » وأرادوا العودة إلى المدينة › غر آم استحيوا آن يدخلوها هار بن 
O SLA‏ 


وجلس بجحماعة من المهاجرين والأنصار مهم عر بن اللعطاب وأبو بكر 
مذهولن من وقع الر الذى سمعوا » فلقمم أنس بن النضر فقال م : 
ما ملسك هاهنا ؟ فقااوا : قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : 
وما تصنعون بالحاة بعده ! قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسام > إن کان محمد قد قتل فإن رب محمد ميقتل . ثم شد بسیفه 
واستقبل المشركىن وقاتل قتالا عنيغاً حنى قتل . وقد روى نس بن مالك 
وهو ابن أخيه ا وجدوا به يومئذ سبعین ضربة »> فا عرفه إلا أحته › 
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عرفته من بنانه . م إن الله أنزل فى ذالك قوله تعالى : « وما محمد إلا رسول 
قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أوقتل اتقابتم على آعقابکی ٩0۲‏ . 

وبي المسلمون يقاسون تلك المتة الى أحذم > کان محمد عايه السلام 
يقاسى شدائد عظيمة » تحملها بثبات ليس اله مثيل » وهو يجمتم الناس من 
حوله » فى حاولة لإعادة تنظم صفوفهم » وهو يقول : إل عباد الله » إلى“ 
عباد الله . كاد فى تلك الأثناء يقع بين راثن المشركن ليس من حوله غر 
حفنة من المسلمين يدافعون عنه دفاع المستميتين . رماه عتبة بن ى وقاص 
فكسر رباعيته الى السفتلى > وجرح شفته السفلى » وشجه عبد الله بن 
٠‏ شہاب الزهری فى جمته »> وجرح عبد الله بن قمثة وجنته > فدحات 
حلقتان من حلق المغفر فى ودنته » فجاءه أبوعبيدة فانترع الحلقتن بأسنانه 
فکسرت نيتاه . ووقع فى حفرة من الحفر الى عملها بو عامر لیقع 
فما المسلمون » فأخحذ على بن أن طالب بيده ورفعه طلحة بن عببيد الله › 
ويقال إنه عند ما وقع لشقه أغبى عليه » فلما أفاق قال : كيف 'بفنابح قوم 
فعلوا هذا بنبہم وهو يدعوم إلى الله ؟ فأثرل الله قوله تعالى : « ليس لك 
من الأمر شی ء أو یتوب عام أو يعذ ہم فام ظا مون ٩»‏ . 

وکانت أم مار ة ية بنت كعب الازنية ممن ثبت إلى جانبه 
يذود عنه بالسيف ساعة اهزيمة . وكانت نسيبة تمن خرجن من نساء المسلمن 
منذ أول الهار تنظر ما يصنع الناس ومعها سقاء فيه ماء » فلما أمبزم 
المسلمون ألقت السقاء وانحازت إلى رسول الله وقامت تباشر القتال محد 
اليف تذب عنه » وارى عن القوس حى خاصت الجراح إلہا > إذ 
ضرا ابن قمئة فجرحھا جرحا کہرا على عانقها . وکان قد هجم حیث 
عمد وهی قول : دلونی على محمد »› لا بجوت إن جا . فاعءرضت له 
نسية ومصعتّب بن عير وأناس ممن ثبت معه > فضرما هذه الضربة › 

(۱) آل عران ۱٤١‏ 


(۳) آل عران ۱۲۸ 


( ۱۴“ مد) 


0 ت 


فردت ضربته قبل آن تخور قواها ضربات » ولکن لم تور ضربانما فيه 
إِذ کان عليه درعان . 


آما آپو د'جانة قرس دون محمد بنفسه ۰ وای عایه يستقبل سام 
المش ركن فی ظهره حى كرت فيه السام . ور سعد ہن أ وقاص » وکان 
من مشاهار الزماة الغروفين + رميات صائبات > ومد بقول له معا : 
ارم سعد فدالك آی ا وما أبو طلحة الأنصارى فأبللى هو أيضا بلاء 
عظيماً فى الدفاع عن نبى الإسلام > إذ حى عمدا برس من جاد »> 
وکان رامياً هو الآلحر شديد انزع » کسر يومثذ قوسن أو لاا » وکان 
إذا مر رجل معه جعبة من السام قال له مد : اثرها لأب طاحة . وکان 
إذا ری راد محمد أن رى أين تمع سامه فرفع رأسه وینظر » فرفع 
أبو طلحة صدره ویقول : هکذا بای نت وی یا رسول الله لا يصیېك. 
سهم » نحرى دون نحرك . وكان أبو طاءحة يسور نفسسه بن یدی حمل 
وقول : إنی جتاند یا رسول اللہ > فوجھنی نی حواتجاٹ ومرلٰی بما شثت . 

واستطاعت هذه الفئة القليلة المومنة أن تصمد وتحبط كيد المش ركن 
وتردهم على عقام خاسرین خائبین دون نهم . وکان کہپ ا 
من عرف مدا من جوع المسامين بعد قول الناس فقتل رسول الله « 
قال : رایت عينیسه تزهران من تحت المعفر > فلادات بأعلى صوفی 
يا معشر المسلمين » أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأشار 
محمد أن أنلصت . خثية أن يسمعه المشركون فيشدون عليه . 


فاما انقشعت هذه الدهشة ٠‏ تجمع عدد من الملمين حوله » فض مم 
يسر حوالشعب ٠‏ فم أبوبكر » و تمر » وعلى" > وطلحة بنءہيدالله »والز بر 
ابن العوام > ورهط من المسلمین . وکان يسر بن سعد بن آی وقاص › 
وسد بن عبادة . فلما استند إلى جائب من الحبل ريد الصعود . أدركه 
ای ہن خلف امتح O‏ : بل أنا أقتله »> 


٣۱١‏ س 


وتناول حربة الحارث بن الصمة وطعنه ما فى جيب الدرع فجرح جرا 
حفيفاً » لکنه وقع وهو يخور خوار الثور › فاحتمله زملاؤه وقالوا : ليس 
بلك جراحة فا بجزعك ؟ قال : أليس قال : لأقتلنك ! لو كانت تجتمع 
ربيعة ومضر لقتلهم . فلم يابث يوماً أو بعض يوم حى مات من ذلك 
ابرح . 

وكانت جماعة من قريش ممم خالد بن الوليد قد علت الحبل حيث 
صعد محمد فقال : الهم إته لا ینبغی مم آن يعلونا . وانری لم عر بن 
الحطاب فى رهط من المهاجرين حى .أهبطوهم من اليل »> وض محمد إلى 
الصخرة من ابمحبل ليعلوها..» وكان قد ثقل من السن › فضلا عن درعين 
پثټلان کاهله › فلم يستطع > فجلس نحته طلحة بن عبيد الله فض به 
حى استوی علا . وصعد ف ابل ونجا بفضل الله وفضل رجال ذادوا 
عنه بأرواحهم . فقد كان الرجل منيم يتل السهم دونه » حى لقد وجد 
بطلحة وحده يومث نيف وسبعون جراحة وشت يده . 

و أبو سفيان الانصراف أشرف على ابمبل ثم صرخ بأعلى 
صوته : عملت فتعال إن الحرب سال » يوم بيوم بدر » أعل هل » 
أی آظهر ديناف .. 

فقال محمد لعمر : قم ياجمر فأجبه فقل : الله أعلى أجل » لا سواء » 
قتلانا فى ابلحنة وقتلاكم فى النار . 

فقال له أبو سفيان : هام إلى يا عبر . فقال محمد لعمر : اثثه 
فانظر ما شأنه , 

فجاءه فقال له أبو سفيان : أنشدك الله يا عمر › أقتانا مدا ؟ 

فقال مر : 'اللهم لا > وإنه ليسمع كلاملك الآن . قال : أنت عندى 
أصدق من ابن قمثة وأ . 


ثم نادی آہو سفیان : انه کان فی قتلاکم E‏ 


س ۳٣‏ س 


مططت » وما أمرت وما يث . ذلك أن هنداً زوجه کانث قد جادعت 
أنوف وآذان القالى واخذت ما خلاحيل وقلائد ٠‏ وبقرت عن كد رة 
فلا کنا فام تستطع أن تسيغها فامظما . 

ولا انصرف أبو سفران نادى : إن موعدكم بدر العام المقبل . 

فقال محمد لرجل من أعحابه : قل نم . هو بیلنا وبیناك موعد . 

واا انصرف القوم بعث محمد فى آرم على بن ئی طالب وقال له : 
احرج ئی آٹار القوم وانظر ماذا يصنعون وما ریدون . فن کانوا قد نبوا 
الحيل وامتطوا الإبل فم ريدون مكة »> وإن ركبوا اللحيل وساقوا الإبل 
فنہم ریدون المدينة . ثم قال : والذى نفسى بيده إن أرادوا المدينة لأسبرن 
الهم فا م لأناجز مم . 

فخرج عل ف آر رهم ينظر ماذا يصنعون . فإذا هم قد جنبوا اليل 
وامتطوا الإبل » وو جتهوا إلى مكة . 

فاا محمد أن المشركن ران ت وا قال للمسلمين : 
استووا حنی أثى على رى عز وجل" . فصاروا خلفه صفرفا فقال : 

ا اه که وا قا اا ت N‏ 
قبضّت . ولا هادى لمن أضلات . ولا مضل لن هيت . ولا مع لطبي لا 
منعت » ولا مانم لا أعطت > ولا فرت ا باد ت ا U‏ 
ربت » ٤‏ اط عاینا من ركاتك ورحتلك وفصلك ورزقك . 

الهم إلى أ أك العم الم الى لا حول ولا يزول . اللهم إنى أسألك 
العم يوم العيللة والأمن يوم اللنوف . 

الهم إئى عائذ باك من شر ما أعطيتنا وشر ما,منعتنا . 

الهم حتبب إلينا الإمان وزيسنله فى .قلوبنا . وكره إلينا الكفدر والفسرق 
والءصيان واجعانا من الراشدين . 

الهم توفسنا مسالہان وأحينا مسامدں . وألخقنا بالصالدان غير خزايا 
ولا مفتونین . 


— ۳ س 


الهم قاتل الكفرة الذين يكذ بون رسلك ويصد ون عن سبيلك » واجعل " 
علمم رجنرّك وعذاباث . اللهم قانلالكضرة الذينأوتوا الكتاب » إله الحق» . 

¢ فرغ الناس لقتلام . وخر جوا يتمسر م حیت صرعوا . فخرج 
عمد يلتمس عه حمرة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله » فوجده 
بہطن الوادی قد ابقر بطنه عن کېده » وشل به فچندع أنه وأذناه . فليا 
وقف عليه ورأی به ما رأی قال : « ان أصاب ممثلك أبدا » ٠ا‏ وقفت قط 
موقفاً رظ إل“ من هلا ! » , م قال : « ولمن أظهرنى الله على قران 
فى موطن من المواطن لأمثلن بثلائن رجلا منم . » فاما رأى المسلمون حزنه 
وغيظه على من فعل بعمه ما فعل قالوا : والله لن أظفرنا الله مم يوا من 
الد هر لفل“ م مالة لم يمتها أمحد من‌العرب . غبر أن الله أنزل فى ذلك 
قوله : د وإن عاقبم فعاقبوا شل ما عوقبم به ولان صبرتم هو خر 
للصسا رين 2 , 

وعد ذاك عا محمد وصبر وى عن المااتة . 

ويا محمد واقف على عمه لم يدفنه بعد » أقبلت صفية بنت عبد المطلب 
لتنظر إليه نظرة أحرة »> وكان حزة شقيقها » فأمر محمد ابا الربر 
ابن العوام آن یلقاها فیرجعها حتی لا ری ما بحا » فلقما وقال لما : 
يا أمة إن رسول الله يأمرك أن ترجمى . قالت : ول » وقد بلغى أنه مل 
بأحی وذلك ئی الہ > فا أرضانا ما کان من ذلك › لاحتسہس“ ولأصبرن 
إن شاء الله . 

فما رع الزبر إلى محمد وأخبره باك قال : حبل" سپیلها » فأتته 

فنظر ت إلیه وصاست عایه واستر جعت واستغفرت . 

م آمر په عمد فدفن ف رده ودفن معه ابن أخحته عبد الله بن جحش » 


وکان قد شل به آیفا ¢ ر أنه م يقر عن کبده. 


١١١ النسحل‎ )١( 


م 4 س 


وکان محمد بعد أن صلى على الشہداء قد آمر بأن يزع عنم الحديد 
وابحلود وقال : « ادفتوم بدماہم وثیا ہم . وكانوا مجعلون الرجاءن واكلاثة 
ى القر الواحد » ويحفرون في حيث صرعرا . وكان بعض أهل القت 
قد لوم ليدفتوم بامدية » فلما علموا بان عدا مر بدفم حيث 
صرعوا عادوا مم ودفنوم مع رفاقهم فى ساحة أحد . 

قتل فى ذلك اليوم من المسلمين حوالى سبعين رجلا > ومن المشركن 
حوالى عشرين . ولم يوسر من المسلمين أحد . وآسر من المشركين رجل 
واحد هو أبو عة المتتحى الشاعر 0 اشر راء الأسد . 


القصٹل العا ٹر 
عزوة حراء الا 


عاد المسلمون فى مساء ذلك اليوم بعد أن فرغوا من دفن قتلى أحد » 
وبائت المدينة تبكى بكاء مرا > فقد صرع من الأنصار أكار من ستن 
رجلا . م إن المدينة فارت بالنفاق فور المرجتّل . فقد استغل المنافقون 
والهود بكاء المسلمين وحزنمم على قتلام استغلالا ماکرآً قبیحا لتفریق 
کلمتہم وابعادھم عن نبہم وتشکیکهم فی ديهم ۰ 

قالت الود : لو كان محمد نيياً ما انتصر عليه المشركون ولا أصيب 
مله ما أصيب » ولكنه طالب ملك تكون له الدولة يوه وعليه آخر . 

وقال المنافقون مثل ذلك » وقالوا للدين قاتلوا : لو كنم أطعتمونا 
ما أصابكم الذين أصابوا منكم . 

وراح هذا أو ذاك من أعداء الإسلام يبأل المسلمن ضاحكا مم 
مزا شامتاً فم : إذا كانت بدر آية من الله برسالة محمد » فاذا عسى 
أن تكون آية أحد ؟ 

وبي المسلمون فى هذا اإبلاء »> إذ قدم رجل من أهل مكة فبأله 
محمد عن ایی سفیان وآععابه فقال : معنم يتلاومون ویقول بعضهم لبعض : 
م تصنعوا شيا » أصبم شوكة القوم وحدام > م رکتمومم ولم تروم › 
فقد ہی مہم رووس پجمعول اکم . 

ماذا إذن ؟ أى موقف عصيب ! فهذا جيش محمد قد انقسم على نفسه 
بالأمس وتلف عنه ثلاه » وهام الذين شمدوا موقعة أحد منذ ساعات 
پلعقوا بعد جراحهم ول هدا أنفاسمم . ولكن هہات أن بفت حدث 
مھہا کان مره ومھما کان خطره فی عضد محمد › وهات آن پاہط موقف 


¬ ۲۱۹۷ س 


مهما تأزم من عزعته » وهم‌ات أن توثر محنة كتلا الى شم دها منذ ساعات 
مهما كانت أهواها فى شجاعته » وى إيمانه بالله وبنصره وبالرسالة الى 
دادما . 

آینزم محمد ؟ كلا والله ثم کلا ! 

قرر اللعروج فور للاقاة العدو وبال مسلمين أشد الفرح » حى يسع 
آهل مکة باه خو الا عن فى آرم > وآنه لا اہم » وأنه نام غل 
رنطلةو | معه ¢ ولم يسمح لحد ممن لم شد الفتال آن برج م٣4‏ م ¢ حى لقد 
رد عبد الله بن أ " عند ما آراد الركوب معه . واستخلف على المدينة ابن 
أم مكتوم . ولقد قال الله فى هولاء : 

« الذين استجابوا لله والرسول ٠ن‏ بعد ما أصاممم القرح الاين أحسنوا 
° واتةوا جر عظم ٩0۲‏ . 

جد محمد وأصابه فی ار العدو حى پلغوا حراء الأسد »> وهی 
تبعد عن المدينة نمائية أميال . ولم يتخلف أحد من شبد موقعة أحند غر 
جار بن عبد الله » إذ استأذن مدا لأن باه أمره بالمقام فى المدينة على 
أحواته فأذن له . ل یتخلف جریح لا یقوی على المثى . روى رجل ٠ن‏ 
بی الأشہل قال : « شہ دت أحدا آنا وأخ لى > فرجهنا جريحن » فلما أن 
موڙذن رسول الله صل الله عليه وسلم باروج ئی طاب العدو قات لأحی 
وقال لى : أتفوتنا غزوة مع رسول الله ؟ والله ٠ا‏ كان لنا دابة ركا > وکا 
کل متا جرا لقیلا . فخرجنا »م رسول الله »> وکنت یسر جرحاً ٠ن‏ 
أحى . فكان إذا أجنهد حلته نوبة و٠شى‏ نوبة > حى ايتا إلى ما اى 
له المسلمون . 

وبا هم معسکرون فى حمر اء الأسد مر معسكر المسلمين معد بن معبد 
الحزاعۍ ¢ وکانٰ مشر کا ٤‏ وکانت لحز اعة 4 مسا م وکاذر م ۰ مو ضع سر 


)۱( آل ران ۱۷۲ 


۹۷ س 


عمد بہامة > وکا حلقھم مع آلا نی أحد مہم عنه شیا ہا » تأر مید 
ما أصابه المسلمين فقال : يا محمد » أها والله لقد عر علينا ما أصابك فى 
أععاباك ولوددنا آن الله عافاك فيم . 

م انه حرج من عند عمد قاصدا أبا سفيان بن حرب وقد أضمر 
حداعه وتضلیله حي لقیه بالروحاء » وقد مع آبو سفیان وأصضابه العردة 
إلى المسلمين وهم يقولون : أصبنا حد" أععابه وقادتمم وأشرافهم م ارجم 
0 ۵ #. و و 
قبل أن نستأصلهم ؟ ! لنكرن على بقيمم فلنفرغتن ممم . 

أندم معبد عل آی سفیان ٤‏ فلما رآه قال له : ما وراءك يا معبد ؟ . 
قال : حرج محمد فى أعصاب بابک ف جع م آر مثله قط ٠‏ پتحرقون اک 
rs‏ وتوا عل ا ر 

» ويخوفه منم‎ E e u 
حى دحلت هذه الحيلة على أیى سفيان . وما لا شك فيه أن آبا سفیان‎ 
وأععابه م ينسوا أن الداثرة كانت علهم صبيحة يوم القتال » وأن المسلمن‎ 
م ينهزموا إلا عند ما آتوا فعلة حرقاء » فاخحتطف مهم فرسان المشركان‎ 
النصر > وهذا أمر قد لايتكرر اليوم . م إنهم بجدون ی ره ومهم أععاب‎ 
م يقاتاوا بالأمس کا ره عبد » غر مجهدین ولا وجلن » يتحر قون‎ 
شوقاً لاقائه ولقاء أععابه . إذن فلیكثف أو سفيان ما نال من صر اختطفه‎ 
انحتطافا من المسلمين بالأمس » ولبحتفظ به . والحق أن أبا سفيان وأصحابه‎ 
» کانوا بدرکون جیدا آم ينته مروا التصاراً يواهم لاستتصال المسلمين‎ 
فأین اغنام وآين الأسری ؟ لاشىء ٠ن ذاك ! فأى نصر هذا؟ ولا غرابة‎ 
إذن أن يقرر أبو سفيان بعد أن قلب أوجه اارآى أن يعود أدراجه إلى مكة‎ 
ولا يرجع إلى المسلمين إذ ذاك > تارك أمر القتال إلى وقت آلحر . غر أنه‎ 
4 کر ق رة‎ a فرر ارفا آن بلجا | ا د ما عمد‎ 
. و ھا دلیل وآی دلیل على ماکان پول عاط ره من ګاوف‎ 


ت 

مرا فى تللك الأثناء ركي من عبد القیس بای سفیان › فاما عل آم 
بريدون المدينة للمبرة قال هم : فهل تم مبلغون عى محمداً رسالة أرسلكم 
ما إليه وأحمل لک ابلکم هذه غداً زبیباً بعکاظ إذا وافیتمونا ؟ قالوا : 
نم . قال : فإذا وافيتموه فأحروه آنا قد أحمعنا السر إليه وإلى أععابه 
لنستأصل بقيم 

فلما مر الرکب محمد وأخروه بالذی قال بو سفیان » قال حسبنا الله 
ونعم الوكيل . وظل re‏ اء الأسد الائنين واللاثاء والأربعاء »> 
ر يوقد نبرانه طوال الليل ليدل قريغاً على آنه لایزال هناك › وأنه فی 
انتظارم . وأخبراً انصرفت قريش » وعاد محمد وأصعابه إلى المديسة › 
وقد أصلحت هذه العطوة كشرآً من ابحراح الى كادت تزعزع مركز 
المسلمين فى المدينة . 

أثناء عودة المبلمين أسروا أباٍعّة الشاعر » واسمه معاوية بن ا مغر ة 
ابن نى العاص . وقد کان نى الأسارى يوم بدر » فن" عليه محمد بلا فدية 
من أجل بناته » واشنرط عليه ألا يقاتله . فلما جاءوا به محمد ذلك اليوم 
قال : يا محمد امن على“ لبناتى وأعاهدك ألا أقاتلك . فقال محمد : 
لا أدعك تمسح عارضيك بمكة وقول : داعت محمد مرن . لایلدغ 


المو'من من جحر مرتىن ! م مر به فضربت عنقه . 


الفص تل ای ری عشے 


من أحد ا الندى 


لا مرية فى أن الزية الى منى ا المسلمون فى وقمة أحد كانت سيا 
فى ضع ضمعة مازلتمم الى اكتسبوها بعد نصرهم المؤزر فى بدر . ولا شلك 
ف أنهم هم أنفسهم قد شعروا الآآن بعد هذه الزعة بشىء كثر من الحرج 
والضيق إزاء ما لاقوا من اسراء الود والنافقن م . ومع أن الكلمة العلا 
فی المدينة کانت لاتزال لي » إلا أن مہ مهم کانت قد انخفضت كثرا › حی 
لقد طمع فيم الأعراب واستانوا بهم » وحاولت بعض قبائلهم الإغارة 
على المدينة . وكان ذلك أمرا لا يفكر فيه أحد بعد انتصار المسلمين فى يدر 
تفکرا جديا . إلا بعد آن بحسب آلف حساب . 

م مض ثلالة أشمر أو نحو ذلك على وقعة أحد » حى باغ مسامع 
محمد من رجل من بى أسد أن طلتيلحة الأسدى وأحاه سلمة اى خوياد 
قد مہا لاء م من بی آسد لبغروا على المدينة » أو على عم المسلمين 
وهی رعى فى مراعما . عندئل عقسد محمد لواء سرلة لأى سلمة إن عبد 
الأسد عدا ماثة و رجلا » فم أبو عبيدة اراح وسعك إن آی 
وقاص » واسیند بن حضتر . وأمره بالسر إلى أرض بى أسد والإغارة 
عام » فسار أو سلمة وأصعابه وم الدليسل الذى آحر عمداً جر 
طليحة وأحيه . حى فاأوا القوم فى كماية الصبح + فتفرقوا وتركوا نىا 
کدرا هم من الإبل والغم . فأحذ ذاك كله أبو سلمة » وأعطى الرجل 
الأسدى اذى دم نصي وافرا من المغم . ومس الغنيمة. وقسمها بين 
أصعابه . ثم إن أبا سلمة م يمكث إلا قليلا بعد هذه السرية حى مات وکا 
قد جرج جرا الغا ډوم أحد . وظل یداوی منه شرا حی رأ . فلا 


E 
حرج ف هذه السرية وغاب فما بضع عشرة لياة » انتفض به جرحه‎ 
. شات مته‎ 

E ek‏ محمد أن سفيان بن خالد بن نیح اذ م‌‌ 
ہی ان المقم بعرنة E‏ کک المدينة ٠‏ يجمم ابغموع 
لار به » فأرسل له عبد اللهين أنيلس احهى ليقتاه . فاستأدن عبد الله عمد 
أن يتقول حى يتمكن من قتله » فأذن له وقال : انتسب للحراعة . فخر 
عبد الله حى آتى سفيان فأخبره أنه رجل من خزاعة مع بجمعه محمد فأتقى 
لیکون معه . فلم پنکر سفیان ما ری ليه » فاستدرجه عبد الله حى خلا له 
الحو فعدا عليه بسیقه فقتله ۰ 


م لن هله یلا قوم سفيان ظلت تتحن الفرصة للثأر E‏ من 
حلفام من عتضل والقارة إلى محمد يطابون منه أن برسل م نفراً. 
أعحابه يفقهو نم ف الد ين > وذلاك فى صفر من السنة الرابعة . ا 
سبعة من أصصابه على رمم عاصم بن ثابت ى قول » أو مرد بن أنى مرثد 
الغنوی ف قول.. وبا خم عند ماء مذيل بالحجاز بناحية تد عى الرجيع > 
انقض علہم رجال من هُذیل . فلجاً عاصم وأصحابه إلى رابية مشرفة فأحاط 
سهم القوم وقالوا : .لكي العهد واليثاق إن نزام إلينا ألا نقتل منك رجلا . 
فرفض عاص التزول- فى ذمة كافر وقاتلهم حى فقتل وثلاثة من أصصابه . 
أما الالاثة الآخرون وهم عبد الله بن طارق » وبيب بن عدى » وزيد بن 
الد شنة > فلانوا ورقوا ورغبوا ى الحياة وأعطوا بأيدمم . فلما استمكن‌القوم 
مهم بعد أن أمنوا ونزلوا إلهم حلتّوا أوتار قسبيهم فربطوهم با > وعندثذ 
قال عبد الله بن طارق : هذا أول الغدر ! وأنى ان يصحمم » فجروه 

وحاولوا اصطحابه فی فقتلوه . 
وانطلقوا مخبتیب 'وزید إلى ٥ة‏ حى باعوها ٠ن‏ قريش بأسبرین م 
هنذیل کانا مکة . فاشتری حبتیباً بو الحارٹ بن عامر بن نوفل لیقتاوه به › 


~~ ۷ 


وکان یب هوالذی‌قتلالحارث یوم بدر . واشتری زی بن‌الد نة صفوان 
ابن أمية البقتله بأبيه . 

فلما حر-جوا بيب من الحرم ليقتلوه طلب ميم أن يد علوه ليصلى 
ركعتىن ففعاوا » فرکع رکعتین او ا ا ل 
هاتن الركتمن عند القتل للمسلمين . م أقبل على القوم فقال : أما والله 
لولا أن تظوا أنى نما طوّلت جرع من القتل لاستكثرت من الصلاة . م 
قال عند ما قدموه للموت صلا : اللهم إنا قد بغنا رسالة رسولك › فبلخه 
الغداة ما ايصتع بنا . ثم قال : اللهم أحصہم عدداً واقتلهم بدداً ولا تغادر 
مم أحداً . 

وعند ذاك اضطجع الحضور على جوانهم > وكان معاوية بن 
ای سفیان قول : حضرته يومئذ مع آى سفیان » فا أن دعی حى رأیت 
ى يلقينى إلى الأرض فرقاً من دعوته . وكانت العرب تقول إن الرجل 
لذا د عى عليه فاضطجع بلعنبه زالت عنه الدعوة . 

ثم إنه أنشد قصيدة وهم مهمون بقتله . مها : 
ولست آبالی حن أقتل ”سلما عل أی شق کان فى الله مصرعی 
وذلك فی ذات الإله وإن يشا ارك على أوصال شار مزع 

ما زيد بن الد اة فبعثه صفوان بن أمية مع مولى له يقال له لطاس 
ليقتله › فلما م بقتله اجتمع رهط من قریش فہم ابو سفیان بن حرب › 
فقال لزید حن دم لبقتل : أنشدك باه يا زيد » أنحب أن محمداً الآن 
عندنا مانائ نضرب عنقه وأنك فى أهلاك ؟ 

قال : والله ما أحب أن محمد الآن ى مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة 
د و ا ان ى اهل 

قال آیی سفیان + ما رآیت من الناس احا عب أحدا كب اعاب 


عمد مدا ! . 


س ۲٢‏ س 


وظلت الموامرات والمؤامرات المضادة تحاك حيناً بعد حن »› وبات 
ا لجاز نى مسجل يغلى بالأحقاد تنطاير هنا وهناك » ومحاولات الثار لاتکف 
ساعة من ليل أو ساعة من نمار . فهذا أبو سةيان بن حرب يقول لنفر من 
قريش مكة : ما أحد يغتال عمداً فإنه بمثى فى الأسواق فندرك *أرنا ؟ 
فتاه ر جل من العرب فدخحل عليه منزله وقال له : إن أنت وفیتی خر جت 
إليه حى أغتاله » فإنى عارف بالطريق »> معى لجر مثل خافية الفسر . 
قال أبو سفيان : أنت صاحبنا . وأعطاه برا وتفقة وقال : اطو أمرك 
فڑنی لا آمن أن يسع ت د ا 

فبخرج الأعرانى ليلا على راحلته وسار خسة أيام حى وصل المدينة 

ى اليوم السادس ٠‏ ثم أقبل يسأل عن محمد فعلم آنه توجه إلى بی عبد الأشہل . 
فأناه الأعرانى حيث' هو » فعةال راحلته + ثم أقبل عليه فوجده فى جماعة من 
أصعابه یح مذ فی مسخذه . فلما ما رآه محمد من بعید آدرك بفر استه آنه لا رید 
حرا » فقال لأععابه : إن ها الرجل ريد غدرآ ‏ وال حائل بينه وين 
ما ريده . تقدم الرجل وقال E:‏ فقال محمد : 
أنا ابن عبد المطاب ٠‏ فتقدم منه وا حى عليه کأنه a E‏ 
این ضر له بال رضاد فجبذه وقال : تنح عن رسول الله » وجذب بداحل 
إزاره7 فإذا الجر فقال : يا رسول الله هذا غادر . 

أسقط فى يد الأعرانى وقال : دی دی یا محمد. . وکان سید بن 
حفر قد لبه » فقال له النی : اصدقى ما أنت وما أقدماث » فإن صدقتى 
عاف الى > وإن کذبتی فقد اطلت على ما همت به . قال :العرلى : 
فأنا آمسن قال وات آم 

ا ی ی ا ی ر 
به فحبس عند آستیند بن حر . م دعا به ی 0 


. ثوب عيط بالنصف الأفل من البدن‎ )١( 


۳ س 


قد منك فاذهب حيث شثت أو خير لك من ذلك ؟ قال : وما هو ؟ 
فقال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله . 
فقال الرجل : أشد أن لا إله إلا الله وأنك أنت رسول الله . 

م أضاف قائلا : والله يا محمد ما كنت أفرق من الرجال » فا هو 
إلا أن رأيتك فذهب عقلى وضعفت ٠‏ ثم اطلانعلت على ما ممت به »> فا 
سبقسّت به الركبان » ولم يطلع عليه أحد » فعرفت أنك منوع > وأئلك على 
حق » ون حزب أب سفيان حزب الشيطان . فابتسم النى › وأقام الر جل 
أياماً م استأذن وخرج من عنده » وم يلمع له بذ كر بعد ذلك . 

م إن مدا دعاعمرو بن أميّة الضّمرى و بن اسنام بن حتریش 
وقال هما : اخرجا حى تأتيا أبا سفيان بن حرب » فإن أصبا منه غرة 
فأقتلاه . فلما أتيا مكة طافا بالكعبة سبعاً وصليا ركعتعن » فلما ع 
لقهما معاوية بن أى سفيان فعرف عمرو بن أمية فنادی بقول : مرو بن 
أمية > واحزناه . فتجمع أهل مكة وقالوا : ما جاء مرو فی خر » وکان 
عمرو فاتکا فی الحاهلية . فأسرع مرو وسلمة با هروب » وخرجت قريش 
فی ارما ولکہما مكنا من الفرار . 

ونی صفر من هذه السنة أيضا › أى من السنة الرابعة المجرية » وفد على 
محمد بالمدينة أبو بَرّاء عامر بن مالك ملاعب الأسنة » فطمع محمد فى 
إسلامه » فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه »> غر أنه لم يسام ولم ينر » 
وإنما قال محمد : يا محمد او بعثت رجالا من أصصابات إلى أهل نجد 
فدعوم إلى أمرك روت أن يستجيبوا لك . 

فقال : إلى أخشى علمم أهل نجد . 

فقال ابو راء : آنا هم جار . 

فبعث محمد المنذر بن عرو أخا بى ساعدة فى أربعن أو سبع 


رجلا من أععابه من خيار المسلمسن » كانوا يسمون القرّاء أكثرة قرام 


چ س 


لقرآن وحفظهم له . فساروا وهم لا شون غائلة لن آبا براء عامر بن مالك 
كان رجلا مسموع الكلمة لا شی أحد آجاره اعتداء عليه .. فلما نزالوا 
بر معونة وه ی رض بی عامر ونخرة بی سم . يعثوا 2 بن ماحان 
رکتاب محمد إلى عامر بن الطفیل سید بی عامر » فلما قرا الكتاب لم يكد 
يرغ منه حی عدا على رسول عمد فقتله › ¢ استصرخ على المسامين 
بی عامر فأبوا أن جیوه إلى ما دعاهم من قتال القوم ولم برضوا ن و 
العهد الذى عاهده آبو راء إیاهم » 

› خ علمم‌عامر قبائل من‌بی ساتم » عصية وذ كلوان والقتارة‎ E 
وقاموا معه فخرجوا إلى أعحاب محمد فغشوم‎ . ٠ فا ابوه إلى ذلك‎ 
وآحاطوا مم » فاستل أعحاب محمد السيوف وقاتلوا حى قتلوا جيعاً فيا‎ 
› عدا کعب بن زید › وقع بن القتلى وفيه رمق فظنوه قتیلا فبرکوه'‎ 
فعأش ہی قتل يوم اللحندق‎ 

وكان عرو بن أمينة الضّمرى ورجل من الأتصار من بى ربو بن 
ءوف متابان تلك الناحية ف ذلك الوقت وعمرو عائد من مكة »> فرأيا 
الطر تحوم حول العسكر فقالا : والله إن مده الطار لشأنا .. فأقبلا ليتفظارا » 
فإذا القوم ف دمام واارءجال الذين آصابو مم لا يزالوت هناك ء فقال 
الأنصارى لعمرو بن أمية : ماذا تری ؟ فقال : آری أن نلحق رسول الله 
فنخبره الجر . فقال الأنصارى : لكنى م كن لأرغب بنقسى عن موطن 
تل فيه اندر بن مرو » وما كنت لاخر عنه الرجال وا ا 


رقاتلهم حى فتل . وأحذّ مرو اسار برا ء فلما عل القوم آنه من ” مضر جز 
عامر بن الطفيل ناصړته ا عن رقبة كانت على آمه فیا زعم . 


وحرج عرو بن أمية عائداً إلى المدينة »> قبي هو يالقرقرة على تمانية 
رد من المدينة إذ لى رجلين من بى عامر قد نزلا فى ظل هو فيه . فلما 
ناما عدا علہما فقتلهما وهو یعتقد آنه قد آصاب ارآ من بی عامر فی 


س ۵ 

آصعاب محمد الذين قتاوم > فلما قدم على محمد أخبره عا کان من آمر 
أصعابه ی بثر معونة . فقال : هذا عمل أب براء »> قد كنت ذا کارما 
منبخوفا ‏ م أخره بقتله للعامرين . فقال : بس ما صنعت » لقد كان 
هما می آمان وجوار » ونی لدافع دتما . 

ون ذاك اليوم أيضا بلغه خر مقتل عاصم وأصحابه ف الرجيع » 
فحزن حزنا شديداً »> وظل شمر يدعو على الغادرين بأصعابه 
فى الصلاة . 

م إن محمد توجه إلى بى النضر فى منازلم وار قباء »> بصحبة 
عدد من أصعابه pre‏ عمر بن الطاب » وأبو بكر الصديق » وعلى بن أ 
طالب » يستعينهم فى دفع دية العامريين اللذين قتلهما عرو بن أمية > وقد 
کان بین السلمان و اہو د ذلات العهد الذى تعاهدوا عليه عند مقدم المهاجرين 
إلى المدينة » ويقضى بإسهام كل من المسلمن والمود فى الديات ونفقة 
الحرب وما إلى ذلك . فلما تام وکامهم نى ذلك قالوا : نم يا أا القام 
نعيناف على ما أحببت . 

وبا محمد قاعد إلى جنب جدار بيت من بيو ٣م‏ > لاحظ أن حاعة 
pe‏ يتسارون ء فعلم er‏ بتامرون فا پیم على ن پعلو رجل مہم هذا 
البيت وياى عليه صخرة و رهم منه . وعند ذاك أسرع فقام وخرچ راجا 
إلى المدينة . فله) غاب » وكان أصحابه يظنون أنه خرج لقضاء حاجة » 
قاموا فی طلبه » فلقوا رجلا مقبلا من المدينة > فألوه عنه » فقال : رأبته 
داخلا المدينة . فأقباوا عليه فأخبرم أن خر جاءه من السهاء ما أراد القوم 
به من الغدر . ثم أرسل فم محمد بن مسامة لببلغهم آنه بةول في : « اخرجوا 
من بلادی فلا تا کنولی وقد ممم ا مہم به من الغدر » وقد اأجلنکم 
عذرا » فمن ری بعد ذلك ضربت عنته » . 

حار الود وضعفوا وأذعنوا الأمر واستعدوا لارحيل »› وبا مم 


( ۱ - محمد ) 


ب ٣١۷‏ س 


» : ۳ ص 
يتجهزون لرك دارم > أرسل الهم حليفهم عبد الله بن أ بن ستول 
وغدد من المنافقىن من ی عوف pr ٤‏ ودلعة وماللف توك وداعس 
ألا يڏعنوا للأمر ¢ وشچہ وهم على أن يقيموا ی حصو مم > ولا ر جوا 
من دارهم ۰ وم سیمنعو مم وبقومون دوم . وی ذلك نحدث القرآن 
وکذب المنافقن : 

« ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإحوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب 
واللّه شېد eel‏ اکاذبون : ن أحرجوا لا حر جون مم ولین قوتلوا 

5 م 

شجعت هذه الوعود الود وأطمعمم فتأحروا فى اللعروج › وأرسل 
ی بن آحطب إلى الى : إنا لانخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك , فكر 
عمد وکر معه المسلمون وقال حار بٽ الود ۰ 

وأمر انی بالمیوؤ حرم وااسر لام ۰ وخرج عل راس آععابه » 
يحل أواءه على بن آں طالب » واستعمل على المدينة ابن ام مکتوم : 
فتحصن الود حصو مم » وظنوا آنا منم ون المنافقين وود بی قريلظة 
سيةومون م . ولکن همات أن ينصرم أحد 1 اوق ا جیشس المبلمين 
ست ليال . فلما رأى عو ررق ر بقطع نخيلهم وحريقها » فنادوا 
م حصو مم أن یا محمد قد کنت تنہی عن الفاد و تعیب ٨ن‏ صنعه , 
فا بال قطع النخيل وتحريقها . 

أن الله تعالى أساغ ما وقع من تحريق ما حرق من لهم و ترك 
ترك مما فقال ی‌کتابه الکرم : « ما قطعم ٣ن‏ لبنة ( وهو جي المر ) 
أو تركتموها قانمة على أصر ها فبإذن الله وليخزى الفاسقين ٠٠‏ . وف 


,١٣۲ “١١ الشر‎ )١( 
, ١ الشر‎ )۲( 


س ۲۷ س 


هذا إجازة من الله > ؤرفع منه للحرج وتأييد لا رأى رسوله من تحريق 
هذا النخيل » وليس بفساد كما قال الود » وإنما هو إظهار للقوة وإخزاء 
لأعداء الإسلام . ۰ 

فلما رأی الهو د تلك الشدة » وأيقنوا أن أحدا من الذين شجعوم 
سوف لا يقدم على مساعدتېم › وأن حلفاءهم جيعا قد تخلوا عم وخذاوم 
و أحوج ما پکونون لنصر مم › وم عزوم ن افم > رضخوا 
لأمر محمد وسألوه ابحلاء وأن يكف عن دماتمم » فسمح لمم بجا ملت 
الإبل دون السلاح . وتو الإشراف على حروجهم محمد بن مسلمة > 
فاحتماوا كل ما قدرت إبلهم على حله » وخحرج بعضهم إلى خير وبعضهم 
إلى الشام . وخلفوا وراءم غلالا کشرة وسلاحاً » أحصی فلغ سین 
درعا وخسن حوذة ¢ وثلامائة وأربعين سيفاً » فضلا عن المزارع والنخيل . 
فكان هذا كله محمد يتصرف فيه كيف شاء . ذلك أن الغنيمة الى توحذ 
بغر حرب تكون كا أمر القرآن : « ٠ا‏ أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول ولذى القرلى واليتامى والمساكان وابن السبیل كى لا رکون 
دولة بن الأغنياء منکم . 

لذاك أعطى محمد من هذه الأموال المهاجرين الأو لن الذين أحرجوا 
من دارم وأمواهم دون الأنصار » فرّد المهاجرون لإحوام الأنصار 
ما کانوا قد احلوہ منہم فی أوائل عدم بالمدينة . كذلاك أءطى محمد 
من هذه الأموال لسہل بن حلیف ولای دجائة إذ ذ كرا له فقرها › ويقال 
إنه أعطى أيضا للحارث بن الصمة هذا السبب . ثم إنه أحذ لنةسه نصيباً من 
الأرض لزرعها ویدحر مها قوت أهله سنة كا كان يفعل . ولم يسام 
من الود غبر یامن بن مرو وأپو سعد بن وهب فاحتفظا بأموا مما . 


ثم إن محمد لم يعد ليأمن للود بعد أن تکررت بینه ویم مشل هذه 


(۱) اشر ۷ . 


س ۲۲۸ ~~ 


المنازعات . فاستبدل کاتب سره : وکان ہودياً » بشاب من شاب المسلمن . 
فأہر زد بن ثارت أن پام العرانية والسريانية ۰ وکال گیمرلہ يکتب 
رسائله بعض الأحيان ماتمن اللغتين . واذلاك كان مضطرا لاستعمال الود 
قبل ذلك . 

وف دیع الأحر او ہهمادی الأول 2 هله اة أی سا أرب ن 
الهجرة » بلغه أن جوع من قبائل جد يتجمعون به » هبنو حارب . 
ونو ثعلبة من غطغان > فخرج هم على رأس سبعماثة مقاتل » واستعمل 
على المدينة عمان بن عفان أو أا ذر . فساروا حن باغوا منازل القوم » 
فإذا ھی حاو دة قل هجرها اارجال عل اما علموا جم المسلمين ا 
وتغرقوا فى رووس المحبال . ثم إنم تجمعوا ثائية عند ما رأوا أن المسلمىن 
yT‏ بریدون حرباً . غر 
آم عند ما تقار بوا حاف بعضهم بعضا ولم ينشب قتال . وى تلك الأثناء 
حانت صلاة العصر > فصل عمد بالمس لمن صلاة النوف ۰ وهی أن 
يصلى بجماعة منم" فى حن يظل الاحر ون متجهين إلى المسدو للاحظته » 
م یعود فيصل ہم . وآخراً تباعد الحمعان ولم تقع حرب . وتسمی هذه 
الغزوة بغزوة ذات الرقاع . ويقال إن سبب هذه التسمية إا 7 ٤‏ 
رفوا فہا رایاتہم » أو لأنه كان يقال اشجرة هناك ذات الرقاع . 
آم کانوا بطرت غل ارجا رقا ن دة از .1 کک 
جل به بقع حمر ودود و بیض 

\l‏ أهلٴ شعبان من هسذا العام كان الموعد الذس تواعده عمد 
واف سفیان بعد معرکة أحد قد حل . ذلك آن اپا سفیان ٹادی پعد مہرکۃ 
حل وهر rr‏ بالانصر اف أن ذلك ايوم کان یوما ید م بر ا ر 
ددر العام المقبل ۰ فأ چابه محمد إلى ذلك . وکانٹ العر ب نجتمح ‏ سوف 
یتام ئی بدر ئى شببان نمانية أيام للقجارة . وبي) المسلمون يتذاكرون هاا 


~~ ۲۲۹ 


الموعد ويستدون للخروج + إذ وصل إلى المدينة نعم بن مسعود الأشجعى 
ليقول للم لمن إن قریشاً قد جمعت هم جیا لا قبل لأحد من العرب به . 

م یکن هذا صحيحاً > ذلك أن با سفيان لم يرد الحروج هذا الموعد › 
فاستأجر نعم وأرسله إلى المدينة لإشاعة هذا انبر ظا منه أن هذا قد يفت فى 
عضد المسلمين فلا بخرجون إلى بدر فیکونون مم الذين أخلفوا الموعد . 

والحتق أن کشارین من المسامبن قد تأثروا ذا الإرجاف وآثروا البقاء 
فى المدينة وعدم اللحروج إلى موعد ای سفيان . غير أن محمد » ذاك الطل 
الذى لم يعرف العرب مثله من قبل ولا من بعد » ما کان ليحج » وما 
کان لیتراجع » بل إنه نادی ف أصحابه مغضباً : « والذى نفسى بيده 
لأحرجن" وان م حرج معى أحد» : 

م إنه خرج على رأس ألف وخسائة من أصحابه ريد بدراً » 
واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله با وحمل المسامون مهم 
بضائع لعله لا تحدث حرب فيتاجرون فى السوق . أما قريش فخرجت مع 
آی سفیان فی لى رجل . غار آن أبا سفيان رأى أن رجع بعل مسارة ومان › 
فقال لقومه : یا معشر قریش › إنه لا يصلحک إلا عام خحصیب » وان عام 
هذا جدب » ونی راجع فارجعوا . فرجعت قريش ‏ وأطاعته . وانتظر 
المسلمون قريغا فلم تقدم > فتاجروا فى بضاءمم الى حلوها معهم فروا 
رعا وفيرا وعادوا غانمين سالمين . يقرل تعالى : « فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم پمسسېم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم ٩۲‏ . 

رجع جیش المسلمين سالا غاا وقد استعاد كشرا من هيبته السابقة الى 
فقد كشرآ مما بعد أحد . وقضى المسلمون بقية سهم وجزءا من سنة هس 
م يلقوا كيدآ من أحد ولم بخرجوا لأحد . وى ربيع الأول أو ربيع الآخر 
بلغ محمد آن حموعاً من بی تھے فی شای المزيرة يظلمون من بحر مم › 


(۱) آل عران ۱۷۲ . 


۳۰ 


ويعتدون على قوافل التجارة » وأنم يفكروں فى الدنو مس المدينة . فقرر 
آن خرچ إلہم فیدهمهم فی مساكنهم على حدود الشام . وخرج ف ألف من 
الليل ويكن بالهار »> ومعه دليل حاذق ماهر المداية ف هذه الطرق من 
بى عُذٴرة يقال له مذكور . فلما دنا من دومة ابحندل) »> وهى واحة 
على حدود المحسجاز والشام » تتوسط الطريق بن البحر الأحر وخليج العرب . 
ره دلیله بسوام بی غم ف مراعہا فهجم على ماشیم م ورعیام ت 
فاصاب ما ما أصاب وهرب من هرب فی کل وجه , فلما علم أهل دومة 
الحندل بهذا المجوم تفرقوا ودب الذعر ف قلوم ٠‏ فتقدم محمد ونزل 
بساحم فام جد أحدا » وأقام یام > بث فى خلاها السرايا هنا وهناك فلم 
باق کید ولا حرباً وعاد ميشه سالا غاا , 


D0 


وهنا يأبغى لنا أن نشر إلى حقيقة جديدة بدأت تتبدّى فى أفق جز رة 
العرب وتور على اكات ا ا ا ور شزو 
يسر فا محمد إلى أطراف الشام و و عن المدينة هذه المسافة الكبيرة . 
وی هذا ولا شلك دلیل کہر ءل أن المسلہن کانوا فى ذلك الوقت س وقد 
انقضى على معركة أحد اک وف اا 
وقدرتهم على القتال بدرجة کہیرة جداً . بل زادت هیب م فی قاو ب العرب» 
ومسل ساطانم للجميع » وأصبحوا بذاك -بددون جماءات كبر ة من قبائل 
المرب ہدید مباشر؟ فی کل مکان . وریا کون هذا هو السبب الى أب 
علہم کٹیراً من العرب ۰ فاتحدوا فی جمع كبر عدته عشرة آلاف مقاتل » 
وهو جمع لم نسمع بمثله من قبل . وساروا إلى المدينة ابتغاء استلصسال 
اللمين والقضاء علهم قضاء مرم . فإ غزوة الحندق . 


, عل رة اة هشر اة من المدوة وح لال من دشل‎ )١( 


الفصٽ ل الٹانعشر 
غزوة الخندق وهى غزوة الأحزاب 


تطورت العلاقات بين المسلمن والمود فى الفرة السابقة تطوراً حطرآ ء 
فبعد أن عاش الود جنا إلى جنب مع المسلمين حينا من الزمن فى وثام تام 
لا خرق أى مما ذلك العهد الذى عقدوه سوبا فى بداية عهد المسامين 
بالمدينة » بدأ الهود يسخرون من المسلمن ویسمزئون ہم إذا أ م ا 
او نزت نازلة » أو الهزموا فى معركة كعركة أحد › وبدأوا يكيدون 
لاإسلام ویتامرون عليه وعلى نبيه ما اضطر الرسول إلى إجلاء بى قيشقاع 
أولا » ثم إلى إجلاء بى النضير والإستيلاء على أموالم وأراضہم كا 
سبتی بیانه . 

ولا مرية فی ان الو د لم يقلبوا للمسامين ظهر المجن إلا عند ما أيةنوا 
تام وتأکد لدہم أن الإسلام دين قوى » وأنه أخذ يفشو فى الفبائل هنا 
وهناك » وأن المسلمين يزدادون قوة ومنعة يوماً بعد يوم . فكيف يقبل 
الود هذا الوضع وهم الذين يفخرون على العرب وعلى العالمن ويتسامون 
ple‏ بام آهل توحيد › وم وحدم الذين اختصوا بن الشعوب يذه 
الكرامة العظيمة » فضلا عن اعتقادهم بطبيعة الحال بأنم شعب الله الحختار » 
وأن ديم أعظم الأدیان لا یطاوله دين آخر ؟ كيف رضى الہود إذن بدين 
آنحر يدعو أيضاً إلى التوحید مثلما يدعو ديم الذی يفتخرون به ؟ و كيف 
بسمحون له بأن ينتشر ويعز بن القبائل ويعز أهله الذين حاربون الأحر 
والأسود من الناس وترتفع كلممم ؟ 

احترقت قاوب الود وطفحت بالحقد والغيظ وامتلأت فوم 
بالضغينة على محمد وعلى الإسلام والمسلمين . هنا إذن أر ديى لن رجم 


PY — 


الهود عن الأخحذ به ٠‏ ولن يتوانوا عن تكذيب النى الذى حعل مم مفسدين 
لدين راهم وموسى . وجاهرهم بذلك ودعاهم إلى رك ما هم فيه إلى دين 
راهم وموس الحقيتى وهو الإسلام » أو عذاب ألم . 

وفضلا عن هذا كاه » یہی ثأرم الدنيوى ٠‏ فقد ظهر علممم المسلون 
O EL‏ 
وکانت امس بالعزٌ شاعة › فإذا ہا اليوم يباب ليس ا داع ولامجيب . 
وقد رکها أهاها مرعمين » وتركوا أموامم وأراضمهم وخرجوا خروج 
الذليل الضعيف المغلوب على أمره . 

أيقبلون الإسلام وتفهى كل المشاكل والمناعب بالنسبة م + كلا » 
فإن آنفسہم ما كانت لتطیب بان يصہحوا تابعین محمد » وما كانت لتطيب 
يفا بان يراجعوا عنه حى یأخذوا پثارم : ولکہم لا پستطيعون ذلك 
ولا يقدرون عليه و . فاذا ۲ إذن ولون عايه قريدا وقبائل العرب 
الموتورة منه › و معو م له ف حرب طاحنة لا تی ولاتذر ولا قبل له 
ا » فټکون حلاصا فم منه > وبلوغا ارم > ويلا مارم ٠‏ وشفاء 
لصدورم ¢ استرداداً لدیارم وأراضمم 

اجتمع جماعة من ز عام مم حی بن أخطب » وسلام بن آنى اقيق 
من بى النضبر > وهوذة بن قيس من بى واثل . وخرجوا فى فر من 
بى النضبر وبى وائل يقصدون قريدا أول ما قصدرا فى تلاك النولة الى 
قاموا مما بن قباثل العرب ليحرضوها على حرب محمد . فلما اجتمعوا 
باللا منقريش وأخذوا بحر ضو مم على خمد ودعو ېم لی حربه ۽ وید کروم 
ا یم وبینه ویبینون مم خحطره ویعدو م بام سرکو نون م ی 
وستاصلو نه › فکر ھولاء القرشیون وکأنہم ہاتوا پشکون فی دینہم وی أن 
محمدا قد یکون على صواب » فسأاوا وفد الود : پامعشر مود » اک أهل 
الكتاب الأو ل » والعلم صخا تلف فيه حن ومحمد . أفديانا محر 


آم دنه ؟ 


۳. 


قالت الود : بل دینکیم خر من دینه . ونم آولى باحق منه 


وأخحراً اتفقت قريش علي اللحروج » dT‏ 
الهود انطلقوا بعد أنضمنوا خروجأ كر رأسف العرب حهم » إلى غتطفان » 
وهی من أکر وأقوی قبائل العرب . وتقع ديارها فى الشمال الغرلى من 
المدينة » على مائة وعشرين كيلو مترا » وحرضوا بطوها على حرب عمد 
والمسامين وزينوا م هذا العمل » وذكروا من له ٣م‏ رة پارته › 
وقووهم ما کان من موافقة قريش على هذه الحرب و٠واعدما‏ المود على 
الحروج محهم 

وفى شوال من السنة اللحامسة المجرية تجمعت هذه الأحزاب وحرجت 
بريد المدينة . فخرجت قريش وحلفاؤها ى أربعة آلاف مقاتل » وثلاعاثة 
فرس » وألف وخسهائة بعر » ول رآسما أبو سفيان عفر بن حرب » 
وحمل لواء‌ها عيان بن طلحة » الذى حمل أبوه لواء قريش يوم أحلد وقنتل : 
وحرجت جوع غطفان . يقود بى فزارة عييلة بن حصن ی رجال کشر ة 
وألن بر » ويقود بى مرة الحارث بن عوف فى أربعماثة ۰ وى أذ ت 
مسر بن رحتیلة فی ربعمائة أبضاً > وبی سم سفیان بن عبد شمس فی 
وم أعحاب بثر معونة »> وبى أسد طليحة إن نويلد . وخرج 
معهم ٻنو سعد أيضا › فبلغت عدة هذه اللحموع حوالىعشرة آلاف مقاتل . 
وأسندت القيادة العامة لأ سفيان . 

وفی تلك الأثناء كانت أبار هذه ابمحموع قد باخت الرسول » فجمم 
ابه واستشارهيم فى كيفية مواجهة هذه ابحموع . وأخراً استةر الرأى 
عل أن المسلمين لا قبسل 4 بموانجهة هذه الحشود اکر ة a‏ اوجه فی 
ساحة تدور فما معركة قد توؤدى فعلا إلى استقصال المسلمين »> وأحعوا على 
التحصن فى المدينة ومللاقاة العدو فہا إذا ما ده ھا عام . وکان هن المسلمين 
رجل فار سی امه سلمان › شار علم ةر خندق 4 


س 


— ۳٤ 


الحصينة »> وهى وسيلة من وسائل الدفاع لم تكن معروفة لدى العرب »> 
ولكهم أعجبوا ا ووافقوا علما . وقرروا حفر خندق فى شمالى المدينة من 
ا لحرَّة الشرقية إلىالحرة الغربية » وهى الحهة الى كان بمكن للعدو أن يدحل 
المدينة منها . أما بقية حدودها فكانت حصينة متشابكة بيو ًا » وفما حصون 
بى قريظة حلهاء المسامن » ويسيل الدفاع عا . 

تجهز عمد على رأس للائة آلاف مقاتل » واستخلف على الماينة 
عبد الله بن أم كتوم »> وحمل لواء المهاجرين زيد بن حارثة » ولواء 
الأنصار سعد بن عبادة . وخحرج بم إلى أطراف المدينة وعسكر عند سقح 
جل سانع > وأمر حفر اللحندق . فشمر المسلمون عن سواعد الحد » غر 
أن حاعة من المنافةبن ياوح بأنہم لم يقتنعوا بمسألة حفر اللحندق » إما بلحهلهم 
ثل هذه الوسائل » وما لنم أرادوا خذلان محمد كعادتم » قد تخلفوا 
واففلروا الع الت اة اعری خفية بغر إذله ب 

وقد آنزل الله تعالى فى هولاء وهوؤلاء قوله : « إنما المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله و[ذا کانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حى يستأذنوه إن الذين 
يستأذنوناك أولئلث الذين يومنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شام 
فأُذن لمن شت منم واستغفر لى الله إن الله غفور رحم . لاتجعلوا دعاء 
الرسول بينم کدعاء بعضکم بعضا قد بعلم الله الدين يتسللو ن منکم لواذا 
فليحذر الذين خالفون عن أمره أن تصيمم فتنة أو يصيمم عذاب آل : 
ألا إن له ما فى الساوات والأرض قد بعلم ما تم عليه ويوم يرجعون اليه 
فینبم ما عملوا والله بکل شی ء عل ٩۲‏ . 

أطاع المالمون صادقو الإسلام أمر نبہم وأجهدوا انهم کل 
الحهد وتفانوا فى حفر اللندق » وظاوا طوال ستة أيام محفرون فيه بکل 


١ (‏ ) لاور ۲ - 4ا . 
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بسالة واسماته ۰ على ما ہم من نصب وحوع . وعلیآرآسېم محمد حفر بیدیه 
الكريمتعن وينقل الراب بنضه » حى لقد كان يغبر من الراب . قال الرّاء . 
رأيته ينقل من راب الحندق ہیی واری ۶ی ارات جلد ة رطنه . a‏ 
رجز بکلاتٹ عبد الله بن رواحة وهو ينقل الراب بقول : 

لاهم لولا نت ما اهمدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فانزلن سكينة علينا وليت الأقدام إنلاقينا 

والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة آنا 

و بيا عمد یضرب بفاسه مع الضاربين إذ جاءه جماعة قد اشتدت علمم 
رة صاة لم يقدروا علمها . فنضح شيا من الماء علما ثم ضرا ضربة 
فائفلقت » فقال : الله أكمر ! قصور الشام ورب الكعبة . ثم ضرب ضربة 
ثانية فانهالت وما عادت ترد فأساً ولا مسيحاة » فقال : الله أكر ! قصور 
فارس ورب الكعبة ! 

فقال عند ذاك المنافقون : نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور 
فارس وااروم . 

فيز ل فم وله تعالی : « وإذ بقول المنافقوں والذين فى قاو م ٬رض‏ 
ما وعدا الله ورسوله إلا غرورا ٩0۲‏ . 

والحق إا كانت رويا صدق ونبوءة تحققت > وملك هولاء العرب 
اسهم قصور الفرس والرومان وجعلوا ملکهما كأمس الذاهب . كل 
هذا نى أقل من خسة عشر عام مند ذلك الوقت الذى كان المسلمون 
محندقوك فيه على نسم حول مديلة واحدة فى جز رة العرب لا بماکون 
وا 

ع ہکرت جیوش قریش وحانماا من الأحابيش ومن بهم ٥ن‏ بی 
كنائة وأهلتهامة بمجتمح الأسیال س روة بن ارف وزغابة. وعسکرت 
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حموع غطفان ومن تبحهم من‌أهل جد بذنب نمی إلى جانب أحل . وعسكر 
جيش المسلمين عند سفح جبل ستانع » ولصبت محمد حيمته الحمراء > 
واللحندق بينه وبين القوم . وأعد المسامون أكواءا ٠ن‏ اجار ة ليسشخدهوها 
عند الحاءجة فى رى العدو » وأحليت المنازل الى خارج اللحندق » ووضع الاساء 
والأطفال فى المنازل المحصنة وفوق الحصون . 


فوجئت وع الميا حن بالحندق وأسةط ف أید م فلا ‌ یمین 
عبوره . ولا هم بقادرین على اقتحام الد ودفر ا ج اا ا ری 
الحصينة » فاقتصر القتال على الترامى بالسمام . 

لم جد المشركون ءورة لرن ال راما ود بى قريظة ذکانوا 
حى الآن على عهد الوفاء مع المسلمين + قد أغاقوا حصمم دون الأحزاب . 
غر أن سح بن أحطب شيطان بى النضير ذهب إلى زعيمهم كعب بن 
أسد القدرظى صاحبعقدم وعهدم ر يد أن يتياه إلى الأحزاب ليغتح 
م ثغرة يدحلون مما المدينة من جهة بى قريظة . وذلاك أنه كان قد عقد 
العزم على الانتقام من المءلمن ٠‏ تم إنه حشى أن رتد هذه ابلوع ابلعرارة 
الى حعها ليأحذ بثأر ه من المءلمين إن لم تستطع اقتحام اللندق » وهات 
له إذا ارتدت دون هزية المسلمين هزبمة ساحقة لا تقوم هم قا٤ة‏ بعدها » 
أن جم مثاها مرة أخرى + أو ينجو هو نفسه وذووه من سروف المسالمن 
البواتر وعقابيم الصارم . فهل يى مسلون على المود الذين جوا لم هذا 
الحمع الرهيب ليس أصاوم ادم جوا ەن هذا المصار ؟ وهن بحم الود 


ذا 4ا ارٹدت الاحزاب وبقوا و المسلم ؛ 


ن 
* ل ت ٠‏ * 
نادی ی لن الحطب کعب بن سد . فلما کہب بلاءم اغاق 

پاب حصنه دونه . فاستأذن عليه فأ أن پفتح له . فناداه : ویعاك با کب 

4 4 “ ۰ 

افتح لی ! قال کہ : وبحت یا حى . إناك مرو «شلوم . وإلى قد عاهدت 


حمدا فاہت بناقض ما بیی وبینه . ولم أر منه إلا وفاء وصدةا , 


= 


قال : ومحلك افتح لى أكاملك . قال : ما أنا باعل . قال : وا 

ما أغلقت دونی إلا خوفاً عل جشيشتك (طعام ) آنا کل فبا مع 
فغضب کب وفتح له . فقال حى : ومحات يا كعب ! لقد جثتات بعز 
الدهر ا طام . 

قال کب : وما ذاك ؟ قال : جنتلف بقريش ءلى فادها وسادتما » 
حی آنز لمم عجتیع الأسيال من رومة . وبغطفان على قادنما وسادنها حى 
رلم بذنب نمی إلى جافب أحّد . قد عاهدونى وعاقدولى علىألا ير حوا 

ہی کک مدا ون مه 
ل کت + نی وال ا الدهر ويجهام ( الحاب الى لا ماء 

فيه ) قلہ هراق ماو رعند درق ولیس في شىء وجات یا <ی فدعی 
وما آنا عایه ۰ فی / اوش وا وتکام رو بن سعد 
القرظى فأحسن فیا قال وذ کر رھم عیثاق محمد وعهده ومعاقد ہم یاه على 
نصره ۰ وقال : ذا لم تنصروه فاركوه وعدوه . 

غير آن ی بن أخحطب لم يزل بكب بن أسد حى ممع له وانضم 
الأحزاب ونقض العهد الذى بينه وبن عمد » على أن يعاهده حى عهد 
الله وميشاقه لان رجت قريش را ول يصیبوا مدا أن بدخل حى 
معه فی حصنه بصیبه ما یصیب أسداً عندئذ . و محفظ ءهد المسلمين من 
ببى قريظة إلا بلو سعنه . أسد وأسيد وثعلبة ٠‏ فم خرجوا وانضموا 
إلى عمد . 

فلما الى اللحر إلى محمد استدعى سعد بن معاذ »> وهو يومثذ سيد 
الأوس ٠‏ وسعد E‏ » وهو يومئل سيد اللحزرج » ومعهما عرد الله بن 
رواحة » ولحوات بن ۰ جر > وقال : انطاقوا حى تأتوا هولاء القوم 
فتنظروا أحةاً ما پلغنا عم > فن کان حا فالانوا لى لن أعرفه ولا تفتوا 
ی آعضاد الان > ون کانوا على وفاء فاجهروا به للناس . 


فد القوم إلى الود حى آتوم ف حصمم . فقال سعد بن معاد : إنکم 


— ۲۴۸٣ س‎ 


قد علمتم الذی یتنا وہینک یا ہی قریظة › ونا خائف عایکی مثل یوم ہو 
الاضير أو أمر منه . فقالوا EE‏ : غير هذا من القول 
کان لحل بكم وأحسن le.‏ نهم نالوا من محمد وقالوا : من رسول الله ؟ 
E E E E‏ 

سحدة . فقال له سعد بن عبادة : دع منائ مشا کہم > إن ما يننا وام 
ا 

ثم أقبل السعدان ومن فعهما إلى محمد فسلموا ثم قالوا : عنضال 
والقارَّة » يشبرون إلى خيانة ءضل والقارة بأععاب اارجيع وقتلهم أصحابه › 
فا أن مع محمد ذلك حى الف ار وواد وە٬کٹ‏ طویلا » فاشتد 
على الناس البلاء والحوف حن زاو اضطجع > و رفوا أنه لم یأته عن 
بى قمريظة حمر . ثم إنه رفع رأسه وقال : أبشروا بفتح الله ونصره . 

م قام وبعث ستالمة بن أسللم فى مائى رجل » وزيد بن حارثة فى 
لاعمائة رجل » وأمرهما بحراسة المدينة من جهة بى قريظة والسر على 
النساء والأطفال خشية أن يصيمم سوء من الود . 

البلاء واشتد اللوف وبات المسلمون فى موقتف ءصيب جداً 
لا يحسد أحد عليه » فقد أتام موم فوقهم ومن أسفل مهم »> وظن 
المومنون مہم کل ظن » وجهر النافقون بنغاقه م . قال معتب ر ن قشر 
او وو ا ا ر 
وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إل الغائط ! وقال أوس بن قلْظى علناً : 
يا رسول الله إن بيوتنا عورة من العدو » فأذن لنا أن نرجع إلى دارنا فإنا 
حارج المدينة . 

وهوّلاء وأمثالم م المرادون بقوله تعالی : « إذ جاءو کے ەن فوقک م ون 
أسفل منک وإذ e‏ وباغخت القاوب اللتناءجر وتظنون بالله الظنونا . 
هناللك ابتلى الا زاوا زازالا شدیداً . وإذ يقول المهافقون والذين 


- ۳۹ ¬ 


فی قلو ,م TT‏ اله ورسولله إلا غرورا . وإذ قالت طائفة مم 
یا آهل یرب لا مقام کم فارجعوا ویستأذن فریق منم النی بقولون إن 
بيوتنا ءورة وما هی بعورة إن ریدون إلا فرارا ٩»‏ . 

ا على الناس البلاء وخشى محمد الفتنة » أراد أن يستميل غطفان 
ويسالمها » فأرسل إلى ية بن حصن » والحارث بن عوف » وها قائدا 
غطفان يصا- اهما على أن يعطمما ثلث نمار المدينة » على آن رجعا بن معهما . 
وجری پینه وبینہم الصلح حنی كبوا کناب بذلك ولکن م یوقع بعد . فلا 
انہی محمد الى الاتفاق لم يشا أن يوقعه قبل أن يستشبر السعدين : سعد 
ابن معاد » وسعد بن عنبادة سيدى الأوس والحزرج . فقالا : يا رسول الله » 
أمرا تحبه فدصنعله » أم شيا أمرك الله به لا بد لتا من العمل به ء آم شي 
تصنعه لتا ؟ 

فقال محمد : بل شىء أصنعه اكم » والله ما أصنع ذلك إلا لى 
رأیت المرب رتم عن قوس واحدة وکالبو م من کل انب > فأردت 
أن کسر عنکم من شوکتېم إل آمر ما . 

فقال له سعد بن معاذ : یا رسول الله » قد کنا وهولاء ءل الشرك باه 
وعبادة الأوثان > لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن پأكلوا ما 
ر وانحدة إلا ضيافة أو بيع » أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له 
وأعز”نا بك وبه نعطمم أموالنا ؟ ما لنا هذا من حاجة > والله لا نعطمم إلا 
اليف » حى بحکے اله بيننا وبيہم ! 

فقال النى : أنت وذاك . فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فشحا ١ا‏ فما 
من كتابة وقال : ليتجهدوا علينا . 

ودام الحصار حوالی عشرین یوما م بحدثٹ فہا قتال إلا المبارزة الى 


I ‌‏ د 
وقعت بين عل بن یی طالب » وعمرو دنءبد ود . وذلاك ان ېرو بن عبد ود 


. ١۳-٠١ الأحزاب‎ )١( 
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أحد نى عامر بن لى » وعكرمة بن ألى جهل » وهبيرة بن ى وهب » 
وضرار بن اللحطاب حدم الحمية يوماً فليسوا لباس الحرب وخحرجوا على 
حیلهم حى مروا بمنازل بى كنانة فقالوا : تميأوا يا بى كنائة للحرب »> 
فتعلمون من الفرسان اليوم . م أقبلوا تسرع مم الحیل حنی بلغوا مکاناً 
من اللاندق ضيقاً » فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت م REE‏ 
بین اللدندق وستاع . فخرج فم على بن ألى طالب وجاعة من المسلمن . 
فنادی مرو بن عبد ود : من پبارز ؟ فقام على بن لى طالب فقال : 
آنا ما یا نى لله . فقال محمد : إنه مرو » اجلس . ٹم نادى عمرو : ألا 
رجل"” يرز ؟ فجەل یونم ویقول : أین جنتکم الى تزعمون أنه من قتل 
منک دخاها ؟ أفلا رزوت إلى" رجلا ؟ فقام على فقال : آنا يا رسول الله » 
فقال : اجاس . ثم نادى عمرو الثالئة وأنشد يقول : 
ولقد ححت من ادا ١ء‏ لحمعهم : هل من مبسارز 
ووقفت إذ جن الم جع موقف القرّن الاجر 
ولذاك إلى لسم أزل ‏ مترعا قبسل المتزاهز 
إن الشجاعة فى الفتى والسود من حر الغرائز 
فقام على بن یی طالب فقال : يا رسول الله آنا . فقال : إنه مرو » 
فقال : وإن كان را ! فأذن له عمد . فشى إليه على" وهو يقول : 
لا الان فقدأنا لك ميب صوتلك غر عاجز 
ا واف جر الد Es‏ فائز 
أن اوج :ان ا م عاياك اة ابلسائز 
من ضربة لاء يبلي ذكرهاء ند المزاهز 
فقال له مرو : من آنت ؟ قال : آنا على . قال : ابن عبد ماف ؟ 
قال : آنا علی بن آیی طالب . فقال : یا بن آحی من أعمامات من هو أن 


(۱) مزه ,لدوم 


1 
فى داشدالد , 
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منك ۰ فنی أکره آن أهريق دمك ! فقال له على : لكنى وال لا أکره 
أن أهريق دملك ! 

غضب مرو فیزل عن فرسه وسل سیغه كانه شعلة لار م أقبل 
غو على والشرر يتطار من عینیه » فاستقبله على بدرقته ‏ فضربه عرو 
فی درقته فقد "ها وأثبت فما السيف وأصاب رأسه فشجلّه » إلا أن علا 
عاجله بضربة على حبل عاتقه فسقط لتوه > وصاح المسامون ؛ ومع 
محمد التكہر فعرف أن علي قتله . م أآبسل على على محمد وهو بقول 
قصیدته الى مہا : 

أعل" تقتحم الفوارس مكلا عى وعنهم أحتروا أصصاى 

مب" الميجارة من سفاهة رأيه وعبدت رب مدر بصواپ 

آفبل على“ ووجهه مهلل » فقال لذ مر بن الطاب : هلا استلبته درعه › 
قإنه ليس العرب درع خير مما ؟ فقال على“ : استحبيت ابن عى أن 
أسلبه . ثم إن بقية اليل الى اقتحمت اللندق عادت أدراجها إلى الاحية 
لأخرى > ول يقع قتال خير هذا . ول يسيد غير سنة من الملمين أمانبم 
سهام المشركن » وقتل ثلاثة من المشركن فقط . 

م إن المسلمن آقاموا آیام وھ فی آشد ما یکونون من البلاء واللوف 
والشدة > وعلى الأخص بعد أن نقض بنو قريظة حلفهم مع المسلمين . 
وذات يوم اتی نعم بن مسعود محمداً وقال له : یا رسول الله نی قد 
آسلمت ۰ وان قوی لم یعلموا بڑسلای › فرئی مما شت . فقال له عد : 
إنما نت رجلى واحد » فحذ"ّل عنا إن استطعت فإن الحرب حدعة . 

فخرج نعم بن مسعود حی آنی بی قَرَيظة > وکان لے ندا نی احاهایة 
فقال : يا بى قريظة قد عرفتم ودى إياكم وخاصة ما بى وبياكم . قالوا : 
صدقت لست عندنا مم . 

فقال لم : إن قريغاً وغطفان لیسوا مثلکی » الباد بلدکم فيه آموالکم 


( ۱۹ = ګمد) 
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وآبناؤ کم ونسا کم لا تقدرون على آن تنحولوا منه إلى غبره ٠‏ ون قریفاً 
SS E a‏ 
ونساوم وآمواطم بغر هذا البلد ATE E‏ نهزة کک 
وإن كان غير ذلك لحقوا بلادم وخلوا بیڈکے وہیں محمد بلد کم . 

طاقة اکم به إن خلا پک ¿ فلا تقاتلوا مع القوم حى تأخذوا ر 
من آشرافهم پکونون یدیک ت قة اكم على أن تقاتلوا مهم مدا ج 
SS‏ 

e‏ حنی اتی قریشا فقال لی سفبان ہن حرب ومن معه من ر جال 
قریش : قد عرقت ودی لکم وفراتی محمد ۰ ونه قد بلغي أمر خد رأیت 
عل نحا آن بلک إیاہ نصا لکم فاکتموه عى . الوا : نفعل . 

قال م ر ل فوا وی رن عمد رف اا 
إلنه يقولون : إنا قد ندمنا على ما فعلنا » قهل برضيك أن نأحل لك من 
rs‏ 
إن" بشت ا الود بلتسون سک ا فن رجا فلا تدفعوا ا م 
منکم رجلا واحداً , 

م حرج من عند قریش حنی آآنی طتنان فقال : یا معشر غطفان اکر 
صلی وعشیرتی وأحتب الناس لل ولا راکم تمو ى 1.قالوا RIO.‏ 
ما آنت عندنا مم . قال : فاكتموا عى . قالوا : نفعل : ثم قال هم شل 
ما قال لقريش وحلارهم ما حذآرم . 

فلما كانت ليلة البت آرسل آہوسفیاں ور وو س غطةال إلى اى فر بظة 
عیکرمة ہن ی جهل فی نفر من‌قریش و عطتمان > فقا فم پا لس بدار 
مقام »> هلك الح وادافر ¢ فأعدوا لقتال حی احز. مدا وف . 
مما يننا وينه . 


۳ 


فقالت الود : إن البوم يوم السبت › وهو يوم لا نعمل فيه شيا › 
وقد کان اد فيه بعضنا فما مضی حدا فأصا ہم Ll‏ م ف علیکم ¢ 
ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل مع مدا حی تعطونا رهائن من رجالکم 
یکونون بأیدینا حی نٹق بکی ف حرہنا محمد › فإنا نخشی إن اشتدت عا 
الحرب وحى القتال أن تودوا إلى بلادکے وترکونا والرجل ی بلادنا 
ولا طاقة لنا بذللك منه . 


فلما رجعت الرسللى الهم ما قالت بنو قريظة »› لم يعد لدى القوم شلك 
فيا قال نعم » قالوا : والله إن الذى حدثكم نعم بن مسعود تل . فأرسلوا 
ثانية إلى بى قريظة : إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً من رجالنا » فإن 
كتم نريدون القتال فاحرجوا فقاتاوا . فقالت بنو قريظة عند ما تأكد لدا 
أن قريشاً وغطفان لا تدفع إلهم رهائن : إن الذى ذكر نعم بن مسعود , 
للحت » فا بريد القوم إلا أن تقاتلوا » فإن رأوا فرصة انهزوها › وإن كان 
غر ذلك ءادوا إلى بلادهم وخلوا ینک وبن الرجل ی بلدكم . فأرساوا 
لى قريش وغطتفان أنہم لا يقاتلون «مهم إلا إذا أعطوم رهائن › فأبت 
قریش . 

وما هی إلا ساعات حى انقاب ابر عاص رهيبا لم يشمد القوم عاصفة 
ماثلة من قبل » وما أت علمم ليلة قط أشد منبا اة ولاأشد ملا را › 
فى أصوات رعها أمثال الصواعق » وهى ظلمة ما كان رى أحدم ما 
إصبعه . واشتد تهطال المطر وزفرفت الريح وعلا صوا يصم الآذان » 
وراحت تضرب فی اللنیام فتقتلہ‌ها »> وى القدور فتكفوها » حى لقد الحلعت 
قلوب الرجال » وتصور فم أن لاء ستنطبق على الأرض . وفى تلك 
الأثناء أدرك محمد بةوة بصرته أن الأعداء لا بد مرتدين عندئذ . 
فنادی فی قومه وما ری حدم الآأحر : ٠ن‏ رجل بقوم فينظر لنا ٠٠‏ فعل 
القوم . فاما تاطا عنه الرءجال من شدة اللحوف وشدة الحوع والرد نادى 
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مد : يانحديفة اذهب فادعل ی القرم فانظر ماذا پفعلوں ولا تاحند شن 
شیا ی تأتینا . 

فتال حذيفة ودحل فى القوم وقد دحل فى روعهم أن حنود الله قد 
نزلت من السماء حارب مع محمد ٠‏ فإذا به يمع طليحة بن وياد وهو 
ینادی : إن عمداً قد بدأ کم بشر . فالنجاة النجاة ! وسم آپاسفيان يقول : 
یا معشر قریش إذكم والته ما أصبحم بدار مقام . لقد هاکت اسيل والإبل ۰ 
وأخلفتنا بنو قريظة وبلخنا عبهم الذى نكره > ولةينا من شدة الريح ما تروك » 
ما تطمان لنا در ولا تقوم لنا نار ولا يستمسات لنا بناء . فار تحلوا فإلى 
مرتحل . وقامت قريش فارنحات وتبعما غطنفان وحوعها , وعاد حذيفة 
اشر مدا انم رتحاون . 

و ن اطات تباشيز الصبح وتبمن الناظر إلى حيث كان الأعداء 
٠‏ معسكرين صورة الأشياء .حى تأكد محمد وللمسالممن أن القوم قد 
ازغلوا عن بكرة e‏ : واا أرا بعد عین . 

وأنزل الله تعالى قوڵه : « با أا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 
د جاءتکم جنود فار سانا عام رعا وجنودا م تروها وکان الله ما تعملون 
بصراً. إلى آن قال « ورد الله الذین کفروا بغيظهم م يناوا حرا وکی 
الله المومنين القتال وكان الله قوياً عزيزآً. ٠‏ ومعى هذا أن امان 
م عاجوا إلى مناز لمم ومبارز ٣م‏ بل صرفهم القوي المزير وله ا 

وانصرف عمد عائداً إلى المدينة وهو يقو . « لا إله إلا الله وحده ." 
صدق وعده . ولصر عبلاها. وأعير ده . وهر م الأحزاب وحده » 


ؤاد شىء واھ . 


مس سس 
(۱) الأحزاب ٩‏ . (۲) الأحزاب ۲۵ , 


الفصٹل الاش شر 
زم مس 
غزوة بى قر بظة 

لا أصبح عمد ورآى جوع الأحزاب قد ولت الأدبار » انهرف 
والمسلمون عن الحندق عائدين إلى المدينة »> فوضعوا السلاح » وحمدوا الله 
على ٠ا‏ أولاهم من فضاه . غير أن جریل أتی الرسول بحدٹه کا کان بأتیه 
بالوحى › فقال : أوقد' وضعت السلاح يا رسول الله ؟ قال : نم 
فقال جریل : ما وضعت الملاثكة السلاح بعد ء وما رجعت إلا الآن ٠ن‏ 

طلب القوم › > إن الله يأمرك يا محمد بالمسر إلى بى قرب بظة : فإنى عامد [أم 
فزازل ہم . وهولاء الملائكة الذين أشار اليم جبريل بقوله إنهم م يضعوا 
السلاح بعد » هم الذين شار إلهم الله تعالى فى كتابه الكرم بقوله : «يا أا 
الذين آمنوا اذكروا نعهة الله علیکم إذ جاءتکم جنود فأرسلنا علم را 
وجنودآلم تروها „ 

أمر محمد من توه بلالا أن يوذن نى الناس : من كان سامعاً مطيعاً 
فلا يصلميتن العصر إلا فى بى قنريظة . وأءطى لواءه لعلى بن آنى طالب 
وأمره بالتقدم إلى بى قريظة » واستعمل على الدينة عبد الله بن أم مكتوم . 
فتمدم اللاس من كل صوب متجهن إلى بى قريظة ورسول الله فأرم 
على حاره . وما أن ءالت الشمس للاروب حى كانت جوع المسلمين قد 
توافدت على بى قريظة أفواجاً حى باغت عند العشاء ثلاثة "لاف مقاتل . 
ولا رأى على بن آی طالب محہداً مقبلا › تلقاه وقال : ارجع يا رسول الله 
فان الله کافیاٹ الہود . وکان لی" قد مع ٣م‏ قولا سيا محمد وأزواجه . 
فكره على أن يسمع شيا من هذا . فقال محمد : ولم تأمرلى بالرجوع ؟ 
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کته عل ما مع ممم فقال : أظنلك معت ف مم أذى » فامض فإن‎ 
أعداء اللہ لو رأونی لم یقولوا شیا ما معت ۔‎ 

فلما نزل عام صم ۔ وکانوا ی آعلاہ . نادی پأعلی E‏ 

من أشرافهم حى امهم فقال : أجيبوا يا معشر ود » يا إحوة القردة 
واللحنازی » قد نزل بكم خزی الله ۶ز وجل . فقالوا ا 
فاا . غبر آنه اشتد علم ومر أععابه محاصرنہم ٠‏ فحاصروم وشد دوا 
عامهم الحصار . ونزل هو على بر من آبار بى قريثاة من ناحية أراضيم 
يقال ھا بر انی > واعتصم الود فى حصنہم لا يقوون على اللروج › 
ولا يستطیع امد اقتحام الحصن خا وعشرين ليلة حى جهدم الحصار 
وقذف ف قلو ٣م‏ الرعب ٠‏ ولم يعد مفر من التسلم . 

فلحا أيقن المود أن محمد سوف لا ينصرف عم حى يبلغ ٠م‏ 
ما رید ٤‏ وأنہم سوف لا بمتملون مشقة الحصار بعد ذلك . قال م ريسم 
TT‏ من الأمر ما رون . وإى عارض 
علیکم حلالا ٹلا فخلوا با شا شم ما . قالوا : وما هن ؟ قال : لتابع هذا 
ھک را دنین لک هی رمل واه لی درن 
فی کتابکم › فتأمنون على دماکم وأموالكم وأبنانكم ونسائکی . قا 
لا نفارق حکم التوراة أبداً ولا نستېدل په غبره . 

قال : فإذا ابم على هذه فليقتل أبناءنا ونساءنا . م ترج إلى محمد 
وأععابه رجالا مصاتن السیوف . لم نترك وراءنا ٹقلا حی کم اللہ بیننا 
وب محمد ٠‏ فإن هلك لك ولم نترك وراءنا نسلا نحش عايه ٠‏ وإن نظهر 
2 لنجدن النساء والاأبناء . 

لوا : أنقتل هو'لاء امسا كن ؟ ا حر اميش بعدم + 
e‏ هده . فالليلة ليله السات . وله سى آں یکو 


محمد وأصعابه قد أمنوا فا ا و ا 
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قالوا : آنفسد سبتنا وحند ث فيه ما لمحد ث فيه من کان قبلنا » إلا من 
قد عالمت فأصابه ما لم مخف عناك من المسخ . 

فقال : ما بات رجل La a‏ 

ثم انهم بعثوا إلى محمد أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنلذر أا بى 
تحرو بن عوف » وکانوا حلفاءم » نستشره ف أمرنا . 

فأرساه محمد إلهم » فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه الساء 
والصبیان یبکون فی وجهه › فرق م »> فلما سألوه : يا أبا لبابة » أترى 
آن زل على حک محمد ؟ قال : نم . وشار بيده إلى حاقه أنه الذبح . 

فلما فعسل ذلك أبو لبابة ندم ندم شديد على خيانته عمد واطلاع» 
الود على حکه فہم › وانطلق على وجهه حى آنی مسجد الرسول فارتبط 
إل مود من تمده » وقال : لا ارح مکانی حی توب الله على" ما صنعت . 
وظل“ مرتبطا على هذا الحال ست لیال » تأتیه امرأته فى وقت کل صلاة 
فتحله لیتوضاً ویصلى ثم رتبط › حى نزلت توبته فی قوله تعالی : « وآخرون 
اعرفوا بذنو مم خاطوا عملا صالاً وآحر سیا عسی الہ آن یتوب علہم 
ان الله غفور رحے . ٩۲‏ , 

فلما تباطاً المود فى إجابة محمد إلى طلبه بالتسام والزول على حكه › 
صاح عل بن أ طالب قائلا : يا كتيبة الإبعان . وتقدم هو والزبر بن العوام 
وقال : والله لأذوقن ما ذاق حرة أو أقتحم حصبم . فأرسل الود إلى 

حلفاہم من الأوس أن يأحذوا م مثلما أحذت اللحزرج لإحوانهم بى 
قاع . عندئذ قالت الأوس : يا رسول الله انبم كانوا حلفاءنا وقد فعلت 
مع حلفاء إحواننا العررج RE e‏ 
ابن ا « یشرون بذلك إلى عموه عن بی قيشقاع والا کتفاء بإجلاہم . 
ال ن م ا آلا ترضون أن بحکم فہم رجل منک ؟ قالوا : 


'. ٠١١۲ العوبة‎ )١( 
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بى . قال : فذلك إلى سعد بن عاذ . وقبل الود حك سعا بن ٠اذ‏ فيم > 
وقد ظنوا أنه على الرغم من خيانم للمسالمان وعلى الرغر من مشاتممم معه 
عند ما أوفده محمد الهم ليذ كرم حافهم ممه الذى خانوه ٠‏ فإنه استجابة 
لزعات المرب » سوف لايقہل أن یعامنل“ حافاوه بأقل مما ءومل به حلفاء 
عبد الله بن أ » ونه سوف مرکم پإجلاٌہم فحسب . 
او عمد إلى سعد بن منعاذ وکان جرعاً یداوی فی مسجد الرسول 
ار جرح أصیب به فی شریان يده نى غزوة اللندق . فأتاه قومه من الأوس 
فحملوه علن حار وقد وضعوا تحته وسادة من جلد ۰ وکان رجلا جسیما 
جمیلا » م أقبلوا معه إلى محمد وهم بقواون له : یا آبا رو أحسن فى 
حلفائلك . فلما آلحوا عليه وأکٹروا قال : قد آن لسعد الا“ تأحذہ فی اللہ 
لومة لاام ۰ , د 1 
وعند ذاك جع بعض من کان معه إلى دار بى عبد الأشہل فنعى لم 
رجال بى قربظة قبل أن يصل إلمم سعد . وقبل أن يصدر حكه فم ٤‏ 
وذلاك استتتاجا من تلك الكلمة الى قالها سعد . 
فلما انہی سعد إلى مد والمسلمىن > قام المسلمون لابه وقالوا : 
يا أبا مرو إن رسول الله قد ولاك أمر حلفائك لتحكم فم . فقال سعد : 
علیکم بذللف #هسد اله ومیثاقه آن اکم فم لما حکت ؛ فقالوا : نمم . 
قال : وعلى من هاهنا . ونظر فى الناحية الى فما محمد وهو معرض عنه 
اجلالا له . فقال محمد : نم PANE GE‏ 
يازاوا ويسلموا سلاحهم . ففعلوا . 
فأصدر سعد سحكه وهو أن يقتل الرجال » وأن تسى ائنساء والأطغال ء 
وأن تقسم الأموال . ۰ 
فقال محم : لقد حکت فم e‏ الله وسحکم رسواه . 
ومصداق هذا ما اء ئى الكتاب الكر م : « ورد الين كثروا بغيظهم 
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ینالوا خراً وکی الله المومنين القتال وكان الله قوباً عزيزا ٠۲‏ يشر إلى 
الأحزاب . « وأتزل الذين اروم من أهل الكتاب ر(أى بى قريظة) 
من صياصمم وقذف ف ر الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا . 
وأورثكم أرضمم ورم وأرضا م تطووها وكان الله على كل 
o E‏ 

ازل“ الود من حصمم وقبض علهم ء وكانت يدا الرجل تجمعان إلى 
عنقه محبل ›» وحبسوا انتظارآ توقیع العقوبة فم . م حرج محمد إلى 
سوق المدينة فخندق م خناد ق ٤‏ ¢ استحض رمم فو اجا فضرب أعناقهم 

فى تلك اللعنادق ‏ وكانوا سائة أو سبعمائة » وقال المكر مانائة أو تسعمائة 
وقيل أربعمائة - ودفنوا فما  .‏ 

والح أن هولاء الود قد أظهروا من الشجاعة التادرة ٠‏ والصير 
المدهش على هذه الحنة »> والحلد مام القتل ما محسدون عليه . عندما ا 
عى بن أحطب وهو مجموعة يداه إلى عنقه » وكان قد دخل حصمم بعد 
د جوع الأحزاب وفاء بعهده لکعب ن سد أن پاطرم المصر إذا ما 
ارتدت الأحزاب عن المسلمن > قال له محمد : ألم بخرك الله يا حى ؟ 
قال ارا ا ت ی غناو رکه من عل اه > 

ثم قبل على الناس فقال : أا الام س ٠‏ إنه لا باس بأمر الله » کتاب 

رق وم01 کی الله على بی إسرائیل ! م جلس فضربت عنقه . 

اما الزبر بن باطا فکان شیا کہراً قد می › وکان قد آسر یوم وتعة 
اث بن الأوس والحزرج ثابت بن قيس بن اس وهن عليه وأطلقه › 
فأراد ثابت أن رکافئه فی ذلك اليوم فجاءه فقال : هل تعرفی یا أبا عبد 
امن ؛ قال : وهل يجهل مثلى مثلك . فقال له ثابت : أريد أن أكافئا . 
قال : إن الكرم يجرى الكرم . 


. ۲۷.۲۹ 'لأخزاب د۲ -(۲) الاحزاب‎ )١( 
. الملحية : الوقمة ال#ديدة فى الحرب‎ ) ۳ ( 
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فجاء ثابت إلى محمد واستطلقه الزبر بن باطا فأطلقه له › فجاءه ثابت 
خأحره . فقال الزبر : شيخ كبر لا أهل له ولا ولد فا رصنع بالحياة ! 
فذهب ثابت ی حمد فاستطلق له امرآته وولده » فأطاتقهم له . م جاءه 
فقا الزبر : آهل بيت بالحجاز لا مال م > فا بقاؤم على ذلك ؟ فاق 
ثات إلى محمد فاستطاتق مال الزبر فأطلقه له . 

م جاءه فأنحره فقال : يا ابت ما فعل الذى كان وجهه مرآة صينية 
تمر اعی فما عذاری الحی . کعب بن أسد ؟ قال : قعل . 


ص 


قاں : ما فعل سید الحاضر والبادی حى بن أحطب ؟ قال : 

قال : فا فعل مقاده ننا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا » عَرّال a‏ 
قال : تل . 

قال : فا فعل الجلان ؟ بی بى كعب بن قرَيلظة وبى مرو بن 
فربظة . قال : ذهبوا فقتلوا . 

قال : فإلى أسألك يا ثابت بيدى عندك إلا ألحقتى بالقوم » فوالله 
ما ئی العیش بەد هولاء من حر > فا أنا بصا والته إفراغة دلو حى .ألى 
الأحبة . فقدهه ثابت فشر فة 

ول يغتل من نساء بى قريظة غير امرأة ھک حلاّد 
ابن سوید اللازرجی لذ طرىحت عليه رحا فشدخته شدحا شدیدا . وکان 
المسلمون لا يقتلون الناء والاطفال ولكا قات به . وروی عائشة أنه 
عند ما هتف هاتف باسمها قالت ها : ويلك مالك . قالت : أقتّل ! قالت 
عائشة : ولم ؟ قالت : : لحدثٹ أحدثته . فانطاق ہا فضرب عنقها . وکانت 
عائشة تقول راا انی عچا مها طیب فسا و كيرة ضصحكها وقد 
رفغ ا 

أما الصبيان فانم فرقوا ن البالغ ملم وغبر البالخ من نبت » آى ممن 


خحشن شعر عانته . فام فقتل . 
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وعد أن فرغ محمد من قتل الرجال › قسم آهو ال بى قريظة 
ونام وأبناءم على المسلممن بعد .أن أخرج امش . وقسم للفارس ثلالة 
7 > ېمین للفر س ومہما لفارس ؛ ؛ وکانت الیل يومد ES‏ 
سم لاراجل سہما ء تم بعث سعید بن زید بعد من سبايا بنى قريظة إلى 
فباعهم واشری خيلا وسلاحا . ثم نه اصطی من نسانہم رمانة 
بنت مرو بن خنافة » إحدى نساء بى عرو بن قريظة ء وكان قد عرض 
علا الإسلام؛ فامتنعت ٠‏ ثم أسلمت بعد ذلك ؛ فسر بإسلامها وعرض علما 
أن يعتقها وزو جها ارت اتر غل ارق لیکون أسہل علا » 
وظلت فی ماکه حی تونق 


الفصٹل ا لزع عش 
الى ولى الله عد زواجها 


آزوج محمد نى أعقاب غزوة بنى قريظة من زينب بنت جحش »› 
وکانت زینب زوجا لولاه وابنه بااتبی زيد بن حارثة . ويجمل بنا هنا 
أن نذدكر قصة زواجها من زيد » ثم تطايةها وسببه .> ثم كيفية زواجها 
من محمد > من غر إطالة ومن غير إفاضة ف ذكر سافات المرجفن 
وضلالات المضللىن GA AE‏ 
أقوال كاير من السلف الصالح الذين م يفهموا هم أيضاً مغزى هذا 
اازواج » وراحوا ينلسجون قصصا كانت ف واقع الأمر النواة الى. 
نسج من حوة) الميشرون النصارى والمستشرقون من أعداء الإسلام طعو م 

E‏ آل يزوج مولاه وابنه بالتبی زید بن حارثة » اخحتار أه 
e,‏ . فاتی مایا لیخطہا » 

غر آنا رفضت رفضا بات وقالت : لا أتزوجه أبدا وأنا سيدة أبناء 
O‏ ووش ارا اق بو ن »> بطبيعة الحال » لأن العرب 
کانوا حریصین جداً على تز ویج نانم من أكفاء لمن » ولم تكن المرأة أقل 
ES‏ على السات ذا التقليد . ثم انم كانوا يترون الزواج من 
yT‏ . غبر آن الإسلام كان فى 
ذلاك الوقت قد وضع مەيار؟ جديد للشرف بن الاس فى هذه الدنيا هو #وله 
تعالى :» انأ کرمکرعند الہ تھا کے ٦۱(,‏ ۔ و إذن كانت التة وى فى شريعة الإسلام 


. ۱١۳ المجرات‎ )١( 
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کی ا ی ف و ل ل هة و مه ولا لوه وچ 

فاما رفض أهاها ونزلت الآبة : « وما كان لمن ولا موماة إذا قضى 
الله a‏ مرا أن رکون م اة من آمرهم ومن لعہھں 1 ورسوله 
قفد ضل فلالا ا 7 لم یع مغر من إطاءة الله ورسوله وتزويج زيلب 

غر أن زینب تزوجته وهی كارهة ۰ وکانت توذیه » وبقول بعض 
کتاب السبر ة إا ظات عنده سنة أو اکر عذراء م يمسسها . وکان زد 
دام ال كوى ما محمد . ودام الحديث له عن رغبته فى تطايقها ٠‏ 
وکان حمد باه عن ذلك وقول : ( امسات علیلت زو جات واتق' أله ) 
لأن أبغض الحلال عند اله الطلاق . 

م إن عمدا عاسم أنه سيتزوجها > وها معی تفر قوله تعألی وی 
فی نقسلات ما الله مبدیه۲(٣)‏ أی تی نی نفساف علمات بأناٹ ستتزوجها بأمر 
الله سبحانه وتعالى . 

غر أن الزواج من مطلقة الاين بالتبى كان عرما عند العرب . فاما 
رلت الآية : «ما كان عمد أبا أحد من رجام واکڻ رسول الله وخاتم 
النبیین وکان اللہ بکل شىء عایماً ٩۲‏ » وهی من آیات اننم الاجماعى 
الذى حرم التبنى على المسلمين » لم تعد حرج على الى أن يزوج من زيلب 
بنت جحش . وصار زید ينادى باسمه القذم «زبك بن حارثة» بدلا من 
« زيد بن حمك» وكان قد طاتممها . 

فلما انقضت عدا بعث حمد زيد بن حارثة ليخطما له . فانطلق 


mm 


حن تاها وھی حمر جیما فال خا : یا زشب آبشری > ارسلى 


. ٣۷ الأحزاب‎ )۲( . ٣١ الأحزاب‎ )١( 
EE الا زاب‎ (۳( 
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رسول الله صل اتو يذ كرك » قالت : ما آنا بصانعة شيا حى 
أو ار رى عز وجل » ثم قامت إلى مسجدها . ونزل القرآن : 

واد قول" للذى أنع اله عليه واش عليه ر آی زيد بن حارثة ) 
أمسك عليك زوجك واتق الله وخی ق نفسات ما الله مبديه وتخشى الناس 
والله حي“ أن تعشاه فلما قضى زير" مہا وطرآ ز وجنا کتھا لکی لایکون عل 
المؤمنن حرج فى زواج أدعيانُہم إذا قضوا منهن وطرآ وكان أمر الله مفعولا . 
ما کان على النی من حرج فما فرض الله له سنة الله فى الذين لتوا من قبل 
وکان أمر اله قدر ا مقدورا ٩(۲‏ . 

م إن الى ٭شی لاما بعد نزول هاتين الأيتن ودخل علما بغر إذن , 
ذلك آنه أصبح زوجها بلا عقد ولا شود من بی البشر > فقد تم الزواج 
پر ول هاتىن الاين »> وکان اللہ ولہا فی العقد وجریل شاهده . وکانت 
زيثب تقول محمد : إنى لأدّل علياف بثلاث » ما من نساثلك امرآة رة 
من > ان جدی وجدك واحد ‏ تعنی عبد المطلب ‏ وأنی آنکحنیات اللہ 
عز وجل من الساء » ون السفر جبريل عليه السلام . 

وفى صبيحة عرسا نزلت آية الحجاب موافقة ارأى عمر بن اللحطاب » 
إذ کان عمر کشرآ ٥ا‏ یذ کر الحجاب ویقول : لو أطاع فیکن ما رأتكن 
عبن . فنزل قوله تعالی : «وإذا سألقوهن (آی زوجات النى) متاعا 
فاسألوهن من وراء حجاب ذا أطهر کک . 

فلما نزلت هذه الآية قال بعض المسلمين : أن نكلم بنات عن 
إلا من وراء حجاب e as‏ عاثشة إ 

فقال تعالی : « وما کان اک أن دوا وسیل الله ولا آن تاک جوا 
ازو اجھ من بعدہ أہداً إن ذاکے کان عند اللہ عظیہآ ۲ . 


. ه٣ الأحزاب ۴۷ = ۲۸ . (۲ ) الأحزاب‎ )١( 
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أا ا من غير أزواج الى فتزل فن قوله تعالی : وقل 
المؤمنات يغلضضان من أبصارهن ق فر جهن ولا دين زین 
إلا ما ظهر مما ولیضربن حه رهن غلى جیومہن ولا دين i‏ 
لعولہن أو آباہن أو آباء بعولهن أو أبنان أو أبناء بعولمن أو إخوان 
أو بی إخواہن أو ہی أخواہن ن أو نسائہن آو ما ماکت أعانہن آو التابعمن 
غر أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا ءلى عورات الناء 
ولا قر ا لعا م ما ځټین .من تون وتویوا إلى اللہ حیعاً أا 
الموأمنون لعاکم تف حون 5 ۰ 
وکانت الشاء "فی الحاهلية در ر الالام كشن . عن صدورهن. 
وآذرعهن ودين مفاتهن ..فنزلت الابة : يا i‏ النى قل لأزوا :لك 
وجات :ونساء. المومنين ید لبن علمہن من جلاییین ذلك آدنی أن N‏ 
ا يودیین وکان الله + غضورآً رجها0۳وأ لقصو د بقوله : « أن يعزفُن» تی أن 
) يعرفهن الشبان ويفرقون بين وين الإماء ‏ ذلك أن الفتيان كانوا. يتعرخ ول 
مغازلة الساء إذا ما حرجن بالليل لقضاء حواتجهن نى النأخيل والغيطان .' . 


. ٩٩ الأحزاب‎ )۲( . ٣١ الور‎ )١ 


الفصتل ات سرعش 
ےه ور 
من غزوة بى قريظة إلى غزوة المد رة 


انطبع تاريخ الإسلام بعد المجرة بطابع حرلى جدآ » وأصبح عبارة عن 
ساسلة من اروب الصغيرة والكبيرة . قهل اللعرب طبيعة فى الدين الإسلاى 
م آن الظروف الى نشا فہا هی ای أملت هذه الضرورة ؟ أما الحقيقة الماثاة 
الى فستطيع تبينا فتدلنا أبلغ دلالة على آن الدين الإتلای بى ا مطاةاً 
عن‌الءدوان « ولاتہتدوا إن الته لاجمب المعتدين»<) . وهذا المغهوم جوهر ثابت 
تى أصول هذا الدين لا شا فى ذلك . ولكن الدين الإدلاى نى مفهومه 
السمی ونی ۔جرھرہ اللحالص يدلا ید » وبطروقة لا مرية فا » عل آنه دين 
الفطرة ودين الياة . والحق آنه ما کان ینبنی له آن یکون شیا غر ذللك »› 
وما کان ینبغی له أن یکون فیه شیء غر ما فی الحیاة ذاتہا › وبکل ما نهم 
من معالی الدیاۃ > وما E‏ الحياة وما متطوی عليه الاجماع اللإنسانى 
من مبادئ تسر الحياة وتحکم الاجاع . ولان الإسلام دين الياة ودين 
الفطرة » فليس غرياً بأية حال ولا پأى منطق أن رى هذا الدين وقد تباور 
بالصورة الى حتمها الحياة »> ونحتهها ظروف الحتمع الذى نشا فيه » والى 
اضطرت موس الكرم اضطرارا إلى أن يتبع المبادئ الى کم الناس 
الذين يعايشيم . 
کان راء ءل محمد » وهو يقود اللسامين وجوسس دولة وديا فی 
ثل الظروف والبيئة الى وجد فما » آن يعامل الناس بالطريقة الحلى الى 
يھھم وا والى مر موا . ولذلك كان لزاماً عليه أن يكون حرياً . 
بل حر بيا جداً فى تلك البية العنيفة الى قست على الناس فطبعمم بطايع العنف 


(۱) البذّرة 14° َة 
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والقوة . وأى عجب ف ذلك فى مجتمع يومن بالقوة ويومن بان القوى هو 
الأعظم وأنه الأقدر على المحياة » بل الأصلح للحياة » وأنه هو الذى يبغى 
أن يدين له الآحرون ويقدهوا له فروض الولاء والطاعة ليأمنوا على أتفسم 
وأموامم وذرار ہم . 

وهنا يقف أعداء الإسلام من المبشرين ورفعون أصوانبم عالبة ليقولوا 
إن الإسلام دين اليف ودين العنف وأنه دين حر 1 وحاولون من عة آن 
بجدوا فى ذلك مطعتا على الإسلام . ونحن لا ريد أن ندخل فى ادلات 
مع هولاء دفاعاً عن الإسلام › ونما يكنى أن نقول مثلا إن الإنسانية م ترف 
ديناً ارتكبت باسمه الحروب وأريقت بامه الدماء مثل المودية أو المسيحية . 
و یکی ا ی رل لفن افا ۰ ما 
على حدك الأعمن فحول له الآدر أيضا » ( متى )۳۹/١‏ لن المسيحين لم يعملوا 
قط هذا النص » ونما عملوا بنص آحر نسخ هذا النص هو «ما جثت لألى 
سلاماً بل سيا » ر( متی )۳٤/٠١‏ . والحقيقة الماثاة هى أن كبار اللاهوتين 
قد بذلوا لاف امحاولات للتوفيتق بن النصين خدمة لتبشبر فام يوفقوا . أا 
الهودية » فإن التوراة مليئة بالتحريض لا على الغزو بل على إباد الشعوب . 
ثم إنا لا جب أن ننسى أيضا أن اسيحية ليست نقضاً للودية » فاأسيح عليه 
السلام يقول : « ما جشت لأنقض ( الناموس ) بل لأ كل » (متى )٠١/١‏ . 

إذن فالإسلام من هذه الوجهة لم بحرج فى طبيعته عن طبيعة الدين 
المسيحى ‏ إلقاء اليف لإحلال السلام . ومن نة كان لزاما على محمد 
أن يبذل أقصى جهدہ › نی بیثة لا تارف غر القوة » لينال احبرام الناس . 
ماذا کان ينبخى له أن يفعل غر ما فعل ليجر هذه الأقوام على احتراهه 
وإازامها حدود الطاعة الواجبة ر ونحو تابعیه » حى لا يتعرض ٠ن‏ ها 
أو ٠ن‏ هناك إلى عدوان هرلاء الأقوام عليه وعلى أتباعه ؟ 

والحتی آنه ینبغی لای قائد نی ى مان أو زمان أن يتصرف مع الناس 


( ۱۷ - خمد ) 
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الذين يعايشمم بالطريقة الملى الى يقدر وا حت قدرها » والى يقتنعون ہا » 
وإلا لكان نصيبه الفشل لا شاث فى ذللك » لأنه إن لم يقنع الذين يعايشم 
بالطريقة الى الى تور فی تفوس ہم وتکہحها لا استطاع أن حافظ على نفسه 
هو ولا على النظام الذى يقيمه . وحن نعلم أن المرب عاشوا فىشبه جز ر ٣م‏ 
فى قبائل منفصلة تماما وكأنا حمهوريات مستقاة بعضها ءن بعض ١ام‏ 
الاستقلال » إن لم تتحالف وتتعاهد هذه وتللك لم يعد بينهما من رادع را کان 
ينع أي من الطرفين من الإغارة على الآخحر واستباحته . وهذا قانون لم يضعه 
العرب ولم ينجوه بدعة بين شوب الأرض - أى قانون بقاء الأصلح 
أو أكل الأقوى للأضعف - فهذا قانون سارت على هديه الإنسانية منذ 
کانت » ولا تزال تسر عليه فى آزهى عصورها ٠‏ ومع وجود منظمة دولية 
اسمها الم المتحدة تحاول الشعوب عن طريقها جاهدة أن تضع حداً هذا 
القانون فلم تفاح . 

م یکن من مندوحة إذن محمد إذا أراد أن ينتصر › وإذا أراد لدينه أن 
ينتشر من أن يدافع عن نضسه نى هذه البيئة بأصلح الأسلحة المورة فيا » 
وهى رد الصاع صاعين > وإشعار القبائل الى لا تدين بدينه وليس بيما 
وبينه موادعة آنه قادر على ردءها وغزوها »› وأنه قادر على قهرها وعلى 
حماية دولته ودینه من طغیاما . 

استأنف سياسة الردع هذه بعد غزوتى اللحندق وبى قريظة فور . 
فأرسل فى الحرم من السنة السادة محمد بن مسلمة فى ثلاثمن راكبا لشن 
الغارة على بى بكر بن کلاب » وتقع منازفي على بعد سیع ليال من المديلة 
فى طريق البصرة بناحية ضربة . وكان يسر الليل ويكن اهار إلى أن باغ 
ديار م فدهمهم وقتل منْهنم عشرة وفر الباقون فاستاق مواشمم وقفل راجعاً 
إلى المدينة . وبي هو وأصابه فى بض الطريق التقوا بشمامة بن أثال من 
عظماء بی حنيفة فأسروه و . فلا قده وه لحمد عرفه وعامله 


۲۵۹ ت 


بحكة كا كان يعامل الرؤساء » فأطلتق إساره وأكرمه وإن أءرض عن 
الإسلام وأى الدخول فيه » فلما خلا نمامة إلى نفسه وراجعها » ألرت فى 
تفسه هذه المعاماة وملکت عایه کل مشاعره › فارتد إلى عمدو أسلم بن 
يديه وهو محتار لا مکره وخاطبه قائلا : 


« يا محمد والته ما كان على الأرض من وجه أبغض إل من وجهك » 
فقد أصبح وجهات أحب الوجوه كلها إل . والله ما كان على الأرض من 
دين أبغض إلى" من دينك فقد أصبح أحب الدين كله إل" . والله ماکان من 
باد أبغض إلى من بلدك فقد أصبح أحب البلاد إل » . 

. إن قدام بمامة رسخت ف الإسلام ئی آثناء حياة محمد وبعد ماته‎ ٤ 
فی آثناء حیاته تحدی قریڈا » وبعد وفاته وقد ارتد کار آهل بلاده عن‎ 
الإسلام » تصدى نامة لمسيللمة الكذاب وى قومه عن الارتداد » فكان‎ 
. يقول م : ايام وأهراً مظلما لا نور فيه » وإنه لشقاءکتبه الله على من‌اتبعه‎ 
فثيت معه الكثرون‎ 

وف ربیع الأول > عقد محمد العزم على الحروج لبى ليان للثأر مم 
فی مقتل اصعابه عاصم بن ثابت ورفاقه أصحاب الرجيع الذين مر کرش 
فخرج ف مائى راكب واستخاف على المدينة ابن أم «كتوم » وسلاك طري 
الام سے کے عل الاعات مقصده » وح لا يعم پنو ليان 
مدمه > م ارتد نحو الحنوب وأسرع امسر لیلحق ببی لان وياخذم 
على غرة . غر آنه عند ما نزل بأرفم وم رکوا دارم ونوا 
فی رعءوس ابال . فأقام بدبارھ فون وأرسل بعضاً من أععابه إلى عسفان › 
وهو موضع قرب مكة » وكان يقول : لو أنا هبطنا عسةان ارأت قريش 
آنا قد جثنا مكة . تم إنه لم ياق كيدا » لا هو ولا أصحابه » فرجع إلى 
المدينة . 


Ê £‏ سے .۰ 
وعد عدة ايام من عودته أغار عيينة بن حصن الفزارى ف جع من 


کا 


غطغان على عشرلن eH‏ حلوباً لانی کانت رعی بالغابة > ( وهو موص على 
و المدية جهة غجطفان ) وفما رجل من غفار ومءه امرأته » فقتلوا 
الرجل وأحذوا المرأة والنياق . حدث هذا فى الصباح الباكر » وكان ساسمة 
اين مرو بن الأكوع الأسلءى قد حرج رید الغارة متوشداً قوسه وسپامه 
وهه غلام لطلحة بن عبيد الله وهه فرس له يقوده فا أن علا ثنية الوداع 
إذ رأى, بعض يول الةوم وقد استاقوا الإبل » فاعتلى رة ناحية جبل للع 
ايلمع المدينة و صاح بأعلى صوته : واصباحاه ! ¢ امتطی فرسه وأقدم 
وو ق و ع حی لق م » وجعل رمم بالسام 
وهو يقول : ٠‏ 
اها , وأنا ابن الأ كوع ايوم يوم الرضشّ<١‏ 
ف ذا ارت الحيل وه > انطاو ی هارا بأقصی ما یستطرع وهر fos‏ 
بس امه ا ,عه وکانت الحيل إذا دخحالت بەس اأضايق بن الحبال 
حال حی بعلو الحبل ويلحقهم فيا عا م المحجارة : 

ثم إن صياح ابن الأ كوع بلغ ا فصرخ بالمدياة : الفرع الفرع ! 
فر امت إليه فرسان المسلمين سراءا کہم على أجنحة 0" يتسابقو ن لنصرته » 
فكان المقداد بن الأسود اول من انى إليه من الفرسان . فا أن تجمع لايه 
بمانية فم أو قتادة واب عیاش ۰ حی ان عام سعد بن زید وأمرم 
بالحروج فور فى طالب القوم حى ياح ہم . وقال لای عیاش : 
يا با عیاش » لو أءطيت فرسات لر جل هو أفرس مناك . فقال بو عياش 
يا رسول الته آنا أفرس الناس . وأطاتق لفرسه العنان فا جرى به إلا خسن 
ذراعاً حى سقط » فأعطى محمد فرسه لعاذ بن ماءعص . وتلاحةت اللحيل 
تدقف آر القوم : 

وتبعهم محمد على رأس حاعة من المامين واستيخاف على الحينة ابن 


(۱) أى يوم هلاك انام . 


کت 
آم مكتوم . فإذا ہم رون فى بعض الطريتق تتيلا عليه ”رد أهى قتادة › 
فاسترجع الناس وقالوا : 'قتل أبو قتادة . فقال محمد : ليس بأى قإدة. 
ولكنه قتيل قتله أبوقتادة ووضع عليه رده لتعرفوا أنه صاحبه . واستطاع 
الفرسان أن يستنقذوا بعض النياق » ونزل محمد بالل عند ماء يقال له 
ذو قَرّد » ولحقه الناس فأقام يوم وليلة . وذبح لكل ماثة بعراً رش 
له بلال من الكبد والسنام . 

فلما أصبحوا أردف محمد سللمة وراءه على بعيره ووجهوا راجعين 
إلى المدينة . لما کان بيهم ويا قريب من ضَحوة » ناد رجل من 
الأنصار كان لا يبق : ألامن مسابق ؟ ألا رجل" يسابق إلى المدينة » وأعاد 
ذلك مرارآ › فرد عليه سسَلمة وهو خلف محمد على بره : أا تکرم 
کرعا ولا تاب شرا ؟ قال : لا » إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقال سلهة محمد : یا رسول الله بای أنت وی حى فلأسابق الرجل . 
قال : إن شت .' فوثب سلمة عن الاقة م جرى شلف الرجل فلحقه 
وضرب بن کتفیه بيده وقال : سېقتك والله .. وضحاك الرجل وقال : 
أظن ذاك . وھکذا کانت حيانهم مع محمد » سملة طبيعية فما إخاء ومودة . 

فلما قدموا المدينة أقبلت ءلى محمد امرأة الرجل الغه‌ارى الذى كان 
ر و و کا ا و ا 
فرغت قالت : يا رسول الله إنى قد نشرت الله أن أعر هذه الناقة إن 
انی اللہ علہا : | 

فتبسّم محمد وقال : « بسا جزيما أن حلك اله علما وناك ا م 
تنحريها » إنه لا ندر فى معصية الله ولافم) لاتملكين . إنما هى ناقة من إبلى › 
فار جعى إلى أهلك على رک ` 1 

ونی تلت الأثناء ى فى أعقاب غزوة الحندق الى :آلب فما مود خير 
العرب على المسلمين وجعوا لم هذا الحمع الكبر ابتغاء استقصال شأفمم » 


E 


لم ينس محمد بطبيعة الحال أنه من الضرورى لردع هولاء أن يقدم 
المسلمون على عمل يشعرو بم به آم فم بالمرصاد . 

کان سلام ہن آیی اقيق التاجر الہ ودی » فيمن رب الأحزاب على 
محمد » فجاءت اللزرج تستأذن حمداً ق قتله » ذلك أن الأوس هم الذين 
قتلوا من قبل كعب بن الأشرف الهودى » وكانت الأوس والحزرج 
تتصاولان تصاول الفحلين » لا تصنع الأوس شيا فيه غناء عن الرسول 
إلا وقالت اللعزرج : والله لا يذهبون ذه فضلا علينا عند رسول الله . 
فلاينون حى يفعلوا مثلها . وإذا ف العزرج شيا قالت الأوس 
مثل ذلك . 

فلما أرادت اللعزرج أن تصنع صنیما مشاها الصنيع الأوس إذ قتات 
این الأشرف › تذکروا با رافع ملام بن آی الحقتیتی ٤‏ وکان تاجرا ربا 
مشہوراً بأرض الحجاز يعيش ف قصر له فى أرض حير . فاستأذنوا عمداً 
فی قتله فأذن م وام عن أن يقتلوا وليداً أو امرأة . فخرج إليه خسة 
رجال من بی سلمة › فأتوه حى قاموا على بابه فاستأذنوا » فخرجت إلېم 
امرأته فار وها آم أناس من العرب ياتمسون المر ة > فأدخلهم عاپه ف 
غرفة بأعلى الدار » فأغلقوا الباب وابتدروه بسيوفهم فقتلوه . 

وى هذه السنة » أى السنة السادسة من المجرة ء كرت السرايا وكرت 
المناوشات . بعث محمد فى ربيع الأول سرية على رأسا ءكاشة بن 
حصن ى أربعبن راكباً ليغر على بى أسد . وكانوا لا يكفون عن العرض 
بالإیذاء ا الذين مرون بدیارهی . غر م علموا مقدمه فهربوا > 
فام جد أحداً غر رجل نالم » فأمنه ایدم على مواشى القوم » فدلم علا 
فاستاقوها . وهى مائة بعر وقغاوا را٬جعمن'‏ إلى المدينة م يتعرض م أحد . 

وف ربع الأول بلغه أن حاءة بذى القصة »> وهى موضع على 
أربعة وعشرين ميلا من المدينة نى طريتق الربذة »> ريدون الإغارة على 


— ۳ 


مواٹی لمن الى ترعى بايفاء قرب المدينة . فأرسل م محمد بن مسلمة 
فى ءشرة من المسلمين » وصلوا ديارهم ليلا . وكان القوم قد علموا »م 
فكنوا فم حى إذا ما نام المسلمون هجوا ءام رمو مم بالسمام + فوثبوا 
بريدون أسلحتم » إلا آنهم غلبوا فقتلوهم إلا محمد بن مسلمة » تركوه ظا 
مهم أنه قتل : فعاد إلى المدينة وأخبر مدا خر أمصابه » فأرسل الهم فى 
ربیع الآأحر من نفس السنة أبا عبيدة بن ال محرًاح ليقتص مم » فوجدم 
قد تشتتوا فاستاق مواشہم . 

وف ربیع الأحر أيضاً أرسل زيد بن حارثة لبی سام › وکانوا من 
المتحزبن فى غزوة الجندق ليغر علهم فى الحموم فلما بلغ منازمم 
وجدم قد تفرقوا » غر نهم وجدوا امرأة هناك فدلتهم على مواشم 
فاستاقوها وأسروا بعض الرجال : 

ثم إنه بلغ النبى ف ذلك الحن أن قافلة لقريش أقبلت من الشام » فأرسل 
زيد بن حارثة لاعتراضا › فتمكن ما وأحذها جيعاً وأسر حراسما وفهم 
أبو العاص بن الربيع زوج زنب بنت حمد › فاستجار بزینب فأجارته › 
ورد محمد عليه کل تجارته لم یفقد ما شی ء »> فعاد إلى مكة وأدى لكل 
ذى حق حةه »> ورجع إلى المدينة فاستم فرد عليه محمد زوجه کا 
سبق بیانه . 

وى حمادى الآنحرة أرسل محمد زيد بن حارثة أيضا فى خسة عشر رجلا 
ليغروا على بى ثعاية الذين قتاوا أععاب محمد بن مسلمة » فأقدموا علبم 
وهم فىالطرف » وهو ماء على ستة وثلائن ميلا من المدينة فى طريق العراق › 
فخيل لم آنمم طايعة جيش كبر » ففروا وتركوا مواشيم فاستاقها السلمون 
ور٬جعوا‏ . 

وف رجب من نفس هذه السنة أيضا » أرسل زيد بن حارثة للانتقام 
من بى فزارة لتعرضہم له وهو راجم بتجارة من الشام . وف شعبان أرسل 


کا 


عبد الرحن بن عوف فى سبعماثة من الصحابة لغزو بی کاب ف دومة 
الحندل » وقال له إن هم أطاعوا فزوج بنت ملکهم . فساروا حى نزلوا 


دادم عو ف الإسلام لات يام وف ايوم الر 1 بع أسلم ریسم 
الإصيح بن مرو النصرانى » وأسلم معه م من قومه ۰ فزوج عبد الرحمن 
انه تعاضر . 


وفى شعبان أيضا أرسل على بن أى طالب فى مائة من الصحابة لغزو بى 
مدای کر ا 6 ری دل مدت لال ر الد ن ی غير 
E‏ لمساعدة مود خير على حرب المسلمن 

فی نظر تمر يعطونه من خير . وبا المسامون فق طريقهم أسروا رجلا من 
بی بکر کان رید خیبر ۔ فطلبوا منه أن یدام على مواشی القوم وهو آمن »› 
دهم علا فاستاقوها وهرب الرعاة وحذروا قومهم فتفرقوا فزعاً وفرقاً . 
وعاد المسلمون بغنيممم الكبرة > خمسمائة بعر الف ا 
وبلخهأن بى اللصطلق يجمعون ابحموع لحربه بقيادة الحارث بن آى ضرار ء 
فخرج إلهم ف سبعائة من المسلمين » واستخلف على المدينة زيد بن حارثة 
فى رواية » أوأبا ذر الغفارى » أو نمسَيللة بن عبد الله اليئ فى رواية 
أخرى . وحمل لواء المهاجرين أبو بكر الصديق » ولواء الأنصار سعد بن 
عبادة » وسار إلمم حى لقم عند ماء يقال له المُريسيع من ناحية قديد إلى 
الساحل . فلما دنا منهم آمر عمر بن الطاب فنادى ی الناس أن قولوا : لا إله 
إلا الله » تمنعوا ہا أنفسكم وأموالكى . فأبوا » فتراموا بالسہام » م آمر محمد 
رجاله فحماوا حلة شديدة › فلم يفلت منم رجل إلا أسر أو قتل . 
وکان شعار المسلمين دومث : با منلصور مت مت ! قتل مم عشرة وأسر 
ساترهم . ولم يقتل من المسلمين غر رجل واحد يقال له هشام بن صبابة › 
أصابه رجل من الأنصار وهو يظن أنه «ن العدو » فقتله حطأ . وسثبيت 
جاو و وراز زف جور بنتا ارت بن نآ ضرار . وغم السلمون 
مواشم » فکانت الإبل آلی بعر والشاء NTE‏ شاة . 
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تم ورد القوم على الماء ومع عمر بن اللحطاب أجير له من غفار يقال 
له جهسجهاه بن مسعود يقود فرسه: ٤‏ فازخح جهچهاه وسنال بن ول المهى 
حایف بى عوف بن اللحزرج على لاء فتقاتلا »> فصرخ الهى : يا معشر 
الأنصار . وصرخ جهجهاه : يا معشر المهاجرين . فغضب عبد الله بن أ 
این سلول فقال : أوقد فعلوها ؟ قد نافرونا وکارونا فى بلادنا ! والله 
ما عدا وجلابیب() قریش هذه إلا كا قال الأول : ن كلبلك بأكلك ! 
اوا ر إلى المدينة ليتخرجن الأعز ما الأذل“ . م قبل على ٠ن‏ 
حضره من قومه فقال : هذا ما قعل بأتفسك » أحلاتموم بلاد کی وقامتم وهم 
أموالكر › أما TT‏ 

فسمع زید بن أرقم هذا القول » وكان عند عبد الله بن ای › فشی إd‏ 
حمك فألحره وعنده عمر بن اللحطاب › فقال عر a‏ 
فليقتله . فقال محمد مقالة صق : فكيف ياعمر إذا تحدثالناس أن محمد 
يقتل أصعابه » لا ولكن أذن بالرحيل . وذلك فساعة لم يكن رتحل فما » 
فارتحل الناس . 

فلما علم عبد الله بن أي آن زید بن أرتم آبلغ مدا مقالنه » مشى إليه 
فحلف پالله ما قلت ما قال ولا تکلمت به . وکان عبد الله فی قومه شریغا . 

فقال من حضر من الأنصار : يا رسول الله عسى أن يكون الغلام اوم 
ی حدیٹہ ولم محفظ ١ا‏ قال الرجل . وذلك حدباً مم على ابن أ ودفاعاً 
نه . 

فلا سار المسلمون لى أستيلد بن حضير محمد فقال : يا رسول الله » 
والله لقد رحلت ساعة لم تكن رحل ف مثلها ؟ 

فقال : أرما بلغات ٠ا‏ قال صاحبکی ؟ قال : أى صاحب يارسول الله ؟ 
قال : عبد الله بن ایی , قال : وما قال ؟ قال : زعم آنه إن ر إل المدينة 


(۱) جلابیب قریش آى الهاجرين وهو لقب آطاق على ٠ن‏ آاءوا وهاجروا ٠‏ لقم 
به مش رکو مكة كناية عما انوا يلتحفون به من آزر غلاط . 


ES 


أحرج الأعر ما الأذ"ل" . قال سيد : فأنت والله يا رسول الله تخرجه 
إن شت » هو واه الذليل وأنت العريز . ثم قال : يا رسول الله ارفق »› 
فوالتہ لقد جاءنا ابت بك وان قوهه لینظمون له اللدرز لیتوجوه › فإنه لری 
آلف قد استلبته اکا . 

ثم مٹی محمد بالناس پومهم ذلك حى آمسی › واستمر فی مسیرہ 

حى أصبح » وقضى جزءاً من اهار حى آذنهم الشمس » م توقف فلم 
بلبث الناس أن وجدوا مسر" الأرض حى وقعوا نيام . ونما فعل ذلك 
ليغةل الناس عن الحدیث الذی کان من حدیث عبد الله بن أ . وبعد آن 
استراح الاس ».استأنف المسر . 


ثم لته زل فی عبد الله بن أي قوله تما : « يقولون لن رجمتا لل 
المدينة اليخرجن الع مها الأذل وله العزة ولرسوله والمومدن‌ولکن 
المخافقن لا يعلمون ٠(١‏ . 

عندئذ مشى "عبد الله بن عبد الله بن أ > وقد اعتقد واعتقد الناس بعد 
نزول هذه الاية أن محمد سوف يأمر بقتل عبد الله بن أ » ووقف ين 
لی ا : یا رسول الله إن ہلنی أئلك رید قل عبد اللہ بن أ 
فیا بلغاث عنه > فان کنت فاعلا فرنی به فأنا حمل إليلك رأسه ء فوالل 
ET‏ الازرج ما کان مہا من جل آر بوالدہ می › وإنی اخحشی آن 
تمر به غبری فیقتله فلا تدع نفس أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أي شى 
ی الئاس فاقتله ¢ فأقتل موا بکافر فأدحل النار 

فقال عمد : پل نترفق به ومحسن ععبته ما بی معنا . ثم إنه استطاع ذه 
السياسة الملى أن يحمل اللحزرج أنضسمم » على ما كان عبد الله بن أف 
فم من الشرف ۰ یعاتہوله ویعنفونه a‏ إا خت ح3 
فا اعروت هذه السياسة نظر معام المسلمين الأول إلى عمر بن 


. A ak! ( ۱) 
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الطاب وقال : كيف تری با حمر ؟ أما والله لوقتلته يوم قلت لى.لأرزعدآت 
له اف لو أمرما اليوم بقتله لقتلته . فقال عمر : قد والله علمت لامر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمرى . 

ثم إن عبد الله بن عبد اله بن أ تصدى لأبيه لا بلغ المسامون مشارف 
المدينة عائدين من غزوهم هذه عند مضيتق المدينة وقال : قف فواله 
لا تدخلها حی يأذّن رسول الله صلى الله عليه فی ذلك . فاہما جاء 
محمد استأذنه نى ذلك فأذن له . 

وکانت جو رية بنت الحارث بن نى ضرار سيد قومه فيمن أصيب يومئل 

من السبايا E‏ قسم الايا على أا 4 جورية بت الحارٹ 
ف م ثابت بن قيس بن شاس قالت عائشة : «فكاتبته) جورية 
على نفسما » وكانت امرأة حاوة حسناء لا راها أحد إلا أحذت بنفسه . 
فأتت رسول الله انستعینه فی کتابتا راا غل ات 
حجرتی فکرهما وعرفت أنه سری ما ما رأیت . فدخلات عایه فقالت : 
يا رسول اللہ ء آنا وري بت ال حار بن ضرار سيد قومه » وقد أصابی 

من البلاء ما لم خف علیلك » فوقہت فی مہم ثابت بن قیس » آفکاتبته عل 
نفسی فجئتاف استعینات على کتابی . قال رسول الله : فهل للك فى خر 
من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضى عنك كتابلث 
وأتزو جلت » قالت : نعم يا رسول الله قد فعلت . وخرج الحر إلى الناس 
أن رسول الله قد تزوج جو رية بنت ال حارث فقال الناس : أصہار رسول الله 
صلىالله عايه وسلم » وأطلقوا السبايا الى بأيدر م فأعتتق بتز و مجه إياها ماثة هل 
بيت من بى المصطلتق » فا أعلى امرأة أعظم بركة على قومها مما . 

وكانت عائشة بصحبة محمد نى هذه الذزوة > ذلك أنه كان إذا أراد 


(۱) کاتب العبد عل تسه : کتب مع آسرہ کتابا اتفق فيه على "منه فإذا دفمه صار حرا ۔ 


۸ س 


ق هذه الغزوة . غير آنا تغافت فى بض الطريتق وعاد الحيش كله ما عدا 
غافشة > إذ وجل eS‏ خالیاً لا أحد به . تم انا ا فی اليوم اتال 

ورآها الناس وهی تدخحل عل م المدينة على بعر صفدوان بن االعطل > وکان 
فى جيلا مكتمل الرجولية . فلما رأى الافقون وذوو النفوس الضعيفة 
عائشة تدحل عم المدينة فى وضح الهار مح صفوان وقد خت عن الركب 
ليلة كاملة » أرجةوا بحديث الإفا والسوء » وكان جدراً هم أن يترفقوا 
ا ونم > ويتحققوا من سبب اها قبل أن تنطاق ا e‏ 
انطاقت به » واكا النفس الإنسانية إذا ضعفت وخحاقرت وانزاةت إلى 
دركات الضياع » أمعنت ى الالحرين هدما وتخري] إرضاء لنزعاا الحسيسة . 
عجب وأى عجب ألا يفلت من راثن «شسل هذه الاغوس رجل كحمد 
وزوجه . 

وحن على أرة حال لسنا جدرين بانخاذ موقف الدفاع عن عائشة طالا 
أن الله سبحانة وتعالى ترم عامما وعلى بيه وأنزل آيات بينات تقطع ألسنة 
الدوء وتوٌكد براءتما . وى هذا الكفاية كل الكفاية »> وإلياث القصة كا 
ا 

« کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا راد سفراً اقرع بن ڏسائه 
فأینہن حرج سہمھا حرج ما معه > فاما كان غزوة بى المصطلق اقرع 
بن نسائه » کا کان يصنع فخرج می علن معد ۽ فخرج لی رسول الله 
صلی الله عایه وسام . وكان الساء إذ ذاك يأ كاسن العا سق ل جهن اللخم 
فیشقان » وکنت لذا رحتل ۳ لی بعر ی جاست فی مودجی ٠‏ م م ا ى القوم 
الذين كانوا ولون لى فیحماونی ورآحذون بأسفل الودج فر فعو نه 
ويضعونه على ظهر ابعر فيشدونه اله > م يأخذون رأس العر 
فنطلةون به . 


, العلق : حع علقة »> وهى كل ما يقلن به » آی کل ما یکتفی به‎ )١( 
. رحل امبر : أعد مايه المودج‎ )۲( 


۹۹ س 


فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسام e as‏ 

نى إذا كان قريباً من المدينة نزل «نزلا فبات به بعض اليل » مأذّن موذان” 
ق تی الاس بالرحيل ٠‏ فارتحل الناس » وخرجت لبعحض حاجى وف عنى 
عقدل فيه جع ظفار ٩<‏ فاما فرغت انسل من عت ولا أدری»فاما رجعت 
إلى الرحل ذهبت ألمسه فى عنى فم أجده » وقد أخذ الناس فى الرحيل » 
فر جعت إلى مکانی الذى ذهہت إليه أله حى وجدته » وجاء القوم خلا 
الذين كانوا يعد ون لى البعبر »وقد كانوا فرغوا من إعداده › فأحذوا امودج 
وھ رظنون انی فيه کا کنت أصنع »> فاحتملوه فشدوه على البعبر وم شرکوا 
انی فيه › تم أحذوا راس البعير فانطاقوا به . 

فر٬جعت‏ لل ‌العسکر وما فيه داع ولا جیب » قد انطاق الناس 
لبا تم e‏ ورال وا لرجع الناس إ 
فوالله إلى إضصطجعة إذ مر ی صفو ان بن العتطلالساتمی »> وکان قد تخل عن 
الع كر لبعض حاجاته فام يبت مع الناس » فرآی سوادى فأقبل حى وقف 
عل » وقد کان برای قہل أن یضرب عاینا الحجاب › فلما رآنی قال : 
إنا لله ونا إليه راجعون ! ظعينة رسول الله صلى ا ا 
فی ثیای . قال : ا انفلك رحلك الله ؟ فا کلمته . ثم قرب إل البعر 
فقال : ارکی اسا چ : 

فركبت وأخذ برأس البعبر فانطاق سريعا يطلب الناس › فوالله 
ما أد ركنا الناس 7 افتقدت أصبحت » ونزل الناس فاما اطمأنوا 
طلع الرجل يقود فى > فقال أهل الإفاك ما قالوا > وارتج العسكر » ووالله 
ما أعلم بشىء من ذلك 

م قدمنا O‏ 
شىء . وقد انى حديث الناس إلى رسول اله صلى الله عليه وسا ولل 


(۱) ازع ۽ الحرز ٠‏ وطظمار مدنية باليمن . 


س ۷۰ س 


أبرّی » لا یذ کرون لی منه قلیلا ولا کشراً › إلا أنی قد انكرت من رسول 
الله صلی الله عليه وسام بعض لطفه 0 فقد كنت إذا اشتكيت مرضا 
ری ولطف بی » فلم یفعل ذلك بی فی شکوای هذه » فأنکرت ذلك منه › 
وکان اذا دحل عل وعندی أ تمرضی قال : کیف تیکے ؟ لا یزید 
على ذلك . 

وظل الحال كذلك نی حزنت فقلت حن رایت ما ریت من جفائه 
ITE ETT‏ 
فانقلبت لی آی ولا عل لی بش ء ما کان » حی نقیھست من وجمی بعد بضع 
وعشرین ليلة › وکنا قوماً ربا لا نخد فى بيوتنا هذه الكشف0 الى 
تتخذها الأعاجم نعافها ونكرهها » إنما خرج ق فسح الماينة » وإنما كانت 
النساء مخرجن فى كل ليلة فى حوانجهن » فخرجت ليلة بعض حاجى ومعى 
أم مستطح ابنة أهى رهم بن المطلب ٠‏ فوالله إنما لتشى معى إذ عبرت فى 
مرطها ر( جاباما ) فقالت : تعس مسلطح . ومسلطح لقب واسمه عوف . 
فقات : بثس لعمر الله ما قلت ارجل من المهاجرين وقذ شد بدرا . قالت : 
أوما پلغلت اندر یا بت ایی بکر ؟ قلت : وما اللحر ؟ فأحرتى بالذى 
AS‏ الإفاك . قلت : اوقد کان هذا ؟ قالت ت . والله 
لقد کان . فوالته ما قدرت عل أن أقضی حاجنی › ور جعت » فوالله مازلت 
آبکی ی ظنفت آن البکاء سیتصدع کہدی . وقات لأمى : يغفر الله للك ! 
تحد“ث الناس ما تحدثوا به ولا تذكرين لى من ذلك شيا ؟ قالت : أى بنبة 
حفنى عليات الشأن فوالله لمل“ ما كانت امرأة محسناء عند رجل بحم ما ضر اثر 
إلا كشن وکر الاس علا . 

وکان رسول الله قد قام فبخطب الناس ولاعلم لى بذاك . فحمد الله 
وأٹی علیہ م قال : ہا اناس ! ما بال رجال یوذونتی فى أهلى ويقولون 


(۱) حم کنیف . 


۷ س 


علهم غير الحتق > والته ما علمت عام إلا حبرا » ويقولون ذلك لرجل 
واللہ ما علمت منه إلا حرا › ولا یدخل بیتاً من ہیوتی الا وهو می 
وکان كبذك عند عبد الله بن ی بن ستول ئی رجال من اللازرج مع 
الذى قال مسلطح وحنة بنت! حلش » وذلك آن أحما زيلب بنت جحش 
کانت عند رسول الله صلى الله عليه وسم ولم تکن امرأة من نسائه تناصبی 
ف الازلة عندة غرها . فما زياب فعصمها اله يديا فلم تقل إلا يرا ء 
وما نة فأشاعت من ذاك ما أشاعت ضار فى لأا فشقيت بذلك . 
فلما قال رسول الله صلى الله عليه ومام ذلاث المقال » قال أسيند بن 
حَضتبر : یا رسول اله إن یکو نوا من الوس نکفرکهم › وإن پکونوا من 
إحواننا اللحزرج فرنا بأء رك » فوالته إنهم لأهل أن شرب آماته . 
فقام سعد بن عببادة »> وکان قبل ذلك ری رجلا صالا فقال : کذېت 
لعمر الله ما قضرب أعناقهم » أما والله ما قلت هذه المقالة إلا ناك قد عرفت 
آم من اللحزرج > ولو کانوا من قوماك ما قات هذا . فقال. آسید بن 
حضر : كذبت لعمر الله »> واكنلك منافق تجادل عن المنافةبن . 
وتساور الناس حى کاد یکون بن هذين اليين ٠ن‏ الأوس 
والحررج شر . 
وتزل رسول الله صلی الله عليه وسل فدخل عل“ فدعا على بن ی طالب 
وساءة بن زید فاستشارها » فاا أساءة فأئی خر » ثم قال : یا رسول الله 
آهلك وها عم م إلا حيرا » وهذا الكذب والباطل . وأءا على"فإنه قال : 
يا رسول الله إن النساء لكثر »وإنلك لقادرعلى أن تستخاف » وسل ال حارية 
فإنما تصدقك . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رة يسأها,فقام الما 
على فضرما ضرباً شدیداً وقول : اصد رسول الله صلى اله عليه وسلم . 
قالت : والله )١‏ آعام إلا حبرا › وا کیت آعیب عل عائشة إلا آنی. كنت 
عجن عجیی فاه ر الشاة فتأ كاه ! . 


VY‏ س 


ثم دحل ءل" رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندی آبوای‌وعندی امرآة 
بن الأنصار › وأا آبکی وهی تبکی » فجاس فحمد الله وأثی عليه ثم قال : 
با عائشة »إنه قد کان ما لعاف من قول الئاس » فاتيى الله » وإن كنت قد 
قارفت سوءا ما يقول الناس فتولى إلى الله > فإن الله يقبل التوبة عن عباده . 
فوالته إن هو إلا أن قال لى ذلك فارتفع دمعی حى ما أحس منه شيا › 
رانتظرت آبرّی مبان عنی رسول الته صلی الته عليه وسام فام یتکاما . 


وأم الہ لاتا كنت حر ی نفسی وأصغر شاا من أن ینز ل الله ی قرآنا 
يقرا به و صلی به › ولکی کنت آرجو أن یری النى صا ی الله علیه وسم 
فی نومه شیا یکذب الله به عى لا ملم من براعتی وير حبرا » وأما قرآن" 
رل فوالله لنفسى كانت أحةر عندى من ذلك . فلا لم ر ابی یتکلان 
قات ممما : آلا يبان رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فالا 
والله ما ندری مما يبه EEE E‏ 
آل أ برق تلك الأيام . فلہا استعجہا على“ استهبرت فبكيت ثم قلت : 
والله لا اتوب ب إلى الله ما ذكرت أبدآً » واله إنى لأعام لان أقررت عا قول 
الاس والتہ یعام آنی من ریئة لأقولن مالم یکن › ولن آنا آنکر ت ما يقولون 
لا تصدقرنی . م الست امم یعقوب آذکرہ فقات : واکن سأقول کا 
قال آپو پوسف « فصر جيل والله المستءان على ما تصفون » . فوالله ما رح 
رسول الله صلی الله عایه رسام مجلسه حى تغشاه من الله ما کان شاه » 
و بثو به ووضعت وسادة هه TT‏ 
ریت من ذلك ما رآیت فوالله ما فزءت وها e‏ بریثة 
واف الله غير ظالمى وآما آپوای فوالذی نفس عائشة بيده ما ری عن 
رسول الله صلل الله عليه وسا حت ظ انت لخر جن“ آنفسہما فرقا من آن بأ 
من الله حقيق ما قال الناس 


k 


ا عن رسول الله صلی الله عایه وسم فجاس ونه لحد ر من 


- ۷۳ 


: 8 
وجهه مثل الحمان ر الولو ) فى يوم شات » فجەل عسح العرق عن وجهه 
ويقول : أبشرى يا عائشة > قد أنزل الله ءز وجل راتا . قلت : 

الحمد لله . 

م حرج إلى الناس فخطمم » وتلا عام ما أتزل الله عز وجل من 
القرآن فى ذلك : 

« إن الذين جاءوا بالإفاك عصبة منك لا تحسبوه شرا لکم بل هوخر 
اک لکل امرئ مم ما اکتسب من الم والذی تولی کبره مم له عذاب 
عظم . ل قواھ تعالی « ولولا إذ معتموہ قل ما یکون لنا أن نتکام 
مہذا سبحانلك هذا تان عظم . يعظ الله أن تعودوا لله بدا إن کنم 
و ا اک الآيات والله علم حكم . إن الذين حبون أن تشیم 
الفاحشة فى الذين آمنوا م عذاب ألم فی الدنيا والاخر ة والله يعم وأنم 
لا تعلمون ٩)‏ . 

ثم إنه نزلت هذه المناسبة أيضاً عقوبة رى المحصنات : 
جلدة ولا تقبلوا م شادة أبداً وأولثاف م الفاسقون )< . 

ولعسلك أن انہی ګملد من طا ره ف الناس ومهم القرآن ¢ أمر 
مسح بن أثاثة »> وحسان بن ابت › وة بنت جحش » وهم الذين 
أفصحو! بالفاحثة فرب كل" مم مانن جادة » 
لتقد ذاق حان الذى كان هله وحنة إذ قالوا هجراً ومسلطے 0 


تعاطوا ر اليب زوج نيهم وسعطة ذی اعرش الكر م فار حو ا( 


. ۱۹-۱۹ النور‎ )۲( . ١١ اتود‎ )١( 
, انور 4 . (4( اجر : فاحش ألقول‎ )۳( 
ڌر حوا أحزذوا من المح‎ )( 
) محمد‎ ¬ ۱۸ ( 


۷4 س 


وآذوا رسول الله فا فجاتلوا ‏ ازى ”بی موم 2 جوا 
وصبّت عام عخصدات کہا شاہیبقتطر فی ذرا لمرن ت 
٤‏ إن النى عا بعد ذلا عن الدين أرجفوا حديث الإفاف . واسترد 
حسان منز لته عنده »> وعادت عائدة إلى مکانما الى كانت تنرها من قابه 
الکہر > وجرت الاة فی جار ہا کا کانت من قبل وکأن ال ا 
واعتذر حسان مما قال ف ئی شان عائشة بأبيات مما : 
فان کنت قد قلت الذى قد زعم فلا رفعت سوطى لل اناسل 
فكيف وودّى ٠١‏ حييت. ونصرتى ٠‏ لآل رسول الله زين امحافل 
وان همم عزآ رى الناس دونه قصاراً وطال العز كل" التطاول 
ونی شوال أرسل محمد كرز بن جار الفهلرى إلى ذلك الرهط من 
من كل وعسرينة الأين قتلوا راعيه N‏ إبله . وقصة ذلك أن عة 
“كلل وعُرينة أتوا وأساموا بن يديه » ثم اشتكوا إليه من نم 
أناس أهل ضرع وليوا أهل ريف فأضرم هواء المدينة . وكانوا سقاماً 
5 ر و ألوانبم عظيمة بطو م . فأمر م بقطيح صغر من الابل وراع › 
وأمرهم أن بخرجوا فيه فیشربوا من ألبان الإبل a E‏ 
المديبة بعض الثىء قتلوا الراعى واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم 
فبعٹ لم کر بن جار فی عشرین فارسا فقبضوا عام وردوهم الى 
المدية . فأمر مار ات فکوا م وقطع ایدم وأر جاه م وفةاً اعم 
وألقاهم فى ارہ یت اوا الر ای خی :اوا اما آنه فة أعرمم لا 
فةأوا عينى الراعى ٠‏ والعن باامن والسن بالسن 


) | ) مود ب + الي مد الشدبدة المتر والش نتب e‏ شۇووب وهو ألدويه ٠ں‏ لمر . 


واازن : ال یداب 


الق صٹل السا رس سے 
Geo /2}‏ 


غزوة الد ب 


لا محشاحة نی أن حج البیت الحرام ركن أساسى من أركان الدين الإسلای . 
بل هو رکنه الرکن › والحتق أن المسلمين م يفرطوا فی السات ذا المبدأ من 
أول عهدم بالإسلام » وم يتصوروا فى أى وقت من أوقات کفاحوم أن 
الدين الإسلاى ,كن أن يتأسس ويستقر له قرار بدون الكعبة بيت أيهم 
إراهے . غر أن نمشرکی قريش وقفوا للمسلمین بالمرصاد منعونیم من اتخاذ 
الكعبة بيت لعبادتہم » متصورين أن ى ماحهم للمسلمين ذا الأمر اعتداء 
على توق آل را صنامهم . 

ولكن ما بال المسلمين وقد انقضى الآن ست سنن على هجرتهم من 
مكة » لا يتخذون خطوة إجابية فى سبيل تحقيتق هدف الدين الأسمى وهو 
الحج إلى بيت الله الحرام ؟ . 

م يقصر المسلمون نى الحقيقة ف التفكر فى هذا الواجب المقدس »› 
ونما كانت تشغلهم آحداث حطرة مرت مم فى تلاك الفنرة السابقة » هى 
الى أحرتهم حى الآن عن المطالبة ذا الحق » أى حفهم المج إلى البيت 
الحرام ٤‏ وعاقېم عن العمل الجا لبلوغ هذا المدف e‏ إن المسلمين 
فضلا عن تلات المشاغل الحطرة ا ی انشغلوا ا »> وتلاك الأحداث القاسية 
الى مرت ہم › یکونوا فی موقف القوة الذى يسمح م بااطالبة ذا 
احق والدفاع عند . 

كان اتخاذ الكعبة قبلة من آم الأمور الى وجه الله أذهان ااسلہين إلا 
بعد جرهم من مكة إلى الماينة > حى يظلوا دانماً متطلعين إلما > وحى 
لا ينسېم بعدم عا واجمم المقدس إزاءها . فقد نزلت فى غضون 


— ۷ 


السنة الثانية من الهجرة الآية الكريمة: «قد رى تقب وجهاف ى الساء 
فاسنو لیاف قباة ترضاها فول وجهاف شطر المسجاء الحرام وحيث ٠ا‏ كم 
فولوا وجوهکم شطره)() . ونی هذا تا کید للم امان من دمم ران الكعية 
مطاب من مطالب الدين الذىلا بد أن يحققوه . و آنا القباة الى لا بد للمسامين 
من أن يتخذوها على مدى الأعصر والأزمان طالما كان هناك مسلمون م 
الأرض يقيمون شعالر الإسلام . 

ولقد حاطب القرآن الكر م المسلمين ى مواضع متةرقة منه و ذکرم 
بفضل البيت العتيق وبوا جمم نحوه . 

« ومن حیث خر جت فول" و جهاث شطر المسجد الحرام ۲ . 

ولا رمدم شان م أن ا ك عن المسيجد الحرامأنتعتدو . 

« وها م آلا يعد م الله وهم يصدون عن المسجد ر وما کانوا 
أولياءه إن أولياوه إلا اتون ٠ولكن‏ أكثر م لایعلمون ٩۲‏ . م م آية احج : 

« إن أول بيت وضح للناس لدی پبکة مہارکا وهدى للعا من فيه آیات 
بینات مقام إ راهم ومن دخاه کان آمناً وله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غى ءن العالمين 0“ . 


انقضى الآن ست سنن أو حو ذلك على تحروج حمد وأععابه مهاجرين 
من ٠ة‏ > وات الغار وف ف ذلك الوقت تشر إى أن ااسلمس أصبحوا 
فی وضع حسن جد يوؤهلهم لاتخاذ حطوة جادة ى سيل المطاللة ذا الحق 
خأولا » بيّنت الأ.حداث السابقة أن قريشا لم تعد تدم على المساممن بتلك 
الحسارة الى سرعلرت علا 4 أ ى أوائل الصراع اا E‏ هله 
الرغبة الاعة : ف E‏ ن شو والمسلمى کسابی عا ها . وهلا اأوقف 

TA NOS 

(۳) الائدة ۲ ( 4 ) فال ٣٤‏ 

(ه) آل ران ٩۷ - 4٩‏ . 


~ VY 

لم محدث فجأة » وإنما حدث نتيجة لقدمات أدت إليه . فقد انتصر المسلمون 
على قریش انتصاراً حاسم فی بدر . ثم انتصروا علمم مرة آخرى فى أحد فى 
أول الا . وتعل قريش جيد العام أنبا لإتنتصر بعد ذلك على المسلمين إلا لم 
أتوا فعلة خرقاء هى الى أدت إلى هزعم . ولذللك فنحن لا نعجب أن 
رى قريشاً وقد تراجعت عن لقاء المسلمين فى الموعد الذى ضربه أبو سفيان 
للقاء فى بدر العام التالى لأحد . تم إنهم حرجوا للمسلمين فى كار جمع من 
العرب فى غزوة الأحزاب › وكانوا يظنون آم سيستأصاون محمد والإسلام . 
فارتدوا عن المدينة خائبين فزعين هاربن مذدورين فى ليلة عاصفة شاتية 
را ودا کات کھ ی فا او ع رو ر فرت امن 
ثم خرجت جيوش المسلمين وسرايا استطلاعهم » طوال السنة السادسة من 
المجرة توأدب العرب فى طول الحجاز وعرضه › بل أراها قبل ذلك قد 
تجاوزت الحجاز إلى دومة ابحندل على مشارف الشام . وكل هذا يبن بجلاء 
أن قریشا لم تعد الآن ف مركز القوة الذى يسمح ها بأن تتعنت تعنتما السابق 
مع المسامان » كا يبن من لاحية أخرى أن امین هم الذين آصبحوا فى 
مركز الأفضل » وأنه قد آت الأوان ونيا الحو الصالح تماما لمذه اليطوة 
الى كان لا بد للمسلمن من أن يتخذوها ويسروا إلى ٠ة‏ لحج البيت الحرام 

وأداء رکن ركن من ركان الدين . 


حرج الى فى ذى القعدة على رأس ألف وأربعمائة من أصعابه معتمراً 
لا ريد حرباً . وخرجت معه فى هذه السفرة من أزواجه أم سلمة » واستخلف 
ا المدينة عيذ الله بن أم مکتوم ف رواية » أو نميلة بن عبد الله الليى ف 
أحرى. واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادى من الأعراب ليخرجوا 
معه » فخرج معه قليل مم ولف معظمهم . وکان رهی من ذاك لى 
تأکید ءزمه على اللحروج حاجا لا غاز ولا متعرضا لأحد بحرب . فسار 
من معه من المهاجرين والأنصار وهن احق r‏ من العرب » ليس مهم ٣ن‏ 


a 


المهداة إلى الحرم ) . فلما أتى ذا الحليفة أحرم بالعمرة ليعرف الناس أنه 
حرج ارا للم ومعظما لهه والس اغى القعار الدال غل أنه هدي 
میز ا له » ویعٹث 1e‏ له من حزاعة يتجسس له الألحار » وكانت خحراعة 
موضصع سره من آهل ہامة فأتاه عينه وهو بغدر الأشطاط رة 
بأن قريشا جحعتله الحموع » وأنہم سوف يقاتاونه ويصدونه عن البيت 
ويمنعونه . 


3 


قال لأصحابه : أشبروا أا الناس على » آترون أن أميل إلى عيام 
وذراری هولاء الذن ريدون أن يصدونا عن البيت » فإن يأتونا كان الله 
قد قطع عیتاً من الشركن » وإلا رکناهم عروبن ( آى سابوا 
ذرار ہم ) ۰ « 

فال یی یکر با رسو الله رجت امدآ هذا البيت لاريك قل عد 
ولا ۔حرب أحد » فتوجه له فمن صدا عنه قاتلناه . قال : امضوا على اسي الله . 

ولا علم محمد خروج الد بن الولید ءل راس مائی فارس من 
فرسان مكة للقائه ومنعه من التقدم صوب مكة قال : من رجل يحرج بنا 
على طریتق غبر طریقهم الى م با ؟ فتقدم له رجل من آسام ء فلك بم 
طريةاً وعرآً كشر الحجارة بن الشعاب ٠‏ فاجتازه المسلمون بصعوبة ومشقة . 
حی حر جوا إلى سل مستو فاتجهوا ذات الععن فى طريتق يودى إلى ثنية المرار 
مهبط الحديبية من أسفل ٠«كة‏ . ولا رأى خالد بن الوليد ما صنع المسامون 


قاد فرسانه راجعن إلى ٠ة‏ , 


و باغ المسامون ية رکت الق صواء لأفة سحمك »۰ فظن الناس 
آنا حرتت و رکت بدون سیب - فقال جد : ما حرنت وما هو ها 
لق » ولكن حبسا حابس الفيل عن مكة . لا تادعونى قريش الوم إلى نحطة 
پسألونی فما صاة ارح إلا أعطيمم إياها . م آمر الناس بالزول . فقيل 


— ۷۹4 


قأعطاه رجلا من أصعابه فنزل به فى بتر من تلك الأبيار الى كانت هناك 
وغرزه فيه فظهر الماء . 

وبیا هي كذلك جاءه بديل بن ورقاء الحراعى ف نفر من قومه خز اعة 
وکااوا موضع سره ف ہامة کا قلنا »> مشركهم ومسلمهم لا يفون عليه 
شيا كان إعكة . وأحروه أن قريشا قد حرجت له » معهم النساء والأطفال » 
ونم مانعوه وصادوه عن مكة . 

فقال : إنا م نجئ لقتال أحد » ولكنا جنا معتمرين » وإن قريشا قد 
کہم الحرب وأضرت ہم » فان شاعوا هادتہم مدة » ولوا ہیی وبن 
الناس » فإن أنتصر وشاءوا أن يدخلوا فا دحل فيه الناس فعلوا » وإلا فقد 
استراحوا › وإن هم أبوا فوالذی نفسی بيده لأقاتلہم ٤ی‏ أمری هذا حی 
تنفرد سالفی (آی حى يضرب عن ) ولينفذن أمر الله . 

ثم إن بدیل بن ورقاء رجع إلى قريش وبلغهم آن محمدا م يأت لقتال › 
ونما جاء زارا للبیت معظما له . فانېموه وانېموا من کانوا مغه وأغاظوا 
فم القول حى نکسوا جباههم وطاطأوا روصم » ثم قالوا م : ون جاء 
ولا ريد قنالا » فوالله لا يدخلها علينا عنوة ولا تحدث بذلك عنا العرب . 

م بعت قريش ليه عدة رسل آمامن أن ردوه عام بالحسی أو حصلوا 
منه على شروط تجفظ لم ماء وجههم أمام العرب . فبعثوا له الحلیس بن 
علقمة سيد الأحابيش » وهو أحد بى الحارث بن عبد مناة بن كنانة › فلما 
رآه محمد مةبلا » وکان یعرف آنه من یغالون فی تدم قال : إن هذا من 
قوم يتأمون ر يتنسکون ویتهبدون ) فابعثوا اهدی ئی وجهه حى راه , 
فلما رأی امدی یسیل عليه من عرض الوادی رجع إلى قريش ولم يصسل 
إلى محمد إءظاما لا رأى › وأخبرم ما كان من مره . فقالوا له : اجاس 
فإنما أنت أعرانی لا عا لك . 

فغضب وقال : يا معشر ةريش » والله ما على هذا حالفنا کم ولا على 
هذا عاهدناکی » آیصد عن بیت الله من جاء معظماً له ؟ والذى نفس الحليس 


~~ A — 


بيده لتخلن بن محمد وبىن ما جاء له أولأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. 


قالوا : مه ! کف حى نأخذ لأنفسنا ما رضی به . 

م انهم كلموا بعد ذلك عروة بن مسعود اللقنى أن يذهب إلى عمد 
یفاوضه » فقال : یا معشر قریش إنی قد رأیت ما یانی منک من بعتمو لی 
محمد إذ جاءکم من التعنيف وسوء اللفظ » وقد عرفم آنکم والد وآنی ولد 
( وکان عروة ابن سبيءة بنت عبد شمس ) وقد معت بالذى نابک فڃە عت 
من أطاعی من قوی تم جشتکم حی آسیتکم بنةسی . قالوا : صدقت ما نت 
عندا کہم . 

فخرج عروة حنی آتی محمد وجلس بن يديه » فقال له مسل 
ما قال لبديل . فقال عروة : ا الناس ر أى خليطاً 
متفرقاً من الناس ) ثم جثت ہم إلى بيضتاك لتفضها ہم ؟ انما قريش قد 
حرجت معها العوذ اطافيل2“ > وقد ابسوا جاود الغور » يعاهدون الله 
1 تدخلھا علہم عنوة أبداً › وأم الہ لکأنی ہولاء ری أعحاب عمد) 
قد انكشفوا عذاى غداً . 


وهنا انفعل أبو بكر وقال : امصص بظر اللات ! أنحن نفر عنه وندعه ؟ 
قال عروة : من ذا ؟ قالوا : أبو بكر . قال : أما والذى نفسى يده لوللا 
يد كانت لك عءندى لم أجزك ما لأجبتلك . 

وكان ءعروة إذا حدث محمد تناول لحيته »> والمغرة بن شبة واقف 
على رآسه ف حديد الحرب . وقد أغاظه ما يفعل عروة ۰ فکان كلما تناول 
ية مد قول | كفف يدك عن وجه رسول ابه صل الله عله بم 


ألا تصل إليلك . فيقول عروة : ويحات ١٠ا‏ أفظلك وأغلظلف ! . 


) ۱ ( أأعوذ العلافيل ھی التاق دوات لایر وها أولادها وهل کنایه عن ابدساء معها 
الأطفال . 


~~ YAY ~— 


E 
أا المخبر ة بن شعبة . قال : آى غدر7“! وهلغسلت سوأتاف إلا بالأمس‎ 

E 
رسل قریش لله ء وآکد له آنه لم یأت برید حرباً . فقام من عنده » وقد‎ 
› رآی ما يصن به أصعابه » لا يتوضا إلاتزاحوا على وضوئه بحملوته إليه‎ 
ولا يسقط من شعره شىء إلا أحذوه . فرجع إلى قريش فقال : يا معشر‎ 
قریش انی قد جئت .کسری ف ماکه » وقیصر فی ماکه . والنجاٹی فی‎ 
ماکه» ونی والله ما رأیت ماکاً فی قومه ةط مثل محمد فی أصعابه ! ولتد‎ 
. رأیت قوما لا یسلمونه لشیء آبداً » فروا رأیکم‎ 

وطالت المباحثات وطال الأحذ والرد . فبعث محمد خراش بن أمية 
الحزاعى إلى قريش وحله إلى مكة على بعر له يقال له اللعلب ء ليبا 
آشرافهم عنه ما جاء له » ويحاول إقناعهم ٠‏ غبر أنهم عقروا احمل وأرادوا 
قتل الميعوث › الأحابيش وخلوا سبيله . 


وکانت قربش قد بعشت نوا من أربعين وخسن رجلا ممم ۰ و روم 
أن بطفوا المسلمين ٤‏ وا 2 8 م أصابه > فأحذم 
المسلمون أحذاً وأسروم ء م ينج ممم غر رج واحد . فلما آتوا م ل 
محمد عفا عنم وخلی سبیاهم » مع العلم آنہم کانوا رموا فی عسکره بالحجارة 
والسمام . وما لاشلك فيه أن هذا التصرف الحكم دليل على رغبته الأ كيدة فى 
مسالمة قريش ٠‏ وفيه إفصاح تام عا عقد عليه الءزم من المهادنة فى سبيل أداء 
هذا الواجب الديى . وهو إذ فعل ذلك اضف مركز قریش کثراً عند 
حاما ما وعند العرب أجعين » وأبطل حجا فى استيخدام القوة إذا ١ا‏ فكرت 
ف استخاامها . 


)١ (‏ ودد لمر ة قد صب قو ا فی اخاھلیہ فعہاھے ا آ م م آم ۾ قال له 
الى ا آلا سام فأقل 3 وما الال قلست منه ی ىء 


۲ س 


م إنه عمد تأكيداً لموقفه هذا إلى أن رسل لقریش واحداً من کبار 
عدا ته القرشين . فاستدعی مر بن الحطاب ليقوم ذه المهمة . فقال عمر : 
با رسول الله نى أحاف قررعا على نفسى وليس مكة من بى عدی احد 
بمنعی » وقد عرفت قریش عداوتی إیاها ف علہا » ولکنی أدلك 
على رجل أعز ا می › عیان بن عفان . 1 

فبعث النی عبان بن عفان لی ی سفیان وأشراف قریش بو کد لے آنه 
لم أت لحرب » وإنعا جاء هذا البيت معظما لحرمته حاجاً . 


فخرج عمان الى مکة فلقیه آبان بن سعيد بن العاص حن دحل م.كة 
أو قبل أن يدخلها ٤‏ فحمله بن یدیه › م أجاره حی يباغ رسالة محمد »› 
فانطاتی عیان حی اتی ابا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن محمد ما أرسله 
لم به » فقالوا لعمان : إن شت أن تطوف بالبيت فطف . قال : ما كنت 
لأفعل حى يطوف به رسول الله صلی الله عليه وسلم . وطالت المغاوضات 
وطال احتباس قريش لمان عندها » فلغ المسامين أنم قتلوه . فقال عندئذ 

وع الناس وعم ی البيعة فبالعوه ت شجرة هناك ”میت يعلد ذلك 
رة الرضوان ویقال إن البيعة کانت على الموت ف روايه ¢ وعلى 
ألا يغروا فى رواية أخرى . ولم يتخلف عن البيعة غير رجل واحد هو 
الرس ول رعا الرضوان وف هله السعة ززل قو له تعالی « لفد رضى الله 
عن المؤمنمن إذ يبايعوناك تحت الشجر ة فام ما ف قاو ہم فأنز ل السسكينة عام 
وآثاہم فتیحا فرلہ 2 . 

أما النتيجة الى أدت إلما بيعة الرضوان » فهى إفهام قريش بطريقة 


. ٠۸ الفح‎ )۱( 
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لا لیس فما أن المساعين سوف لايتراجعون » وأنهم لا بد حاصلون من 
قریش على ١ا‏ ریدون وإلا فلا سبیل عبر السیف . ومن مه سارعب وريس 
إلى رسال مبعوت لإجراء ا شم ن حفظ أكرامة قريش » 
فاحتارت قریش سيل بن مرو وبږنته محمد وقالوا له : اثت عمدا 
وصالخه » ولا یکن ف صاحه إلا ن ر جع ءنا عامه هذا » فوالتہ لا تتحدث 
العرب أنه دحلها ء'وة أبداً . 


وعاد عیان بن عفان بعد أن مهد الصاح . وحن نعام أن مدا کان 
قد قال : لا تدعونى قريش اليوم إلى حطة يسألونى فما صلة الرح إلا 
أعطينهم إياها . إذن فما لا شلك فيه أن عان بن عفان كان مزوداً فويض 
من محمد سمح له بکثر من حرية المغاوضة على أساس يبكون فيه حفظ 
لماء وجه قريش »> وصيانة لحق الملمين فى الحج إلى بيت الله الحرام . وما 
لا نزاع فيه أن كلا الطرفن كان حريصاً أشد الحرص على عدم إشعال 
نار الحرب فى الأشر الحرم » إلا إذا اضطرته الظروف اضطرارآ إلى ذلك . 
ولکن تدلنا یع الملاسات على أن كلا الارفن کان مستە دا لتقدم 


تنازلات للطرف الاخر . 


م إن سيل بن رو حرج رید حمداً . فلما رآه عمد مقبلا يقن 
آن قریشا قد رادت الصاح وقال : لقد سمل اک من آمرکم . وانہی سمل 
آل خن اک ا وا ا کل ع ما ا 
رجع المسلمون عامهم هذا م باتو ن العام القادم و من جاء إلى اأساءمن 
من قریش ساماً ردونه . ومن جاء ی قريش من المسامن مرتداًلا ر دونه . 
ويھوهون بشءاثر احج . وذلاک اروا رآها الى واخر م ا ڌبل م 
من المدردة . فاا رأوا م اوا وسمعوا ما سمعوا تحرو ٥ن‏ امرم وداخام م 
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یا آبا بکر لیس برسول الله ؟ قال ل قال خو ولا فاسان :2 
قال : بلی + قال + ولیسو بالمشرکین ؟ قال : بل . قال : لام نعطی 
الدنیة فی دیننا ؟ قال أہو پکر : یا عر الزم أمره ولا تخالفه فن آشہد آنه 
رسول الله . قال مر !“ونا أشہد أنه رسول الله . 

م إن عر بن الحطاب لم يقنم ذا فأتى مدا فقال : يا رسول الت 
آاست برسول الله ؟ قال ل ال اوا ان 0 ب 
قال : ولسوا بالمش ركن ؟ قال : بلى . قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ 
قال : آنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعى . 

وكان عمر يقول بعد ذلك : ما زلت أصوم وأتصدق وأصلى وأعتق 
من الذى ضصنعت يوهغد ٤‏ افة کلامی الذى تكامته » حى رجوت أن 
بکون حرا . A‏ 

. م دعا محمد لی ُن أب طالب فقال : اكتب : باسم اله الرحن الرحم‎ ٠ 
. باملث الهم‎ : SS فقال سېيل بن مرو‎ 
فقال محمد + اكب باسماك الهم . فكتما . ثم قال اكتب : هذا ما صالح‎ 
عليه محمد رسول الله سیل بن مرو سیل : لو شہدت أنات وسول‎ 
انلم أقاتللك > ولکن اکب اماك وام آلف قال د :اک‎ 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سیل بن عمرو . م کتب ما تصال تا عليه‎ 
وهو أولا : وضع الحرب بن قريش والمسلمين عشر سنن يأمن فمن الناس‎ 
ویکف پعضهم عن بعض . وثائياً ا ان ا من قریش بغر إذن‎ 
وليه رده علم > ومن جاء قریشاً من مع محمد لم ردوه عليه . وثالا : ن‎ 
ر سد ر ی را کا ا ا ل و کد‎ 
وأصابه بعد أن تحرج مها قريش ثلاثة أيام » ليس معهم من السلاح غر‎ 
السيوف فى الةراب والأقواس . ورابعا : أن من أحب أن يدحل فى عقد‎ 
محمد وعهده دحل فيه › ومن أحب أن يدل فی عقد قريش وعه م‎ 


دحل فيسه . 


A8 


ولقد دخات خحزاعة ف عقد عمد وعهده . ودخحات بتو بكر فی عقد 
تريش وء هدم . وتم الصاح . ولكن ا م رتاحوا له كل الراحة 
وظلوا فى حبرة من مرم بعض الوقت غر قادرین تاماً على استیعاب 
ا نخدت ٢‏ دان ف عو دم من غبر أن يطوفوا بالبيت إخلافا لارويا الى 
حدم عا نبمم فى المدينة ء ولكن الحقيقة أن حمداً لم حدم آنه رأى فى 
رو یاه آم داحاون مکة عامهم هذا » ونما رای اہم داخلون مکة فحسب » 
فأقنعهم هذا التفير » وإن ظلوا ذاهلىن غاضبين غر مرتاحة أنفسبم 
وأذھانہم لا یزال یترد فما : آلیس کان عد نا آنا سنأتی البیت ونطوف به ؟ 


pr 

وسا م رکتہون کتاب هذه اهدنة إذ أقبل عام بو جندل ق ل 
مرو رسف فى قيد من حديد كان أبوه قد وضعه فيه حشية أن يفغات إلى 
السلمن . فلما رأی سہیل ولده مقدہا قام وأخذ پتلابیبه وضربه على وجهه . 
وقال : يا محمد قد لحت القضية بيى وبيناك قبل أن بأتياف هذا . قال : 
مدقت اقجمل سبل بتر با جندل بطبية وجره لردة إل فربشن 4 
وأبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمن أرد إلى المشركن 
یفتنونی عن یی . فكان هذا أيضا ما زاد من ألم الناس وحر تمم . 

فقال محمد : «يا أبا جندل اصبر واحتسب . فإن الله «جاعل لك ولمن 
معلك من المستضعفس فرج وخرجاً ٤‏ إنا قد عةدنا بيفنا وبين القوم صلحاً 
وأعطينام على ا عهد الله ونا لا نغدر ہم ) . 

أما عر بن اللعطاب فوثب إلى أي جندل بمعشى إلى جنبه وهو يقول : 
اصیر ابا جندل . م نه کان یدنی قائم السیف منه لماه بأحذ السيف فيضرب 
آباه » واکنه م يفل . فكان عمر يقول : رجوت أن بأحذ اليف فيضرب 
أباه فضن اار جل بأييه ونفذت القضية . 
فاما فرح من كتابة عهد المدنة أمر عمد المسامن أن قو موا يروا 


الهدى ثم يحلقوا . فلم بم مم أحد حى قال ذلات ثلاث ءرات . فلما ) بم 


ANS 


مهم أحد دحل على آم سلمة فذكر ها ما لى من الاس » وقال : هلك 
المساحون » مرم فم عتثلوا . فقالت : يا رسول الله اعذرم فقد حلت 
نفسلفٌ أمرآ عظيما ئى الصلح > ورجع المسامون من غير فتح فهم لذلك 
مکروبون » ولکن احرج يا رسول الله وابدآهم يما ريد فإذا رأوك 
فعلت اتبعوك . 

فخرج م یکلم أحداً فنحر هديه ودعا حالقه فحلقه . فا أن رآه المسلمون 
یفعل حى تواثبوا عل المدی فنحروه وحاقوا وم ف غ اخ من غم 
السابق لبم تأحروا عن طاعته . 

وعاد المسلمون إلى المدينة بد أن اطمأنت قاومم إلى حكة محمد 
ول٠‏ أن ربه سوف لا خذله › وأم سوف بحضرون العام القادم ويطوفون 
البيت الحرام فى أمن واطمئنان . وزاد اطمئنام وأدخل السكينة على قلو م 
نزول سورة الفتح وهم فن طريتق عودتّبم إلى المدياة : « إنا فتحنا للك فتحا 
مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأر ویم نعمته علیا و ہدیا 
صراطاً مستقيما ٩(۲‏ . تم إن مهاجرة جاءتہم هى أم كلاوم بلت عقبة بن 
ی معيط. أخحت عیان بن عفان لأمه » فطلب ااشرکون ردها عام » 
فأنزل الله فى سورة الممتحنة قوله : 

« یا ہا الذين آمنو ا إذا جاء كم المأمنات مهاجرات فامتحنوهن الله آعم 
بإيمانهن فإن عامتموهن مومنات فلا رجعوهن إلى الكفار لا هن حل م 
ولا هم حاون هن وآتوم ما أنةقوا ولا جناح علیکم أن تنكحوهن إذا 
آٿيتموهن اجو رهن ولا تمسکوا بعصم الكوافر و'سألوا ما أنفقم وتالا 
n‏ ذاکم حک الله ھک بینم وال علم حکم . 

عندئذ م بعد مفر من استبقاء الةرشيات إذا هاءجرن وهن لا پبغن من 
هجرمن شيا غر الإسلام . فكانت المرأة المهاجرة تستحلف آنا ما حرجت 


. ٠١ المتحنة‎ )۲( . ۲-١ المت‎ )١( 
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رغبة بأرض عن رض ولا من بغض زوج ولا لالقاس دنيا ولا لرجل من 
المسلمىن » وما حرجت إلا حبا لله ولرسوله . وەی حلهت بذاك فاا لاترد» 
ويعطى لزوحها الم مرك ١ا‏ أنفقه علا وبعد ذلك جوز تزوجها ملم . 

وى أعقاب عودة المسامين إلى المدينة فر يفا رجل مسا من قریش 
واا بصبر عة بن أسياد اتی ارات فریش إلى الى رجلن ف 
طابه فأتیاه فقالا : العهد الذى جعلت لنا . فدفعه إلى الرجاين رة بالر جوع 
معهها فقال أبو بصبر NE A‏ یفتنونی عن دی 
ات حلصنى الله مم ؟ فقال :. إن الله جاعل لك ولإخواناك عرجاً . 
فام جد الرجل بداً من الإذعان والسر ح الرجلين . فاما بلةا ذا الحايمة نز لوا 
يأ کاون ٠ن‏ تر كان معهم . فقال أبو بصبر لأحد الرجلين : والته إنى 
لأری سيفلف هذا يا فلان جيداً . فاستله الآحر فقال : أجل والله إنه بيد 
ولقد جربت به م جربت . فقال أو بر : أرنى أنظر إليه . فلما آمكنه 
منه ضربه حى قتله وفر الآحر . ورجع أبو بصر إلى المدينة فقال محمد : 
باق الله قد أوفى الله ذمعاك » قد رددتى لمم ثم أنجانى الله مہم . 
فقال النی : ويل آمه ! مسعر حرب لو کان له أحد ؛ فلما مع أو بصير 
لى يقول ذلك فوم آنه سیر ده إل م . فخرج حى آتى سال البحر عند 
هکان تمر به قوافل الڈام وأقام به . 
با جندل بن سېيلل بن مرو هرب من ٠ة‏ ولق به » واجتمع 
لہم کل م ن سام ءكة ٠‏ وانضم إلمم جحماعة من ا حى اجتمعت 
a‏ قورة ٠‏ عمدت إلى ةوافل نجارة قريش ف ذهاہا ی الشام أو 


م 
إباہہا منه امیا وتقتل الر جال و ”اح الاموال . فاہا ضجت قریش م 
عام استةاثوا محمد وسلہوا بإبطال الشرط الذى 2 ٥‏ معه برد من جاءه 


pir‏ ا ۰ Fr ٣‏ دلائ 0 کت هذه العصابة ل راش .3 انراج 
عن المسلمی د رط ٣ر‏ ن الشروط ا ی کانت تولهم . 


وای اہو کر م کال وت گ الإسالام ایر کے اخاديية . والحق 
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آنا إذا فظرنا فى هذه الغزوة وى الصلح الذى عقده محمد » ذلك الصاح 
الذى قصر رأى المسلمين وقتذاك عن إدراك ما ينطوى عايه » لوجدنا أن 
الحطة الى رها وانجها وحقق ما ريد مها + إ نما كانت ححطة بارعة جداً . 
نستبن من اللحطوات الى اتبعها أنه كان يدرك تماما أن أسيم الإسلام نى 
ارتفاع e‏ ام قریش فى نزول . م إنه درك أرضاً أن قریشاً ل تعد 
اتدماكها تلك الرغبة الجنونة المحمومة ضده › وآنه إذا ما أتاها فى الأشر 
الحرم وظل خارج مكة > ولح إلما بالصلح لأسرعت وأجابته إليه . وهذا 
ما محدث فعلا . 

والتق أن محمد استفاد فوائد كبرة جدآً من هذا الصلح . أولا › 
حصل على إقرار من قريش بحقه وحق المسلمين فى اتخاذ البيت الحرام بيا 
م.م آیضاً » ومقهم ف |تبانه لیطوفوا حوله ویوؤدوا شعائر ديهم ف حرية 
ومن . وهذه حطوة كبرة جدآ فق سبيل تدعم الإسلام فى جزرة العرب . 
وثانياً »> کان فى هذا الإقرار سند كبر محمد فى عحاطبة قبائل العرب ودعو نما 
ااوسلام بطريقة أنسب . فأى شیء الآن ملع قبائل العرب من الدخحول ف 
الإسلام وقد قرب جداً إلى مفاهيمهم بعد أن سلمت قريش بحق المسلمين 
فی آداء فرائض ديبم ى الكدبة ؟ أما مسألة الأصنام وتشبث هولاء الأءراب 
مها » فان الإسلام کان قد أضعفت هذا الوم بدرجة كبرة » وبدد کثراً 
من التصورات الى كانت تسيطر على خيال هولاء الأعراب حول قوة 
هذه الأصنام » إذ هاهو محمد لا يكف منذ حوالى عشرين سنة عن سما 
وعن تسفیه آحلام عابدہا > وهی بعد لم تصبه پسوء > بل على الضد › > یکر 
آعوانه ویتصر فى حروبه . فإذا ما رأت قبائل العرب الآن أن قريشاً سدنة 
البيث وحجابه قد قبلوا أن يدحل المسلمون البيت ويطوفوا به ويدوا فيه 
شعائر دیہم ۰ وم الذين يعيبون الأصنام ویسبونیا ‏ آفلا کون نی ذلاث 


اء م بان قر شا قد بدأت تتخاذل أو آنا تخاذلت فعلا ؟ . 
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ومصداق هذا کله ما آنزل الله على بيه وهم فى طريقهم من الحديبية 
إلى المدينة من آيات بينات : « إنا فتحنا لك فتحاً مبينا » ليغفر أك الله ما تقدم 
من ذنبلك وما تأحر ویم نعمته علیلك وہدیك صراطاً مستقیما > وينصرك 
الله نصرا عزيرآ»( إلى أن قال : «لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء له آمنین لقان روسكم ومقصرین لا تخافون 
فعل ١ا‏ م تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قریبا ٩۵۲‏ . 

تم إن محمد بدأ بعد هذه المدنة ف إرسال مبعوثيه إلى الملوك والأمراء 
هنا وهناك › فى جز رة العرب وخارجها › وکأنه قد یقن فعلا ورأی رویا 
صدق أن دينه قد استقر ناا » وأن مسألة إقناع بقية العرب ودخوم فيه 
م تعد أكثر من مسألة وقت لا غر . 


, ٠ ٣۷ فح‎ )۲( .۴-١ الفتح‎ )١( 
) محمد‎ - ۹ ( 


القمسل !لالع عشر 
دعوة الوك والامم|اء للإسلام 


بعد أن عقد محمد عهسد الحديبية مع قريش أمن بذلك كيد العرب 

وحر مم > لأن أحداً من العرب غر قریش لم كن نى مقدوره أن يمح 
الحموع ضده كا تفعل قريش . وم يكن لاك المز لة الدينية الى ترهله لأن 
یتصدی لن یعتدی على حرمات الدین . فإذا كانت قریش قد راءجعت 
هذا التراجع و سمحت محمد الذى يب آيمما و آلة العرب ويعيما ۰ ولا يكف 
مل حوالی عشرین سنة يدعو شدمها وعبادة رب واحد هو الله - إذن 
فأى من العرب بعد ذلك يتصدى محمد » وبأية روح أو دافع يقف ضده إذا 
کانت قريش ذاتما قد صالحته وهادنته ؛ لا أحد على وجه الإطلاق . ولذلك 
بدأ محمد » وكأن دينه قد ظهر على أديان العرب كلها » بتطلع إلى رحاب 
العالم الفسيح » وبدأ يضم اللعطط ابلحديدة على هذا الأساس . 


لذلك نراه - انطلاقاً من هذا المنهوم - قد أعد بعد عودته ٠باشرة‏ من 
غزوة الحديبية مبعون رسلهم إل الملوك والأمراء والروساء فى شبه اب لحز رة 
العربية وخارجها » يدعوم اللإسلام وخر هم أنه نى مرسل أرسله الله 
يبلغ دينه الحق لاناس كافة . غير أن كتاب السسبرة يختلفون فى محديد 
الفتر ة الى أرسل فا «پعولیه . فم ٥ن‏ يول باه أرسلهم دفعة واحدة بعد 
غزوة الحديبية فى أواخحر سنة ست من المجرة . ومهم من يقول بأنه أرسلهم 
الاك ر الأحر ناء ذلا التاريح وعلى فتراب «تقطعة حى وفاته . 
والأرجح اه أرسلهم متفر قبن . ومحن نعم على أية حال أنه أرسل رسلا إلى 
تجاشى الحبشة > وإلى هرقل إ»راطور الروم ٠‏ وإلى كسرى الفرس » وإلى 
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المقوقس حاکم مصر › وای مر بصری › وإلی الحارث بن ای شمر › 
وإلى المنذر بن ساوى ملك البحرين »› وإلى جيفر وعبد ابى الجلندىملكى 
عمان » وإلى هوذة بن على ملك المامة : وهولاء مم الذين بلغنا من كتاب 
السبرة القدماء أنه أرسل لهم يدعوم إلى الإسلام . وإليك الكتب الى 
أوردها كتاب السبرة ننقلها كا جاءت فى كتابانهم . ولقسد اتخذ محمد 
عند ما شرع فى إرسال هذه الرسائل خاتاً من الفضة نقش عليه « محمد 
رسول الله ) . 

أرسل أول رسله عمرو بن أمية الضمرى إلى نجاشى الحبشة » وكانت 
علاقات ااسلمىن به حسنة کا نعم > ودفع ليه كتاببن »> أحدهما يدعوه 
الإسلام والآخحر يفوضه فى تزویجه من أ حبيبة بنت آنی سفیان « 
من مهاجرات المسلمان إلى الحبشة» هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش 
فارتد هناك عن الإسلام وتنصر . 

ما کتابه إلى النجاشى فهذا نصه : « بسع الله الرمن ن الرحم .من محمد 
رسول الله إلى النجاشى عظىم الحبشة . سلام . آما بعد › فلنی مد اليك الہ 
الذى لا إله إلا هو » الملك القدوس ٠‏ السلام ممن المهيمن › وأشيد أن 
عیسی بن مرم روح الله وكامته › ألقاها إلى مرم البتول الطيبة الحصينة 
فحملت بعیسی من روحه ونفخه کا خلق آدم بيده . وإنى أدعوك إلى الله 
وحده لا شريك له »> والموالاة والطاءة › وأن تتبعى وتوقن بالذی جاءنی 
فإنى رسول الله » وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل . وقد بلغت 
وزصحت فاقبلوا نصيحتى » والسلام على من اتيع المدى » . فجامله النجاشى 
ورده ردا یلا . 

أما کتابه إلى قیصر الروم هرقل فدفعه إلى دحية الكلى »› وأمره أن 
يدفعه إلى والى قيصر على بصرى ليوصله إليه > وفيه يقول : «من محمد 
رسول الله إلى هرقل عظم الروم » سلام على من اتبع ادى . أما بعد » 


~~ ۹۲ 


فإنى أدعوك بدعاية الإسلام » اسلم تسام يو“تاف الله أجرك مرتن ۰ فلن 
توليت فإنما عليك إثم الأريسيين ( الفلاحن » أى الرعايا ) « يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكر ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیا ولا 
رتخد بعضنا بعضا آرباباً من دون الله فان تواوا فقواوا اشہدوا بأنا مسلمون». 

فلما وصل هذا الكتاب إلى قيصر » وكان وقتئذ بالشام بعد حربه م 
کسری واسبر داده الصلیب الأعظم الذى كان استولى عليه الفرس > أمر 
بعض أتباعه أن ينظر له أحداً من قوم هذا الرجل الذى يدعى البوة فيجيثه 
به . وکان أبو سفيان نى ذلك الوقت نى تجارة لقریش بالثام فأتوه به فى 
جم من أعصابه » ودار بيهما حديث نورده بنصه كا أورده الكتاب التدماء 
لا ننقده ولا نزید عليه ولا ننتقص منه . 

فلما انوا إلى مجلس قیصر قال : یکر أمس به رحا ؟ فقال أبو سفيان 
آنا . قال هرقل : دنوه مى ي م اجاسه بن يديه » م أمر أصعابه فأجلسم 
خلفه » وقال : إن کذب فردوا عليه . 

ولقد قال أبْو سفيان فيا بعد إنه کان يع أن أعحابه کرک فرش 
ما کانوالردوا کلامه ویکذبوه » ولکنه کان يستحی إذ هو رجل سید 
قومه أن بکذب > فيتتحدث بذاك أعحابه فى مكة › فلم يذب : 

فلما طلب منه هرقل آن محدثه فى شأن هذا الرجل الذى يدعى النبوة › 
زهد أبو سفيان فى ذلك مصغرآ له من أمره »> غير أن هرقل م يلتفت إلى 
شىء من ذلك » وأمره أن بخره عا يسأله عنه . 

قال هرقل : کیف نسبه فیکم A TI‏ 

قال : هل کان من آهل بیته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به ؟ 
قال : لا . 

قال : فأحبرنى هل له ملك فاستلبتموه إياه فجاء ذا الحديث لر دوه 
عایه ؟ . قال : لا . 


— ۳ 


قال فأحری عن أتباعه » من هھ !قال : الأحداث والضعفاء والمساكن› 
فأما أشرافهم وذوو الأنساب مهم فلا . قال : فأخيرنى عن به به 
ویکرمه أم یقلیه ویغارقه ؟ . قال : ما صضبه رجل ففارقه . 

قال : فأخبرنی عن ارب بینکې وپینه ؟ قال : مال يدال علینا وندال 
عليه . 


قال : فأخحرنی هل یغدر ؟ قال : لا وحن منه فى مدة ولا نأمن غدره 
ہا ( وهنا أراد أبو سفيان أن يغمزه فلم يلتفت إليه هرقل) . 

قال : زعمت أنه من ضكر نسباً > وكذلك بأخذ الله النى > لا يأحذه 
إلا من أشرف قومه . وسألتلك : هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل 
قوله فهو یتشبه به ؟ فقلت : لا . وسألتاك : هل کان له من ملاك فاستلبتموه 
إیاہ فجاء ذا الحدیث لتردوا عليه ملکه ؟ فقلت : لا . وسألتاف عن 
أتباعه › فز مت آم الأحداث والضعفاء والمسا كين . وكذلك أتباع الأنبياء 
فی کل زمان . وسألتك عمن يآبعه أعبه ویکرمه آم بقليه وبفارقه ؟ فزعت 
أنه قل من يصحبه فيفارقه . وكذلك حلاوة الإبعان لا تدحل قلباً فتخرج 
منه . وسألتك کیف الحرب بینکی وبینه ؟ فزعمت أا جال يدال علیکم 
وتلدالون عليه . وکذلاف يكون حرب الاأنبياء وم #كون العاقة . وسألتاف 
هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر . فلن كنت صدقتى ليخلىن على ما تحت 
ودی هاتن ٍ 

ثم إنه مر أبا سفيان أن يلحت بشأنه . فقام أبو سفران وهو يقرب لجلدى 
يديه على الأحرى وبقول : يا عباد الله لقد أمر أمر ابن ای کہشة > وأصبح 
ملوك بى الأصفر مافونه ف ساطام . | 

وأرسل الحارث بن عبر الأزدى بكتاب إلى أمبر بصرى » فبا هر 
فی طریقه تعرض له شر ع بن عمرو الغسائى فى قرية من عل باقاء بالشام 


فال أين ريد فقال الشام . قال : لع لاك ٠ن‏ رسل عمد ؟ قال : نحي . 


— ۹4 س 


1 2 ت . 2 
فامر به فضربت عنقه . وهو البعوث الوحيد الى فقتل من ٠بعولى‏ عمد »> 
وقد حزن عاږه حزناً شديدا 1 


وبعٹ شجاع بن وهب لل آمیر دمشق الحارٹ بن آیی شمر عامل 
هرقل يكنب فيه « باسم اله الرجن الرحم + من محمد رسول الله إلى الحارث 
ابن أ شمر . سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق . وإنى أدعوك أن 
تومن بالته وحده لا شریات له وبق ماکلت » . فلما قرا الحارث الكتاب غضب 
وری به وقال : من یتزع می ملکی ؟ وأراد أن رسل جیشاً خرب عمد 
والمسلمن . وقال للمبعوث : أحر صاحباك مما ترى . غر أن قيصر 
لم يأذن له بذاك ٠‏ وكتب إليه يثنيه عن هذا العزم . فصرف الحارث شجاع 
ابن وهب بای 


ووجه حاطب بن أن بلتعة بكتاب إلى المقوقس مر »صر من قبل 
هرقل وهو بالإسکندررة : « باس الله الرحمن الرحم . من محمد رسول الله 
إلى المقوقس عظى القبط . سلام على من اتبع المدى . أما بعد . فإنى أدعوك 
بدعاية الإسلام . اسلم قم يولك الله أجرك مرتمن . وإن توليت فإنا علياث 
لم القبط . ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كامة سواء بيننا ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شیا ۰ ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فن تولوا 
فقولوا اشہدوا بأنا مسلمون » . 

فلما قرا المقوقس الكتاب قال لحاطب : إنى أسألك عن کلام فأحب أن 
تفهم عى . قال : هلم . قال : أخبرنی عن صاحبات اليس هو نبى ؟ قال 
حاطب : بى . هو رسول اله . قال المقوقس : فا له حيث كان هكذا 
م يدع على قوم حیتث آخر-جوه من بلده إلى غبرها ؟ قال حاطب : عيسى 
ابن مرم اليس تشہد آنه رسول الله ؟ قال : بلى . قال : فا له حيث أخده 
قومه فأرادوا أن لوه . ألا یکون دعا علم ۾ بن که الله حیٹ رفعه 
الله إلى الساء الدنيا ؟ فقال : أنت حکم قد م عند حکم ۔ 


— 4 


م نه رده ردا جیلا وأحره آنه یعلم ننپباً آن آوانه ولکنه بنتظر ظهوره 
على ما يعتقد فى الشام . وأرسل معه إلى محمد هدية هى جاريتان قبطيتان › 
إحداهما مارية الى تسرى ما محمد فولدت له ابنه إراهم > والأخحرى 
سرين الى وهما محمد لصان بن ثابت فولدت له اينه عبد الرحمن . 
وكان نى بحل المدية بغلة بيضاء اسمها الدلدل ل يكن بجزيرة العرب بغلة فى 
مل بياضما » وحار اسمه اليعفور ومقدار من الال وبعض رات مصر »> 
وغلام سود نحصی امه مأبور . وکان مأبور یدخل لارا كعادة أهل 
مصر » فجعل بعض الناس يتكلم فى ذلك وهم لا يعلمون بأنه خصى » فأمر 
رسول الله علی بن آنی طالب بقتله › فوجده خحصياً فترکه . 

وو جه عبد الله بن حذافة السمى إلى كسرى ملك الفرس بكتاب فيه : 
و يسم الله الرحن الرحم » من محمد رسول الله إلى كسرى عظم فارس ٠‏ 
سلام على من اتیع المدی وآمن بالله ورسوله › وشہد أن لا لله إلا الله وحده 
لا شریاف له » وأن محمد عبده ورسوله » وأدعوك بدعاء الہ فلنی آنا 
رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً وق القول على الكافرين ٠.‏ 
فن تسام تسام > فإن أبيت فإنما عليلك إنم حوس » > فاما قرأ المتربجم 
الکتاب لکسری غضب غضبا شديداً حن بدا محمد بنقسه »> وصاح ومزق 
الكتاب قبل أن يعم ما فيه وأمر مبعوث محمد فأحرج . وأرسل إلى ,باذان 
وهو ناثبه على المن : أن ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلن من عندك 
جلدین فلیاتیانی به . وى هذا التصرف دليل وأى دلیل على ن کسری کان 
يجهل تماما مقدار القوة الى كان قد وصل إلما الإسّلام فى ذلك الوقت . 
ما جمد فنه عند ما بلغه أن کسری مزق کتابه قال : « مزق الله ملک » . 
ولقد تمزق فى عدة سنن بعد ذلك . 1 

وبعث العلاء. بن الحضر إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين بكتاب 
يدعوه فيه إلى الإسلام جاء فپه : « بم الله الرحن الرحے › أحد اللہ الذى 
لأ إله إلا هو . أما بعد فإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وا كل ذبيحننا 


Aa 


فذ للف المسام لهذم أيه وذمة الرسول 8 ن أحب دلا 4 ن الحو س فاه آمن 
وکنتا فی دو ابه : ا بعد 
٠ن‏ أحب الإسلام 


ومن ألى فإن عليه ابحزية. فلما قرأ 0 سام 
یا رسول الته فی قرات کتابك على آهل البحرين - فم 
وأعچبه ٤‏ فيه وم من کرهه . وبأرةی جوض و ېود فاحدث لی 
فى ذلك أمرك . فكتب إليه يقول : « باس الله الرحن الرحم ٠‏ من محمد 
رسول الله إلى المنذر بن ساوى . ساام علياف . فإنى أخد انت إليك الذى لا له 
إلا هو > اشن أن لا الہ إلا الله وأن ع يداه ور سولة . Le‏ بد فانی 
آذ کر ك الله عز وجل »› فإنه مز. ينصح لنفسه ونه من يطح رس لی دیع 
آرم فقد طاعی E‏ وإن رسلى قد آثنوا عليلك 
خر » ولف شفحتك فى قوملك فاترك لادسلمين ما أسلموا عليه »> وعفوت 
عن أهل الذنوب فاقبل مم › وإنك مهما تصلح فلن نغرك عن ملاک ومن 
آقام عل ہو دیته أو جوسيته فعليه اللحرية » ۰ 
وبعث عمرو بن العاص إلى جیفر وعبد ابی ابحلندی ملکی عان بکتاب 
فيه : « بسم الله الرحمن الرحم » من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابى 
العلندى . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإنى أدعوكا بد عاية الإسلام . 
الا تيا ازن زعو ل ا إل الان اف لادی من کان ا وق 
القول على الكافرين . وإنكا إن أقررتما بالإسلام وليتكا وإن أبي) فإن 
مل کا زائل وخیل تحل بساحت کا وتظھر نبو على ماککھا » . 
سال عبد پن ابالندی عرو بن العاص عا يأمر به محمد و ۴ا یی 
عنه » فقال : يأر بطاءة الله عز وجل ویہی عن «عصیته › وياهر بار 
و صلة ج وتن عن الظلم والعدوان والزنا وشرب الحمر » وعن 
عيادة الجر والوثن والصليب . فتال عبد : ما أحسن هذا الذى يدعو 
اليه » ولو کان خی بتابعنی لرکبنا حى نومن عحد ونصدق به . ولکن 
أحى أضن پعاکه من أن یدعه يصر تاب . قال مرو : إن سم أو ا که 


۳۹۷ س 


رسول الله على قومه فأخذ الصدقة من غنم فردها على فقبر مم . فقال ءہد : 
إن هذا نلق حسن . وما الصدقة ؟ فأخبره تحرو ما فرض الله من الصدقات 
قى الأموال . ولا ذكر المواثى عرو پر ین رام دايا ای 
ترعى فى الشجر ونرد المياه ؟ قال : نم . فقال عبد : والله ما آری قوی 
على بعد دارهم وكرة عددهم برضون ذا ق عد ار غا 
لأحيه جيفر فتكلم معه عمرو لاء ألان قابه حتى أسلم هو وعد . 

وبعث سليط بن عرو العاءرى بكتاب إلى هوذة بن على ملك العامة : 
« يسم الله الرهن الرحم ن مرل اق إل هتتن فن باعل 
من اتبع المدى . واعام ان دیی سیظهر إلى نی اللحف والحافرء فاسلم تسام 
وأجعل للك ما تحت يديات » . فلما قرأ الكتاب جاء فى رده : «ما أحسن ماتدعو 
الب وله ونا شاعر قوی وخطیمم والعرب ہاب مکانی فاجعل لی بعض 
الأمر أتبعلك » . فلما بلغ محمد رده هذا قال : لوم سألى قطعة من الأرض 
ما فعلت » پاد وباد ما فی يديه : فلم يلبث أن مات بعد أن انصرف محمد 
من فتح مكة . 

وکان محمد یول على كل قوم قبلوا الإسلام کرم . 


الفصثتا الثا سے 
عزوة خير 

نەم ا سن أن مود حير کانوا کر المتحمسن لتجميع القبائل ضصل. 
المسبلممن وا كەز الدعاة فى شبه جزيرة العرب ضد محمد وضد الإسلام »> 
ونعا ۽ أنه کان من نتيجة سيم هذا أن کھت الأحزاب فى غزوة اللحندق » 
ا على المدية لا قبل للمسلمين ا رعا کان من شأنہا أن 
تستأصل شأفم تماما > لولا SN IE‏ 
اهر -جاء الى ھت ف تلا الايلة فأدحلت الرعب فیقلوب الأحزاب فارتدوا 
صن المديلة ما يشبه المعجزة » فسا م المسلمون من مكر الود . 


. إا ت أرضاً أن بى قريظة وھ المدينة جران المىلمىن 
وحلةاو مم الذين اعتمد المالنون عل م فی حاية جائنب من المدرنة ق قلبوا 
المسلمين ى أحللك ساعات الحصار ظهر الحن وانحازوا للأحزاب › ولولا 
لطف الأقدار وحدوث تلاك العاصفه الى اقتلمت حيام الأحزاب وكفات 
قدورهم فانخلعت ۵ا قاو م قبل أن تفل حيانة بى قريظة لربما تغر وضع 
المعركة تغر؟ كاملا وشاملا . لذلك كان لزاما على مد أن يعاقيم على 
هله انلميانة . والحل أن بقاء قلة متعصبة نحائنة مفسدة وأی مفسدة بحسم 
الأغلبية وشوكة دانمة فى جدما . ولا مرية بى أن سياسة استفصال هذه الأقلية 
سياسة حكيمة جدا » مررها الفاط على حياة الأغلبية الى هى أحق بالقاء 
آمنة مطمئنة نى أر ضا طا . 


تعلهرت الماينة من ى هذه الأقلية المفسدة » ولكن ود خير متاك ف 
شال غر المديية على مسافة تبعد مثة وخسن rs‏ کر قلیاد 
مېددو ن المسلمسن من الشيال » وعلى الأحص لأن ود خير إذا اجتمعوا 


— ۳۹۹ 


مع غطفان الى لا تبعد ديارها کثراً عم > أصبحوا قوة كبيرة دد 
المسلمين نديد فعلياً . 

اما النتيحة الطبيعية الى اتجهت إلما الأحداث بعد عهد الحديبية وتأمن 
المسلمين لحدودهم الحنوبية »> فكانت على ألضرورة استغلال هذا الظرف 
المواتى والقضاء على هذا العدو الرابض هناك يلب العرب ويكيد للإسلام . 
فم يكد الى رجع من الحديبية فى أواخحر ذى الحجة من سنة ست من 
الهمجرة » وأوائل الحرم من سنة سبع » حى أمر أصحابه بعد راحة قايلة 
للتجهز الخروج إلى حبار . فسار لمم ف النصف الثانى من الحرم سنة سبح ٤‏ 
وکا عل ما اسآنفر الناس للخروج An‏ وجاء الذين حلفوا عن الحديية 
أفهمهم ألم لا خرجون معه فى هذه الغزوة إلا رغبة فى الحهاد لا طمعاً فى 
الغنيمة » وأنه لن يعطمم ما شي . فخرج معه مثتان زيادة عمن كانوا معه 
فى غزوة الحديبية » فأصبحوا حيعاً ألا وسائة مقاتل » مم مائة فارس > 
الليى فى رواية أخحرى . 

سار محمد بجیشه حى نزل به پواد يقال له الرجيع وهو واد يقم 
بن خير وغطفان . وقصد من ذلك أن يقطع بينما الاتصال فيحول بن 
غطفان أن تمد حير . ولقد تحقتق له ما أراد فعلا » إذ أن غطفان كانت قد 
فخافوا على أموالم وهال م »> فرجعوا على أعقامهم وتخلوا عن نصرة أهل 
خير مجاة بأنفسم وأموام : 

وکال عمد إذا غرا قوماً لا يغر علېم يوم وصوله ارم بل کان 
ینتظر حى یصبح . فان مم أذانا أمسلك عن الإغارة علمم » وإن م يسع 
أذانا أغار . وصل جيش المسامين حير ليلا فبات الحيش حى أصبح › 


E 2‏ آحد أذاناً ‏ ف رکب حمسد حاره > ودقال إنه کان عل فرس 


O 


لا على حار فى ذلك اليوم > وركب الناس وتقدموا نحو حصون الود . وقد 
استقبلھم عمال خیبر وهم حارجون من الحصون مساحمم ومکاتلهم »› فلما 
رأوا محمد والمسلمىن صاحوا قائلن : عمد واللييس() ! وعادوا هارن › 
فقال محمد : لله کر ت خير > إنا إذا نزلنا بساحة قوم فسساء 
صباج المند رين 

. أما حصون حيبر فكانت ثلاثة جموعات من الحصون منفصلا بعضها عن 
ا حجصون التطاه وهی ثلاثة : حصن ناج » وحصن الصعب » وحصن 
قلة ؛ وحصون,الكتية وهى حصنان : حصن أ > وحصن‌الرىء ؛ وحصون 
الشق واهى ثلاثة : حصن القموص » وحصن الوطيح »> وحصن السلا . 

. واتلق آن ,مهود خير کانوا قوی طوائف الود ف بلاد العرب وأكرم 

نفوذآً ومالا وسلاحاً . 

. بدأ المسانىون اهجوم على حصن ناعم › فعسکروا بیدا عن مرهی السام › 
وأمر الى ابأن يقطع 'نخلهم حى يفت إهلاك الال فى عضده › فقطع المسلمون 
حوالى أربعمائة خلة » فلما لم يستسلم الود > ورای المسلمون آم صمموا 
على ابحلاد والحرب ٠‏ أمر محمد المسلمن بالكف عن تقطيع النخيل . 
وکان شار المسلمن يوم حير : يا منصور ىت أمت ! 

وکان. الود قد أدخلوا أموام وعیاخم فى حص الوطيح والسلام »> 
وأدخلوا ذخابو مف حصن ناعم > والمقاتلة وأهل الحرب فى حصن آنحر . 
بدا اهجوم على حصن ناعم بالمراماة بالسمام » وكان لواء المسلمين فى اليوم 
الأول بيد رجل من المهاجرين فلم يصنع شيا »> وقتل فى ذلت اليوم حمود 
ابن مسلمة أحو عمد ين مبلمة إذ ألقيت عايه رحى من داخل الحصن 
فقتلته : ن عمد يصحب ى كل يوم جماعة من المها حن ويحاف على 
العسكر أحد المسامين . ومرت الأيام والحصن منيع والمود مستقتلون فى 


ایس : الیش الكبر 
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الدفاع عنه . حى إذا كانوا ف الليلة السابعة أسر عمر بن اللحطاب - وهو 
حارس الحیش یومئذ-ہودیاً کان خارجا فی جوف الیل من الحصن لامر 
بریده > فأى به إلى محمد . فلما أدرك الرجل الرعب ورأى الموت بعينيه 
قال : إن اُمنتمونی دل على أمر فيه نجاتكم . فلما آمو أحرم أن أهل 
هذا الحصن قد خارت قواهم وأدركهم املال والتعب من الحاصرة › وأنه 
ركهم وهم یعون بأولادم إلى حصن الشق لام عة دوا العزم على الحروج 
فى الغداة للقاء المسلمين . وقال في إنه إذا كتب فم الغلبة على أهل الحصن 
انه شوت ر على حزن بالحصن فيه منجنیتق ودبابات(٤ودروع‏ کثرة 
وسيوف ساعد على فتح بقية الحصون . 

وكان محمد فى خلال الأيام السابقة قد أخذته الشقيقة » وهى صداع 
نصى كان يصيبه بعض الأسيان » فأعطى الراية لعدد من الصحابة »› 
فأعطاها يوم لأهى بكر فقاتل ورجع » وأعطاها لعمر فقاتل ورجع دون 
فتح الحصن . وف ذلك اليوم سأل عن على بن أنى طالب » وكان يومئذ أرمد 
العينىن » فاستدعاه وأعطاه الراية وقال له : « اذهب فقاتل حى يفتح الله 
عليلك » . قال على : على ما أقاتل الناس ؟ قال : «قاتلهم حى يشم دوا أن 
لا إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله › فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منا دماءهم 
وأموالم إلا بحقها » وحسايم على اله » . ۰ 

فخرج على يصول ورول هرولة نحو الحصن والمسلمون يتبعون ألره 
حى رکز رايته فى كومة من الحجارة تحت الحصن . فلما دنا المسلمون من 
الحصن خرج إلهم الود يقاتلون أشد قتال » حى لقد ضرب رجل مهم 
على بن آى طالب ضربة هائلة طار على رها ترسه من يده › فأسرع على 
وتناول بابا ترس به عن نفسه »› فام بزل الباب بيده حى ازم الهود › 


)١(‏ الدبابة آلة يتخذها الجاربون ف حعار الحصون » يدحلون تسها ويعقدهون إلى 
الحصن ف حایہا ف تبون فيه غر ة يدخاونه مہا . 


س ٢‏ س 
فجعل الباب قنطرة اجتاز المسلمون عابما إلى دالحل الحصن . وقتل فى هذه 
الموقعة الحارث بن أ زينب قائد الحصن . كا قتل مرب أيضاً وكان 

شجع الود » وكان قا حرج من الحصن وهو بر تر : 

قد عامت یسر آنی مزحب eS‏ 

أطمن ألجائ وجي أرب إذا اليوث أقيلت لسرب 

إن جائ للحم لاأبقربة ٠‏ يحلجم عن صولى ا 

وجعل یقول : هل من مبارز ؟ فقال محمد : من لمذا ؟ فقال محمد بن 
مسلمة : آنا له يا رسول الله » أنا والله الموتور والثائر » قتلوا حى بالأمس . 
فقال : قم إليه » اللهم أعنه عليه . 

فلما دا أحدهما من الآحر اعترضمما شجرة » فجعل كل مهما يلوذ 
من صاحبه ہا » كلما ضرب ضربة اقنطع بسیفه جزءا مہا حى صارت 
بیہما كالرجل القام ليس فما غصن واحد . فحمل مرحب على محمد بن 
مسلمة وضربه بسيفه فانقاه بالدرقة فعض سيفه فما فعاجله محمد بن مسلمة 
وضربه حب قتله , 

وعاد محمد وهو رجز ويقول : 

قد علمت حير أنى ماض حلو إذا شت وسم قاض 

ويقال إن محمد بن مسلمة قطع رجلى مرسحب فقال له : أجهز على . 
فقال : لا » ذق الموت کا ذاقه حمود بن مسلمة . فر به على ر بن ایی طالب 
وقطم رأشه » فاشتصها فى سلبه إلى شد + فأعطى محمد بن مسلمة سيفه 
وره ومخضفره وبیضته . وکان على سیفه : 

هذا سيف مرحب من يذقه يعطب 

فلما قتل مر حب حرج أحوه یاسر وهو قول : هل من مبارز ؟ فخرج 
له الزبر بن العوام . فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب : يقتل ابى 
بارسول الله . فقال : بل ابنلك يقتله إن شاء الله . فالتيا فقتله الزبر 


EN UN Es 


والح أن الہو د قاتلوا قتالا مردرا ودافعوا عن حصو م دفاعاً لاهوادة 
فيه » غر نهم انېزموا وتوالى سقوط الحصون فى أيدى المسلمن . 


فبعد أن سقط حصن ناعم » وكانت فيه ذخرة الود الحربية . وحصن 
الصعب بن معاذ » وكان فيه غنام كثمرة من الطعام والمؤن وعلائف الدواب ‏ 
حولت الود إلى قامة الزبر فحاصرھ محمد ثلاث أيام > م تلن ل فما 
قناة › فأتاه رجل من الہود قال له عزال وقال له : يا أبا القاسم تومن 
على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاة وتخرج إلى أهل الشق » 
فإن أهل حصون الشق قد هاکوا رعباً مناك ؟ . 

فلما أمنه على أهله وماله قال المودى : إناك لو أقمت شہ رآ نحاصر مم 
ما بالوا بلك » فإن لم تحت الأرض جداول ماء بخرجون بالليل فيشربون 
مها م برجعون إلى قلعهم . فقطع عم محمد هذه ابحداول ٠‏ فخرجوا 
مضطرين وقاتلوا أشد قتال » تم استسلموا بعد أن قتل نغر من المسلمين وقتل 
عشرة من الود » وكان هذا الحصن آحر حصون النطاة . ومحول المسلمون 
مق لل ره ا c‏ فبدأوا حصن أنى » وقام محمد بنفسه على 
رأس المهاخبن الذين هاجموا قلعة يقال ها موان فقاتل قتالا شديداً » فخرج 
ملا رجل امه عزول فدعا إلى الراز »> فبرز له الحباب بن المذر > فقطع 
يده الم من نصف ذراءه ووقع اليف من يده » وفر الهودى راجعاً إل 
القلعة فلم بعهله الحباب وأسع إليه وضربه ضربة أطار ہا عرقوبه . م رز 
pr‏ رجل آخر فتقدم له رجل من المسلممن فقتله الہودی ۰ فض اليه 
أب دجانة ففتلف به فتكا شديداً وأخذ سلبه . بعد ذلك أحجم الود عن 
البراز فكرالمسلمون . واقتحموا بقاتلون وأماءهم أبودجائة بعمامته الحمر اء» 
عصابة الموت > يذلل لم الطريق سمه اليتار حى دخاوا القاعة » فوجدوا 
غہا ثاثا وتاعاً وغنہ و طعاءاً کثراً . 


وكان المسامون إذ طال احص ر قد اصام څا سا لادد حى مد کلوا 


O 


ا لحر » قنپاهم محمد عن أ كلها . فلما فتحت بعض الحصون نافتوا على 
الطعام أول شىء . 

روی عبد الله بن مغمل المزنی أنه أصاب فى خر جراب شحم » 
فاحتمله على عنقه إلى حيث رحله وععابه » فلقيه صاحب الغانم الذى جحل 
علما » فأخحذ بناصية اب عراب وقال : هلم حبى تقسمه بن المسلمين . فقال : 
لا والله لا أعطياث إياه . وأحذ الرجلان يتجاذہان ابحراب حى رآهما عمد 
وهم يصنعان ذلك فتبسم ضاحكاً وقال لصاحب الام : خل بينه وبينه . 
فانطاتی په عبد الله الى رحله وأععابه فأکلوه . 

وروی لنا أبو اليسر كعب بن مرو » طرفاً من أحبار هذا ابأحوع الذى 
أصاب المسلمين فى أثناء حصارهم خير . قال : إلى لمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بخيبر ذات عشية إذ أقبلت غنم لرجل من الهود تريد حصنهم وغحن 
محاصرو هم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رجل يطعمنا من هذه 
الم ؟ فقلت : أا يا رسول الله . قال : فافعل . فخرجت مسرعا مثل 
الظلم ر ذكر العام ) فلما نظر إلى رسول الله صلى عليه وسلم مولیاً قال : 
الهم آمتعنا به . فأدركت الغم وقد دلت أو ما الحصن › فأحذت شاتن 
من آخراھا فاحتضنہما تحت یدی › ٹم جشت ہما مسرعا کأنه لیس مجی 
شىء حى ألقینہما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذجوها فأكلوهما . 

وكان أبو اليسر من آحر أععاب النبى موتا . وكان إذا سحدث هذا الحديث 
یکی تم قال : آمتعوا ی لعمری ! حی کلت ١ن‏ الحرم . 

لما بدأت اللءصون تقع فى أيدى المسلمن فر المقاتلون من الود إلى حصن 
البزاة بالشق وتمنعوا به أشد الامتناع » فرحف إلمم الى وأعصابه فاراموا 
بالسام ؛ ورہی پومئذ محمد بيده الکر عة . حى صاب سم من سہامهم بنانه . 
وحى الوطيس واشند القتال واقتحم المسلمون الانصن وأحذوا الود أحذاً 
بالید . 


— 8 


» حص أ الحقیتق‎ > ea 
فتحصن الود شد تحصن واسیاتوا فی الدفاع »> وکان کل من انہزم من‎ 

النطاة قد جاء ام »> فتجمعوا فى حصن القموص والكتيية والوطيح 
والسلالم . وكانت حصوناً منيعة جلا » وامتنعوا عن الحروج مها . فهم 
محمد بأن ينصب المننجنيق علہم ليضرم به . فلما أيقنوا بذلك وبأجم 
هالكون وأن المسلمان قد حصروم ولن ر جعوا عہم » وكان المخصار قد 
دام أربعة عشر يوما حول هذه الحصون جهد فما الهود » نزل ابن نی 
اقيق إلى عحمد فصاله على حقن دانم وعلى أن يركوا یع ما کان م 
من الأرض والأموال والسلاح والمواشى » ولا بخرجون إلا با يحمل 
الإنسان على ظهره . فرضى بذلك محمد › واشترط علمم ألا يكتموا 
ولا يخفوا شيئ »> فإن فعلوا فلا ذمة م ولا عهد . فرضوا بذلك . 

وتم الصلح ‏ 

غر آنہم آخفوا سسکا ( جلداً) فيه مال وحلی می بن أحطب » کان 
قد احتمله مته إلى خير عند ما أجليت بنو النضبر من المدينة »> فقال محمد : 
وین مساك حى الذى جاء به من النضر ؟ قال ابن آی الحقیق : آذهبته 
اقات وار رید قال غ الود قر ولال ا کو من دات 
م إنه دفعه إلى الزبر بن العوام فعذبه حنی أقر بأنه کان رآی حيیا قد دخل 
خربة يطوف ما » وأشار إلى وضع بالحصن . فلما نقبوا فيه و.جدوا 
المسلك » وكان فيه أساور ودمالج وخلاخيل وأقراط وخواتم من الذهب »> 
وعقود من الزمرد وغر ذلك . 

تحلل عندئذ عمد من العهد الذى عقده معهم » ذلك آم نكثوه بأنفسم 
eA e a‏ ایی الحقیتق ۔ وکان ادا 
زوج صفية بنت حى بن أحطب > وسبی نساعم رام وقسم أموافم . 

ولا آراد إجلاءم طلبوا منه أن يبقہم ی دیارهم وأراضہم یعملون 


( ۲۰ س مد ) 
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فما مزارعة بالنصف مما خرج ما » فأقرهم على ذلاك خشية أن يصيب 
هذه الأموال الكشيرة ا إذا ما تولاها المسلمون وهي على غير معرفة 
بإدار تما + غر آنه اشترط علمم أن خر جھم ما فی ای وقت شاء » فار تضوا 
ذلك : م إنه أرسل إلى مود فدك إنذاراً بأن يشمدوا شبادة الح أو يساموا 
أموام فلما م مجدوا فى أنفسم قدرة على قتال المسلمين » وكانوا قد رأوا 
ما حدث لود خير » تصالحوا على البقاء فى دپارهم والعمل ی راضم 
مزارعة بالنصف ف كل ما حرج ما . فكانت فدك خالصة لرسول 
الله وحده ليس للمسلمین فا شىء لأنا لم توٌخذ عنوة ولا حارب ف 
سبيلها أحد . كذلك صالح مود تماء » وهى قرية على نمانى مراحل من 
المدينة » على دفع الحزية . تم إنه انز فرصة القضاء على هؤلاء الود 
الأقوياء التخاص أيضاً من مود وادی القری » فر علہم وهو فی طرق 
عودته إلى المدينة وعرض علمم الاستسلام فأبوا فقاتلهم » فا كان ٠م‏ 
إلا الاستسلام والإذعان للصلح . وبذلك انكسرت شوكة الود نماثيا ٠ن‏ 
جزيرة العرب . 

وكان فى خير وحدها أربعون ألف نخلة للمسلمن نصف ممارها » حى 
لقد قال ابن عمر : ما شبعنا مرآ حنى فتحنا خير . وقالت عائشة عند قبحها : 
الان نشبع من العر . 

قسم محمد الغنام على المسلمين فأعطى للفارس ثلاثة أسهم وللراجل 
شا > واعطى اميد والشاء الد سدوا كر تسا عر غد روات 
فتاة من بى غفار قصة ذهاا مع ا الغزوة قالت نت 
رسول الله صلى الله عليه وساي ف نسوة من بی غفار فقلنا : یا رسول الله 
قد أردنا أن نخرج معلك إلى وجهاك هذا » فنداوى اللحرحى ونعن المسلمين 
با استطعنا » فقال : على ركة الله . فعخر جنا معه,وكنت فتاة حدثة ّ 
فأردفی رسول الله صلی الله عليه وسام على حقيبة رحله » فوالته لزل 


رسول الله صل الله عليه و إلى الصبح ونزلت عن حقية رحله > وإدذا 


¥ س 


ما دم مى » وكانت أول حيضة حضتا » فتقبضت إلى الناقة واستحييت »> 
فاما رى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بى ورأى الدم قال : « مالك ؟ 
لعللك نفست » . قلت : نم : قال : «فأصلحی من نفساث م خحذى إناء 
من ماء فاطرحى فيه ملحا م اغسلى ما أصاب الحقيبة من الدم » م عودى 
لمركبلف » . 

واستطردت تقول لمن تحدث : « فلما فتح الله حير أعطانا رسول الله 

من الغنيمة »> وأحذ هذه القلادة الى تزين عنى فأعطانما وعلقها بيده 

فى عننى » فوالله لا تفارقنى أبداً » . وظلت القلادة فى عنقها حى ماتت » 
ثم انما أوصت أن تدفن معها تيمنا ا . 

كانت صفية بنت حى بن أحطب زوجة ابن أنى الحقيق فى جملة السبايا 
اين سباهم الملمون من خير » وقد وقعت فى نصيب دحية الكلى . 
وكانت صفية سيدة قريظة ة والنضر > وكانت فتاة قريبة عهد بعرس › فجاء 
رجل من المسلمين إلى محمد فقال : يا نى الله أءطيت دحية صفية بنت حى 
سيدة قربظة والنضير » وهى ما تصلح إلا لك . قال : «ادعوا اء . فلما 
نظر إلما الى قال لدحية : « حل جارية من السبى غبرها . ثم إنه أعنقها 
وتزوجها وجعل عتقها صداقها . وكانت صفية تقول : کان رسول الله 
صلى الته عليه وسلم من أبغض الناس إلى » قتل زوجى ونی » فا زال يعتذر 
إلى ويقول : إن أباك ألب على العرب وفعل ما فعل » حى ذهب ذلك من 
نفس . ثم إنه بى بها وهم عائدون إلى المدينة فى سد الصباء »> وهو موضع 

بينه وبن خير مرحلة . 

رک ا و امات ن اا د بنت ملحان 
أم أنس بن مالك . ولقد بات ہا فیقبة » وبات بو یوب متوشحا بسیفه بحرسه 
ويطيف بالقبة حى أصبح . فلما رآہ مکانه قال : و ما للك یا آبا یوب ؟» 
قال : محفت علياف من هذه المرأة » وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها 
وأهلها » وكانت حديدة عهد بكفر فخفما علياك . 


A 


وکان النی إذا رکب بعر ه حوّى ها وراءه بعباءة تم يحاس فيضع 


5 رکبته فتضح ص رة رجاها عاہا حی رک : 


غير أن عمدا م یام ہن مکائاد الود وغلهم وضغيام وجسار ېم وهو 
ا انةصاره u‏ اذ ا اه زذب بذٽ الحارث | و سلام ان مشک 
وينت خی مرحب بعد الصاح شاة مشولة مسمومة . شالت ی عضو 
أحب إلى الى فقيل ها الذراع فا کیرٹ فما الم > م مت سار الشاة 
م حملا لك ٤‏ فو ضعا ہیں يلدله . فتناول الذراع ولاك مما مضغة فلم يسغها 
خقال لابه :ھ آمسکوا فنا مسمومة » . فأمسکوا » ولکن کان بشر بن‌الراء 
ابن معرور قد باع لقمته مات ما لساعته . فاستدعى المرأة وقال ها : ر« ما حللك 
على ما صنع“ ؟ » قالت : أردت أن أعام إن کنت نہیاً فسیطاعات اله عليه » 
وإن کنت کاذا ريح الناس مناك . فخلى سبياها ولم يعرض هما بشر . 

وقام فاحتج(). غر آن الا لم ظل یعاوده » حى إذا کان ف وجعه 
الذى توف فيه بعد ذلك بثلاث سنن قال : «ما زلت أجد من الأ كلة الى 
اكات من الشاة يوم حير معاودة للأّلم حى کان هذا أوان انقطاع آہری)0٩‏ 
غا رخ ارت امات کا 

وف آثناء إقامهم خير أو بعد ذلك فى رواية أخرى » رجم المسلمون 
الذين كانوا قد هاءجروا إلى الحبشة بعد أن قضوا هناك عشر سنن » وفہم 
جعفر بن أ طالب والأشعریون » أی أن موی الأشعرى وقوهه . وقد 
فرح خمد ر جوعهم فرحا عظا ٤‏ وا للأشعريين من غنام الحصون 
المفتوحة صایا ٤‏ وکان 4م ارفا م ية نٽ آی سقان الى کان حمد 
قد 7زوجها وهی فى الحبشة »> زوجه إیاها النجاشی نفسه بحتاب كتبه إليه 
ومهرها أربعة آلاف درم وی قدو م جعير قال حمد : « والله 4ا أدرى 


بأما أفرح بعتح رر بغدوم جعدر . 


(۱) الاحتجام هو جذب دم المريض بالة كالكاس توضع على جسم الريض فمص الدم . 
(۲) الأبهر : وريد العنق » ويراد بائقطاع الأهر اللاك . 


المصتل الناسع عترم 
عمرة القضاء 


U‏ رجع عمد من خير إلى المدينة أقام ما شهری ربیع وجمادین ور جب 
وشعبان ورمضان وشوالا . ءلي أن هة الاي ل تمض وادعة هنيثة » فقد 
كانت جز رة العرب تغل کالمرجل » وکان محمد لا يكف ءن إرسال السرايا 
ف تلاك الأثناء إلى هنا وهنا . فأرسل سرية أ بكر الصديتق إلى بى فزارة » 
وسرية تمر بن الطاب إلى تربة من أرض ا مكة بأربعة أميال » 
وسرية عبد الله بن رواحة لى يسر بن رزام الهودى » وسرية بشر بن 
سعد إلى دك > ا »> وغبر ذلك و ا 


م نه حرج فی شر ذى القعدة »> وهو الشر الذى صده فيه المشركون 
ف العام السابق » معتمرآً عمرة القضاء مكان عمرته الى صدوه علا . ويقال 
هذه العمرة أيضاً عمرة القصاص لأن قريشاً صدته عا فى ذى القعدة فى 
الشهر الحرام من سنة ست عند ما أر اد العمرة » فاقتهں ٠مم‏ فلخل مكة 
ف ذى القعدة من سنة سبع فى الشمر الحرام الذى صدوه فيه . وف ذلك أنزل 
الله تعالى : « الشهر الحرام بالشمر الحرام والحرمات قصاص ۲. ويقال ا 
ك عرة القضية ء وهى من القاضاة الى كان قاضاهم علما على آذ رر جع 
عامه هذا » 3 بای فى العام المقبل »> ولا يدنحل مكة إلا بالسيوف فى 
آجرپپا » وألا یق عکة اکس من ثلائة أيام فقط . 

وهذه العمرة هى الم كورة فى قوله تعالى فى سورة الفتح : ر لقد صدق 
الله رسوله الرويا باللتى لتدخان المسيجد الحرام إن شاء الله آمنن غلقىن 


سس 


. 1۹٤ البقرة‎ )١( 


E 


رءوسکم ومقصرين لا نخافون ٩7)‏ . وهی را الموعود ما فی قول انی 
لعمر بن اللحطاب حن قال له : ألم تكن تحدثنا آنا سنأتى البيت ونطوف 
په ؟ قال : لی أفأحرتلت أناك تأتيه عاماف هذا ؟ قال : لا . قال : فإناك 
آتیه ومطوف به . ۰ 

حرج محمد لقضاء هذه العمرة فى لفن من ابه > واستخاف على 
المدينة أبا ذر الغفارى . وساق أمامه فى هذه العمرة ستين 'بدنة . وسار يلى 
وال ون n‏ ماهم عمد RE‏ رأس مائة فارس 
حتى إذا ما بغ مر الظهران وجد نفراً من قريش » فسألوا عمد بن مسلمة 
فعلموا منه أن عحمداً سیصل هذا المكان بالغد > فلما رأوا سلاحاً كشراً يتقدم 
المسلمين مع بشر بن سعد »> رجعوا مسرعين إلى قريش فاخبروم بأمر 
السلاح الذى أحضره عمد وبأمر اللحيل » ففزعت قريش لأن العهد الذى 
قطعوه مع محمد فى الحديبية كان يقضى بدخول المسلمين مكة بسلاح 
المسافر لا غبر » أى بالسيوف فى أجربما . 

بعثت قريش عندثئذ مكرز بن حفص بن الأحنف فى نفر من قريش 
يستطلع لم من عمد اللدر ويسالوه لاذا يغروهم » فلقوه طن يأجج فى 
أصعابه » والمدى والسلاح قد تلاحقوا › فقالوا : يا عمد ما عرفت صخرا 
ولا كبر بالغدر » تدخل بالسلاح ف الحرم على قومك » وقد شرطت لم 
1 تدحل علمم إلا بسلاح المسافر السيوف ى القراب . فقال : إنى لا أدحل 
عل م بسلاح . فقال مکرز بن حفص : هذا الذى تعرف په › الر والوفاء . 
وأما حل الى ااسلاح فام يكن على التأ كيد للغدر بقريش » وإنما كان 
احتباطا مشروعا حشية أن تغدر قريش به فيكون السلاح قريباً منه . 

ترك محمد السلاح خارج الحرم . والمدى بذى طوى » وخرج وهو على 


ناقته القصواء وأصداره عدقوںن له یاون وم متوشحول باليوف حی دخلوا 


7 ( الح ۲۷ 


ب ۳۱ س 


مكة وهم يصيحون : لبيك لبياك . وعبد الله بن رواحة رجز بشعره ويقول. 
وهو آحذ بزمام القصواء : 

حلوا بى الكفار عن سبيله خلوافكل احرف رسوله 

یا رب انی موّمن بقیسله ات ا 

نحن قتلنا کم عسل تأويله کا قتلناک عسل تازیسله 

ضرباً يزيل امام عن مقيله ٠‏ ويذهل الحليلعن خليله 

أما آهل مكة فخرجوا مها كارهىن أن روا عمد والمسلمين يطوفون 
بالبيت . طاف عمد وقد اضطبع ردائه۵ وأخرج شن المى › 
وذلك حى رى المشركون معنى الفتوة » وقال : « رح الله امرءا رام 
اليوم من نفسه قوة » . واستلم الركن السود م هرول »› آى سرع ف مشيته ء 
حى ذا تغيب بالركن المانى مشى إلى الركن الأسود» فقالت قريش » وكانت 
تنظر من فوق أبى قبيس : ما برضون بالمشى » أما إنهم لينفرون نفر الظباء ! 

ركان المسلمون كلا هرول الزى هرولوا حلفه » وكلا مشى مشوا 
حلفه . فمل ذلا ثلالة أطواف فکانت سن . وی غمرة هذه الحماسة الشديدة 
ا ن رر وم بأن يصيح فى وجه قريش صيحة الحرب › 
فنعه عمر » وقال له حمد : مهلا يابن رواحة » وقل لا إله إلا الله وحده › 
صر عبده > وأعز جنده » وخذل الأحزاب وحده . فنادی با عبد الله 
ابن رواحة بأعلى صوته » والمسامون رددون هذه الصيحة ٠‏ فتجاوبت ما 
أصداء مكة جيعاً » والمشركون وجوم كأن على روسيم الطر . 

ولا ام محمد الطواف بالكعبة › انتقل ومن خافه المسلمون إلى الصغا 
والمروة »> فرکب يما سبعاً كا كان يفعل العرب ٠‏ م لحر المدى عند 
المروة وحلتق رأسه » وبذلك تمت فرائض العمرة . وف اليوم التالى أصبح 
فدحل الكعبة ومکٹ ہا حى صلاة الظهر › وأمر بلالا أن ياوها ليوؤّذن 


) ۱ ( 1 دعل بعضه کٹ ءضده و جعل طرفه عل كه . 


— ۳۲ س 


لاصلاة » فقام بلال وأذن للصلاة بين أصنام الكعبة ء وصلى محمد واأسامون 
فما . فاما رى المشركون ذلك و معوا بلالا يوأذن اغتاطوا أشد الغيظ حى 
لقد قال عكرمة بن أ جهل : لقد أكرم الله أبا الحم حبن لم يسمع هذا 
العبد يقول ما يقول ! وقال صفوان بن أمية : الحمد له الذى أذهب أفى 
قبل أن ری هذا . وقال خالد بن سيد : الحمد لله الذى أمات أن اشد 
هذا اليوم ی یقوم بلال یہ فوق البیت . وأما سیل بن عمرو وعدد من 
أصحابه فم غطوا وجوههم لا معوا بذلك . 

ونى أثناء إقامته مكة بعث جعفر بن أنى طالب يطب له ميمونة بنت 
الحارث فز وجه اها العباس بن عبد امطاب > ذلك أن ميمونة كانت 
قد جعلت أمرها إلى أا أم الفضل > فجعلت أم الفضل أمرها إلى زوجها 
العباس » فزوجها من عمد وأصدقها عنه أربعماثة درم . ویقال پأنه 
ما اننهت إلما أخبار خحطبة محمد ها وهى راكبة برا قالت : احمل 
و ا ر الله صلى الله عليه وسام . وفما نزلت الآية : «وامرأة 
مومنة إن وهبت نفسما للنى إن أراد النى أن يستاكحها خالصة لاك من دون 
المئمنن ۲“ . وق تزوجها محمد وهو حرم ودخل ا وهو حلال بعد 
مغادرته مكة »کان يقال له سرف . 

أقام محمد وأصحابه بكة ثلاثة أيام > فلها أت الصبح من اليوم الرابع 
آتاه سيل بن مرو وحويطب بن عبد العزى » وهو ى مجلس من الأنصار 
يتحدث مع سعد بن عبادة > فصاح حويطب : نناشدك الله والعقد أن ترج 
من أرضنا > فقد مضت الثلاث . فقال سعد بن علبادة : كذبت لا أ لك 
ليس بأرضك ولا بأرض آباثاث و الله لا رج . وقال عمد اسيل وحورطب : 
« إن قد ترو جت منك امرأة فا يضر أن آءكث حى أدخل ما ونصنع الطعام 
فنا كل وتأكلون معنا » . فقالا : نناشدك الله والعقد إلا حرجت عنا. 


63 الأحزأب ١ه‏ , 
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عندئذ أمر أبا رافع فأذن بالرحيل . وبي ركب المسلمين يغادر مكة 
تبعت النى عمارة بنت حزة بن عبد المطلب » وكانت مع أمها سلمى بت 
ميس عكة ونادته : يا يام . فتناو هما على فأحذ بيدها وقاللفاطمة : دونلك 
ابنة عاك : ثم إن علياً وزيداً وجعفراً احتصموا » كلهم بريد أن ركفلها » 
فحك بها الى بلحعفر » تم زوجها لسلمة بن أهى سلمة بعد أن رفض جعفر 
أن ينزو جها » إذ كانت ابنة أخيه من الرضاعءة . وكان النى يقول اسلمة : 
مز ریت آمل درت اه ی الل زوج ا ام اة انه کان 
أكبر من أخيه عبر بن أي سلمة . ۰ 


الممثٹ لالع ردك 
إسلام خالد بن الوليد وصاحبيه _ . 
مرو بن العاص » وعمان بن طلحة بن اى طلحة 


كان لمقدم محمد إلى مكة معتمرآ ف غزوة الحديبية »› والصلح الذى 
قد ته معد فریش على أن يدحل مكة العام الممبل معتمراً على رأس المسلمن ¢ 
أر بالغ نى نفوس الكشرين من قريش » وعلى الاحص فی نفوس اولثاث 
الذين رأوا بثاقب فکرم يبعت نظر أن الإسلام غالب » وأن عمداً 
لا عالة منتصر على قريش › ذلك بأن إقرار قريش خحمد وأصعابه بحقهم ف 
الكعية وسماحهم ي بالدخول إلى حرمها وإقامة شعائر ديم فما » فضلا عن 
إقاممم بمكة ثلاثة أيام تهجرها فما قریش » کان الدلیل الأ کر على أن 
قوة قريش قد اضصمحلت فعلا إلى جانب قوة الإسلام المزايدة الى لم يعد 
لحد قبل ہا . 

والدليل على ذلك تلاك البلبلة الى أصابت نفرا من دهاة قريش » 
الى خحيمت على أفكارم فاضطربت ها نفو مم أشد اضطراب . کان 
قول : كتت لاإسلام جانباً معاندآً . حضرت بدرآ مع المش ركن فنيجوت > 
م حضرت أحدداً فنجوت » تم حضرت الحندق فنجوت . فقات فى نفسى : 
کے آدر وأحارب ؛ والله ايظهرن عمداً على قريش . فلحقت مال بالر هط 
(موضع ) وأقلات من لاء الناس . 

فاما ضر الحديبية وم الصلح مح رسول الله صل الله عليه وسام ¢ 
ورجعت قريش إلى مكة » جعلت أقول : يدخحل محمد العام المقبل مكة 
رأصحابه › فا مكة بعد الآن ازل لى ولا الطائت » ولا شىء خر من الحروج 


~o — 


والهمجرة > وأا بعد ناء عن الإسلام » وأرى لو أسلمت قريش. كاها 
م سام 

فقدمت مكة وحعت رجالا من قوم » وکانوا رون رأ ویسمعون 
می ویقدمونی فا ناہم » فقات فم : کیف آنا فیک ؟ قالوا : ذو ریا 
ومر ها( آی المدافع عنا فى من نفسه وركة أمره ) . قلت : تعلمون والله 
انی لڈری آمر محمد مرا یعلو الأمور علو منکر › وإنی قد ریت رابا . 
قالوا : وما هو ؟ قات نلحق بالنجاشی فنکون معه › فإن ينتصر عمد 
كا اصن التجای .و إا إن نكن هت ب التاق اجن :إلا من أن نكون 
تحت يد محمد » ون تلتصر قريش فنحن من قد عرفوا . . . إلى آحر القصة . 

هذه صورة من اليس الذى خم على أفكار صنادید قریش وذوی الرأی 
فما بعد صاح الحديبية . إذن لم يكن غريباً أن يخلو رجل مثل خالد بن الوليد 
إلى نةسه لمعن النظر نى مجريات الأمور » وى هذا الحدث الذى بحدث فف 
بلاد العرب » ويحاول مستعيناً بشرف نضسه وءلوها أن يعقد مقارنة 
بسيطة بن ما يدعو اليه محمد وبين الدین الذى تدين به قريش » ويستعلى 
روحه الكبرة وحاصا مما طبعته فہا تقاليد الحاهلية القبلية ء 7للك التقاليد 
الى EE‏ ن أکر أسباب التزاع الذى قام فى قريش بين محمد وساداما 
الاحرين 

واستدار العام ونمدت قريش صلح الحديية ودخحل عمد وأصعابه مكة 
فى عمرة القضاء . كل هذا يحدث والافکار تدور ف رأ ں الکثمرین من 
سادة قريش وذوی اا رآی فہا حى استبان 2 الح من الباطل . وها هو 
e E N ANE‏ ملين 
وم يطوفون حول الكعية نح اله > وم تزع من قابه > ولا فارقت الأفكار 
لی کات دون براه ذهنه . ف کد حرج المسامون من مكة بعد عمرة 
القضاء حنى بلغ اليةن عند خحالد برسالة محمد مبلغاً لم عد احفاوه مرا مکنا » 


فخرج ا منټدی قومه ووقف على ر ۶و الاشاد قول : : 


— ۳۱۷ س 


« لقد استيان اکل ذی عقل أن عمد لیس سا حر ولا شاعر > وأن 
امه من کلام رب العالمين 4 فحق على کل ذی ا ( . 


فابتدره عکرهة بن أ جهل قاثلا : لقد صبوٌت یا خالد . قال : 
لصبو ولکی أسلمت . قال عكرمة : والله إن کان أحق قريش ألا یتک 
هذا الام إلا نت . قال : ول ؟ قال ءكرمة : لان حمداً وضم شرف 
آبيك حین جرح > وقتل عملت وابن عملت ببدر » فوالته ما كنت لاسام ولأتكام 
بکلاملت یا حالد . آما رأیت قريثاً رون قتاله ! قال حالد : هذا أمر 
اماه رعا کی اة ات ی کن ل ی 

م إن خالدا أرسل إلى الى آفراساً وبعث إليه بإقراره بالإسلام . 
فاما بلغ أبا سفيان إسلام خالد > بعث إليه وسأله فى هذا الأمر » فأقر خالد 
بإسلامه ». فغضب أو سةيان غضبا شديداً وقال : واللات والعرّى لو أعم 
أن الذى تقول حق لہدأت باك قبل محمد . قال خالد : فواله إنه لحق على 
رغم من دم . فقام له أو سفيان محتداً » فحجز بي ما عكرمة بن أ جهل 
وقال : مهلا يا أبا سفیان . فوالله لقد خفت الذى خفت أن أقول مشل ما قال 
حال وأ کون على دینه آم تقتاون حالداً على رأی رآه وهذہ قریش کلها 
تبايعءت عليه . والله لقد حفت ألا حول الحول حى يتبعه هل مكة كاهم . 

ويقول خاد : فلما أحعت الحروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قلت : من أصاحب إلى رسول الله ؟ فاقيت صفوان بن أمية فقلت : 
یا آبا وهب آما ری ما نحن فيه ؟ نما حن كأضراس » وقد ظهر محمد على 
المرب والہجم »> فلو قدمنا على محمد واتبعناه فإن شرف .محمد لنا شرف ؟ 
فای اشد الإباء وقال : لو لم يبق غرى ما اتبعته بدا . فافترقنا وقلت : 
هذا رجل قتل أحوه وآبوه ببدر . فلقيت عكرمة بن أ جهل » فقلت له 
مثل ما قلت لصفوان بن آمية . فقال لى مل ما قال 2 


۰ چ 8 ۰ ا 2 ٠‏ ا شو " 
فأمرت وای فرکیما و حرجت ا إلى ان ليت عياك بن طاحة 


— ۳۷ س 


فقات : إن هذا لى صديق فلو ذکرت له ما رجو . م ذ کرت من ,قل 
من آبائه » فکرهت أن آذکره » ثم قلت : وما على وأنا راحل من ساعي . 
فذ كرت له ما صار الأمر إليه » فقات : إنما نحن منزل علب فى جحر 
لو صب فيه ذنوب من ماء لحرج » وقات نحواً ما قلت لصاحى » 
فرع الإإجابة . فقات له : إلى غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو » وهذه 
راحلى بفج مناخحة . فاتعدت أنا وهو يأجج › إن سہقی اقام ون سہقته 
کے اق 

فشينا ليلتنا حى إذا طلع الفجر التقينا بيأجج » فغدونا حى انينا إلى 
المدة فوجدنا ترو بن العاص ما » فقال لنا : مرحبا بالقوم . فقلتا : وبك . 
فقال : : إلى أين مركم ؟ فقلنا : وما أحرجك ؟ فقال : وما أحرجك ؟ 
قلنا : الدحول فى الإسلام واتباع محمد صلی الله عليه وسلم . قال : وذاك 
الذى أقدمى . 

فسرنا معا حى دنحلنا المدينة فأنخنا بظهر الحرة ركائينا فأخر بنا رسول 
اله صلى الله عليه وسا فسر بنا . فليست من صالح يان ثم عمدت إلى رسول 
الله فلقينى أحى الوليد بن الوليد فقال : سرع فن رسول الله قد حر 
بلك فسر بقدوماتٌ وهر ينظ رک . 

فأسرعنا المشى وأقدمنا عليه » فا زال یتسم إلى حى اوقفت عليه › 
فسلمت عليه بالنبوة فرد على السلام بوجه طلتق » فقلت : إنی شید أن 
لا إله إلا الله وأناك رسول الله . فقال : تعال . م قال : « الحمد لله الذى 
هداك » قد كنت أرى للك عملا رجوتث ألا يسلملف إلا إلى اللسر » . 
قلٿٹ : يا رسول الله انی قد ریت ما كنت E ERÎ‏ 
معانداً للحق فادع الله أن يغفر لى . فقال رسول اله صلى الله عايه وسل : 


. الداو العظيمة‎ )١( 


ب ۳۱۸ س 


« الإسلام يجب ما کان قبله » . قلت : يا رسول اله على ذلك . قال : 
« الهم اغفر نلالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيل الله » . 

ثم تقدم عيان بن طلحة »› وعمرو بن العاص فبايعا رسول الله . م قال : 
والله ما کان رسول الله صلی الله عليه وسام يعدل بى أحدا من أصعابه في 
حزبه . وكان قدوم هؤلاء الثلاثة فى صفر من سنة مان . وبإسلامهم أسلم 
کشر من ھل مکة وأصبح فتح مكة أمرآً لم يعد يشلك فيه أحد . 


الم صلل گار واليشروكن 
سرية مؤتة 

امير الفغال بن الشلمن و الف ركن سد أن ا جه امجرة لن 
المدينة . وكان إذا O f‏ ثانية لشب أعنف وأضرى ما كان . 
ولقد استأنف التى بعد عودته من عمرة القضاء إرسال السرايا المقاتلة > 
فبعث مر بن الحطات إلى هوازن » وأبا بكر إلى بى كلاب » وغالب 
ابن عبد الله اللیی إلى بی عواد › وان أ العوجاء السلمی إلى بى سام › 
وکعب بن عمرو الغفاری إلى ذات أطلاح من ار ض الشام . غر أن اشير 
السرايا الى بعما فى تلك الفترة » كانت سرية زيد بن حارثة إلى أرض 
البلقاء من أطراف الشام » وكانت ف ثلاثة آلاف مقاتل . 

نعم أن محمد أرسل بعد صلح الحديية رسلا إلى الاوك والأمراء فى 
حارج جز رة العرب وى داخلها يدعوم إلى الإسلام . وكان الحارث بن 
عمرو: الأزدى مبعوثه إلى ملاك بصرى . فلما بلغ الحارث مونة لقيه شرحبرل 
ابن عرو الغسانى فقتله . وكان الحارث المعوث الوحيد الذى قتل من 
مبعولى محمد » فشتق ذلك على نفسه » وانمز فرصة سانحة ليجهز فا جيشاً 
برسله للانتقام من أهل موتة . غر أنه يقال فى روابة أحرى إن بعثة هذه 
السرية كان انتقاء لسرية كعب بن عمرو الغفارى الى أرسلها إلى ذات 
أطلاح من أرض الشام يدعو أهلها إلى الإسلام فقتلوه ومن معه › لم ينج 
مهم غير رجل واحد جريح » تحامل على تسه حى عاد إلى المدينة وأخر 
محمدا اللحر . 

جم ا ئى حمادى الأولى من سنة نان ثلاثة آلاف من خبرة 
امسلمين وأمرَ علمم زيد بن حارثة > وقال : « إن أصيب فجعفر بن 


کے ١ے‏ 


أى طالب على الناس » فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس » 
فإن قتل فار تض المسلموت من بيهم رجلا فيجعلوه عام » . 

تم آن وان الرحيل وأخذ الناس يودعون الأمراء » فاما ودعوا عبد الله 
ابن رواحة بکی » فقالوا : ما يبكياك يابن رواحة ؟ قال : أما والله ما ى 
حب الدنيا ولا صباية بک > ولکی معت رسول اله صلی الله عليه وسم 
يقرأ آية من کتاب الله يذكر فما النار «وإن منم إلا واردها کان على 
ربك حتمآً مقضیاً ٩(۲‏ . فلست آدری کیف لی باله ار بعد الورود ؟ ! 

. صالحن‎ a 

فانشد عبد الله بن رواحة : 

لكنى أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 

أو طعنة بيدى حران مجهزة عربة تنفد الأحشاء والكبدا 

حى يقال إذا مروا على جدلى أرشده الله من غاز وقد رشدا 

م قال : 

ثبت الله ما آناك من حسن ابیت موس ونصرآ كالذى نصروا 

إنى تفرست فيك اللحر نافلة ‏ الله يعلم آل انت الي 

أنت الرسول فن بحرم وافله والوجه منه فقد أزری به القدر 

م حرج اميش وخحرج محمد معه يشيعه حى إذا ودعهم وانصرف > 
ال ابن رواحة : 

لف السلام على امرئ ودعته ‏ ف النخل حر مشيع وخليسل 

ومضى المحيش إلى وجهته حى إذا بلغ تخوم البلقاء من أطراف الشام 
لقيته جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال ها مشارف » 
خانحاز المسلمون إلى قرية يقال ها موتة » وعندها التي الحمعان ودارت رحى 
المعركة . ويقال بأن جموع الروم والعرب الموالن فم بلغت ثلانمائة ألف 


(۱) مرم ۷۱ . ( ۲ )الفرخ : السعة . (۳) الحران : الشديد. 
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ف رواية › ومائی وخسن ألا فى رواية » وأقل اقلىن جعلها مائة وخسن 
ألفاً . غبر أن هذا العدد مبالغ فيه جدآً على أية E IE‏ حوع 
الروم والعرب أكر كثراً من وع المسلمين . ذلك أن شرحبيل كان قد 
عم بمقدم المسلمين فأعد جيشا كبر من العرب ٠‏ وكتب إلى عاهل الروم 
فأمده بیش کبیر آنحر . 

قال أبو هربرة وكان فى ابحيش : شهدت موتة فلما دنا منا المشركون 
رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح واللعيل والديباج وال حر ر والذهب »> 
فرق بصری › فقال لی ثابت بن رقم : يا أبا هررة کأنای ری ہوعا 
كشرة ؟ قلت : نم . قال : إنلك لم تشد بدرآ معنا » إا م ننصر بالكثرة . 

غبر أن الناس لا أيقنوا أن جموع المشركن تفوق جحعهم أضعافاً مضاعفة › 
جعلوا يتشاورون ف أمرهم » فقال قائل أرسل إلى رسول الله لخبره بعدد 
عدونا » فإما أن مدنا بالرجال »› وما أن يأمرنا بأمره فنمضی له . غر أن 
عبد الله بن رواحة شجع الناس وقال : يا قوم والله إن الى کزھون ل 
«حرجتم تطلبون الشمادة > وما نقاتل الاس بعدد ولا قوة ولا بكثرة » 
ما نقاتلهم إلا ذا الدين الذى أكرمنا الله به »> فانطلقوا فإنما هى إحدى 
الحسنيین > إما ظهور وإما شمادة . 

فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة » وتقدموا للحرب . 

ثم الى ابمحيشان واقتتل الناس قتالا شديدا » فقاتل زيد بن حارثة 
براية الرسول حى مزقته رماح الأعداء . فتزل جعفر عن فرس له شقراء 
کان رکما وذها“ » م تناول راية محمد وقاتل القوم حى قتل » 
وهو پقول : 

يا حبذا اة واقترامهسا طبة وارد" شرام ا 

)١(‏ جوز العلماء تنل اليوان خشية آن ينتفع به العدو > وكان جمةر أول رجلل من 


المسلمين عقر ړو اذا ق الإسلام ذا الغرض 
ê)‏ 


E 
والروم روم قد دنا عذاا كافرة بعيدة اساہا‎ 
على إن لاقیم‌ا ضراما‎ 

ويقال بأن جعفراً أحذ اللواء بيمينه فقطعت » فأخذه بشاله فقطعت > 
فاحتضنه بعضدیه حى قتل . وکان ابن ثلاث وثلاثن سنة عندئذ » وف 
رواية ابن إحدى وأربعين سنة » ورما هذا أصح و روی ابن عمر أنه 
وقف على جعفر بن ایی طالب وهو یومئذ قتیل فعدد به خسین بین ضربة 
وطعنة لیس مہا شىء ف ظهره . ویقال أيضا إن رجلا من الروم ضربه 
فلما قتل جعفر أحذ عبد الله بن رواحة الراية م تقدم ها وهو على فرسه > 
فجعل يقد م رجلا ويوٌحر أحرى متردداً بعض الأردد وهو يقول : 
أقسمت يا نفس لتزلله لتنزلن أو لتكرهنه 
إن أجلب الناس وشسدو الرنة ملى أراك تكرهين الحنه2) 
قد طال ما قد كنت مطمثنة هل أنت إلا نطفة فى شه<) 
م قال : 
يا نفس إن لا تقتلى تموتى هذا جام الموت قد صليت 
وما تنيت قد أعطيت إن تفعلى فعلهما هديت<“ 
ثم تزل عن فرسه فأتاه ابن عم له بعرق من لم وقال : شد ذا صلبلك 
فنك قد لقیت نی آباما هذه ما لقیت . فأحذه من يده فانہش منه مشة »> 
م مع ضربات السيوف وجلبة المعركة فقال : ونت فى الدنيا ! م ألقاه 
من يده نم آخحذ سیفه م تقدم › فقاتل حى قتل . 
عندئفد أحذ الراية ثابت بن أرق أخحو بى العجلان فقال : یا معشر 
المسلمين اصطاحوا على رجل منكم > قالوا : أنت . قال : ما آنا بفاعل . 
)١( 7‏ أجلب ااناس : موا من دل جهة الحرب . الرتة : المميحة الشديدة . 


) ۲ ) الشنة : القربة الصفير ة القدمة كناية من الحم : 
(۳) فعلهما : آى فعل زيد مجعفر . 


I 


فاصطلح الناس على خالد بن الوليد » وكان قد حرج مع الحيش متطوعا 
لدل بذلك على حسن إسلامه » وكان حديث عهد بالإسلام . فلما تناول 
الراية عمل بالحكة الإهية القائلة : « ولا تلقوا یدیک إلى البلكة ٠(١‏ . 
ذلك أنه أيقن تماما بأن المسلمىن سوف لكون عن آنحرهم إن هم استمروا 
فى قتال عدو يفوقهم أضعافاً مضاعفة لا قبل ليم بها . 

استلم حالد الراية عند المساء لا قتل ابن رواحة فى أوانحر ساعات القتال . 
فبات ليلته وهو يفكر فى مكيدة حربية بوهم بها العدو أن مدداً قد وصل 
إلى المسلمن . فلما أصبح جعل مقدمة اميش موخرة » وموخرته مقدمة » 
وميمنته ميسرته » وميسرته ميمنة . ولحت اللحطة إذ أنكر العدو ما كانوا 
یعرفون من رایانہم وهیثېم فی اليوم السابق » وظنوا ن مدداً قد جاءم » 
ففت ذلك على أیة حال فی عضدم لا شمدوا. من ضراوة المسلممن فى القتال 
على قلة عددم فى اليوم السابق » فأحجموا عن مبادأمهم بالقتال › واستطاع 
حالد بمحكته ومهارته الحربية أن يناور مناورة باسلة وينسحب بجيش المسلمن 
شيئ فشيثا داحل الصحراء . كل هذا من غير فرار حى لا يطمع فم 
المدو » ومن غير قتال حى لا هلك أعحابه ويقحنهم فا لا طاقة لي به . 
فلما توغل فى الصحراء > ارتد المشركون › ورجع المسلمون سا لىن إلى 
امدينة » م يقتل مهم غر عانية فى قول › وای عشر فى قول آنحر . وهذا 
ولا شلك أمر'عظم جد » ذلك أن جيشين متعاديان فى الدين › أحدها فثة 
قليلة تقاتل فئة كشرة › فلا يقتل من الفثة القليلة إلا هذا العدد فحسب . 
وفى هذا دليل على ما ذهبنا إليه من أن عد المشركان لم يكن شل تلك الكثرة 
الى حدثنا عا كتاب المغازى . وريا لم يشترك فى القتال ذلك اليوم كل 
جموع المشركن » لأنما لو اشتركت كلها اكان تصديق ذلك عسراً . 

لما بلغت المدينة أنباء عودة ابميش وعلم النى يعقتل أععابه الثلاثة » 
زيد بن حارثة » وجعفر بن أ طالب > وعبد الله بن رواحة » وكانوا من 


. ۱۹۰ البقرة‎ )١( 
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أعز دار على لقسه » حزل حزناً E‏ ہی نه بالك عرات أن 
تتحادر عل خدیه . توجه بنفسه لی بیت جعفر بن آیی طالب . وکانت 
زوجته آساء بنت ميس قد قامت بشئون البيت e‏ وغسات بنا 
ر د ا ا ی ر ا چ ورف 
عیناہ › فاضطربت آساء وقالت : یا رسول التہ ہا نت وأ ! ما پہکیلٹ ؛ 
آپلغاك عن ٬جعفر‏ وأصصابه شىء ؟ قال : نم اا هذا اليوم . فقامت 
تصیح واجتمعم إلا الساء > وخرج عمد إلى أهله فقال : « لا تغفلوا عن 


۰ 


. جعفر أن تصنعوا طعا فام قد شغاوا پأمر صاحمم‎ JT 


ولا دنا الحيش من المدينة حرج المسلمون للقائه ٠‏ و أسرع الصبيان 
تی أعقاہم > وأقبل محمد على دابة مع القوم ٠‏ ونظر إلى الناس فقال : 
حذوا الصبيان فاجلومم وأعطونى ابن جعفر . فأتوا له بعد الله بن جعفر 
فحمله بن يديه » والناس يصون على اليش الراب ويقولون : يا فرار » 
فرر م د ا الله ! فقال محمد : « ليسوا بالفرار ولکېم الكرار إن 
شاء الله » . نم إنه أثى على مهارة خالد . 

ولقد صدق قوله هذا كل الصدق . فقد كروا بعد ذلات بأقل من 
عشر سنن على کر لمر اطوریتین ئی العام » فا هى إلا أعوام تعد على 
أصابع اليد الواحدة حى كان ملك الروم والفرس كأءس الذاهب . 


وف عاب سر دة وة . بعث عمد ی ادى الأخحرة سر دة ی 
ثلانماثة من الأنصار ٠‏ والمهاءجرين إلى ذات السلاسل من مشارف الثام 
فى بلى وعبد الله ومن يلمم من قضاعة . ويقول بعض رواة السبرة إن هذه 
السرية وجهث إلى مع من قضاعة باغ الرسول أنبم تجمعوا نی دیارهم وراء 
وادى القرى ليغروا على المدينة » ويقول آلحرون إنه أرسل مرو بن الماص 
ليستنفر هوّلاء ات إلى الإسلام وذلاف أن ام العاص بن وائل كانت 


م بی 2 . وقصكد من امیر رو بن العاص 1 تالف رذلا قاو م . 
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سار عمرو على أية حال يقود رجاله حى إذا. كان على ماء بأر ض جذام 
يقال له السلاسل - وبه ميت هذه السرية بذات السلاسل - خاف كرة 
عدوه فبعث إلى محمد يستمده › فبعث إليه أبا عبيدة بن ابحراح فى مانن 
م المهاءجرين الاولن ¢ فم أو ڊکر ومر »› وقال لای عبيكة حن 
و جهه : لا حتلغا ) . 

فلما قدم أبو عبيدة على مرو بن العاص » قال له عمرو : إنما جئت 
مدداً لىی »> فقال له أو عبيدة : لا ولکی على ما أا عليه وأنت على 
ما آنت عليه . 

وكان أبو عبيدة رجلا لين سلا هيناً عليه أمر الدنيا » فلما أصر مرو 
ابن العماص عل أنه الأمر وأن أا عبيدة مدد له » قال أبوعبيدة : يا مرو 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لى « لا ختلفا » وناك إن عصيتى 
أطعتاك . فقال له عمرو : فإنى أمر عليلك وإنما أنت مدد لى . فامتئل أبو 
عبيدة للأمر » وصلى عمرو بن العاص بالناس »› وتولى آمر ايش فى كل 
صخر ة, وکر ة حی لقد قیل انه U‏ راد ر جال من الیش إيقاد نار 
فنعهم مرو > وأنكر ذلك عليه عمر بن اللحطاب » قال له أبو بكر : إنما 
بعثه رسول الله“ علينا رئيساً لمعرفته بالحرب أكثر منا فلا تعصه » فامتثل للأمر . 

والحق أن عمرو بن العاص كان داهية من كبار الدهاة الذين لا يتكرر 
مثلھم کٹرا . فقد وطیء بلاد ہی ودوخها › وکان کلما انہی‌إلی موضع 
قیل له إن به جما » لم جد به داعياً ولا جي » ذلك أن الأعراب كانوا إذا 
سمعوا عقدمه ته رقوا › وظل على هذه الال حی انہی لل أقصى بلاد بی 
وعذرة وبلقن وأخحراً ای جح صغار ْ فا أن دار اقتال ساعة وحمل 
عام المسلمون حى المزم الأعراب وتفرقوا فى الصحراء . 

وأقام عمرو بجيشه أياماً بتلا البلاد لا يسمع بجع ولا مکان صاروا 
فيه حى اهم . وکان يبعت أععاب اليل فيأتو ن بالشاء والنم فينحرون 


a 
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وم يکن شي ء كر من ذلك » أى لم تكن هناك غناام تقسم › فقفل 
راجعا باب ميش ظافراً . 

ومن طريف ما روى أن عرو بن العاص احتلم وهم ف الطريق فى ليلة 
باردة كأشد ما تكون من الرد . فلما أصبح أشفتق على نفسه أن يغتسل فى 
هذا الرد فتيمم وصلى بالناس صلاة الصبح . فلما عادوا إلى المدينة وجاسوا 
إلى محمد يحدثونه عن غزوتهم »> وأخذ سأي عن أنباء سفر م کعادته 
إذا أرسل سرية هنا أوء هناك » أخروه با كان من عرو بن العاص عند ما 
منعهم من إيقاد النار > ويه هم عن اتباع لعلو > وکانوا ریدون اقتفاء 
ره فرفض » ثم صلاته جنا . فلما سأله النى عن ذلك قال : متعم من 
إيقاد النار لثلا رى العدو قلمم فيطمع فيم › ونيهم عن اتباع العدو 
حشية أن يکون له کن > آما صلاتی جنا فوالدی بعثلك بالحتی لون 
اغسلت لمت + لم أجد برداً قط مثله » وقد قال تعالى « ولا تقتلوا نفسكم 
إن اللہ کان بک رحیما . ۲ فضحات النبی عندئذ ول يقل شیا . 

وف رجب من نفس الدنة ى سنة مان من المجرة » بعث الى سرية 
إلى شاطىء البحر عدتما ثلامائة من المهاجرين والأزصار بقيادة ى عبيدة 
ابن ابمحراح . وف شعبان أرسل آبا قتادة بن ربعى الأنصارى إلى خحضرة 
وهی رض حارب ينجد على رأس عشرين مقاتلا أو حو ذلك لاإغارة 
على غطفان . وى رمضان سار بنفسه على رأس أكر جيش عرفه المسلمون 
حى ذلك الحن » ووجه إلى مكة . 


(1( ناء ۲۹ , 


الفصل لشاف داليشردك 


غزوة الفتح الأعظم 
فتح مكة 


م يعرف أحد محمدا إلا صادقاً صغراً وکبْرا › وإلا وفباً بعهده صغراً 
وکبرآً › ولا را پأهله وبالناس خيعا صغراً وکبراً . فی شىء حدٹ 
الآن ليخرج على رأ س اکر جیش إبلای عرف حتی ذلك الین لیغزو 
مكة » وعهد الحديبية لم تنقض مدته بعد ؟ أينقض محمد العهد ؟ 

نعل ما سبق آنه جاء فى صلح الحديبية آنه من شاء أن يدخل فى عقد محمد 
وعهده دحل › ومن شاء أن یدخل ف‌عقد قریش وعهدم دحل . فدحلت 
خزاعة فی عقسد حم وعهده » ودخل بنو بکر فی عقد قریش وعهدم . 
غر آن بی بكر بعد نحو سبعة عشر أو نمانية عشر شرآ » هاحوا حزاعة 
ليلا عند ماء يقال له الوتر » وهو قريب من مكة > فأعانم قریش بالحیل 
والسلاح وقاتلوا معهم ظتاً منم أن اليل من شأنه أن بى هذا العمل القبيح . 

عندئذ حرج ديل بن ورقاء فى نفر من أعحابه حى قدموا على محمد 
فى المدينة ء وأحبروه با أصيب مهم › وما كان من مناصرة قريش لبى بكر 
م . وأنشده مرو بن سالم أبياتاً من الشعر يستنصره ٥‏ ا على ہی بکر » 
قال 2 ` 

a‏ إنى ناشد محمد حالف أبيه وأبينا الأتلدا 

قد كتم ولداً وکنا والداً ّت أسامنا فلم تزع يدا 

فانصر رسول الله دصرآ بدا وادع عبادَ الله يتوا مددا 
فهم رسول الله قد جردا ٠‏ إن سم تفا وجلهه ربدا 
فى تياق كالبحر يجرى مزبدا ‏ إن قريعا أختلفوك المومدا 


PA - 


ولوا مثاقلتٰ الو كدا و-جعاوا ف ف کلاء ر صدا 
وزعموا أن لست أدعو أحدا فهم أذل وأقل ء_ ددا 


فقال عندئل محمد : نصرت يا رو بن سالم . 


E TE‏ إلى نشوب هذا القتال فرجع إلى خصومات 
ومشاحنات وقعت بن حزاعة وبی بكر قبل الإسلام . فيال إن رجلا من 
بی الحضرعی امه مالك بن عبناد من حلفاء السود بن رن کان قد خرج 
تاجرآً . فاما توسط أرض خزاعة عدوا عايه فقتلوه وأخذوا ماله . قعدت 

بنو بكر.على رجل من خزاعة ففتلوه . فعدت خزاعة على بى الأسود بن 
رزن الدئلى وه مفخر بی كنانة وأة مرافهم > سامی وکلثوم وذویب ٤‏ 
و بعر فة عند صاب الحرم . 

وجاء الإسلام وم علي هذا الجال . فلما كان يوم الحديبة دحل بتو 
بكر فى عمد قريش . ودخات خزاعءة فى عقد محمد ٠‏ وكانت المدنة »› 
وعند ذاك اغتنمها بثو الديل من بى بكر . وخزاعة مطمئنة > وأرادوا أن 
اا ا فخرج نوفل بن «عاوية الديلى ف قوءه وهو يومئذ سيدم 
وقائدم > وکن لم کن کل بی بکر تابه ۔ فبيت خزاعة وهم على ماء فم 
يقال له الوتبر فأصابوا مم رجلا واقتتلوا . تم إن قريشاً أمدت بی کر 
با لسلا ح . وقاقل حاعة من قريش باللبل وم مستخفون حى ساقوا 
خزاعة إلى الحرم . حى حت حزاعة إلى دار بديل بن ورقاء إكة . وإلى 
دار حاف ۳ يقال له ازاف 1 

م إن القوم خر جوا ر اجعم ن إلى ٠ة‏ . فاقوا أبا سغيان عند »کان يقال له 


عستال ۔ وکات قر شس 


فد شعرت بتقضها لاعهد وحوفت مغة ذللك »› 
2 ا 0 . 4 5 ج 
فأرادٿ منه ان طا ١ن‏ مسا ال شل م العقد و يزيد ف المدة . فاما أي 


ابو سفیان بديلا قال له : هن أن أقبات با بديل ؟ فتال : سرت فى خراعءة 


— ۳۲۹ س 


فی هذا الاحل ف بطن هذا الوادى . غر أن ذلك لم يقنع نم آہا سفیان › فا شاف 
فی آنھ اتی حمدآً ‏ فقام إلى حیث ركت ناقته فأخذ من بعرها فته فرأی 


فه اله وی ۰ وهر م‌‌ ۰ علائف رب فمال اخافت بالل لقد داع اء پیل عدا . 


وقدم أبو سفيان على محمد فى الماينة » وكان طبيعيا أن يذهب إليه 
فی دار ابنته أم حبيبة . فاما هم بن مجلس على فراش النى طوته ء فقال : 
یا بنية ما أدرى أر غبت لی عن هذا الفراش آم رغبت به عى ؟ فقالت : 
هو فراش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونت مشرك جس › فلم أحب 
أن نجاس على فراشه . فقال : يا بنية واللّه لقد أصاباك بعدى شر ! 
وخحرج . 

م إنه آتی انى وطاب منه أن يشدد العقد ویزیدم فی المدة . فسبأله 
محمد : ولذللك قدمت ؟ هل کان من حدث قباکم ؟ فقال أبو ا : 
معاد الله ! E N NEE‏ . فلم يزد 
محمد عندنذ على ذلك شیا › وظل صامتاً . 


فلما رأی أبو سفيان أن النى لم بجبه إلى طلبه » ذهب إلى آی بكر فکامه 
آن بک محمداً » فلم يقبل . فاتی عمر ہن الطاب › فقال عمر : آنا أشفع 
N E O‏ هداکم 
به . فخرج من عنده وذهب إلى على بن ای طالب فوجاده مع ازو جته 
فاطمة رنت عمد »> وعندها الحسن وكان لا 6 غلاماً . فقال : يا على 
إناك أمس القوم ى رحا وأقر٣م‏ منى قرابة » وقد جشت فى حاجة » فلا 
آرجعن کا جثت خاثباً ‏ فاشفع لى | إل محمد . فقال على : ويحلك أبا سفيان ! 
والله إذا عزم رسول الله صلى الله عايه وسام علي أمر ما نستطيع أن نکامه 

. فالتفت أو سفيان إلى فاطحة فقال : يا بنت عمد هل لك أن تأمری 


ریا ھا فار لن الناس ف کون سيك العرب ا احر الدهر فقالت : 
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والله ما بلغ بى ذلك أن بر بن‌الناس » وما جر أحد على الى صلى الته 
عليه وسام . 

فقال : یا أبا الحسن انی آری الأمور قد اشتدت فانصحنی . قال : 
والله ما أعلم شيا يغى عنك » ولكنك سيد بى كنانة › فقم فأجر بن الناس 
ثم الحق بأرضك . فقال : أو رى ذلك مغنياً عنى شيا ؟ قال : لا وال 
ما أظن » واكن لا أجد اك غر ذلك . 

فدخحل آبو سفيان على محمد فقال : يا محمد إنى قد أجرت بن الناس > 
لا والله ما آظن أن بخفرنی أحد ولا رد جواری . فا کان من النی إلا آن 
قال : أنت تقول يا أبا حنظلة . عندئد حرج أبو سفيان أتوه وقفل راجا 
إلى مكة . 

فلما قدم مکة قالت له قریش : ما وراعك ؟ هل جثت بکتاب من عمد 
أو عهد ؟ قال : لا والله لقد ى على » وقد تتبعت أعصابه فا رأيت قوما للك 
عل مأطوع منم له » غر أن على بن نی طالب قد قال لى : الس جوار الناس 
علياك ولا تجر أنت عليه وعلى قومك › ونت سيد قريش وأكرها وأحقها 
آلا تختفر جواره . فقمت بابلحوار ثم دخلت علی محمد فذ کرت له أنی جرت 
بن الئاس وقات : ما أظن أن تخفرنى . فقال : أنت تقول ذلك يا أبا -حنظلة . 
فقالوا : رضیت بغر رضى » وجثتنا عا لا يغى عنا ولا عنك شی » وزغا 
لعب بك على لعمر اله ! ما جوارك بجائز وإن إخفارك علهم ممن . 

تم قام فدخحل على هند زوجته » فلما حدما بما صنع قالت : قبحاك الله 
من وافد قوم ! ها جثت عضر . ۰ 


(۱) ن نمام آنه إا جير على المسلمين آدنام »> وقد قبل ألرول جوار ابئته زيفب 
صندما آجارت زوجها آبا العاص بن ارح وقبل جوار ضيرها » ولكن مفهوم كلام فاطبة هغ 
می آن المراد وقول جوار آدنی المسلمين هو جواره فی فرد واحد أو نر پسار L<‏ من ر 
مدا کر من غزو الإمام إيام فليس له ذلك . 
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م تمض آیام حى بدا النى يعد عدته للغزو » فأمر عائشة أن تجهز للسفر 
ون تخنى ذلك . فبينا هى فى دارها وعندها حنطة تنسف وتننى إذ دحل علا 
یو بكر › فقال ها : يا بنبة لم تصنعين هذا الطعام ؟ فسكتت . فقال : 
رید رسول الله صل الله عليه وسلم آن یغزو ؟ فصمتت . فقال : بريد 
بى الأصفر - أى الروم - ؟ فصمتت » قال : فلعله بريد أهل نجد ؟ 
فصمتت . قال : فلعله بريد قریشاً ؟ فصمتت . 

فلما دحل محمد قال له : يا رسول الله ريد أن تخرج رجا ؟ 
قال : ب , قال فلعلك ريد بى الأصفر ؟ قال لا . قال : أتريد أهل 
نجد ؟ قال : لا . قال : فلعك ترید قریشاً ؟ قال : نم . فقال أب بكر : 
يا رسول الت لیس بينك وبیہم مدة ؟ قال : ألم بلغت ما صنعوا پبی کعب ؟ 
تم إنه أذن ف الناس بالغزو وأمرهم بالتجهز » واستنفر الأعراب الذين 
حول المدينة وقال : من كان يومن بالل واليوم الآخر فليحضر رمضان 
بالمدينة . فقدمت جحموع من قبائل غفار ومزينة وأشجع وجهينة » غر أنه 
أحى عن الناس مقصده حى لا يشيع انر فيبلغ قريثاً فتتجهز للقائه › 
وکان لا رید حرا فی مکة » بل رید أن يبغت قریشا من غر حرب ولا 
ا ولا ساس شرا فکان عى ریه قال : الهم خذ الميون 
والأخبار عن قریش حتی نبغنہا نی بلادها . 

غر أن حاطب بن ألى بلتعة وهو من أوائل المهاجرين ومن أععاب 
الرسول فى بدر » قد سارع فى لحظة من تلك اللحظات الى تضعف فبا 
النفوس » و كب كتاباً إلى قريش يضرم فيه أن محمدآقد تفر » إما إلإكم ء 
وإما إلى غبركي » فعليكم ا حر . ودفع بالكتاب إل امرأة قيل لنم من مزينة > 
وقيل نما سارة مولاة لبعض بى عبد المطلب › وجعل لما جعلا على أن 
تبلغه قردشا » فیجعلته ی رأسہا م فتلت عليه ضفر تما وخرجت به إلى مكة . 


غبرأن مدا عل بأمر هذا الكتاب » فبعث ف أثرها على بن نى طالب ٤‏ 


a 


والزبر بن العوام » وقال مما آذرکا امرآة قد کت معها حاطب بن ای 
بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أحعنا له من أمرم . فخر جا وراءها 
حى آدرکاها ف بعض الطريق » فاستتزلاها من فوق بعبرها وفاشا عن 
الکتاب فى "الرحل فلم مجدا فيه شیثاء فقال ا على ا 6 ا کب 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم > ولا كذبنا » ولتخرجن هذا الكتاب أو 
لنكشمنات . فلما رأت الحد منه قالت : أعرض » فأعرض » فحلت ضفائر 
راسیا سیر جت اكات مها فدفعته اليه فر جعا به . 

استدعی النی حاطبا فقال له ؛ یا حاطب ما حلا على هذا ؟ قال : 
یا رسول الله لا تعجل علی › انی کنت امرءا لیس لی فی قریش من صل 
ولا عشيرة »> ولى بين آظهر م ولد وأهل . وكان من معلك من المهاجرين 
من م قرابات يجمعون ہا أهام وأموامم »> فأحببت إذ فاتى ذلك من 
السب م أن أذ عند يدا محمون قراہتی › ول أفعله ارتداداً عن دیی 
ولا رضا بالكفر E‏ 

فقال عمد : آما نه قد صدقکى . فقال عر : يا رسول الله دعنی أضرب 
عنتق هذا المنافق . فقال : أنقتل رجلا من أهل بدر ؟ وعفا عنه . 

وآنزل الله فی حاطب قولہ تعالی : « یا أا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی 
وعد و کم أولياء تلقون الم الو ا عا جاءكم من الق خر جون 
الرسول وإیاکی آن تومنوا بالل ربک إن کتتم حر جم جهاداً ئی سبیلی وابنغاء 
مرضاتی تسرون الم بالمودة وأا آعم ا أخفيم وا أعلتم ومن فعله منک 
فقد ضل سواء السبيل “(٠‏ إلى انحر القصة 

وف ر و سنة تمان من المجرة ٠‏ خرج النى على رأس 
ہے غفير ة من الملمين ر مكة » واستخلف على لمدية عبد الله بن 
م اکم ras‏ کلما تقدم نحو ٠كة‏ انضمت إليه جوع جديدة من سار 


. ١ الممسحتة‎ )۹( 
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قبائل المسلمن الذين استنفرهم للخروج معه > حى أرلى الحيش على عشرة 
مقاتل أو نحو ذلك . وسار الناس وهم صاتمون حى إذا بلغوا الكديد 
أجهدهم الصوم . فقال بعضمم محمد إن الناس قد اشتد علمم الصوم »> 
و لعا ينظرون كرف فعات . فدعا بماء فشرب وهو على ‌ناقته والناس ينظرون > 
پعل مهم بذاك أنه قد أفطر . فأفطر المسلمون . 

وما أن بلغوا ابممحفة حى لقم العباس بن عبد المطلب مهاجراً بعياله › 
و کان حى ذلك الان لا يزال مقيماً عكة متولياً سقاية الحاج والنى راض 
عنه . ویقال أنه کان قد سام سرا .. ومن تى الرسول أيضا ى تلاك الأثناء 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب › وعبد الله بن ألى أمية › إذ كانا 
کا کا ا 0 ا ا ات ا الل غه 
ولعله كانت قد بلغت قريشا أنباء اارزحف الإسلای » فخرج هولاء يطلبون 
الأمان من عمد قبل أن تدم مکة بجیوشه فلا رکون لے عر بعد › وکانا 
ممن أساء إليه من أهله فى أثناء إقامته بمكة يدعو الناس إلى دين الحتق . فلما 
السا الدجول عليه کامته زو جه ام سلمة فما فقالت : يا رسول الله 
ابن عمات وابن عمتلف وصمرك . قال : لا حاجة لی ہما ء اما ابن گی 
فھتات عرضی ۰ وأما اہن عمی فهو الذى قال لى عة ما قال( . 

فلما باخهما أنه رفض لقاءها قال ابو سفیان وکان معه بی له : والله 
ليأذنن لى أو لآحذن بيد بى هذا م لنذهين ى الأرض حى غوت عطفا 
وجوعاً . فلما سمح محمد بذلك » تجات العاطفة العربية الحياشة إزاء الأهل 
والأقرباء بأجلى معانما . فضلا عما عرف به من الر بأهله > فرق مما وأذن 
مما فدحلا عليه و 8 » وأنشده أبو سفبان قوله فى إسلامه واعتذر اليه 
تما کان قد مضى من فعاله » وعفا عہما . 
ا انى محمد إلى مر الظهران نزل فيه فأقام . وأغلب الظن آنه أراد 


) ۱ ( وهو اذى وا اه مک : وال y‏ منت بلک ہی E‏ 9 إل السماء فتدرج فره 


ونا آنظر > م باق بعك وأربية من الملائكة بشمدون أن اه قد رساك . 


~E — 


أن يستأحر بعض الوقت عن الوصول إلى مكة لعل هلها يقدمون عليه 
ویستأمنونه ویدحلون ف‌الإسلام > فلايدحل مكة عنوة » فيقتلالأهل ويستباح 
الحرم . 

روى بعض الصحابة من أخبار تعايشهم فى تلاك الأيام ما يدلك على 
دوح البساطة والصفاء النفسى الذى انطبع به هذا المجتمع . روى جار آم 
عندما نزلوا مر الظهران أخذ الناس مجتنون الكباث وهو تمر الأراك2“ »› 
وکأن النئ يقل لم : عليكم بالأسود منه فإنه أطيب . ففالوا : يا رسول القه 
آکنت ترعی لغم ؟ قال : نم »> وهل من بى إلا وقد رعاها . وكان الرجل 
منم إذا أصاب حبة طيبة مها قذفها فى فيه » وكانوا ينظرون إلى دقة ساق 
ابن مسعود وهو بر الشجرة ويضحكون › فقال لي محمد : تعجبون من 
دقة شاقية ؟ فوالذى نقسى بيده مما أثقل فى المزان من أحد ! 
وکان ابن مسعود إذا اجتنی شیا جاء به وخیاره فيه إلى النى. قال 
فى ذلك : ٤‏ ۰ 
هذا جنای وخيارى فيه إذ كل جان يده إلى فيه 

وروی ,نس بن مالك آنه وجماعة من أعصابه اروا ارتا وشا ال 
اصطیاده فأد رکا نس فاق ما إلى ى طلحة فذحها » وبعث إلى عمد 
فور ھا فل . وكان عليه السلام محا جواداً كرجا رقيقاً مع أصصابه » 
قبل مہم اداي مهما صغرت ومها قلت قیمنما وبکایء علا . 

ولا حم الظلام فى تلك اللياة أ ر محمد أععابه فأوقدوا نبراا لم بر أ 

مثاها من قبل : , ويقال م أوقدوا عشرة آلاف نار » وذلك حى رهب 
قریشا فتأتی طائعة ختارة بدون حرب » وتظل مکة حرام کا کانت ٤‏ 
و کا اپتغی ها أن تكون . 


والمتق أن قریڈآ کانت قد انہزمت فعلا ولم یعد من شی ء إلا آن تستسلم» 


(۱) ضر ب من الشجر ترعاه الماشية > له مر كعاقيد المنب . 


ت 907 نے 


ولكن بصورة تحفظ هما ماء وجهها على الأقل . لقد أضعفها عهد الحديية 
كا قلنا » بل إنه أفصح عن ضعفها الشديد إزاء حمد . م هزت عمرة القضاء 
هيا ٠‏ وار ا فسا سار ة أن فيان عند ما أراد أن رغد الد ويزية 
من مدة a‏ > فعاد حا ارا مر فوشا طله ‏ ندل کات قریشن 
فی واقع الأمر قد نزلت إلى الحضيض . كل هذا كان من شأنه أن يشر 
بوضوح إلى أن نباية قريش قد أصبحت متومة » وأن دخول عمد على 
رأس المسلمن مكة أصبح مرا لا ”يشلك فيه »> وكان العباس بن عبد المطلب 
عند ما رأى تلك الشران وقدر قوة المسلمن » قد دخل نى روعه أن مكة 
هالكة لا عحالة إن هى م تستأمن النى . وهذا أمر لم يكن رتضيه اعباس 
ولا ابن أخيه . 
قال العباس : واصباح قريش ! والله لن دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة عنوة قبل أن بأتوه فيستأمنوه إنه هلاك قريش إلى آخر الدهر ب 
وهنا روی لنا العباس كيف استأمنت قريش »› يقول : جلست على 
بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء فخرجت علبها حى جئت الأراك 
فقلت : لعلى أجد بعض الحطابة أو صاحب لمن أو ذا حاجة بآنى مكة 
فیخرهم کان رسول الته لیخرجوا فیستأمنوه قبل آن يدخلها علہم عنوة . 
فوالله نى لاسر علا وألقس ما حرجت له إذ معت کلام آنى سفيان 
وبدیل بن ورقاء وما بتراجعان)؛ وأبو سفیان بقول : ما ريت كاليلة 
نبراناً قط ولاعسكرآً . فبقول بديل : هذه والله خزاعءة حمشما الحرب . 
فقول أبو سفيان : خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نبرانما وعسكرها . 
فعرفت صوته فقلت : يا أبا حنظلة ؟ فعرف صوتى فقال : أبو الفضال ؟ 
قلت : نم . قال : ما لك فداك أبى وأى ! 


(۱) وکان أبو فيان قد حرج من مکة م حزام وبدبل بن ورقاء چون 
الأخبار لعلهم تجدون عبرا أو يعون من السارین شي 1 


س ۳ س 


قلت : وعحلث يا أبا سفیان ! هذا رسول الله صلی الله عليه وسلم فی 
الناس . فقال : واصباح قريش وال ! فا الحيلة فداك أن وأى ؟ قلت : 
والله لن ظفر بات ليضرين عنقا » فار کب ف عجز ا البغلة حى ا 
بلت رسول الله فأستأمنه لاك . فرکب خلیی ورجع صاحباه . وکنت کاما 
مررت بنار من نيران المسلمن قالوا : من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله 
وأا علا قالوا : عم ل الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . حى مررت بنار عمر بن اللحطاب فقال : من هذا ؟ 
وقام إلى . فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال : أبو سفيان عدو الله ! 
الحمد لته الذى أمكن منلك بغر عقد ولا عهد . 


فاقتحمت عن اليغاة فد عات عى رسول الله صل الله عليه وسم ودحل 
عليه نمر فقال : يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغر عقد 
ولا عهد فدعی فلأضرب عنقه . فقلت : یا رسول الله إنی قد آجرته ۰ 
مجلس رسول الله فأحذت رأسه فقلت : والته لا يناجيه الليلة دوفى رجل . 
فلما کار عمر نی شأنه قلت : مهلا یا عمر ! فوالته لو کان من ر جال بی 
عدی بن کعب ما قلت هذا » وکنا قد عرفت آنه من رجال بی عبد 
مناف . فقال : مهلا يا عباس » فوالله لإسلاماف يوم سامت كان أحب 
إلى من إسلام الطاب لو سل ! وما نی آنی قد عرفت آن لسلامای کان أُحب 
لى رسول الله صل ايله عله وسم من إسلام الحطاب 8 فقال عمل : 


. ) ادهب يه يا عپاس إلى ر لات فإذا أصبحت فاتی به‎ J 


فذهیت به إل ر حلی فبات ءندی » فاما أصبح غدوت به لی رسول اله 
صلی الله عليه وسم فلما رآه قال : «ويحاك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن 
تلم آنه لا إله إلا الله + » فقال : بای اوو ا اعا وا که 
وأو صللك ! والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غبره لقد أغى عى 
شیا بعد ! 


— PV 


قال : «ويحك ! يا آبا سفيان ألم أن لك أن تمل ,أن رسول الله ؟ » ۔ 
فقال : بأ نت وأى ما أحلملك وأكرمك وأوصلك ! أما هذه فلن فی 
النفس مها حى الآن شيا ! 

فقال له العباس : ویحلت آسلم واشہد أن لا إله إلا الله » وأن عمد 
رسول اله قبل أن تضرب عنقلك ؟ 

فشيد شہادة التق فأسلم . 

فقال العباس للنى : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر 
فاجعل له شیئ . قال : ونم » من دخل دار ی سفیان فهو آمن » . 
فقال أبو سفیان : وما تع دار ؟ فقال : « ومن دخحل الكعبة فهو آمن » . 
قال : وما تسع الكعبة ؟ فقال : « ومن دخل المسجد فهو آمن » . قال : 
وما يسع المسجد ؟ فقال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » . فقال 
آبو سفيان : هذه واسعة . 

فلما سار آبو سفيان أمر محمد العباس أن احبس أبا سفيان عند مضيق 
ابابل حى ينظر إلى المسلمين . ولقد أراد من ذلك ن ری أبو سفیان پنفسه 
عزة المسلمين وقوتهم فيحدث قريها بها عند عودته فتنكسر شوكلهم اا 
و ف قال وش الا أبا سفيان ووقف معه حيث أمره 
محمد » فكان كلما مرت مهم قبيلة يسأل عا العباس فيقول : بى فلان » 
حى إذا مر محمد ف كتيبته اللحضراء وفما المهاجرون والأنصار لا رى 
ا د فا اا ا و و 
قال : هذا رسول الله صل الله عليه وسلم فى المهاجرين والانصار . 
TT‏ : ما لحد ہولاء من قبل ولاطاقة » واله يا أبا الفضل لقد 
أصبح ملك ابن أحيلك الغداة عظيما ! قال : يا أبا سفيان لما النبوة . قال : 
ت إذن . قال العباس : النجاء إلى قوملك . 

فأسرع آبو سفیان إلى مک وصاح بأعلی صوته ى قريش : يا معشر 


) محمد‎ - ٣۲ ( 


— ۳۸ س 


قریش › ھذا عمد قد جاء کی ا لا قبل اک به » فن دخل دار ایی سفیان 

فقامت اليه زوجته هند بنت عتبة »> وكات امرأة عنيدة جد مقدامة 
لا ناب شیا » فأحذت بشاربه فقالت : اقتلوا الحميت الدسم الهس . 
قبح من طليعة قوم . 

فقال ہو سفیان : ویاکم لا تغرنکم هذه من آنفسکی › فنه قد جاء کم 
ما لا قبل لک به › فن دحل دار ایی سفیان فھو آمن . 

قالوا : قاتلك الله ! وما تغنى عنا دارك ؟ قال : ومن أغلتق عليه بابه 
فهو آمن » ومن دحل المسجد فهو آمن . فتفرق الناس إلى دورهم وللى 
امتح ب . 

وتقدم جيش المسلمن نحو مكة » حى إذا وصل إلى ذى طوى > 
ورأى النى مكة هادئة مستسلمة »> وقف على راحلته وعلى رأسه عمامة 
من شقة برد حراء »> قد ارتد طرفها على وجهه ۰ وامحی احناءة كبرة 
حافضاً رأسه تواضہا لله حن رأی ما أ کرمه به من الفتح › حى لقد کادت 
يته تمس واسطة الرحل . 

يا لحلال تلك اللحظات . ويا لروعة هذا التصر . 

هذه قريش تستسل أحرآ عند قدميه »> وهذه مكة مهبط الوحى ومقر 
ابیت العتیتی تستقبله بالراحتن › وکأنی ہا ودموع الفرح على خدہا ترحب 
ذا القادم العظم ¢ ا النی الأ ٤‏ بطل العرب »> وور ا ٤‏ 
ومعجزة الإنسائية »> وتقول له : تقدم فخذنی › آنا طوع بنائلك وتحت 
أمرك . تقدم فاعتل شامخ حال > ولربع على قمة مجدى . أستغفر الله أن 


کون إلا مدینتاف سمل رامنا ¢ وه هبعل وحیاف »> ومزال سعدڭك . 


سنت 


(۱۷) امیت + وا اسمن والام : السمين ¢ والأ هس : الكثر الحم 2 
(۲) ما يوضم عل ظهر الل لیرکب . 
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اغفر لى يا أعظم البشر › ويا أحن البشر » ويا أرق البشر › سابق ذنونى » 
واطلب لى من الساء العفو عن أخطائى » والتغاضی عن جهالاتى › والتغافل 
عن سفاهاتی . نت نبی ومعلمی وسیدی . ھا آنا ذا لك فخذی . 


فرق النبى جيشه أربع فرق ليدخلها من ربع جهات . وأمر أمراء الفرق 
ألا يقاتلوا إلا إذا أكزهوا على القتال . فكان الزبر بن‌العوام أمر الفرقة الى 
أمرها أن تدخحل مكة من جهة جبل كدى بأسفل مكة › وسعد بن عبادة 
اللازرجى أمر الفرقة الى أمرها بالدحول من جهة جبل كداء بأعلى مكة » 
وآبو عبيدة بن الحراح مير المهاجرين الأولن › ومعهم التى ليدخلوا 
مكة عحاذين بلعل هند » وخالد بن الوليد مر الفرسان » وأمره أن يدخلها 
من جهة الليط حيث يقم أشد قريش عداوة للرسول وعلى رأمهم عدكرمة بن 
ای جهل › وسيل بن مرو » وصفوان بن أمية . 

ويقال بأن سعد بن عبادة عند ما تأهب لدخول مكة بفرقته قال : 
اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الحرمة › اليوم أذل الله قريشاً . فلما شاع 
ذلك بين الناس » أسرع عمر بن الحطاب إلى محمد فقال : يا رسول الله 
امع ما قال سعد بن عبادة » ما تأمن أن بكون له فى قريش صواة ! وعندئذ 
أمر محمد بالراية فأحذت من سعد بن عبادة » غر أنه أحب ألا يغضبه › 
فأعطیت لابنه قيس بن سعد بن عبادة . ثم إن مدآ بى عند ذاك عن القتل 
إلا سبعة عشر شخصا م تدركهم رحته على سعتها » فأمر بقتلهم ولو وجدوا 
متعلقن بأستار الكعبة . 

أطبقت جيوش الإسلام على مكة من أربع جهاتها »> ومكة خاشعة 
طائعة مستسلمة » لم يعكر صقو هذا الس غير جماعة من المتعصبين الموغلن 
فى عداومهم لإإسلام ونى الإسلام » على رہم عكرمة بن آی جهل ۽ 
وصفوان بن أمية » وسيل بن مرو » فحملوا السلاح فى وجه خالد بن 
الوليد » فا هى إلا ساءة حى كان خالد قد قتل مهم اى عشر أو ثلائة 
عشر رجلا » م انهزموا شر هزية وفر عكرمة وسيل وصفوان . 


س ١ک‏ س 


ا محمد تلماع السيوف وخالد ججد ف اقتال قال : ألم أنه 
عن القتال ؟ قيل : يا وسول الته إن حالد بن الوليد قول فغاتل » فقال : 
قضاء الله حر . 

ولم يقتل من فرسان حالد غير ثلاثة مم اثنان قتلا خطأً إذ شذا عن 
طريقه . وكان شعار المهاجرين يوم الفتح : يا بى عبد الرحن . وشعار 
العزرج : يا بى عبد الله > وشعار الأوس : يا بى عبيد الله . 

دحل ما بفرقته آم مطما ا يعر ضه عائق ولا مانم »> ودخحلت 
الفرقتان الأخريان بغر قتال أيضاً . وكان دخوله مكة من أذاخحر » وكان 
مردفاً أسامة e‏ ولقد نزل بأعلى مكة فضربت له خيمة + فما من 
زوجاته ميمونة وأم سلمة . 

وکان منادی محمد ینادی نی مکة عند دخول الحیوش : من دحل 
دار ى سغيان فهو آمن » ومن دحل المسجد فهو آمن › ومن أغلق عليه 
اغ . وبعد آن استراح عمد قلیلا ی خيمته ٠‏ قام بعد أن اطمأن 
الناس ٠‏ فسار وججائبه أبو بكر وهو يقراً الفتح حى بلغ البيت العتيق › 
فطاف به سبہاً وهو على ناقته . وکان ئی يده حجن یلمس به ا حجر السود . 
وكان حول الكعبة ثلاتمائة وستين صا . فضلا عن هبل بداخلها : فجعل 
بش للہا باهجن الى ف يده ويقول : « جاء التق وزهق الاطل إن الباطل 
کان IT a‏ پاکسیر الأصنام فألقيت إلى وجوهها وظهورها › 
ودعا عان بن طلحة فأخحذ منه مفتاح الكعبة » وأمر بفتحها وإلحراج الأصنام 
اک صورة إبراهم وإ ماعل وف اید ہما الأزلام قال : 
« قاتلهم الله ! لقد عاسوا ما استقسما سا قط » . وكان فى الكعية صور فأمر 
عر بن اللعطاب أن محوها فبل عمر ثوباً وعاها به . فدخاها وءا فما 
شىء مہا . 

فلما فرغ أتى الصفا فعلا عليه حى نظر إلى البيت › م رفع يده وجعل 
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محمد الله ويدعو با شاء أن يدعو » وقد أحدقت به الأنصار . فلما روا ذلك 
9 فما ہم : أترون رسول الله. صلى الله عليه رسام إذ فتح الله عليه 
ارضہ وبلدہ یق ہا ؟ فلما فرغ من دعائه قال : اذا قل ؟ قالوا : لاشیء 
یا رسول الله »> فلم یزل مہم حتی أخروه › فقال : معاذ الله ! اا عیام 
والممات ماتكي . 

ثم إنه عاد إلى الكعبة فوقف بباما وخطب فى الناس أول خطبة طا 
بعد الفتح » وفما بين كشرآ من الأحكام الإسلامية » ثم قال : «يا معشر 
قریش ن الله قد ذهب عنکم نخوة الحاهلية وتعظُمها بالآباء › الناس من 
آدم وآدم من تراب » . م تلا الآیة : «یا أا الناس إنا خلقناک من ذكر 
وآنی وجلعن اک شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكي عند اله أتقاكم إن 
اللہ علم خر ٥(۲‏ . ثم قال : یا معشر قریش › ما ترون آئی فاعل بکی ) ؟ 
قالوا : حيرا » أخ كرم وابن أخ كرع . قال : اذهبوا فانم الطلقاء . 

ثم جلس نى المسجد > وأمر إمفتاح الكعبة فأعطاه لعيان بن طلحة 
لتکون له سدانہا کا کانت لأبيه › وقال : هاك مفتاحلك يا عهان فالیوم 
يوم ر ووفاء . وجعل للعباس السقابة كنا كانت فى يده . ودعا بلالا وأمره 
أن يصعد فوق الكعبة فيوؤذن › فصعد بلال وأذن : 

, الله كر اله أكر » الله أكر اله أکر » أشہد أن لا إله إلا الله ء 
أشبد أن لا إله إلا الله »> أشد أن محمد رسول الله » أشمد أن محمداً 
وسول الله »> حى على الصلاة حى على الصلاة » حى على الفلاح حى على 
الفلاح » الله أ كر الله کر > ل إله إلا الله » . 

حدث هذا کله فی صبیحة یوم واحد » وقضی کفاح مرر استمر أکثر 
من عشرين سنة على عبادة الأصنام » وم بعد یناد ی من فوق إلا بام 
الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له . انتصر عمد وانتصر دینه . آما قریش 
فوقفت مذهولة لا تملك من آمرها کشر ولا قلیلا » وهی تنظر إلى هذا کله 
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مفغورة أفواه کبر هم وصغير م دهشة وعجباً ما محدث نى هذه الساعات . 
ولقد أحذ منظر بلال وهو يوّذن من فوق الكعبة باب رجل من قريش فهمس 
للحارٹ بن هشام ستنکراً . وکان لا یرال على شرکه : آلا ری لی هذا 
العبد أن صعد ؟ فقال ال لحارث : دعه فن کن الله دکرهه فسیغبره . أا 
المسالمون فام م يزالوا ذلاك اليوم ف كبر وليل وطواف اڭ حی 
اا 

ثم إن الناس توافدوا يبايعون محمد على الإمان بالل وشہادة أن لا إله 
ا ورل ی یک باه بقوده » فاما رآه عمد 
قال : هلا ركت الشيخ فی بیته ی آکون آنا آیه فیه ؟ قال أبو بکر : 
يا رسول اله هو أحق أن يعشى إليك من أن تمشى أنت إليه . فأجلسه بين يديه 
م مسح صدره تم قال : أسلم فاسل »> ففرح کشر بإسلامه > وجاء رجل 
يبایعه وهو رتعد حرفا وو جلا فقال له : « هون عليك فن لست ماک »> 
إنما أنا ابن امرأة من. قيش كانت تأ كل القديد » . 

فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء . وكانت هند بنت عتبة زوج 
ى سفيان فمن متنقبة وجلة تى حديما خحشية أن يعاقما با صنعت بحمزة 
ت بر . ا دنین مه لیبایعهن قال : « پایعنی عل ألا تشركن بالله 
شيا » .. فقالت هند : والته إناث لتأحذ علينا ما لا تأخذه على الرءجال . 
م قال : « ولا تسرقن » فقالت : والته إن كنت لأصيب من مال أنى سفيان 
المنة بعد الملة' . وما كنت أدرى أكان ذلك علينا حلالا أم لا ؛ فقال 
آبو سفیان وکان شاهداً ما تقول : آما ١ا‏ أصبت فا مضى فأنت منه ى حل . 
وعندئذ عرفها عمد فقال « وإناف ند بنت چ قالت : نم . فاع عا 
ساف عها الله عاف . ¢ قال : « ولا يزنین » . فقالت هند : يا رسول الله 
وهل تزلى الحرة ؟ تم قال : « ولا تقتان أولا دكن » فقالت : قد بينام 
صغاراً أضقتلهم کاو ا وم آعم ! فضحاك تمر بن الطاب حى 


بدت نواجذه . م قال Yas»:‏ اتن نتان دفر ينه بین اا وأرجلهن ut‏ 


۳ س 


فقالت : واله إن إتيان المتان لقبيح » ولبعض التجاوز أمثل . ثم قال : 
« ولا يعصيتنى » فقالت : فى معروف . فقال عندئذ لعمر بن اللحطاب 
« بايعهن واستغفر همن الله » إن الله غفور رحم » . فبایعهن مر وکان حمد 
لا يصافح النساء » ولا يمس إلا امرأة أحلها الله له » أو ذات حرم منه . 
أما الذين أهدر محمد دماءم > فقد ضاقت ہم الأرض على سعتها » 
فها هى عشرة آلاف سيف ممدودة إلهم جد أعصاما كل ابحد فى طلم . 
فأين النجاء > وكيف امغر › وإلى أين ؟ لقد فروا فى كل وجه واستخفوا 
هنا وهناك » ولكن على الرم من أن هذا اتر من الناس قد آذوا الرسول 
شد الإیاء فى شخصه أو فى دينه أو ارتكبوا من ابمحرائم ما لم يشاً أن يغفره 
> فإن رحمته وره وسعة صدره قد وسعت هذا كله »› فاستطاع معظمهم 
أن يستأمن منه » ولم تعاجل السيوف غر أريعة نفر منبم فقتلوا بأعاهم › 
م يقتل غرهم . ومن مشاهر الذين عفا عم العفو ابمحميل سعد بن أن 
سرح » وعكرمة بن أ جهل › وصفوان بن أمية » وكعب بن زهير . 
آما سعد بن ایی سرح فکان یکتب الوحی م م ارتد وافنری عليه کذا 
فکان يقول Se e‏ 
رحم ٤‏ فقول کل جید ! وكان سعد أخا عبان بن عفان من الرضاعة › 
فلما دحل محمد مكة وقد أهدر دمه » فر إلى عبان فأخفاه عمان حى 
هدأ الناس مم جاء به » یستأمن له من محمد » وقال له : یا رسول الله قد 
آمنته فبایعه » فأعرض عنه ثلاث مرات م قال : i:‏ . فلما انصرف مع 
عمان قال الى لمن حوله : « أما كان فر SB‏ 
ARE‏ : يا رسول الله هلا أومأت إلينا ؟ فقال : 
« إنه لا ينبغى لنى أن تكون له خائنة الأعين » . وأما عكرمة بن أي جهل 
فکان من ألد اا ا وأكرم اا ل شرت راد ن رکب 
البحر إلى الحبدة » فاستأمنت له زوجته وبنت عه أم حكم بت ال حورث > 
وکات فا اسایت قبل الفتح > اما محمد فخرجت فی أره حى القته 
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فقالت : جتتاف من عند أر الناس وخبرهم » لا تلك نفسلك » وإنی قد 
استأمنته للك ¢ فر جح ا فاہا رآه #مد بش له وفرح ووثب قابا وقال : 
مرحبا من جاءنا مهاجراً مسلا . ثم إن عكرمة أسلم بن يديه وأصبح من 
خر ة المسلمين وأغرم على الإسلام . 


وأما صفوان بن أمية فخرج هو الآلحر رید أن ركب البحر إلى الحبشة . 
فاستأمن له عر بن وهب › إذ جاء محمد فقال له : یا نی الله إن صفوان 
ابن أمية سيد قومه » وقد حرج هارباً منك ليقذف تفه ف البحر »> فأمنه 
يا رسول الله صلی اله عليلك . فقال : هو آمن . فقال : يا رسول الله اعطی 
آية يعرف ما أماناك . فأعطاه عمامته الى دحل فما مكة . فاحقه غر وهو 
م کر اابحر فقال : يا صغفوان فداك آیی وآی لله الله فی نفسلت أن 
تنھاکها » هذا أمان من رسول الله صل الله عليه وسل » وقد جتاف به . 
قال : ويلك اءعزب عى فلا تکلمنی . قال : ای ضفوان فداك ایی وی 
أفضل الناس وأر الناس وأحلم الناس وخر الناس » ابن عمك عزه عر 
وشرفه فت وا ماكائ . قال : إنى أخافه على نفسى . قال : هو 
أحلم من ذلك وأكرم . فرجع معه فقدما إلى محمد › فقال صفوان : إن 
هذا يزعم أناك أمنتى ؟ قال : صدق . قال : فاجعلنی باللیار فيه شهرین , 
قال : أنت بانحيار أربعة أشمر . 


أا الحارث بن هشام وزهر بن آبى أمية فقد استجارا بام هان بنت أى 
طالب . فدخحل أخوها على علما ريد قتلهما فنعته »> وجاءعت محمداً فقالت : 
ای ا ت وان وال کا کان لی درن 
من أجرت يا أم ھائیء . ۰ 

اا کی ن رهي وهن من اوا مجر اى 4 فا اة فد 
أن عاد إلا عمد سام بهن یدیه و آنشده قصبدته الشهرة الى ءطاعها 
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تسعى الغواة جناب ا وقوحم 
وقال کل صدیق کنت آماله 
فقلت خاتوا سبیلی لا أا لک 
کل ابن أنی وإن طالت سلامته 
مهلا هداك الذى أعطاك نافاة ال 
لا تأحذنى بأقوال الوشاة ولم 
إلى أن قال : 
إن الرسول لنور يستضاء به 


ت ان رول الله أوعسسدلى 


إنك يابن أى سلمى لمقتول 
لا مينك إنى عنك مشةول 
فكل ما قدر الرحمن مفعول 
يوا على آلة حدباء غمول 
قرآن فيه مواعيسظ وتفصيل 
أذنب ولو كثرت ف الأققاويل 


مهند من سيوف الله ملول 


والعفو عند رسول الله مأمول 


فلما قال كعب هلين البيتن > أشار محمد إلى من معه أن اسمعوا » م 
خلع عليه بردته تکرياً له »> وعفا عنه أمل عفو . 

أما الذين قتلوا فعبد الله بن خحطل » وكان محمد قد أرسله جابباً للصدقات 
وبعث معه رجلا من الأنصار »› وكان معه مول له فغضب عليه غضبة 
فقتله » تم ارتد مشرکا » وکان له قینتان“ فکانتا تغنیان مجاء محمد 
والمسلمىن > فلهذا أهدر دمه ودم قينتيه . ولقد قتل عبد الله هذا وهو متعلق 
بأستار الكعبة » قتله رجلان » وقتلت إحدى قينتيه واستومن للأخرى . 
وأما الحوبرث بن نقيد »> فكان من يوأذون مدا مكة » وهو الذى نخس 
حمل فاطمة وم کلثوم بنتی محمد عند ما آرکہما المباس لیلحقا بأبہما 
با مدينة ى أؤائل المجرة فسقطتا إلى الأرض . تتله على بن أهى طاأب . 
وأما قيس بن صبابة فأهدر دهه لأنه قتل قاتل أخيه طا بعد أن جذ الدية 
ا رکا » قتله رجل من قومه يقال أه مياة بن عبد الله . وهو بين 
الصفا والمروة . 

وأ أن عدا كان ريما اأشد الخر صن غلل أن تطل 5 بلدا 


(١ )‏ اأقيغة : المفة , 
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حراماً لا يحل فما القتل إلا لتلك ااضرورات الى ارتآها ذلك اليوم ٠‏ 
ولا لشىء غبر ذلك على إطلاق القول مهما كانت الظروف . فاما قتلت 
خزاعة رجلا مشركاً من هذيل يوم الفح أخذاً بقأر قدم » قام الى طا 
ف الاس فقال : «يا أا الناس ٠‏ إن الله حرم ٠كة‏ يوم خلتق السياوات 
والأرض » فهى حرام ٠ن‏ حرام إلى يوم القيامة » لا بحل لامرئ يومن 
يالله واليوم الأحر ان يسفات فما دما أو يعد( فا شجراً . لم تحلل لأحد 
کان قبلى ولاتحل لأحد يكون بعدى . ولم تحلل لى إلا هذه الساعة غضباً على 
أهلها > م رجعت كحرما بالأمس » فليبلغ الشاهد منکم الغاثب . فن 
قال لک إن رسول الله قد قاتل فا فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم بحللها 
لکم يا محشر حزاعة . ارفعوا أيديكم عن القتل › فلقد کثر إن نفع » لقد 
قتام قتيلا لاادينه ٤‏ رای لأدفع دیته ) ٠.‏ من قتل بعد مقالی هذا فأهله بر 
الماظرين > إن شاعوا فدم قاتله ون شاءوا فعقله ر ای دیته ) . م دفع درة 
الرجل الذى قتلته خراعة . 

أقام بمكة خسة عشر يوما »> قضاها فى تقبل مبايعة الناس له وف 
تثقيذهم فى دينهم وتبيان الأحكام فم » وق إرسال السرايا إلى القبائل لدعو ٣م‏ 
إلى الإسلام »> وعلى اباحملة فى العمل على القضاء على جميع مظاهر الشرك . 
أرسل خالد بن الوليد ف سرية حدم العزى » وكانت بيتاً بنخاة يعظمه قريش 
وكنانة ومضر فهدمه . وأرسل عرو بن العاص هدم سنواع > وکان هرکله 
على NAS Ss a E SN‏ هدم مناة » 
وهی صم لكاب وخزاعة وهيكاها بالمشال وهو جيل على ساحل البحر مبط 
مہا إلى قدید فهدمه . 

ثم إنه أرسل أيضاً جال بن اولان فى جار بن عار اعورم ف 
الإسلام ولم يبعثه مقاتلا . ومعه قبائل من العرب وسا بن منصور ومداج 
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ابن د فا موا یی بجأعة ف رضم . فما زوه أحأوا السلاح وهموا 
بقتاله . فأمرهي خالد بوضع السلاح وقال م إن الاس قا أساموا > غر . 
أن رجلا مهم يقال له حدم رفض وضع السلاح وقال لقومه : وياک 
يا بى جذية إنه حالد ! والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار » وما بعد 
الإسار إلا ضرب الأعناق » وال لا أضع سلاحی أبداً . فقال له رجال من 
قومه : يا ٬جحادم‏ » آتريد أن تسفاك دماءنا ؟ إن الناس قد أسلموا ووضعت 
اجرب وآمن الناس ۰ و رزالوا ره حی نزعوا سلاسحه ۰ ووضع القوم 
سلاحهم لقول خالد . 


غر آن حالداً آمر ہم فكتفوا > م أعمل فيم القتل > حى قتل نفرا 
مهم . فأى رجل وأخر مدا ما کان ٥ن‏ فعل حالد » فقال : هل نكر 
عليه أحد ؟ قال الرجل : ئم آنكر عليه رجل أبيض ربعة فهره خالد فسکت 
عنه ۰ وأنکر عليه رجل آخحر طویل مضطرب فاشتدت مراجعما . فقال 
عمر بن الطاب : أما الأول يا رسول الله فانى عبد الله » وأما الآخر فام 
مولی بی حليفة . عندئذ دعا عمد على بن أب طالب فقال : « يا على 
احرج إلى هرلاء القوم فائظر فى أمرم واجعل أمر الحاهاية حت قدمياك » . 
ويقال إن خالد بن الوليد صنع هذا ليثأر لعمه الفاكهة بن المغرة : وكان 
بنو جذبعة قد قتلوه نى ابلحاهلية . ويقال فى رواية أخرى إنه م يهم آم 
ا د قالوا صباًئا صباًنا ¢ ول دھولوا سلما ٤م‏ يصاون رلا 
الإسلام . 


£„ 
أ 


فخرج عل ن أ طالب وھچ مال حهره له عمل حی ی القوم 
فدفع درات 2 فقتل م ورم عن ع 5 ہی إن کان يعو صم ۶ن 
رة الكلب ی ذا م يبق شىء ن 2م ولا مال 9 عوضس عه ٤‏ 
بقيت ممه ية ٣٠ن‏ الال . فال ٤‏ على حن فر : هل ی اک دم آو مال 
بود الیک + قالوا : لا . قال : فلى أعط کم هذه البقرة من هذا الال 
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احتیاطاً لرسول الله صلی الله عليه وسلم مما لا یعلم ولا تعلمون . 

فلما ر جع وأحر محمد با صنع > قال : « أصبت وکت چ 
تم قام فاستقبل القبلة قابا شاهرآً يديه حى إنه لری ما تحت متلکبیله › 
وقال ثلاث : « اللهم إنى أرأً إليلك ما صنع الد بن الوليد» . 

دحل محمد مكة فى العشرين من رمضان ›» وخرج ما فى اللحامس من 
شوال لا عل بما كان من شآن هوازن وجمع مالك بن عوف سيدها اب حموع 
ريه » فكانت وقعة محنين . 


التصررلت الث شرن 


غزوتا حنين والطائف 

آثار فتح مکة هواجس هوازن › فتوقعت أن یده‌ها محمد وجیوشه ی 
بلادها غازيا بعد أن تمكن له الأمر فى أم القرى : فجمع مالك بن عوف 
سید هوازن آشراف قبائاها وروساء بطوما » واجتمع إليه مع هوازن ثقيف 
کلیا > ونصر » وجشم » وسعد بن بکر » ور جال من بی هلال › وتخلف 
من هوازن كعب وكلاب . وبعد أن تشاور هولاء السادة أحعوا رأہم 
على حرب الى وأتباعه » وعلى اللحروج الم غازين قبل أن يدوم 
ف بلادم . 

فلما حرجت جيوش هوازن وحلفاما » أخرج مالك بن عوف مع 
المقاتلة أموامم ونساءم وأبناءم . فلما تزلت حموعهم بأوطاس اجتمع إليه 
الناس » وكان فى جشم دريد بن الصمة » الشاعر الفارس الشهير » وكان قد 
کر وبلغ من السن أرذله » ونما حلته جشم معها وهو برعش من الكر 
للتيمن رأيه لما حر من حروب فی سابق یامه . فلما نزل من شجاره 
شود رع من أعلاه ) قال : مالى أمع رغاء١‏ ار » وناق الحمر » 
وبکاء الصغير > ويعار) الشاء ؟ قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس 
آمواخم > ونساءم وأبناءم . فقال : أبن مالك ؟ فلما دعوه إليه سأله د ريد 
عن سبب ذلك » فقال : أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله 
لیقاتل عہم . 


2 .8 1 ر 
فز جره درید › م قال : « راعی ضان واله ! هل رد لمزم شىء ؟ 


. سوت المحال (۲) صوت الم‎ )١( 


E KES 


إا إن كانت لك م ينفعلك إلا رجل ب بسیفه ور حه » وان کانت عایلف. 
فضحت فى أهلك ومالك . 

وتناقش الرجلان واحتدت الناقشة » فأعحذت حية الشباب مالك بن 
E a‏ 
عقلك ! ثم قال لقومه : واه لتطیعنتی يا معشر هوزان أو لأكبن على هذا 
السیف حتی بخرج من ظھری . وکرہ آن رکون لدرید فہا ری أو ذکر . 
فأطاعوه ولم پستمعوا لرأى دريد . 

فلما بلغت سامح محمد ما أحعت عليه هوازن » بعث إلهم عبد الله 
ابن ای حدرد الأسلمی » وآمرہ أن بدحل بیہم › ویقم فہم حى یعلم 
حوافېم ویأتیه ر م . فلما ر جم وره با ری من اج جاعهم على حربه » 
استقر رأیه على اللحروج الم > ف مر المسلمين بالتجهيز لالحرب وأذگن 
بالسر إلى هوازن . 

وبين المسلمون يتجهزون للحرب ويعدون عدا ذكر لحمد أن عند 
صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحا كثراً › فأرسل إليه وهو يومثذ لا يزال 
مش رکا أن آصرنا سلاحلك هذا لی فيه عدو نا غداً . فقال صفوان : أغصبا 
e‏ : بل عارية مضمونة حى نودم إليلك . قال : لیس ذا 

س . وأعطى للنى مائة درع ما يكضما من السلاح . ويقال إن الى سأله 
ا 

eT قزل‎ a 
» آلف مقاتل » مم عشرة لاف قدموا من المدينة فى غزوة فتح مكة‎ 
فيم صفوان بن أمية وغبره من‎ ٠ مسامين » ومشركان‎ ٠ وألفان من مكة‎ 
المشركن . وانضم للجيش جاعة من نساء المسامين » وعلد كير من نساء‎ 
» المشركين برجون الغنام > لا مهم من أمر الإسلام و المسلمين شىء‎ 
ولا بکرهون أن تكون الدائرة علهم . واستخلف الى على آل ات‎ 
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ابن اسید بن ی العيص بن عبد شمس الأموى » وهو يومئذ ابن عشرين 
سنة . حرج هذا ابمحيش من مكة فى السمادس من شوال سنة تمان » تعجب 
السلمين كارنهم » حى لقد قال أبو بكر : أن تغلب اليوم من قل » 
وانہی إلى حنىن فی عاشره . 

أما مالك بن عوف فسبتق المسلمين إلى حنمن » وأعد هناك جرشه 
وتحصن فی 'مضابق الوادی وأحنائه فا اول بحن ان بتقدمه خاد 
ابن الوليد على رأ س بی ساے » وی موخرته النی تمنطباً بغلته البیضاء » وکان 
ذلك ى عاية الصبح > انقضت عل م وع هوازن و حملت عل م حلة رجل 
واحد » وثارت اليل فى وجوههم وأمطرم رماة السام بوابل من سمامهم > 
فزعت خيل المسلمين » وركبت الإبل بعضما بعضا » وارتد الرجال على 
أعقاہم لا يقبل أحد على أحد مهزمین من شدة المغاجأة » وفر الرجال فى 
کل وجه » وأخحذت الدحشة بالكشرين مم كل مأحذ حى لقد بلغ بعتم 
الفرار مبلغاً كان من شأنه أنبم لم بتوقفوا إلا فى مكة . و كان أول من انمز م 
بنو سلم » تم أهل مكة » ثم بقية الناس . 

فلما انبزم المسلمون تصور جماءة من ضعينى الإسلام والمشركين أن 
الدارة دارت على المسلمن » وأنه لا نجاة فم ذالك اليوم من هوازن » 
موا مرون وان فرحون . فقال"آبوسفیان صخر بن‌حرب » وکان 
e‏ لا تزال معه یومئد : لا نہ ہی هز یمم دون 
البحر ! وقال أخ لصفوان بن أمية من أمه : ألا بطل السحر اليوم . غر أن 
صفوان » وکان لا یزال مشرکا › م يعجبه ما حدث » ول مرضه ما يقال › 
فرد على أخيه قاثلا : اسكت فض الله فاك فوالته لأن اکى ر جل ٠ن‏ 
قریش أحب إلى من أن اکى رجل من هوازن . ومر على صغوان رجل 
من قريش فقال : أبشر مزية محمد وأحابه > فوالله لا مجتر وما( أبداً. 


(۷) آی لا پا 


ده f‏ 
‌ جال وها يدا . 


oY —‏ 
قال له صقوان مخضا 2 ترف بظهون الأغراب ؟ فوالك لرت فن قرش 
أحب إلى من رب من الأعراب . وقال ءعكرمة بن أى جهل وکان حاضرا : 
e‏ 
. إن أديل عليه اليوم فإن العاقبة له غد . فقال سيل بن مرو : والله 

ET‏ تقول حديث . فقال عكرمة : يا أبا يزيد إنا كنا على 
غر شي ء وعقولنا ذاهبة » نعبد حجراً لا يضر ولا ينفع . 

ما محمد فا کان مثله ليزم أبداً » ولوانہزم من حوله عشرة لاف 
آو اثى عشر ألفا أو مائة ألف . انحاز ذات المين وهو قول : « ین أا 
التاس ؟ هلموا إلى ار اش ا . غر أن أحداً می 
المزمين لم يشب لرشده فى تلك اللحظات » ففد كانت القبائل تمر عليه 
منهزمة الواحدة تلو الأحرى » وكأنہم لا يسمعون ولا رون شيا من هول 
ما أصاءہم من الفزع . ولم يثبت من حول محمد غر حماعة من اهل پيته 
غہم على“ بن ى طالب » والعباس بن عبد المطلب » وأبو سفيان بن الحارث 
أبن عبد المطلب » وأخوه ربيعة » والفضل بن العباس ء وآن بن أم أبن › 
وأسامة بن زيد» ورهط من المهاجرین فہم ابو بکر › وعمر › لا یزیدون 
على ماثة رجل . 

ماذا إذن ؟ ألا يتوقف هولاء الناس ؟ أتنتصر هوازن ؟ أيهزم مد 
فی ساعة من نهار ؟ أيضيع جهاد هذه السنن الطوال ؟ كلا تم كلا ! 

وقف محمد فى الر كاين وهو متط بغلته البيضاء > ورفع يديه إلى الله 
يدعوه ويقول : « اللهم إن آنشدك ما وعدتی › الهم لا ينی لے آن 
ييظهروا علينا » . ثم أخحذ ينادى أصعابه » ويحرضمم على القتال » وي ذكرمم 
هدم و وبیعانم له » وبالحهاد فی سبیل الله » فتادی : يا آععاب اليعة 
ی ال ب اداو اکر عل ۰ » . و « يا أنصار الله وأنصار رسوله » 
يا بى اللحزرج ٠‏ يا أععاب سورة القرة » واي العبامس أن بنادی » وکا 
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جهورى الصوت : يا معشر الأنصار الذين آووا ونصروا › يا معشر 
المهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة ر( أى بيعة الرضوان ) إن عمد حى 
اوا 

مم إن الحمية أخذته » وسيطر على حاع نفسه يقن الأنبياء » فأخحذ ‏ ركض 
بغلته قبل الكفار » فتشبث العباس بن عبد المطلب بالجامها خشية أن تسرع › 
وتعلتق أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فى الركاب فى عاواة مستمينة 
منع البغاة من اقتحام صفوف العدو الثائر فيكون ما لا تحمد عقباه » وعحمد 
عليه السلام » بطل العرب » ونور الدنيا »> مصر على النصر »> مقدم للاقاة 
ع دوه وهو قول وسیفه ف يده : 

أنا اللسى لا كذب أا ابن عبد المطلب 

فلما مع الناس النداءات » ورأوا ما رأوا من إصرار نبمم على القتال 
.وثباته فى مواجهة عدوه وعدوهم › ثابوا إلى رشد مم ونزلت علمم سكينة › 
فأحذوا يوقفون جاهم فلا يقدرون » فكان الرجل إذا لم يقدر على إيقاف 
مله احاح > يقذف درعه عن عنقه ويأخحذ سيفه وترسه ويوؤم الصوت . 
ثم تعالت صبحانهم من كل صوب : لبيك ٠‏ لبيك ٠٢‏ م تجمعوا غو 
الصوت » وهدأً سيل الفرار › م توقف > م استل الالموت موقا اا 
الشب » وبدأ قتال رهيب . وعندثذ هدأ محمد »> ووقف فى الركاببن 
يشرف على سر المعركة وف الان قله إل دجا فنك ما رائ جلادة 
أعصابه فقال : « الآن مى وطيس الحرب » . ثم طلب من العباس أن يناوله 
حفنة من الحصى > فألقاها فى وجوه العدو قاثلا : « شاهت الوجوه» › تم 
قال : «١‏ انهزموا ورب العكبة » ! 

وکان رجل ٥ن‏ هوزان ركب حلا حر وبيده راية سوداء فى رأس 
رمح طویل یتقدم هوازن ا إذا أدرك ملم طعنه برحه » ولذا فاته 
الناس رفع رمحه لن ا ا ل 


(۲۳ د محمد) 
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الناس 4 تقدم حوه على بن آى طالب ورجل من الأتصار بر کاله 4 
فاتی على" من خلفه فضرب عرقونى احمل فوقع على عجزه »> ووثب 
الأنصارى على الرجل فض ر به ضردة فاُطار قەه بنصف ساقه . 

وحميت العرب واشتد القتال » وبداً المسلمون يضربون فى عدوم 
ضرباً لا هوادة فيه . وكان عمد قد أذن نى الناس أن من قتل قترلا فله 
سابه . فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين وجلا وأخذ أسلامم . وكانت زوجته 
وهى يومثذ حامل بعبد الله بن أنى طلحة . فلما رآها أبو طلحة » قال : 
ما هذا ؟ قالت : حنجر » إن دنا مى بعض المشركن بعجته فى بطنه . فقال. 
أربو طلحة محمد : آما تسمع ما تقول آم سلے ؟ فضحلف محمد » فقالت : 
نم بای نت وی يا رسول اله » أقتل هولاء انين بزمون عنك کا تفتلى 
الذين يقاتلونك › فاہم لذلك أهل . فقال : « إن الله قد كى وأحسن با أم 
سام » . ومر محمد يومكعذ بجماءة قد تجمعوا حول امرأة قتلها خالد. 
ابن الولید » فقال « ما كانت هذه لتقاتل » ثم أمر بعض أععابه أن يلحق 
الد بن الوليد فيقول له : « إن رسول الله يباك أن تقتل وليداً أو امرأة 
أو ع 2 , 

وما لبت هوازن غر قليل حى أدركت أن الدائرة قد دارت علا » 
وأن النصر من نصيب المسلمين حتما »> فتخاذل المقاتلة وفر روساهم وقم 
مالاك بن عوف . وما ھی إلا ساءة حى كانت جحافل المسلمن قد أطبقت 
على جوع هوازن وساقت الرجال ەكتوفىن عنلہ نیم »> وهن حاف م الأساء 

لا شلف فى أن الملمن حرجوا ى هذه الغزوة تعجمم كرتم وقد 
استهانوا بقلة عدوم . غر أن أخداث العركة أثبقت نے آن الكرة لا تغى 


. الذى يسر على عير هلى‎ (۱۱١ 
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شيئاً إذا لم تكن كرة مومنة دف مشتر ك . ذلك أن جوع المسلمن فى ذلك 
اليوم كانت تداخلها أحلاط كثرة من مشركين وأعراب وحديى عهد 
بالإسلام > لا همهم كشرآ ولا قليلا نص أو هزعة . لذلك حدثت هذه 
البلبلة الى كادت أن تسحنّدث كارثة فى صفوف المسلمين » لولا ثبات عمد 
وإيان السلمين صحميحى الإسلام بادف اترك الى يدافمون عت » فا ليرا 
آن ٹابوا إلى رشدم » وانقشعت ت عنم الغمامة الى تاهوا فما ساعة أو بعض 
ساعة » وارتدوا يجاهدون ف سبيل الله »> وف سبيل المدف المشترك الذى 
تجمعوا من حوله وعاهدوا نبہم على حرب الأحر والأسود 
فی سییله . 


من الناس 


ولقد نزل من القرآن فى هذه الوقعة قوله تعالى : و لقد نص ر كر الله فى 
a‏ 
عليكم الأرض بما رحبت م ولي م ملرين . م نزل الله سکینته على رسوله 
وعلى المومنن وأنزل e‏ تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء 
الكافرين . م يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحي ٠0)‏ . 

بلغت ججلة الأسرى من الرجال » والسبايا من النساء والذرية » حوالى 
ستة لاف نسمة . وبلغت حاة الغناتم حو من أربعة وعشران آلف بعر » 
وأکر من أربعين لف شاة » وأربعة آلاف أوقية من الفضة . فجمع 
ذلك کله وأمر محمد بالتحقظ عليه فی وادی المحعرانة را بعود من 
مطاردة فلول هوازن المبزهة والقضاء علما . وكانت هذه الفلول قد 
RAS‏ 
وتحصنوا ما » وفرقة عسكرت كان يقال له أوطاس »› وفرقة صغرة 
اتجهت نحو خلة . فأرسل النبی فى آثار من توجه مہم إلى أوطاس أبا عامر 
الأشعرى فى جاعة فيم آبو موسى الأشعرى » فقاتل أبو عامر واستيسل 


١ (‏ ) اتوبة هم-۲۷ . 
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فى القتال وآخن فى أعداء الإسلام القتل حى قتل » فولى الناس أبا موسى » 
فم له النصر » وجمع ما تبى مع القوم من الغناٌم . 

وف آثناء هذه المطاردة أدرك ربيعة بن رفيع بن أهان السلمى ويعرف 
بابن الدأغنة -وهى مه - دريد بن ‌الصمة » فأحذ مخطام حله وهو يظن أنه 
امرآة » وذلك لأنه كان فى شجار (ضرب من المودج ) . فلما أناخ ابعر 
إذا بشيخ قد حطمته السنون لا يعرفه الغلام » فقال دريد : ماذا ريد بى ؟ 
قال : أقتلك . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا ربيعة بن رفيع السلمى . ثم 
ضربه بسیفه فلم يصب منه مقتلا . فقال له درید : بس ما سلحتك به آمك ! 
حل سینی هذا من مؤخز رحلى فى الشجار ثم اضرب به » وارفع عن العظام » 
واخحفض عن الدماغ ٠‏ فإنى كذلك كنت أضرب الرجال ! مم إذا تيت أملك 
فأخحبر ها أنلك قتلت دزيد بن الصمة »> فرب والله يوم منعت فيه نساءك ! 
فلما ر جع ربيعة إلى أمه وأخبرها بقتله دريداً قالت : أما والله لقد أعتق 
أمهات لك ثلاث . 

وکان المسلمون قد أصابوا نساء من سی أوطاس هن أزواج ¢ فکرهوا 
ن يقعوا علهن ومن زواج » فلما سألوا البى فى ذلك نرلت الآية الكر عة : 
« والمحصنات من الشساء إلا ما ملكت آیانک(٩‏ فاستحل المسلمون ما نساء 

أما حمد فسار ءلى راس بقبة الحیش إن الطائف حيث تحصن ما أهلها 
ومن تجمع فما من هوازن » وجعل عل مقدمته خحالد بن الولید . ولقد سللك 
طريقاً مر على اة المانية ء م على قرن ‏ ثم على المليح » ثم على محرة الرغاة 
من لیة حیث ابتی ہا مسجداً فصل فيه . وأمر وهو بلية هدم حصن هناك 
لاللك بن عوف فهدم . ومر ببستان لرجل من ثقيف فأرسل له إما أن تخرج 
لينا » وإما أن خرب علياث بستانلك » فأ الر جل أن يحرج » فأهر بيستانه 


(۱) ال اء ٣٤‏ . 


س کد 


أن برب » فخُرّب . ولا وصل المدلمون إلى الطائف وجدوا أهالما ومن 
ا ھا ا ی واا ا 
معهم قوت ستمم »> وكان حصن ثقيف من أمنع الحصون وأقواها . فما 
عكرالمسامون قربا من ا حصن › رمم ثقیف رمیا فأصیب 
م کرو ف یراج ا تام د ا ا فی بکر جرح ظلینغر 
عليه حى قتله فى خلافة آبيه » وفقثت عبن OE TT,‏ « 
واا ا ای ود اوی دن جه ار که لاحات 
بعيدا عن مر السام » فانسحبوا إلى حيث بى مسجد الطائف فيا بعد . 
وضربت فى هذا المكان الآمن خيمتان من جلد أحر لزوجنى ال 
أم سلمة وزينب . وكان النى يقم صلواته بن هات ايتن . غير آن 
ثقيفاً امتنعت عن جند الإسلام فى حصونما » وكان خالد بن الوليد ينادى 
کل یوم بالراز فلا بخرج له أحد . وذات یوم ناداه عبد الیل رئيس تقرف 
وعظيمها » وقال : إن أحداً سوف لا ينزل إليك منا › وکن نقے فی 
حصنا » فان فيه من الطعام ما يكفينا سن > فإن أقمت حى يفى هذا 
الطعام حرجنا إليك بأسیافنا جیعاً حى نموت عن آخرنا ٠‏ 
فلما طال أمد الحصار ٠‏ استشار النى أصعابه » فأشار عليه بعفيم 
prs‏ بالمنجنيى) » ويقال بأن سلمان الفارسى هو الذى أشار بالمنجنيق 
وعله بيده » وقيل هو الذى صنع دبابةأيضا . فأمر النى ذلك فكان 
أول من رى ف الإسلام با منجنيق . وفى غضون ذلك دخل جماعة من الصحابة 
تحت دبابة ثم زحهوا لينقبوا جدار الحصن › فقذفهم أهل الحصن بالحديد 
حى » واضطروم إلى اروج من تحبا + م دوم بالسہام فقتلوا رجلا 
re‏ . فلما تجا هذه الوسائل معهم مر النى بان تقطع اعا ہم ليغيظهم - 
() آلة ن آلات اللصار: تر ہا الخجارة وغيرها من القذائف . 


(۲) آل يذ لتقب المصون يدشل نى جونها امنود ويضر بون ى أصل حائط الحصن 


حى ينقہوه . 


— ۳N — 


وهى أعناب لم دكن بجزيرة العرب مثلها . فلما انقض الناس علا يقطعو ما › 
نادام أهل ثقيف : لا دوا الامرال فنا أو اک . م للم ناشدوا 
النی بانتہ وبالرحم آن یترکھا فنرکها . 


وکان منادی النى ینادی « بان من حرج إلينا فهو آمن فخرج إليه 
جحاعة ٠‏ عام منم أن با لحصن نى الحقبقة مون كشرة تكنى أهل الطائف 
مدة طوياة » فلما رأى امتناع ثقيف » استشار نوفل بن معاوية الديلى فى 
امقام أوالانصراف > فقال : يارسول الله » ٹعلب فی جحر » إذأقمت أحذته» 
وإن ركته لم يضرك . فأمر مر بن اللحطاب أن بوذن باارحيل » وذللك بعد 
حصار استمر نحو من شر . فلما مع عيينة بن حصن بذلك قال : 
جل . والته جدة كرام . فقال له رجل من المسلمىن : قاتللك الله يا عيينة ! 
أنمدح المشركين بالامتناع من رسول الله صلى الله عليه وسل » وقد جثت 
تنصره ؟ فقال : إلى والله ما جثت لأقاتل ثقيفاً معكم > ولکن أردت أن 
يفتح محمد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أطوها لعلها تلد لى رجلا » 
فن ثقيفاً منا كر ر أى ذوى دهاء ) . وش هذا القول دليل على اللحطر الذى 
کان يتعرض له هذا الحیش على ضخامته . وذلك لاحتوائه عدداً کبراً 
من أمثال هذا الضعيف الإسلام »> فضلا عن المشركين . : 


رجع النى معتمرآً إلى الحعرانة حيث كان قد ترك السبى والغنام › 
فأحصى ذلاث كاه وخمسه (آى فصل اللحمس لنفسه حسب الشرع ) ووزع 
ما ہی على آعحابه حسب ما رآی له . وبا هو فی الحعرانة آدرکه وفد هوازن 
و اوا و ا ا و ل و 
وقد أصايتا من البلاء ٠ا‏ لم حف عاياك » فامىن علينا من الله عليلف i‏ 
طلم زهر بن صرد أبو صرد فقال : « یا رسول الله عا فى الحظائر من 
السبايا خالاتلك وحواضناك اللاى كن بكفلنك ٠‏ ولو أنا ملحنا لابن أل 
انآو الان ار د م اماه ا مل الى ااا حاف 


ر جوا عائد ہما و عطفهجا ت ا رسول الله حر اللكفولين . فقال 


— 8۹ 


« تساو کم وآبنا ؤكم أحب بكم أم أموالكي ؟ » . فقالوا : يا رسول الله 
خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا ؟ بل أبناونا ونساونا أحب إلينا ١‏ فقال : «أما 
٥‏ کان لی ولہی عبد المطلب فھو آم » وإذا آنا صلیت بالناس‌فقوموا فقولوا : 
إنا نستشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين » وبالمسلمين إلى 
رسول الله صلی لته عليه وسلم فی أبنائنا ونسائنا » فلى سأعطیک عند ذلك 
وسال لک » . 

فلما صلى بالمسلمن قاموا فقالوا ما أمرهم به » فقال : «أما ما كان لى 
ولبی عبد المطلب فھو اکر ٠‏ . وعندثذ وافق المهاجرون والأنصار على 
التنازل عن حقوقهم فى النساء والذرية . غير أن ءددآً من روساء قباثل 
الأعراب ل يوافقوا » فض الأقرع بن حابس فقال : أما آنا وبنو تمم فلا . 
وقال عيينة بن حصن : أما أنا وبنو فزارة فلا . وقال العباس بن مرداس 
السلمی : آما آنا وبنو سلم فلا . غر آن بی سلم خالفوہ وقالوا : بل ما کان 
لنا فهو أرسول الله صلى الله عليه وسم : فقال اعباس م : وهنتموى . 
فلما رآى محمد تمسات بعض الناس محقهم فى السب قال م : « من أمساث 
منكيم بحقه فله بكل إنسان ستة فرائض(٠‏ من أول غنيمة تصيها . فردوا إلى 
الناس نساءم وأبناءم . » فردوا النساء والاأبناء . 

فلما رد السبى قام النى فركب دابته › فتدافع من حوله الأعراب 
وتزا موا وجعلوا ہتةون به ُن اق اا عا ب وکہم خحشوا ن رد 
إلى هوازن الأموال كا رد الم الساء والأطفال » وتوا ف السوال 
وأفرطوا فى تزاحمهم حى دفعوه إلى شجرة فانتزعت رداءه > فوقف 
وصاح a J: a r‏ عل ردای أ الناس > فوالذی نفسی بيده 
لو کان لک عندی عدد شجر نامة نعم لقسمته علیک » ثم ما ألفيتمونى 
يلا ولا جانا ولا كذاب » . وقام فأحذ من سنامة بعبر ورة فجعلها بين 


١ (‏ ) الفريضة : المة المغروضة . 


۰ ہہ 


إصبعيه م رفعها فقال : « أ الاس والله ما لى من غنیمةکم ولا هذه الورة 
إلا الي هوا له رو عل کم فن اللحيانة ى الخانم عار ونار 
وشنار على أهله يوم القيامة » . و شرع ف قسمة الغنالم فأصاب الرجل أربعة 
من الإبل ٠‏ وأربعون شاة . والارس ثلائة أمثال ذلاف . وعندئذ قال رجل 
من المنافقعن : هذه قسمة ما أربد با و جه الله . فغضب الى حى احمر وجهه 
وقال : و من يعدل إذا 4 أ ؛ فقام جر e‏ الوليد وقالا : 
دعنا یا رسول الله نضرب عنقه . فقال : لا لعله أن کون بصلى . فقال 
خالد : وکی من مصل بقول بلسانه ما ليس فى قلبه . فقال : إنى لم أومر أن 
أنقب عن قلوب الناس .ولا أشق عن بطونم . 

وقد يركون السيب الذى ألا جفاة الأعراب إلى هذا التكالب أن. 
دا ٣‏ اناا ى الة ر وساء القبائل و رام راد أن تالف 
قلو-يم إلى الإسلام بالمال . فأعطى أناسا من ضعي الإسلام » ميم او 
سفيان وابناه معاوية ويزيد . أعطى كلا مهما أربعن أوقية من الذهب 
ومائة من الإبل ٠‏ وأءعطى حکم بن حزام مثل ما ا لای سفیان . 
وأعطى كلا من عسينة بن حصن والعباس بن مرداس مائة من الإبل . 
م إنه أعطى لغبرهم ممن لم يساموا بعد ليحبب الإسلام إلى قلو مم > فأعطى 
صفوان بن أمیة شعباً ملوءآً نعماً وشاء کان براه برمقه فقال له : هل بعجباف 
هذا + فقال : ا : هو د ا کر هوازن » 
وفد عليه تائ طائعاً ماما . فرد عايه أهله وأعطاه مائة من الإبل > وكان 
0 مم أن مااکا لا پزال مقيماً بالطائف : 


أحبر وه إنه إن أتانى «ساماً رددت إلره أهله وأعطيته مائة من الإبل » . 


قد قال لوفد هوازن عند ماع 


والح ُن -جحقاة الأعراب : رکو نوا و الدين دد رکوا الأصد 


من (علاء أمثال هولاء أ كر من غر هم . فإن الأنصار قد غضبوا نى 


آنفہم عند ما لم يقسم هم شيا . وتحدث بعضهم إلى بعض : أما من قاتله 


۳ س 


فیعطیه ‏ وأما من لم یقاتله فلا بعطیه ۲ 1 وغضب بعضهم »› وقال : إن 
هذا مو العجب ٠‏ 'يعطى قريشآً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمام ! وقال 
من قال مم : لی والله رسول الله قومه ! . 

م إن سعد بن عبادة مشی إلیه » وقال له : یا رسول الله إن هذا الى 
من الأنصار قد غضبوا فى أنفسبم . فقال : فم ؟ قال : فيا كان من قسملك 
هذه الغناثم نی قوملك وف سائر العرب ولم کن فہم من ذلك شي ء . فقال : 
فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال : ما آنا إلا امرو من قوهى . فلما رأى منه 
ذلك أمره بن جمم اضما فى .حظبر ة كانت هناك . 

فاما اجتمعوا حرج إلهم › وقام فم شا فنك اف رای عله 
م قال : «يا معشر الأنصار » آم نک E‏ فھداکر الله > وعالة 
قغناكم الله » وأعداء فألف الله بین قلوبكم ؟ » . قالوا : بلى . م قال : 
« ألا تجيبون يا معشر الأنصار ؟ » قالوا : وما نقول يا رسول الله ؟ وباذا 

جيبلك ؟ المن لله ولرسوله . قال : « والله لو شم لقلم فصدقم وصدقم : 
جئتنا طريداً فاويناك › وعائلا فاسيناك » وخائفاً فأمنالك > وغذولا 
فنصرناك » » فقالوا : المن لله ولرسوله . 

فقال : « أغضبم فی نفوسکم يا معشر الأنصار فى لعاءة() من الدنيا 
تلفت ہا قوم أساموا ووكلتك إلى ما قسم الله لكم من الإسلام » أفلا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس ل رسال بالشاء والبعبر وتذهبون 
رسول الله إلى لی رحالکم > فوالذی نفس بيده لو أن النام e‏ ا 
وساكت الأنصار شعباً للكت شعب الأنصار » ولولا المجرة اكنت امرءاً 
من الأنصار > الهم ارم الأنصار » وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » . 

يمالك القوم آنفسمم فبکوا حى بلاوا لحام وقالوا : رضينا بالله رب 
ورسوله قسماً . م انصرفوا وتةرقوا . 


) 1 ( اللعاعة : القليل من کل شىء . 


— ۲ س 


وما لا شك فيه أن محمد استطاع فى كل هذه الظروف واللابسات 
الى أحاطت ېه الغزوة ١‏ با أوتى من شجاعة » وحسن سياسة » وحكة » 
ونورانية » أن يلتصر فى حيع الحالات ٠‏ وأن يتألف قالوب الناس أحعين » كل 
حسب الطريقة الى الى تور ف لفسه . 


ومن طرف ما روى آنه بيا محمد مقم فى ابمحعرانة ظفر المسلمون 
رجل من بی سعد بن بکر يقال له نجاد › کان محمد قد مره بالقبض 
عليه لحدث أحدثه . فلما ساقوه وأهله إليه » ساقوا معه الشماء بنت الحارث 
وھی من بی سعد بن بکر أیضاً . فلما عننفوا علہا فى السوق قالت م : 
تعلمون والله ای لانت صاحبكم من الرضاءة وه حی مثات 
ین يديه فقالت : يا رسول الله إنى أحتلك من الرضاءة . فقال ها : « إن 
تکونی صادقة فن بلك مى أثرآً لا يبل » . فكشفت عن ءضدها وقالت : 
نم یا رسول الله » ونت صغبر عضصضتنی هذه العضة . فلما تيقن من 
صدقها » حنا علا وبسط ها رداءه أن تجلس + وقال : « سلى تعطى واشفحى 
تشفعی » . م قال ما : « إن أحبيت فعندى عببة مكرمة ول اخ ان 
امتعاك ور جعى إلى قوماك فعلت » . قالت : بل تمتعى واردنى إلى قوی . 

ولا فرغ من تقسم الغنام وحل المشكلات واسترضاء الأنصار وتأليف 
قلوب الناس إلى الإسلام » حرج من الحعرانة معتمراً وأمر بأن حبس جزء 
من الخنام م يوزع بناحية مر الظهران . والظاهر أنه إنما استبى بعض الغنام 
لیوزعها على الأعراب فی بن مكة والمدينة ف أثناء عودته » ليتألف به قلو مم 
إلى الإسلام . e‏ اق من عمرته حرج راجعاً إلى المدينة » واستبخلف 
على مک عتاب بن اسيك الاموى ¢ وخحلف معه معاد ان جبل رفقه الناس 
فى الدين ويعلمهم القرآن . وكان قد وكل لما هاتين المهمتن قبل خحروجه 
إلى هوازن . 


النص لالاح ولمثوك 
غروة توك 

كان طبيعياً بعد أن فتح المسلمون مكة > واستقب لم الأمر فہا » 
ودخل البيت الحرام ف حوزمم » وطهروه من رجس الأوثان والأصنام › 
أن يلى ذلك خطوة أساسية ى تحديد علاقة المشركين ذا البيت » فتزلت 
الآية : « يا أا الذين آمنوا نما المشركون نجس فلا يقربوا مسجد الحرام 
بعد عامهم هذا ( العام التاسع المجرى ) وإن خم عيلة فسوف یغد 

ن فضله إن شاء إن الله م حکم ,0 عندئذ قريش إن المتاجر 
ll‏ سوف و عنم أيام المج » ونم سيحرمون من الغالم الى 
کانوا یصیبون ما . تم إنه نزل فى أعقاب الأمر بقتال أهل الكتاب 
حى یسلموا أو يعطوا ار عن يا وح ضاعر ون :قاطوا انين 
لا یؤمنون بالته ولا بالیوم الاخحر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون 
دين الحتق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا اىسزية عن يد وم 
صاغرون )2 . 

من هنا اجه محمد لى غرو اروم NE‏ م قرب الناس إليه من 
أهل الكتاب . وان » لأ نہم آولى انام ا إلى الحتى لقرسيم إلى 
الإسلام وأهله . قال تعالى : « يا أا النين آمنوا قاتلوا الذين ياونكي من 
الكفار وليجدوا فک غاظة واعلموا أن الله مع المتقس 0١‏ . 

وکان عمد لما ج عن ابعهة الى يقصدها فى سابق غزواته > 
وذلك حى يأخذ عدوه على غرة . إلا ما كان من غزوة تبوك . فإنه أفصح 


. ۲۹ التوبة‎ )۲( . ۲٢۸ التوية‎ )١ ( 
. ٠١۴ التوية‎ )۴( 


س ۳٤‏ س 


عا اناس » وبين ي مقصده تماما » وذلك لبعد الشقة > وشدة الزمان فى 
ذلك الوقت »> وكرة العدو وقوته » حى يتأهب الناس للأمر عن بينة 
ويستعدوا له ويوطدوا العزم على ما هم مقبلون عليه . ثم إنه آمرهم بال مهاد › 
وحم على التجهز للاقاة الروم » واستنفر المسلمين من الأعراب ومن 
أهل ٠ة‏ وغبرها . وكان ذلك فى زمان عسرة من الناس وشدة من الحر 
وج داب من البلاد وحن طابت المار » والناس يحون المقام فى ذلك الوقت 
فى ظلام وبين آموالم . ولذاك مى جيش العسرة > ومع ذاك اجتمع له 
ثلاثون ألفاً من المسلمين »> خرجوا معه يضحون أموام وأنفسهم فى 
ل 

واقع الأمر أن معظم الناس خرجوا مع النى عن إمان صادق ورغبة 
حقيقية فى ابحهاد فى سبيل اله بأموالم وأنفسمم » فأنفقوا نفقة عظيمة وخرجوا 
پأنفسېم . من هولاء أو على رأس هولاء عبان بن عفان » إذ حمل ألف دينار 
من ماله وجاء حمدآً فصما فی حجره »› فسر کشراً وأخذ یقلما بن یدیه 
وهو يقول : «اللهم ارق 8 : هكذا أقدم المسلمون 
الأصلاء على اللحهاد » كل عا يقدر عليه من النفقة »> فضلا عن التضحية 
بالذات . ولم يبق غر سبعة فر من فقراء المسلمين لم يجدوا من الدواب 
ما يحملهم » فاما م يجدوا عند الى ما بحملهم عليه »> انصرفوا وهم يركون › 
فسموا بالبکائىن . وهولاء وأمثام هم الذين نزل فم قوله تعالی : « لیس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا 
لله ورسوله ما على احسنن من سبیل والله غفور دحم . ولا على الذين إذا 
ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما اکم عليه تولوا وأعيمم تفيض من الدع 
حز ا آلا دوا ما ينفقون ٩9۲‏ , 


. ۹۲-٩۱ التریة‎ )۱( 


ھل س 


وروسوله وبا فرض علمم من جهاد » كان جماعة من المنافقين والذين 
فى قلوهم مرض يشبطون الناس عن اللحروج . فكان جماعة من المنافقن 
مجتمعون فى بیت‌سویام الہودی يشبطون الناس عن اللحروج فى هذه الغزوة > 
فأرسل الهم محمد طلحة بن عبيد الله فى نفر من أععابه وأمره أن حرق عام 
بيت سوي » فأحرق طلحة علهم البيت . وكان الضحاك بن خليفة فى البيت 
ففر من ظهر البيت فانكسرت رجله » وأفلت أععابه . وى ذلك قال 
الضحاك . 
کادت وبیت الله نار محمد شيط ہا الحاك وابن أرق 
وظلت وقد طبقت کبس سوبلم أنوء على رجل کسراً ومسرفق 
سلام علیکم لا أعود للها أحاف ومن تشمل به النار حرق 

ومن الناس من تعلل بأسباب سفيفة واستأذن النى فى التخلف » مثل 
الحد بن قيس أحد بى سلمة › ذلك أن محمد سأله : « با جد هل لك العام 
فی جلاد بى الأصفر ؟ » فقال : یا رسو لاله أو تأذن لى ولاتفتى › فواللّه 
لقد عرف قوی آنه ما رجل” أشد عسجتباً بالنساء می › ونی أخشی إن رأيت 
نساء بی الأصفر ألا أصر . فأعرض عنه وقال : « قد أذنت لك» . 
م نزل فی الخد قوله تعالی ١‏ ومهم من يقول ائذن لی ولا تفتنی ألا فی 
الفتنة سقطوا وإن م حيطة بااكافرين » . 

وكان قوم من المنافقين يقول بعضهم لبعض لا تنفروا فى الحر »> زهادة 
مهم فى الحهاد > وشكا فى الح » وإرجافا بالرسول » فأنرل الله فيم 
قوله : « وقالوا لاتنفروا ف الح قل نار جهنم آشد حرا لو كانوا يفقهون . 
فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کشراً جزاء عا کانوا رکون ۳۲ . 

وقال جماعة من النافقين : أتحسبون جلاد نى الأصفر ( الروم ) كقتال 
المرب بعضهم بعضاً › والته کانکی ہم غد مقرنین فی ابال . فلما عاموا 
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آن قوم . هذا بلغ مسامع محمد جاءوا إليه بحتذرون ‏ فقال أحد 

يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب . فنزل فم قوله تعالى : « ولان 
سالم ليقولن إنما كنا خوض ونلعب قل أبالله وآیاته ورسوله کنے تس‌زئون . 
لا تعتذروا قد کفرتم بعد یمانکم إن نعف عن طائفة منک نعذب طائفة 

بام کانوا چرمىن 2 

ثم إن مدا كان إذاء جاءه أحد من المنافقين مستأذتا فى عدم اللحروج 

معه أذن له حى يتخفف مم . فلما جاءه نفر من الأعراب من بى غفار 
لبأذن هم ى التخلفن > وم بعتذرون اليه › لم يعذرم الله > فازل فہم 
قوله : « وجاء المعذرون من الأعراب ليوذن هم وقعد الذين کذبوا أله 
ورسوله سرصیب الذين كفروا pr‏ عذاب آل 27 

أ ومن الناش من لف من غر شاك ولا ارتیاب » وکانوا نفر صدق 
لم ېموا ى إسلامهم » وإنما أبطأت م النية » فكانوا يوأجلون خروجهم 
يوا بعد يوام حخى. قأخروا ولم يعد حاقهم بالحیش کنا . من هولاء کعب 
عوف.» «وهلال:تبن أمية أخو بى واقف › وأبو خيثمة أخحو بى سالم بن 
“موف . أما أب حبثامة فلحت بالحيش » وما الثلاثة الألحرون فقد ندموا ندم 
شديداً وتابوا إلى الله حى تاب عم .> وقد خحاصمهم محمد والمسلمون 
بعد عود ېم cl‏ وظلوا فترة لا يكلمهم أحد حى ضاقت علمم الأرض 7 
وم الذين. ربل فم قو له تعالى : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا حى إذا 
کک e‏ أنفسمم وظنوا ن لا ملا 

a ,هذا وخر ا کان جیوش ا حى ذلك‎ NE 
وأخحطرهاءشأتاً » ٠إذ اتجة الإسلام عندئذ إلى حارج بلاد العرب » وإلى جلاد‎ 
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إمراطورية هى فى وافع الآمر كر قوة فى الدنيا نى ذلك الوقت »> خرج 
به محمد ف ى شهر رجب من السنة التاسعة المجرية > وضرب عسكره على 
٠‏ ثنية الوداع . وهى هضبة مشرفة على المدينة على طريق مكة » وضرب 
I‏ على حدة مجبل ذباب » إلا أنه تخلف عن 
اللحاق سم فى طائفة من المنافقىن وأهل الريب ٠‏ عند ما ساو اليش 
إلى مقصده . 

استخلف عمد على المدينة عمد بن مسلمة الأنصارى فى قول » 
أو سباع بن عرفطة فى قول » وخلف على بن أن طالب على أهله وأمره 
بالإقامة فيم . وهنا انمز المنافقون هذه الفرصة .وأرجفوا بعلى فقالوا : 
ما خلفه إلا استتقالا له وتخفغا منه . وعند ذاك أحذ على سلاحه تم خرج حى 
احق بابن عمه وهو نازل‌باب حرف » فأحره پماقالوا » فقال : کذبوا » ولکی 
خلفتك ما ترکت ورای » فارجع فاخلفنی فی أهلى وأهللك » أفلد ری 
یا على أن تکون مى بمارلة هارون من موسی ؟ إلا آنه لا نى بعدى » . 

مم سار الى بابليش ميمما شطر الشام » وأعطى لواءه الأعظر با بكر 
الصديتق . ولا مرية أن فى إعطائه لواءه الأ كر لأى بكر الصديق » وغليفه 
على بن أ طالب على أهله إشارة لطيفة لا نى على البيب ولا يفوت 
مفهومها الحصيف . أما الرايات ففرقها على ثلاثة »> أعطى الزبر ان 
العوام راية المهاجرين » وآسيد بن حضر راية الأوس » والحباب بنالنذر 
راية الحررج . 

وكان المسلمون فى أثناء مسبر هم يبلغون الرسول كلما عرفوا بتخلف 
رجل له شأن فيقولون : يا رسول الله تخلف فلان » فيقول فم : «دعوه 
فن يلك فيه خر فسيلحقه الله تعالی بك » وإن يك غر ذلك فقد 
اراح الله منه » . وكان أبو خحيثمة قد تخلف » وأبطاً بأ ذر بعره . 
اما أبو خيشمة فإنه رجع إلى أهله فى يوم حار بعد أن سار الود اة 
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فوجد امرآتن له فی عریشن هما فی بسٹانه » وقد رشت کل واحدة ما 
واو رح مارات 0 ا ل ر ای یت 
له امرأتاه قال : رسول الله صل الله عليه وسل فى الشمس والريح والحر » 
واب خيشمة فى ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حستاء فی ماله مقم ! ما هذا 
بالنصف . والله لا أدخل عريش واحدة منكما حى ألتق رسول الله 
صلى الله عليه وسم فا ل ادا 0 وراه فرت زوا شى 
لحت الى بتبوك . فلما أقبل سلم عليه فقال له CRE‏ 
م إنه آخحبره خبره » فقال حرا » ودعا له بضر . 

ایا آي ذر الغفارى فقد انتظر بعبره »> فلما أبطأً عليه أخذ متاعه فجعله 
على ظهره ثم خرح فى ألر المسلمين ماشباً . وبینا م فى بعض مناز نظر 
ثاظر من المسلمين فقال : يا رسول الله إن هذا الرجل ماش على الطريق . 
فقال : « كن أبا ذر » فلما تأمله القوم قالوا : يا رسول الله هو وال 
بو ذر . فقال :رج الله يا ذر ! بمشی وحده ويموت وحده ویبعث 
وحده ) 


ولا انى إلى تبوك أرسل إلى يوحنا بن روبة مير أيلة 
ن ينعن أو يغزوه › فأتاه طائعاً مدعا وتصالح على زاء الحرية . وأا 
أيضاً أهل جرباء وأذرح ر( من قرى جنوب الثام ) وأعطوه الحزية . ولقد 
كتب ليوحنا بن رؤبة وآهل أياة : « يسم اله الرحن الرحم > هذه أمنة من 
الله ومحمد النبى رسول الله ليوحنا بن روبة وأهل أيلة : سفم وسيار ام 
ى الر والبحر > م ذمة الله وذمة محمد النبى ومن كان معهم من آهل الشام 
وأهل العن وأهل البحر » فن أحدث مهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون 
نفسه » وإنه طيب لمن أخذه من الناس > وأنه لا بحل أن يمنعوا ماء بردونه 
ولا طریقاً بریدونه من ر أو بحر » . ثم نه فرض على کل من وصل سن 
البلوغ مم فى السبة ديناراً › فبلغ ذلك ثلا مائة دينار . 


۳۹4 


وجاءه هل أذرح وجرباء فکتب لے کناب : ١‏ بسع الله الرحن الرحم » 
هذا كتاب من محمد النى رسول اله لأهل جرباء وأذرح › آنہم آمنون 
بأمان الله وأمان محمد » وآن علمم مائة دينار فى كل رجب » ومائة أوقية 
طيبة » وأن الته علهم كفيل بالنصح والإحسان إلى المسلمين » ومن اأ 
“dl‏ من السلمىن ۰ 


وأثناء مقامهم بتبوك » أرسل خالد بن الوليد إلى أكيندر بن 
عبد اللك » وهو رجل من كندة كان ماكاً على دومة الحندل . فأتاه خالد 
ابن الوليد ف خيل المسلمين فوجده يصيد البقر الوحشى ومعه نفر من أهل 
بیته فم خر ان نامهم خالد وأسر أكيدر وقتل أخاه حساناً » 
وکان عليه قاء() من ديباج غو ص بالذهب ۰ فاستلبه خالد وبعث به الى 
محمد قبل قدومه . فلما رآه المسلمون جعلوا یلمسونه بأید ېم ویتعجپون منه › 
خقال م : « أتعجبون من هذا » فوالذى نفسى بيده لمناديل سعد بن معاذ 
فى الحنة أحسن من هذا » . ورؤی أن خحالد بن الوليد عاد ومعه تمانمائة 
من الى > وألف بعر > وأربعمائة درع > وأزبعمائة رمح . أا 
يدر فأسام . 

N 
استڈار أصعابه فى مجاوزة تبوك إلى ما هو أبعد ما من ديار الشام » قال عر‎ 
. إن کنت أمرت بالسر فسر . فقال : لو كنت أمرت بالسبر لم أستشر‎ 
فقال عمر : ذا رسول الله إن لاروم جموعا كثرة وليس بال ام أحد من أهل‎ 
وقد أفزعهم دنوك » فلو رجعنا فى هذه البنة‎ ٤ r وقد دنونا‎ > 8 
حی آری أو محدث الله أمرا . فتبع مشورة عر » وأذن موذنه فى الناس‎ 
بالعودة » وقفل راجعا إلى المدية . أما أن فكرة غزو الثام. ظات راوده‎ 
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فأمر مو کل ذلك آنه أعد ج1 A‏ رل ذلك بإمرة أسامة ن زد لغرو 
الشام » كان على أهبة اللعروج لما عند ما قيض » فأنفذه أبو بكر . 


ولا قارب المدينة نزل بذ أوان . وهو مكان بينه وبين المدينة ساعة . 
E E‏ 
رجلا . وكان هولاء القوم قد أرادوا من النى وهو ذاهب إلى الشام أن 
صلی هم فیه حی روج لم ا أرادوا من الفساد والكفر والعناد . فعصم النی 
من الصلاة فيه . وذللك لأنه كان على جناح سفر إلى تبوك . فلما عاد ونزل 
بذی أوان نزل قوله تعالى : « والدين اتخذوا مسجد ضراراً وكفراً وتفريتا 
بين المومنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا 
إلا الحسی والنہ یشهد م اكاذبون . لا تقم فيه أبدآ مسجد سس على التقوی 
من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال بحبون أن يتطهروا والله مجحب 
الطهرين . أفن أسس نبانه على تقوى من الله ورضوان خر أم من سس 
بنيانه علي شفا جر ف هار فا-پار به فی نار جهم والله لا دى القوم الظالمىن u‏ 
لا يزال بنيانم الى بوا ريبة فى قلومم إلا أن تقطع قلومم والله عام 
حکم . 

أما قوله « ضراراً» فلأن الذين بنوه أرادوا مضاهاة مسجد قباء > 
و « كفرآً» بال لا امان به » و« تفريةآ» للجماعة عن مسجد قباء . أما 
قوله « وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل » وهو أبو عامر الراهب 
الذى هرب من الماينة على أر هجرة. محمد إلما وألب أهل مكة عليه وقدم 
مهم يحارب محمد والسلمين ف غزوة أحند . وكان نصرانياً ء فلما لم يقدر 
على حرب محمد پنفسه فى بلاد العرب » هاجر إلى بلاد اروم واستنصر 
سر على الملمين ٤‏ وکا بکتب إلى إخوانه من المنافقن يعدي ویم . 
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م من عند ایی عامر > ومجِمَّع لمن هو على طريقنم من النافقعن . وقد 
نی الله رسوله عنه بقوله « لا تقم فيه أبداً » وأمره وحله على القيام فى مسجد 
قباء »> وهو المسجد الذى أسس على التقوى من أول يوم هاجر فيه حمل 
إلى المدينة . ثم إن حمداً دعا مالك بن الدحلشم » ومعن بن عدرى - أو 
أحاه عاصم - وأمرها بأن محرقا هذا المسجد » فحرقاه بالنار » وتفرق 
عنه آهله . 


الق لتاس ردالعشزك 
وفود العرب وإسلامهم 


بدا العرب بعد فتح مكة براچەون نمسم > وينظرون للإسلام نظرة 
جدية . فی شى ء إذن بعد أن أسلمت قريش وهم سدنة البيت الحرام وحجابه 
وحفظته وسادة الناس وأعلمهم بدن العرب ؟ ی شىء بعل أن مجر هولاء 
دين الآباء والأجداد الى دين محمد . إلا أن رکون نیا حقا ؟ ولا عجب فان 
العرب كانوا ينتظإرون فتح مکة دم يقولون : ال رکوه وقومه فإنه إن ظهر 
علمم فهو نى حقاً . فلما انتصر على قريش وفتح مكة وحطم أصنام الكعبة 
وطهرها من الشرك و اسم أهلها > بادرت قبائل العرب إليه تعلن إسلامها . 
ويةول الله تعالى فى ذلاف « إذا ءجاء نصر الله والفتح . وريت الناس يدخلون 
نی دین اله أفراجا سپ مك ر بات و اسخغف ره إنه کان تز ابا ٩<‏ : 

بدأت وفود القبائل تقدم على عمد فى أواخحر السنة الثامنة بقدوم وفد 
تھے ثم تزایدت بعاد ذلك . وکانت وفود ابقبائل تبایعه على الإسلام »> وتشهد 
ړن يديه شہادة احق . وتلی آله بأزمة قیاد ا فی از دیما ودنیاها . وما 
ی بنا د کره هاهنا أن حمداً . کان علی الرغے ما عرفت جره العرب 
ف ماضى تارها الطويل من ممالث وملوك وأمراء أقوياء » أول ءرفى 
استعلاع أن يوحد قبائل العرب جيعاً ويحخضعهم نحت راية واحدة » و 
صفرفهم فى دولة ها نظم وشرالع بخضعون حيعاً هما » ويوجههم من عة 
لب هد مشترك . ولا غرو فإنه أسدى للاونسانية ذا الصنيع مأرة 
E .‏ جع هوٴلاء الأقوام الأشداء »> وأطلقهم إلى رحاب الہامى 
الح » بعد أن هداهم وهم وباور صفاتيم العليا فى بوتقة واحدة > 


.۴ “١ التعمير‎ ) ١ 
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ونام خن ماقم ومثالهم » فكونوا دولة الإسلام فى القرون الوسطى 
لتصبح ف ایام عزها وسطوما ویدها ٤‏ نورا اشرق على الظلہات الى 
كانت تعمر وجه الأرض فى ذلك الزمان . 

تدلنا الحقيقة التاريخية الاثلة أوضح دلالة على أن فتح مكة كان فى 
واقع الأمر كا قدمنا اللعطوة الحاسمة الى دت مباشرة إلى دخول العرب ف آدين 
الإسلام . ذلك آنه لم یقع بعد فتح مكة .من الأحداث ما يدعو يع قبائل 
العرب لان تتدفق طائعة حتارة على محمد لتبابعه على الإسلام > ون کان 
لإسلام ثقيف وغزوة تبوك أر مساعد ولا شاك فى هذا الموقف . 


وحن إذا حاولنا استعراض الغزوات الى غراها محمد والسرايا الى 
أرسلها هنا وهناك بعد فح مكة › إذن لازددنا يقيناً هذه الحقيقة . فإن غزوتى 
حنن والطائف لم تکونا بینه وبن سائر العرب » بل کانتا بینه وبين هوازن 
وثقيف . أما غزوة تبوك فكانت ضد قبائل صغرة فى شمالى بلاد المرب » 
بعيدة عن الأحداث الى كانت نجرى e‏ م لنه م يقع فما قتال ٤‏ 
وإن كان لضخامة اميش الإسلاى أر كبر ف النفوس . آما السرايا الى 
e‏ نلخصا فیا بأتی : بعث فى أواخر سنة تمان 

سرية بقيادة قيس بن سعد فى أربعماثة مقاتل ليدعو صداء وهى قبيلة تسكن 
إلى الإسلام > فجاءت وفود صداء وأسلمت . وأرسل فى أعقاب ذلك 
بشر بن سفيان العدوى إلى بى كعب من خزاعة لأحذ الصدقات فنعه 
جرا ہم بنو تي » فأرسل م عبينة بن ن بدر فی خسن فاوسا » فأسر مم آحد 
عشر رجلا وإحدى عشرة اه رأة وثلائن صا . ثم بعث الوليكد بن ن ایی معیط 
لأخذ صدقات بى المصطلق > فتوم آم متنعون » فلما عم محمد بذلا 
أرسل م حالد بن الوليد » فار الیم فی غیکرة کی آتاهم فلم رم 
إلا ا . وبعث علقمة بن مجذر فى ثلانمائه مقاتل چ من الأحباش 


بلخه نم جمعوا ف جز رة إزاء «حدة ااإغارة علا : وف دح الأول من 
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السينة التاسعة آرسل على ہن آبی طالب فی خسن ارا ف اا ع 
نطی ) فسار إليه فهدمه وأحرقه . وى رمضان من السنة العاشرة أرسل 
على بن أیی طالب ایا إل بی مذحج وم قىياة اة ياغو م ااوسلام 
فقاتلهم حى قبل روساؤهم الإسلام : 
2 بغر قنال اوا بوفدهم للدخول فى الإسلام ٠‏ وبعث على 

بن انی طالب إلى مدان . فليا قرأ علمم کتاب محمد أسلموا حیعا 
u‏ 

وکان النی یہی روساء القبائل إذا ما أسلموا فى مناصمم + فكانت هذه 
e‏ اق إقدام الكشرين مهم على الإسلام طائعين 
مختارين ٠‏ بعد ما تبن م احق من الباطل . 

يتضح لنا إذن من استعراض الأحداث الى وقعت فيا بين فتح مكة ؛ 
وقدوم وفود العرب من عتلف أاء الدزدرة مشلون مثات الالاف 
من المقاتلىن المرزين . طائعين مختارين ٠‏ أن الأر الأكر مذا التصرف 
کان تليجة لا آحدثه ققح مكة وإسلام قریش من أثر ميق فى نفوس المرب 
أحجعن . 

ما الکلام فی ذکر کل ما وآع من أحداث ومناقشات وروایات تتعلق 
حلة من الأحداث الشهرة . والوقائع اللطيفة الى ذكرت ذه المناسيات . 

ذ کرنا فا E‏ اسر من تم أحد عشر رجلا وإحدی 
عشر ة ار اة ولان 2 : فقد م ووم یسم ٤‏ وفہم عطارد لن 
حا جب بن زرارة ۰ والز رقان بن يدر u‏ وقيس بن عاصم ¢ وعمرو لن 
الأهي. والأقرع بن حابس وغر مم ا د اج ادا ای من 


وراء حجراته أن احرج إلينا يا حمد نفاحرك . فإن مدحنا زين وإن ذمنا 
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شن »> فقال النى « ذاك الله عز وجل » › م إنه تأذی من صياحهم › 
وفيم نزات الآية إن النين يتادونك من وراء الحجر ارم لار 
حرج إلهم توا به وقاوا :يا عمد جتا تفارك أن اعرا وعطيا» 
فقال : « ما بالشعر بعٹنا ولا بالفخار أمرنا » . م أذآن بلال لصلاة الظهر » 
فقام e‏ : الحمد لله الذى له علينا 
افوا وهو أهله » الذى جعلنا ملوك ووهب لنا أموالا عظاماً نفعل 
فما المعروف › وجە لا اع أهل المشرق وأكثره عدداً وأيسره عدة . فن 
مقلا ى التاض :لسا رووس الناس وأولى فضلهم ؟ فن فاخحرنا فليعدد 
مثل ما عددنا » وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام » واكن نخشى من الإكثار 
فا أعطانا » وإنا نعرف بذلك . أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا »> وأمر 
أفضل من أمرنا . م جلس . 
فقال محمد لثابت بن قيس بن ماس أخى بى الحارث بن اللزرج : 
و قم فأجب الرجل فى خطبته » . 
فقام ثابت فقال : الحمد لله الذى الساوات والأرض خلقه › قضى 
فہن أمره » ووسع کرسیه علمه › وم بلك شیء قط إلا من فضله . . م کان 
من قدرته ن جعلنا مل وکا » واصطنی من خرته رسولا » آکرمه نبا » 
وأصدقه حديثا » وأفضله حا > فأنزل عليه کتاباً وائتمنه على خلقه › فکان 
حبر ة الله فى العا مين . ثم دعا الناس إلى الإعان به فامن برسول الله المهاجرون 
م ن قومه وذوی رجه » کرم الناس ا الناس وجوها . 
ون الناہ ں فعالا ٭ م کان أول اللحلتى إجابة » واستجاب لله حن دعاه 
رسول الله صلی الله عليه وسل نحن فنحن أزصار الله ووزراء رسوله › 


)١(‏ الحجرات £ -¬ه. 
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نقاتل الناس حى ونوا . فن آمن بالله ورسو له منع ماله ودمه » ومن کفر 
جاهاناہ فی الہ ایا وکان قتله علينا سرا اقول شلا و اسف لته لی ولک 
زاون والموءنات والسلام علیکم . 

م قام شاعر تیم الز رقان بن بدر فقال ما قال › م مر الرسول شاعره 
حسان بن ثابت أن برد عليه فأجابه حسان . فلما فرغ حسان قال الأقرع 
ای ا 0 ا ن عا ر تاره 
ا > ولأصوانيم أعلى من أصواتنا . م سام القوم فرد عابم 
الى سرام وأجزل لم العطاء . وأقاموا عنده مدة يتعلمون القرآن ويتفقهون 
فی الدين م عادوا فأسلمت عم . 

وف رمضان من سنة تع قدم وفد ثقيف . وكان عروة بن مسعود 
أحد سادا قد قدم قبل ذلك و وأسام بن یدی عمد » واستاذنه أن دعود لل 
قومه ہد ہم ! لى الإسلام . فخاف عليه ما عرف فم من وة 2 ٤‏ 
وقال له : « نم قاتلوك » غر أن عروة آجابه بقوله : یا رسول اللہ آنا حب 
إلهم من أبصارم وکان ہم یبا مطاعا . فأذن له فرجع إلى ثقيف »> 
ودعاهي إلى الإسلام فلم جيروه . فلما أصبح قام فوق علية له بوذن لاصلاة › 
فتحققت عند ذاك سوءة الى لذ : رط قومه ذللك فره‌وه بسہام فقتاوه . 
فلما جاءه آهله قال هم وهو یہام الروح : كراءة أكرمى الله ما وشمادة 
ساقها إلى . فايس ى إلا ٠ا‏ ئي. الشمداء الذين قتلوا ٠م‏ رسول الل صلى الله 
عليه و قبل أن رتل عنکم . وطلب منم أن يدفنوه مع هولاء الشمداء 


ففعاءا 


م 


إن ا آقا..ٹ دعك ل عر وة 2 م اثټمروا فا pes‏ وانوا 
ا ا طلاةة م بحر ب ن 8 ن العرب و قل رارعوا و أسلموا . وذلاث 


أن لن عو ف لاص رى سما هوازن ¢ کان دد سام رعا غزوة نین 


واه ر عحد على قرهه . فکان يعر 


i 


باد شی ر رص :ى عم ہی صار وا 


لا امون ع| لى وام وأتفسمم . م إبم أحعوا على أن e‏ 
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عبد ياليل إلى محمد عرض عليه صلح ثقيف ورأحذ منه کنا . غر أنه رفذن 
حشية أن يصييه ١ا‏ أصاب عروة من قبل PR‏ معه خة أخحرين »> 
فم ن بن آی العاص وكان أصغ رهم ا 

فاما دنوا من الماينة قابلوا المغرة بن شعبة وهو رعى ركاب أععاب 
لرسنول » فأسرع إلى المديتة اليبلع الب مقلم وف لقيف > فلقيه أبو بكر 
الصديق فأخر ٥ه‏ عن رکب ثقيف و آم قدموا ریدون البيعة والإسلام بأن 
شر ط الردول هروط ورتب م کا ف تومه م ال آو اک 
المغرة : أقسمت عايات لا تسبقنى إلى رسول الله حى أكون أول من محدثه . 
ودخل أبو بكر فأحبره بقدومهم . وعاد المخرة فرد ركائيم إلى الاح ‘ 
وعلّمهم كيف يون النى بتحية الإسلام »> غبر آم کانوا قوماً عنیدین 


فام يوه إلا بتحرة الحاهلية . 


ضربت م قبة فى ناحبة من المسجد حى سمعوا القرآن وروا الناس 

إذا صاو | « فتاہن قلو م . وکان خالد بن سعيك بن العاص هو الذى يقوم 
م وبن عمد sS‏ > وهو الذى م ٤ e‏ 2 ا کانوا 
على محمد أن يدع اللات لا مدمها ثلاث سنن . ای علم شد الإباء ء 
14 رحوا دنتقصون من هه الستن جى سبالوه شرا واحدا بعل عودمم 
ای آھالم حى يتافو اسفاءم » فأنى عايم أن يدعها دة دة . 
rl ٤‏ اة أرضاً 1 رصلوا ۰ وألا دکسروا أصناء مم بايد م ٤‏ 
فقال « ما کسر آصناء کم ایدیم فسنعفيكم من ذاك » وآما الصلاة فلا خير 
ى دين لا صلاة فيه . » فقالوا : سنوت کها وإن كانت دناءة . كذائ 
اشر طر! آلا ا ا عشر أموالم ولامجبوا > ولايتعمل 

عام ر |< rl‏ عمد الى ذااث ¿ وکان دقول « e‏ 4 وجاخدو 


إذا ا امو | (f,‏ فاا ا | وکت م کتااً م plz‏ ان بن أ ر ی العاص ۳ 


۴۷۸ = 


وکان أصغرم ستاً : واكنه كان أحرصم على التفقه فى الإسلام وتعلم 
القرآن . ذلك آنہم کانوا برکونه ئی رحالم إذا توا حملا »› فإذا رجعوا 
وسط النپار قام هو فجاءه فسأله عن العم واستقرأه القرآن » فإن وجده ناما 
ذهب لل آی بكر الصديقق › فلم يزل کذلك حی تعام کشراً من أصول 
الإسلام > وأحبه الرسول حا شديدآ . ومن و صایاه لعان قوله : « یا عمان 
تجوز ف الصلاة » وخحفدف عن الناس » فإن فيم الكبر والصغر والضعيف 


وذا أالداءجة . 


فلما فرغ القوم من مره استأذنوا انى أن يسبقوا رسله الذين سمدمون 
الربة إلى قومهم . واتفقوا فيا بيهم »> خحشية ما قد بحدث من رد فعسل 
عند الاس آن یکتموا مرم حى يتأ کدوا من قبول الناس ااإسلام . فلما 
سألوم be:‏ وراءکم ؟ أظهروا الحرن وأنم إا ٬جاعوا‏ من‌عند رجل فظ غایظ 
قد ظهر بالسيف » يحكي ما بريد » وقد دوخ العرب . قد حرم الربا والزنا 
واللعمر » وأمر سمدم الربة . فنفر الناس وقالوا : لا نطيع هذا بدا . وتأهبوا 
لقتال ومکثوا على ذلك يومن أو ثلاثة » ثم ابوا إلى رشدهم وعلموا أنه 
لا طاقة لم بحرب محمد » فرجموا عن غيهم وآنابوا وقالوا للوفد : ارجعوا 
فشارطوه على ذلك وصالحوه عليه . فقال الوفد : فإنا قد فعانا ذال وو جدناه 
اتی الناس وأوفام وأرحمهم وأصدقهم . وقد بورك لنا واکم فی مسرنا ليه 
وفيا قاضيناه عليه » فافهموا ما فى القضية واقبلوا عافية الله . قالوا : فلم 
كتمتمونا هذا أولا ؟ قالوا : أردنا أن يتزع الته من قلوبك نخوة الأرطان . 

و بعل أيام قدم عام رسل وما على رآسم حالد لن الوليد وفہم 
بو سفيان » والمغبرة بن شعبة ٠‏ فعمدوا واا اللات اہك وها . فخرجت 
ثقيف عن بكرة أبہا : رجاها ونساوها والصبيان لم يبق فما أحد مهم » وكان 

2 ۶ د‎ ۴ e . e 
. عامہم یظنون آہما لا تهلدم » ونا سوف تمتنع على الحدم‎ 
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٠‏ فلما تقدم المخبرة بن شعبة ونى يده المعول لمدمها قال لأصضابه : واللة 
لأضحکنکم من ثقيف . وهوى بالمعول فضرب ضربة م سقط على الأرض 
وقام رض ر جله . فصاح أهل الطائف صيحة واحدة وفرحوا فرحا شدرداً 
وقالوا : أبعد الله المغبرة قتلته الربة 1 وقالوا لأصحابه : من شاء منک 
فليق٬رب‏ ما . 

فال م المغبرة : والله يا معشر ثقيف إنما هی حجارة وطن > فاقبلوا 
عافية الله واعبدوه . ثم ضرب الباب فكسره » وعلا سورها وعلا معه 
الرجال من أعدابه - وهووا علا ا دمو ا حجراً حجراً حتی سووها 
بالأرض . وكان أبو سفيان يقول كلما ضرا المخبرة بالفأس : واهاً لاك ! 
آهاً للك ! حدث هذا وثقيف ر الطر . 

وأتی وفد بنى حنيفة > وكان معهم مسيلمة بن حبيب الملقب بالكذاب »> 
للا آم خلفوه فی رجام عند ما دخلوا على محمد فى المسجد . فلما أسلموا 
ذکروا مکانه فقالوا : یا رسول اللہ إنا قد خافتنا صاحباً لنا فی رحالنا ونی 
رکائہنا محفظها لنا » فقال : ر أما انه لیس بش رکم مکاناً » وأمر له ثل 
ما أمر لأصابه . فلما انصرفوا وعادوا إلى العامة فسر مسيلمة قوله 
محمد « آما [نه لیس بش رکم مكاناً » على أنه دليل على أنه أشرك معه فى اللبوة . 
وأخحذ من عة يسجع لقومه السجعات مضاهاةللقرآن . وکان فا بقول : 
قد آم الله على البلى . أخحرج ما نمة تسعى ٠‏ من بين صغاق() 
وحشا) . ولقد صدقته بنو حنيغة وشاع مره یم وشاعت تقار داته للق ر آن 
حى لقد کان الار بذيارم يمع ببعض مساجد بى حنيفة قراءة ما أنزها 
الله على محمد كقول مسبيلمة : والطاحنات طحا والعاجنات عجاً . والحابزات 
زا . والثاردات ردا . واللاقمات لقياً . ولا ءجب فأمر مسيامة وارتداد 


۰ 2 2 ا 8 9 . 
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ومن الوفود وفد نصاری نجران . وكان محمد قد كتب إلى أسقف نجران 
کت « باسم إله راهم وإسحق ویعقوب » من محمد الى رسول اله إلى 
أسقف نجران » فى أحمد الیکم إله [راهم وإسحق ويعقوب › أما بعد فى 
کک إلىعبادة الله منعبادة العباد » و أدعوکم إلى ولادة الله من ولاية العباد »› 
فن أبيم فالحزية > فإن آبیم آذنہ بحرب والسلام » . فما قرأ الأسقف. 
هذا اللحطاب ذعر وفزع فرعا شديدا »> واستشار مستشاريه > وقر الرآى 
على إرسال وفد محمد . فأتاه وفد نجران من ستین راکآ » ودخلوا عليه 
المسجد وھ لون ثیاب الحردر محتمن ا له سا فا 
تماثیل ومسو( فلم يقبل البسط و 0 المسوح . ولا جاء وقت ا 

صلوا بى المسجد مستقېلىن بيت المقدس . فلما صلا مم دعام الى 
ااإسلام فأبوا وقالوا کنا مسلمین ٣‏ . فقال : « منک م ن الإسلام 
ثلاث : عبادتکم الصليب > وکاک لحم اللستزر ٠‏ وزعکم ان لَه 
ولداً » . قالوا فن مسل عپسی لا أب له ؟ وما تقول فيه ؟ فټال : 
«ما عندی فیه شیء یوی هذا › فأقیموا < حى أخبرکی بما يقول الله ی 
کیک 

فأنزل الله فی ذلاى سورة آل عمران فلما أصبح الغد قرأً علہم « إن 
مثل عیسی عند الله کٹل آدم خلقه من تراب مم قال له کن فیکون . الحق من 
رباف فلا تكن من الممترين . فن حاجاى فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع أبناءنا و آبناء کم وناءنا و ناء کم افا و فک م بهل فنجعل 
لعنة الله على الكاذبن ٠‏ . فأبوا أن يقروا بذلاف ورفضوا الإسلام ورضوا 
بالحزية » وكانت آلف حلة فى صفر › وألف حاة فی رجب » مع کل 
حلة أوقية من ذهب . تم طلوا سه ان برسل م أمي:ا فأر سل م 


ارا عبيدة عامر ن ا راح > فالا ھی امن هذه الأمة . 


ص 


( ي : الوب من شعر . 
( ۲ ) ال عمران ۹ه ¬ ١1‏ . 
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وقدم وفد بى عاءر وفجم عامر بن الطفيل » وأربد بن قيس » وحيان 
ابن سلمى » وكان هولاء الثلاثة روساء قومهم ودهاتہم . وکان بنو عامر 
قد أحعوا على الإسلام وقالوا لعامر : يا عامر إن الناس قد أسلمو | فاسام , 
غر أن العز ة أخحذته وغره بالته الغرور فقال : واله لقد كنت ليت ألا نى 
حى تقبع العرب عقبى » فأنا أتبع عقب هذا الفنى من ف 
إلى حمد قال عامر : یا عمد ما نجع ل لى إن ا ) 0 للمسلمين 
وعلیاک ١ا‏ عام ) قال عامر : نجع ل لى الأمر إن المت من بعدك'. قال : 
ا ذلاف لاف ولا لقوماف ولكن لاف أعنة الحيل » . فقال : أنا الآن فى 
أعنة حيل جد » اءجعل لى الور( ولاف المدار 0 فم يقبل خمد » فانصرف 
نه عامر غاضباً وهو بةول : أما والله لأملأنما علیاى خيلا ورجالا . فقال 
محمد : الهم اكةى عامر بن الطفيل . 

فلما خحرجوا ثارت حية عامر فقال لأريد : يا أربد نعود إلى عمد 
فأشةله بالحديث وأنت فاضربه بالف » فإن الناس إذا قتلت عمداً م 
بریذوا على أن رضوا بالدية ويكرهوا الحربت » فسنعطمم الدية . ما 
قفلا راجعین ليه » فقال له عامر : یا محمد تم ممی أكلماث . فقام معه إلى 
الحدار ووقف ډکلمه ویقول له : را محمد صادقی > فقول له : «لا والله 
حى تومن ابالله وحده لاشریاع له » . ثم إن ربد حاول عندئ ن يستل 
اسف » غر أن شجاعته حانته » ففطن عمد الى مارید أربد فانصرف عمما. 

فلما تنحيا »> قال عامز لأربد : أين ما كنت ر به ؟ والله ما کان 
على ظهر الأرض رجل وف سی مناك ٠٠‏ وا الله لا أتحافك 
بعد اللوم بدا : 

فقال أربد : لا أبا لاف ! لاتعجل على > والله ما همت بالذی آمرتی به 


E YY 


. الجو. )۲( ادن والةّرى‎ )١( 
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ثم إن وفد بی عامر خرجوا عائدین إلى بلادهم . وا هم فی بعض' 
الطريتق أصيب عامر بالطاعون فى عنقه فنزل فى بيت امرأة من بى ساول »> 
غر أنه کره أن موت فی بیت سلولية للومهم » فخړج من برما » فوثب على 
فرسه وأحذ رعه وأقبل بجول وهو رغب أن موت «وتة الفرسان »> 
لا اة وهن قول 2 غدة كفدة الإعبر وهوت فى بيت ساولية ! 
ولم بزل کذلاف حى سقط عن فرسه ميتاً . 


أما أربد فإنه لما عاد إلى بى عامر سألوه : ما وراءك يا أربد ؟ فقال : 
لا شى ء والله لقد دعانا إلى عبادة شى ء لوددت أنه عندى الآن فأرميه بالنبل 
حى أقتله الآن . ثم إنه حرج بعد ذلا بږوم أو ډومين ومعه جل له رید 
بيعه » فانقضت علہما صاعقة فأحرقما . أما بنو عامر فقد أسلموا . 
ولقد أنزل الله تعالى فى عامر وأربد قوله « سواء منكيم من أمر القول ومن 
جهر به ومن هو «ستخف باللیل وسارب بالېار . له معقبات من بین يديه 
ومن خلفه محفظونه من آمر الله إن الله لا غر ما بقوم حى یغبروا ما بأنفسم 
وإذا آراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لم من دونه من وال ۲ لقو له 
« وارسل الصواعق فبصیب ہا من يشاء وهم يجادلون ى الله وهو شديد 
المحال U7‏ 


وقدم ضمام بن علبة وافداً عن قومه بی سعد بن بکر › وأناخ بعیره 
على باب المسجد ثم عقله » ودخل المسجد ومحمد جالس فى أععابه . وكان 
ضام رجلا جالدا أشعر ذا غدرتن > من أهل البادية جهورى الصوت 
لا يفقه ما يقول » فأقبل بقول : أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقال محمد : أا 
ابن عبد المطلب » . 

فقال : يابن عبد المطلب إنى سائلاف ومغلظ" عليلك فى المسألة فلا تغضين 
فى فسات . قال : «لا أغضب فى نفسى فسل ما بدا لاك» . 


. ١۴۳ الرعد‎ ) ۲( .١١ - ٠١ الرعد‎ )١( 
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فقال : أنشدك لاف وإله من كان قبلاف وإله من هو كاثن بعدك » 
آ لته بعثاث إلينا رسولا ؟ قال : « الهم نم » . 

قال : فانشدك الته إهاى وإله من كان قبلا وإله من هو كاأن بعدك » 
آله أمرك أن تصلى هذه الصاوات الحمس ؟ قال : «نم » . 

م جعل يذ كر فرائض الإسلام فريضة فريضة » الزكاة › والصيام » 
والحج » وشرائع الإسلام كلها › ينشده عند كل فريضة مہا کا ياشده 
فى الى قبلها . حى إذا فرغ قال : فانی آشہد آن لا إله إلا الله وأڈہد أن 
عمد رسول الله > وسأوّدی هذه الفرائض وأجتذب ما ہیی عنه › م 
لا أزید ولا أنقص : وعاد إلى قومه فأخرهم با أمرهم به وما ہام عنه ٤‏ 
فأسلموا وبنوا المساجد وأذنوا بالصلاة . 

وقدم وفد طی وفہم زید الیل »› وهو زید بن مهلهل بن زید › 
و می زید الیل حمس آفراس کن له > وكان من أحسن العرب وسا 
طویلا . فأسلموا بین یدی محمد وحسن إسلامهم › وقد قال محمد فی زید 
الیل : « ما ذکر رجل من‌العرب بفضل م جاءنی إلا رأبته دون مابقال فيه » 
إلا زيد اللمحيل » فإنه لم يبلغ كل الذى فيه » . و ماه زيد انحر . 

ومن الوفود وفد كندة > قدم ف مانن راكب » فدخلوا على الى 
جده وعلېم جب الحر ة قد کففوها بالحریر » فقال لم : « ألم تسلموا ؟» 
قالوا : ہلى . قال : فا بال الحربر نی أعناقکم ؟ فشقوه ما فألقوه . م قال 
له الأشعث بن قیس : یا رسول اللہ حن بنو آ کل الُرار > ونت ابن آ کل 
الرار . فتيسم وقال : « ناسبوا هذا النسب العباس بن عبد المطلب »> وربيعة 
ابن الحارث » . وذلك أن العباس وربيعة كانا تاجرين إذا سأهما أحد من 
العرب ممن أت » فالا : نحن بنو آ كل المرار > ريدان الاناساب إلى كندة 
ليعزا فى تلك اللاد » لأن كندة كانوا مل وكا » فاعتقدت كندة أن قريعاً 
مم لقول العباس وربيعة « حن بنو ١‏ كل المرار » . م إن محمد قال م 
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١لا‏ » نحن بتو النضر بن كنانة لا تم أمنا بالفجور » ولا ننتى من أبينا » . 

وقدم عليه کتاب ماوك حر ورسلهم بإسلامهم فى أن عودته من تبوك 
دم الحارٹ بن عبد کلال > ولعم بن عبد کلال . والنعمان قیل دی 
رع»ن 4 ومعافں . وشمدان . وبعث إليه زرعة ذو يزن بن ٠رة‏ الرهاو ی 
بإسلامهم ومفارقبم الشرك رأهله . 

فكب للم كتا : « بم الله الرحن الرحم » من محمد رسول اله إلى 
الحارٹ بن عبد کلال > ونم بن عي کلال » والنعمان قیل ذی رع 
ومعافر > و شمدان » أما بعد ذاکم فی احمد اليك الله الذى لا إله إلا هو › 
فإنه قد وقع بنا ر سولکم منقابنا من أرض الروم » فلقينا بالمدينة فبا 
فاا سلتم په وخیرنا ما اکم وأنباًنا باسلا کم 8 فتاکم الشركن > وأن الله 
قد دا کی یداه »> إن أصلحم وأطعم اور اة الصلاة ونيم الزكاة 
وأعطيم من المغانم مس الله وسم الى صلى الله عليه وسم وة وما كاش 
على المؤمنن فى الصدقة » من العقار عشر ما سقت العن وسقت الساء وعلى 
ما سی الدلو نصف العشر o‏ فى الإبل ف الأربعن ابة لبون » وف 
ثلاثىن من الإبل ابن لون ذكر » وفى كل مس من الإبل شاة » وف كل 
عشر من الإبل شاتان » ونى كل أربعبن من البقر بقرة » وفى كل ثلاثين 
تيع بچذع 002 أو جذءة » وف کل آربعین من الم سا ٩۳‏ وحدها 2 
لما فريضة الله الى فرض على الموأمنن نى الصدقة » فن زاد حرا فهو 
لر له . 1 

ومن أدى ذلاك وأشهد على إسلامه وظاهر المومنين على المشركن فإنه 
بن المومنين له ما هي وعليه ما علهم وله ذمة الله وذمة رسوله › وإنه من 
اسم من ودی او نصرانی فانه من الموؤمنین له ما هم وعلیه ما علہم . 

ومن کان على ېودیته أو نصرانيته فإنه لا رد عا »> وعليه ابلحرية 


(۱) الحدع من الميوان الصنير . ( ۲ )ال مة : الماثية اى ترسل لحرعى . 
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على كل حالم ذكر وأنى حر أو عبد ديار وافر من قيمة المعافر أو عوضه 
ثباباً » فن أدى ذلاى إلى رسول الله فإن له ذمة الله وذمة رسوله » ومن 
منعه فإنه عدو لله وارسوله . 

أما بعد » فإن رسول الله محمداً النى أرسل إلى زرعة ذى يزن : أن 
إذ آتاك رستلی فاوصیکی ہم حرا 1 ا > وعبد الله بن زید› 
ومالاف بن عبادة > وعقبة بن نمر وماللف بن-مرة وأعحاہم » وأن اعرا 
le‏ عند کم من الصدقة واب لعرية من عالفیم وأبلغوها رسلى » وإن ارم 
عاذ بن جبل فلا ينقلىن ETE‏ 

آما بعد فن محمد یشہد آنه لا اله إلا الله وآنه عبده ورسوله » م ِن 
مالا بن مر الرهاوى قد حدثى ناف أسلمت من أول حمر وقثلت المشركن» 
فأبشر ر » وآمرك بحمر حرا » ولا ونوا ولا تخاذلوا فلن رسول الله 
ا وفقی رکم > ون الصدقة لا حل محمد ولا لأهل بيته » وإنما 
ھی زکاۃة 'یزکی ہا على فقراء الملمين وابن السبيل . وإن ءالكا قد بلح 
انحر وحةظ الغيب فام رکم به خراً > ونی قد آرسلت إليكم من صالح 
آهل وأولى دیم وأولى علمهم.» فام رکم pr‏ حرا فإمم منفاور إلمم > 


والسلام علیکم 


ورحة الله ) . 


( ۲۵ - عمد) 


الفصرالا دس العشررك 
أبو بكر أميرآً على الج 


حدث نى تلاك الفرة الحاسعة من تاريخ الإسلام > وهی الفعرة الى 
امتقر فما الدين اللحديد بعد فتح ٠كة‏ وإسلام قريش وثقيف و قبائل 
الحجاز . وانتہت المواقع الحربية الكبرة . وبدأت وفود القبائل ترد على 
المدينة نحاضعة لک الإسلام . تطور هام جداً نى تحديد علاقة الإسلام 
اللہائية بالمشركين فى جزرة العرب . وكان المشركون حى هذه السنة > 
أُی ال الا الحا لا يزالون أحرراً كاملى الحرية فى الحج إلى بيت. 
الله الحرام »> وإقامة شعار هم الوثنرة قى حاية العهد العام الذى قطعه عمد 
الجميع بألا صد عن البيت العتيق أحد جاءه ٠‏ وألا ياف أحد فى الأشمر 
الحرام > فضلا عن العهود الى كانت بينه وبن بعض قپائل الم ركان إلى 
آجال مساة . و کان حج ای بكر بالناس فى هذه إلسنة حداً فاصلا بين 
الإسلام والوثنية فى جز رة العرب من جميع الوجوه › وعلامة واضحة على 
الطريق الذى انبغى للعرب أن ياكوه . 
بعث محمد أبا بكر الصديق فى أخريات ذى القعدة احج بالناس : 
فخرج من المدينة على رأس ثلاعاثة من حيجاج المسلمين »> ومعه من المدى 
عشرون بدنة أهداها الى وخس أهداها هو . غر آنه حدث بعد آن خرج 
أ ا قل اف رل عل ال مدرو ا و ی ل 
وشامل وتام لعلاقة الملممن با لمڭىركىن فى جزدرة العرب . فقيل له : لو 
بعت ہا إلى ای بکر ؛ فقال : « لایودی نی إلا ر٬جل‏ من آهل بی » . 
ودعا علي بن أنى طالب فقال : «اخرح ذه القصة من صدر راءة › 
وأذٴن نی الناس يوم اللحر إذا اجتمعوا نى : ألا إنه لا بدحل اة فر ٠‏ 
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ولا بحج بعد العام مشرك › ولا يطوف بالبیت عریان » ومن کان له عند 
رسول الله عهد فهو له لی مدته » . 

فخرج على بن أ طالب على ناقة خمد العضباء »> حى أدرك أا بکر » 
لہا رآه بو کر قال : أمر أم مأمور ؟ فقال د بل مأمور . 


صر سورة براءة J:‏ ر من الله ورسوله إلى الاين عاهدم من المش ركن 
فسيحوا ف الأرض أربعة أشمر واعلموا نک غر معجزی الله وأن الله 
مخزى الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكر 
أن الله رىء من المش ركان ورسوله فإن تم فهو خير لكر وإن توليم فاعلموا 
تک غر محجزى الله وبشر الذين كفروا بعذاب ألم . إلا الذين عاهدتم 
a . 2 4‏ 0 ۰ 2 

من المشركين م م ينقصوكم شیا ولم يظاهروا علیک أحدا فأموا الم عهدم 
إلى مدم إن الله حب القن . فإذا انسلخ الأشم-ر الحرم فاقتلوا ا مشركين 
حيث وجد وهي وخذوم واحصروم واقعدوا ی کل مرصد فلن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحم . وإن أحدً 
من المشركن استجارك فأجره حى يسع کلام الله ثم أبلخه مأمنه ذلك بام 
قوم لا یعلمون . کیف کون للمشرکبن عهد عند الله وعند رسوله إلا الذبن 
عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاموا لكر فاستقيموا لم إن الله حب 
المتقعن . كيف وإن يظهروا علیکم لا رقبوا فک إلا ولا ذمة رضوة 
بأفواههم وتا قلوہم وکرم فاسقون . اشتروا بايات اللہ ا فليا 
فصدوا عن سپیله ہم ساء ما کانوا یعملون . لا رقبون فی مومن ا 
ولا ذمة وأولثاف المعتدون . فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الز كاة 
فلخو انک فى الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون . وان نکثوا مام من 
بعد عهدم وطعنوا ف دینکم فقاتاو! أعة الكفر rl‏ ل مان م لعلهم 
اون ألا تقاتلون قوم نكثوا بام وهموا بإخراج الرسول وم بدء وکم 
وك مرة أغخشو م فا لله احق أن شوه إن کم مومنن O,‏ ة 


)۱( الإوبة ١۳ = (١‏ ء 


الأص يل لالع دالعتروك 
حجة الوداع 


ما إن آذنت شمس السنة العاشرة المجرية بالمغيب حى كانت جزرة 
العرب عن بكرة أبما تدين بالإسلام . وكان طبيعياً وضرورا أن ج 
رسول الله بالمسلمین ليأخحذوا عنه مناساف الح . ولقد ميت هذه اليجة 
حجة الوداع » لأن النى ودع الناس فما ولم محج بعدها »> وسميت حجة 
الإسلام أيضاً لأنه م حح من المدينة غر ها » وسميت حجة اللاغ كذلاف 
لأنه بلغ الناس شرع الله فى الحج قولا وفعلا » ولم یکن قد بى فى ذلائ 
اأوقت من دعام الإسلام وقواعده شي ء إلا وقد بينه وعلمه للناس . فلما 
بن م شريعة الحج ومناسكه ليأخذوها عنه نزل عاره وهو واقف بعرفة 
قوله تعالى : «البوم كلت لک دینک وات علیکم نے وریت اک 
الإسلام دیا ٩(۲‏ . 

ما ترامت الأنباء بأن النى» حارج لاحج أقبلت عشرات الألوف ٠ن‏ 
المشلمين من كل حدب وأصوب على المدينة بریدون الحروج معه لقضاء 
هذه الفريضة الى فرضا عام الله . فتجمع فى المدينة نحو من مائة ألف 
أو أكثر » وضربوا خيامهم حوها انتظارآ للخروج فى صحبة بهم » وف 
الدامس والشرين من ذى الحجة من النة العاشرة أذن الى باللحروج »> 
غرکب ناقته القتصواء »> ومعه ناوه کل من فی هود جھا - وسار عل رأس هذا 
ايده م الىل تشهد جز رة العرب مله من‌قبل » و استخلف عل المدينة أبا دجائة . 


فلما اغوا ذا السالسةة آقاموا ليلم > ول آصبحوا صلی pr‏ المج ٤‏ 


ء٣ الائدة‎ )١( 


A4 —‏ — 
م دعا بناقته فأشعرها فى صفحة سنامها الأيحن وسلت الدم وقلدها نعلن » 
وتولى إشعار بقية المدأى وتقليده غبره . تم أحرم وأحرم المسلمون » .م 
رکب راسحاته کی إذا استوت له البيداء اهر با جج (مفرداً أو روا 
بعمرة فى قول البعض) فقال : « لبیا اللهم لبیاف › لبیاف لاشریاف لاف لبیاگ » 
إن الحمد والنحمة لاث » والملاف لاف › لا شريات لائ » . ولى الناس »› وكان 
يدعو ربه ودکرر الدعاء فی أثناء مسبره فيقول : « الهم اجعله حجا لا راء 
فيه ولا معة » . ولا بلغوا سرف ر( مكان فى الطريى بين المدينة ومكة) 
قال فم ,: « من لم یکن منك معه هدى فأحب أن يجعلها رة فليفعل » ومن 
کان معه هدی فلا ) . 
وف اليوم الرايع من ذى الحجة وصل الركب الكبر إلى مكة فحل() 
کل من لم يكن معه هدى » وحل نساوه بعمرة . ودخل النى مكة ضحى 
ذلای اليوم من الثة العلا وھی تة کداء »> وهر على ناقته القصواء و*ن 
تحته رحل رث عليه قطيفة لا تساوى أربعة دراه . فاما بلغ باب بى شية 
ا بيت الله الحرام رفع يديه وقال : «اللهم زد هذا البيت تشرياً 
وتعظيماً وتكرياً ومهابة » وزد من شرفه وعظلّمه من حجه واعتمره تشرناً 
وتكرماً ومهابة وتعظيما ورا » . فلما أتىالكعبة طاف ما سبعاً > رل ثلاثة 
وەشی أربعة » وصلى ركعتين عند مقام راهم ثم قرا : «واتحذوا من مقام 
راهم مصلى ٩‏ . م استلم احج رالأسود » أى قبله ء م قرأ : « إن الصفا 
والمروة من شعار الله .)٠‏ تم قال : « نيدأ عا بدأ الله به » فصعد على الصفا 
وهو راکب راحلته › فنظر إلى البیت وکر م قال : « لا إله إلا الله وحده 
لا شریاگ له › له الملا وله الحمد وهو على کل شیء قدر > ل إله إلا الله 
وحده . أنجز وده > ونصر عبده > وهزم الأحزاب وحده م سعی ن 
الصفا والمروة سبعاً » وكان إذا رق المروة قال كا قال على الفا . فاما 


(۹) آی حرج من إحرامه وجاز له ماکان منوماً . 
(۲) البقرة ٠١١‏ . (۳) البغرة ۸١٠١ء‏ 


۳۹۰ 


كان السابع عند المروة قال : أا الناس إنى لو استقبلت من أمرى ما 
استد رت لم آسق المدی وبلمعلنما عمرة > من لم یکن ممه هدی فلحل ولیجعلها 
عمرة . فأحل کل من لم يكن معه هدأى وقصروا > وحل ساء النى وحلت 
اپنته فاطمة › ولم يبق على إحرامه إلا کل من کان معه هلدی . 

ولا کان یوم البروية ٠‏ الثامن من ذى اليجة »> ذهب الى والمسامون 
إلى مى وأهلوا بالحج » وصلى ما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر » 
م مكث قليلا بعد الفجر حى طلعت الشمس »› وأمر بقبة له من شعر 
فضربت له بتّمرة . وسار وقريش لا تشاى ف أنه واقف عند المشعر الحرام 
ها كانت تصنع قريش فى الحاهلية > غير أنه تجاوزها حى جاء عرفة 
فوجد القبةقد ضربت له بتمرة . ولا مالت الشمس أمر بالقصواء فر حلت » 
وركما حى أتى بطن الوادى » فوقف هتاك مخطب فى الثاش نحطبة 
الوداع > وکان بلقہا بصوت جهوری قوی › ورددها من بعده ربیعة بن 
أمية بن حاف . قال : 

و الحمد لله حمده ونستعینه ونستغفره ونتوب ايه ونعوذ به من شرور 
آنفسنا ومن سیئات آعالنا . من ہد الله فلا مضل له . وءن یضال فلا هادی 
ل ty EY A‏ شریاف له » وأشہد أن عمداآً عبد 
ورسوله » . 

آوصیکم عباد الله بتقوی الله وأحدك على طاعته وأستفتح بای 
هو حبر ١‏ , 

i‏ بعاد أ الناس . ا معوا می أن اک فی لا آدری على لا آلھاکے 


۰ 


بعد عا هذا ف ٭وقی هلا » . 

J)‏ ا التاسس ِل دا وأموااكم حرام علیکم إل أن تاقوا ربک 
کخرهة وو مک هذا ف شہرکم هاا فی باد هذا . ألا هل بلغت ؟ اللهم 
فاشمد . فمن كان عدده أمانة فليودها إلى من ائتمنه علا . إن ربا الجاهاية 


0 


موض یع . وإ آول ربا دأ به ربا عى العباس بن عبد المطلب › ورن 
دماء الحاهلية موضوعة › وأول دم أبداً به دم عامر بن ربيعة بن الحارث › 
وإن مار ابحاهلية موضوعة غر السدانة والسقاية والعمد قود ( قصاص ) 
وشبه العمد ما قتل بالءصا والحجر »› وفيه مائة بعر » فن زاد فهو من 
أهل ابلحاهلية . 

« اا الناس : إن الشيطان يئس أن أيعبد فى أرضكر هذه » ولكنه قد 
رضی آن بطاع فیا سوی ذلا ما تحقرون من أعالكم » 

« أا الناس إن التسىء(“ زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا 
بحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطتوا عدة ما حرم الله . وإن الزمان قد اسندار 
کهيئته يوم خلت الله السماوات والأرض . وإن عدة الشمور عند الله اثنا عشر 
شرا فى كتاب الله يوم خلت الله الهاوات والأرض ما أربعة حرم ثلاث 
متواليات وواحد فرد : ذو القعدة وذو اليجة والحرم ورجب الذى ن 
خخمادی وشعبان » . 

« أا الناس : إن لنسائكم علیکم حا > واکن علہن حق آلا یوطان 
قرشکم غ رکم > ولا يدخلن أحداً تکرهونه بیوتکم إلا بإذنکی » ولا ياتبن 
بفاحشة . فإن فعلن فإن الله أذن اکان تعضلوهن"٤وتہجروهن‌نى‏ المضاجع › 
ولضربوهن ضرا غر مرح › » فن انين وأطعنكم فعلیکم رزقهن و کسو۲ن 
بامعروف » وإنما النساء عند كم عوان ولا اکن لأنفسہن شيا أحذتموهن 
بأمانة الله واستحلام فروجهن بكامة الله . فاتقوا الله فى النساء واستوصوا 
مهن حبرا . 

« أا الناس : إنما الممنون إخوة ولا محل لامرئ مال أخيه إلا عن 
طيب نفس منه ‏ ألا هل بلغت ؟ اللهم اشد . فلا ترجعن بعدى كفاراً 


(۱) تأجل شہر من الأشہر ارام إلى الستة التالية »> وذلك أنبم كائوا إذا اسعطالوا 
الأشمر المرام وتعجاوا المرب أجاوا الحرم وحرموا صفرا من عامهم المقبل . 
(۴) آ تبون وتضيقون عجن . 


— ۳۲ 


یضرب بعض کم رقاب بعض فی قد ترکت فرکے ما إن أخذتم به لم تضلوا 
بعدی » کتاب الله » وأتم تسألون عى فا آنم قائلون ؟ » قالوا : نشد أناش. 
قد بلغت وأديت ونصيحت . فقال وهو رفع إصبعه السبابة إلى الساء 
م یشر ما إلى الناس : « الهم اشد الهم اشد الهم اشہد » لاٹ مرات . 

وكان ربيعة بن أمية بن خحلف ردد بعده مقطعاً مقطعاً » وهو يسام بين 
: ء ٤‏ أ 
ھا وذاك سو الا لبحبفظ بيقظم ٤‏ فیأمر رة اوق هل تدرون ی يوم 
هذا . فيقول ربيعة : إن رسول الله يقول : هل تدرون أى يوم هذا ؟ 
فيقولون : يوم امسج الأكر . فيقول النى وردد بده ربيعة : «إن الله 
قد حرم علیکی دماء کی . : . ١‏ م يقول لربيعة «قل هل تدرون أى بلد. 
هذا ؟ » فينادى فيقول الناس : البلد الحرام . فیقول مقطعاً آحر من خحطبته 
و ردده بعده ربیعة . وھکذا حی انہی من خطبته . 

وى ذلا اليوم وبعد أن ألنى خطبة الوداع نزل عليه قوله تعالى 
«اليوم أكلت ! دینکم وآتممت علیکم نعمی ورضیت اک الإسلام 
دیا )2 , فلہا سمعها بو بكر تحادرت على حدده الدموع > فقد أحس عل 
ذاك قلبه أن آجل النی قد حان وأنه سیلیی ربه غن قريب . 

غادر النى بعد ذلاث عرفات وقضى ليلته بالمز دلفة › م قام فصلى القجر 
حى إذا تبن له الصبح ركب ناقته القصواء حى أت المشعر الحرام ٤‏ 
فاستقبل القباة ودعا الله عرز وجل وکره وهلله ووحده علا بقو اه تعالی : 
« فلذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام )“ . ولم يزل 
واقغاً هناك حى أضاء الصبح ثم رحل عنه قبل أن تطلع الشمس . م توجه 
إلى مى وهو لا بزال يى حى رى جمرة العقبة » وهو كير مع كل حصاة » 
2 قطع التلبة 2 آلحر مدص اة : وکا يقو ل اا 8 « لتأحذوا ناسک 
فی لا آدری لعلى لا أحج بعد حجى هذه » . مم انصرف إلى المنحر فنحر 
ثلاثاً وستن ناقة بيده » وذلاف مناسب لعمره . ثم أعطى عاي فاحر بقية 

۳ الاد‎ ) ١ ( 

(۲) البقرة ۱۹۸ . 


a 


ادى وحلته ماثة وأش رکه فيه › م حاق وأ حجه . ومر بأن يوٴخذ من كل 
وہ رفح برا ی تر فطع 2 ا کو ا وروا را 
وقسى لحومها وجلودها على الناض . 

م لبس ثیابه بعد أن رى اللحبرات ونحر هديه وحلق وطيبته عائشة » 
وذلا قبل ن يطوف بالبیت . م رکب وای البيت الحرام فطاف به سبعاً 
وهو راكب » وصلى الظهر . ولم بطف بن الصما والمروة هذه اأرة ء 
واکتنى بطوافه الأول . ورجع إلى مى كث ما ليالى أيام التشریق ری 
الحمرة إذا زالت الشمس › کل حرة بسبع حصیات « ويکر مع کل 
حصاة . فلما كان ثالث أيام التشريق » ركب والمسلمون معه . وغادر 
SS‏ . م ركب إلى 
البيت فطاف به طواف الوداع . م حرج من أسفل مكة من النية السفلى 
أى من كدى » وقفل راجعا. إلى المدينة . 


الملل لفاس الحشوك 


آهل البيت 
زوجات النی وخحطیباته وسراریه وأولاده 


حتاف کتاب ار ة ف تحديد علد زو جات الى › › فقال بعصم اجن 
جس عشرة امرأة » وقال آحرون مان ء a‏ ما لا حلاف فه 
فهو آنه دحل بإحدی عشرة امرأة »› وفيت النتان بى حال حیاته » ومات 
e‏ ۱ 
کر قلیلا ا الحتافت أقوال کتاب لسبرة کشرآ فی تحدید 
عمر كل مهما عند الزواج . 

وکانت قد تزوجت قبله رجلين + الأول ممما عتیق بن عاثد بي 
محزوم وما منه ابلة . والتالى أبو هالة الميمى فوامىت اه هل بن ن ی هالة 
الصحالى . وهى أم أولاده ما عا إراهم + وم يزوج علا غبرها حی 
مات ت فى الستة العاشرة من عله » وهو ابن خسن سلة . 

وبعد وفاة حديجة بقليل تزوح عائشة بنت ای بكر التيمية وهی بنت 
سہع سنن > وم يدحل ہا | لا بعد اجرة وھی بنت سم سنن . وم يزوج 
رکر ا غر ها . ويقال بألا أسقطت منه واماً e as‏ ا کات 
تکنی بام عبد الله . وقیل إنما كانت كى بع اله ابن أخا مام دن 


وتزوج قبل المجرة أيضاً سودة بنت زمعة العامرية > وكانت قراه زوجة 


Po —‏ — 
السکرآن بن مرو أخحی سہیل بن عمرو ۔ مات عا زوجها مسلماً بعد رجوعه 
وإياها من أرض الحبشة . 

وتزوج بعد المجرة حفصة بنت عمر بن اللحطاب العدوية » وكانت 
قبله زوجة نیس بن حذافة بن عدى » مات عنہا مومناً . 

وتزوج أم سلمة هند بنت ألى أمية الخزومية » .وكائت قبله زوجة 
لاہن عمھا ای سلمة عبد الله بن عبد الأسد : 

وتزوج آم حبيبة رملة بنت أ سفيان بن حرب الأموية » وكات قبله 
زوجة لعہید الله بن جحش بن رئاب » مات بأرض الحبشة نصرانباً » فبعث 
إلما عمرو بن أمية الضمرى فخطما عليه وزوجها منه عبان بن عفان و كان 
لا يزال مهاجرآ بالحبشة » وأصدها عنه النجاشى أربعماثة ديار . 

وتزوج زينب بنت جحش الأسدية » وأمها أميمة بنت عبد المطلب 
مته » وكانت قبله زوجة مولاه زيد بن حارثة فطلقها . وهى الى تولى الله 
عقد زواجها . وکانت أول نسائه لوقا به » وأول من عمل ها النعش › 
صنعته أسماء بنت عميس على طريقة أهل الحبشة . 

م تزوج زيب بنت حزية > وھی من بی عبد مناف + ویقال مما 
م المسا كين > وکانت قله زوجة عبد الله بن جحش بن راب قل يوم 
أحد »› ولم تابث عنده إلا قلیلا حی توفیت . 

وتزوج ميمونة بنت الحارث الملالية »> تزوجت قبله رجن حدما 
ابن عبد ياليل اللقی . ویقال إا هى الى وهبت فسا »> والأصح أنه 
خحطما » وکان السفير بیہما أبو رافع . 

وس جو رية بنت الحارث المصطلقية يوم المريسيع › فأعتقها 
وتزوجها . وبقال بل قدم أبوها > وکان ملاک خزاعءة > فأسلم م تزوجها 
منه . وکانت قبله زوجة ابن عمها صفوان بن أن الشغر . 


3 . ¢ e 
وسی صەه بدت حی إن احطب من ېود لی النضر وهی ډومتل‎ 
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روس لكنانة بن ألى الحقيق » فأعتقها وجهل عتقها صداقها وتزوءجها . 
اجتمع نلھ من زو جاته تج ساء ف وقت وانحد - هن ٣ن‏ ذکرن 
آنا فما عدا حدججة » وزينب بنت خزية . وهن اللائ تو عن » وهن 
حرام ۶ى التاس من بعده بالإ جاع احق ¢ وعدن بانقضاء أعمارهن ع 
بالآبة « وما كان اک آن ودرا ۔زسول :ال ولا آن تکحوا ازواجه شش 
بعده أبداً إن ذاک کان عند الله عظیا ٩(۲‏ . 

آما القوں بأنه اجتمم عنده إبحدى عشرة امرأة » فعراد به أولاء الآسع . 
وسريتاه مارية القبطية > ورححانة الهودية . 

آما اللای تزوجهن ولم يدخل ہن فليس عاہن اماع من کتاب 
السبرة . نذكر مهن عمرة بنت يزيد الغفارية » وكان ءا رص عند ديما . 
فلما جردها من ٹیاا ورأی هذا الرص » آمرها أن تلبس ٹیاہا ثم ردها 
ی أهلها 4 وأوجب ا الصداق وحر.ت على غره ة 

م الشنباء وقد قاومته عند ما أدحلت غايه فركها يننظر ما اليُسر > 
فلما مات ابنه إراهي على بغتة قالت : لو کان نپا لم ت ابنه » فطلقها 
وأوجب ها الصداق وحرمت على غبره . آما العالية بنت ظبيان فطلقها قبلى 
أن يحرم الله نساء الى . م أميمة أو أمينة وهى امرأة من بى ال حون » 
رفضته لما دحل علا وقال ۵ا : «هی ل نفساك » فقالت : وهل ہب 
الماكة تسا لسوقة ؟ فأهوى بيده علا لکن ارتا فقالت : أعوذ بالل 
مناك . فقال : « علدت بہظےم > الحى باهلات » . وتزوج قتيالة بذنت فيس 
أحت الأشعث بن قيس ٠‏ وزع بعض كتاب السبرة أنه ترو جها قبل وفاته 
بشهرین . وزعم بعض آحر آنه تزوجها فی مرضه › ولم تکن قدمت عایه 
و وز غرم أنه أوصى أن تخر قتيلة فإن شاءت يضرب عام 
الحجاب وتحرم على امون وان شاءت ازوج س اء فانحتارت 


(۱( الأحزاب ۳ . 
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اإزواج فتزوجها عكرهة بن أل جهل . وذكر كتاب السرة غر أولاء 


3 
عرل هھ لر ٥‏ خر 


م نه حطب عدة نسوة ولم یعقد علہن . حطب أم هان فاختة بنت 
أى طالب » فاعتذرت إليه بأن هما صبية صغاراً فعذرها . وروى أن ليلى 
بنت اللعطم أقبات إليه وهو مول ظهره إلى الشمس فضر بت ماكبه » فقال : 
«هن هذا» قالت : أا بنت مطم الطبر » ومباری الريح > آنا لى بنت 
اللحطم » جثتات لأعرض علياث نفسى › تزوجنى ؟ قال : «قد فعلت » . 
فرجہ ت إلى قومها فقالت : قد تزوجت النى » فقالوا : ئس ما صنعت > 
أنت اء رأة غبرى ورسول الله صاحب اا عليه » فيدعو علیاف » 
فاطلبى منه فسخ اللعطبة » فلما طابت منه ذلك فعل . وخطب ضبباءة بثت عامر 
من ابا فكت عن لجابته إذ کانت قد طعنت ی السن › فكت عا . 
وخطب صفية بذت بشامة العنرى »› وكان أصاا فی سی » فخرها فقال : 
« إن شئت أنا وإن شت زوجاث » فقالت : بل زوجى » فأطلقها ازوجها > 
فلعتہا بو م . وخحطب سحيبة بنت العباس بن عبد المطلب فوجد أباها 
أحاه من الرضاءة . أرضع مما ثورة مولاة آی مب . 

أا 
ورعانة الهودية » قيل من بى قريظة وقيل من بى النضر . أما ماردة 
فأهداها IR‏ أسقف الأسكندرية وناثب إمراطور الروم على مصر . 
راھد سیا اا ری لی وما سان بی ات6 و غلاا بی 
ا ا ا وكان يدخحل على مارية وشرين بلا إذن كا 
جرت العادة فى مصر . وكانت مارية حيلة بيضاء أعجب ہا الى و حا 
و ول ی ان ولدت إراهم . اسکنہا فى مال له بالعالة 
من أموال بى النضر وکان باتہا هناك » فولدت منه غلاما ماه إراهم . 
ولقد سر رورا کبراً عند ذاك وقال : « أعنقها ولدها »۾ . وکان مرلاد 


ەن تسری r‏ فائتان على التحقيتق »› هما ماردة القبطرة المصردة ( 
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راهم واللحظوة الى نالا مارية عنده سبباً فى تأاب نسائه عليه وتامرهن 
لہا » ما أدى إلى تنغیص حیاته فی آخحریات آيامه . جاءته مارية يوماً وهی 
حہل ارام عاتقها فقال : « يا عائاة كيف رين الشبه ؟ » قالت : 
1 وغری ما أری شما . فقال : « ولا اللحم » قالت : لعمری من تغذى 
بألبان الضأن ليحسنن مه . وكان قد اشترى لارية شاة لبوا لتغذى ما 
الصيى . ثم نهن كارن الكلام فى حق مارية واتهما مع مأبور ذلا القبطى 
الى جاء معها من مصر » وكان يزورها ويحختلف إلا ويدخحل علا 
بلا إِذن . 

فلما كر القيل والقال واستاء محمد من هذا الوضع › نادى علياً وقال 
له : « نحل هذا اليف فانطلق فإن وجدته عندها فاقتله » . فامتثل على للأمر » 
ولکنه استأذنه : أکون فی أمرك لا پٹنیی شییء حى نفد ما أمرتی به › 
آم الشاهد ری ما لا ری لغائب ؟ فقال : « بل الڈاهد ری ما لا ری 
الغائب » . 

فانطلق على متوشحا اليف فوجد مأبوراً عند مارية فاستل السيف > 
فلما رآه مأبور لجيه وآدرك ما ريده » فرمی بنفسه على الأرض وشال 
ج ٠‏ اا كى امع ليش لا ارال لا فيل ولا كر ف رکه 
على ورجع إلى محمد فأحره فقال : «الحمد له الذى صرف عنا أهل 
بیت » . | 

ثم إن مارية كانت سب فى إشعال فة فى بيت محمد » سيب 
ما محادٹ پیا وبين حفصة ذات يوم . ولقد زادت هذه الفتنة اشتعالا غيرة 
عا کڈ نة من زيلب بنت جحش ٠‏ وغرة رقية زوجاته من عائشة › وغبر ن 
یع مر ن مارية . وذلاف E‏ با تزوره » فاما عادت 
وجدت عمد فى حج رتا ومعه مارية . فانتفلرت حى حرجا » وطال 


انتغاارها والغرة تمرق قلما + فلما حرجت مارية دحلت حفصة مخضبة 


۳۹۹ 


على محمد فقالت : لقد رأيت من كان عندك؛ والله لقد سببتی › ما كنت 
لتصنعها لولا هوانى عليلك . وأدرك عمد ما قد بحدث إشاءة ما حدث 
بن زوجاته من فتنة ٠‏ فأقبل على حفصة يلاطفها وبتر ضاها حى لقد حلف 
ها أن مارية عليه حرام إن ھی لم تذ کر لأحد ما رات شيا . فوعدته بالكهان » 
غير ألما لم قستطع أن تو ذا الوعد » فباحت بالسر لعائشة » وهذه أشارت 
إليه بنا عات من حفصة قصة ما حدث . فغضب وطاق حفصة ثم راجعها 
کرام لأبما . وى ذلك نزل قوله تعالى : «وإذ أسر الى إلى عض 
آزواجه خد فلما نپأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرضس عن. 
ضس فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نہأنی العام البيرم (© . 
a‏ الفتنة عند هذا الحد » بل لقد نجاوزت حدود ما كان محدث 
بن عمد وآزواجه من قبل کشراً . وتطور الأمر نحى لقد صارحنه بأنه. 
9 یعدل بیہن » وتطاولت زيلب بنت جحش على عائشة أمامه ي وک 
الشکوی من قاة النفقة وخحثونة العيش . فلما أكارن من لحاجہن ورأی ي 
مثارات على هذه اللجاجة » قرر أن جر هن شرا وأن مہددهن بالطلاق 
إن لم يشن إلى نفوسمن ويعدن إلى رشادهن . وانقطع ف مشربة بجوار المسجل. 
کان رق إلا ءي جذع من جنوع النخل . غر أنه عفا عنهن أخراً 
وعادت حیاته معهن لن سابق عهدها . ونزل فی ذلك قوله تعالی : «یا آنا 
انى قل لأزواجلك إن کنن ردن 'المياة الدئيا وزيشا فتخالن ا 
و رحکن سراح یلا : ون کنن تردن الله ورسوله والدار الآحرة فإن. 
الله أعد للمحنات منکن أجراً عظيا 0۲) . 
) ما أولاده فکلهم من خديجة فما عدا دا راهم من مارية القبطبة : 
ولدت له خديجة القاس وهو کر ولذه مات قبل النبوة ٤‏ م عبد الله 
وبقال له الطيب والطاهر › مات بعد النبوة . وقد ماتا طفلین رضيعين . 


.٣ ال#حرم‎ )١( 
. الأحزاب ۲۸ ¬ ۲۹ ۾‎ ) ۲ ( 
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قلما مات عبد الله قال العاص بن وائل : قد انقطم RA‏ 
فأنرل الله على نبيه قوله : « إنا أعطيناك الكور . فصل لرباف وانحر . إن 
شانئلك هو الأبتر٬()‏ . أى أن مبغضاف هو الأبتر من کل خر . وولدت 
له حديجة من البنات زينب ٠‏ ورقية ¿ وأم کلثوم ‏ وفاطمة . زیذب کر 
بثاته وفاطمة أصغرهن وأحمن إلى قلبه » تزوجت زيب قبل المجرة أبا الاص 
ابن الربيع فولدت له علياً وأمامة » وهى الى يذكر أنه كان مملها 
ف الصلاة » فإذا معد وضعها وإذا قام لها .. وأغلب الظن أن ذلك كان 
بعد موت زينب سنة تمان من اهجرة . وقد تزوجها على بن آی طالب بعد 
وفاة فاطمة . 

أما رقية فكان قد تزوجها امن عمها عتبة بن أي هب » وتزوج أخا 
آم کلٹوم أحوہ عتیبة بن ای مب . غر آنہما طلقاا قبل أن دخلا ما 
بغضة فى النى حينا ثار النزاع بینه وبین عمه أ هب > ونزل قوله تعالی : 
« تبت يدا آی هب وتب . ما أغنی عنه ماله وما کسب . سیصلی نارآ ذات 
اء وامرآته اله الطب ی نجیدھا ل من مد0 :م زوج اعیاد بن 
عفان رقية » وهاجرت معه إلى أرض الحبشة » ويقال إما أول من هار 
إلا . م رجعا إلى مكة » وهاجرا إلى المدينة . وولدت له رقية اينه عبد الله » 
حى ذا بلغ ست سنن نقره دیلک فی عینه فات › وبه کان یکی > ۴ 
اکتی بابنه مرو . وتوفيت رقية يوم التى الحمعان فى بدر سنة اڻنن من 
الهجرة » وهى الى جاء البشبر بالنصر زيد بن حارثة فوجده قد ساووا 
على قرها التراب . وكان عجان قد تخلف عن بدر بأمر محمد ليتوم 
کرت فرت ده وار د زوج ااا کر اا : 
ولمذا كان يقال له ذو النورين . وماتت أم كلاوم عند عان فى شعباك 
سنة تسح ولم تلد . 


س س 
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وتزوج فاظمة ابن مها على بن أى طالب فى صفر سنة اثنتين > فولدت 
له الجن » والحسسين » ويقال ومحسن » وأم كلثوم › وزينب . وقد 
تزوج عر بن الطاب فی أثتاء ولایته بأم کلثوم بت عل“ وأکرمھا إکراما 
زائداً . فلما قتل عمر تزوجھا اہن ھا عون بن جعفر › فلما مات تزوجها 
آو هحم ٠‏ قات با : فز وجها أخوها عبد الله بن جعفر فماتت عنده ۹ 

اا ر ا . ولدته فى ذى الحجة سنة مان . ومات 
وهو ابن بائية عشر شہرآ . فلما مات أرسل محمد على بن آبی طالب إلى 
أمه مارية وهى فى مشربة ما » فوضعه على فى فة ووضعه بن يديه 
على الفرس + تم جام به لی به » فغسله و کفنه وخحرج و الاس 
معه » فدفنه فی الزقاق الذی يلل دار محمد بن زید » وسوی على قر ه الراب» 
م رشه بالماء » ثم بكى وقال : « تدمع العين ويحزن القلب .»> ولا نقول 
ما يغضب الرب »> وإنا علیلث یا إ راه حزونون » . 

وما يور عنه آنه لما كفت الشمس ذلاف اليوم ٠‏ فقالب الناس کسفت 
ت اراهم > قام فخطب فم فقال فى خطبته : «إن الشمس اوالقمر 
آیتان من آیات الله عز وجل لا کات د ان . 


زد 


الفصلالتا ع ولوشوك 
مرض النی ووفاته 


عاد النىى من حجة الوداع إلى المديدة راضى النفس مرضي) . فها هم 
عشرات الألوف من المسلمين صادق الإسلام يصاحبونه إلى حج اليت 
الحرام » وها هى قبائل العرب فى كل أنحاء ابلعز رة قد طأطأت الروٴوس 
ودائت بارین احق ¢ واستٽب اله للدین ا دید ¢ ول عله خشی ٣ن‏ 
شی ء على دينه > وهذه الألوف المثلفة ات قلو ا الإسلام تلتف من 
حوله وتدین بتعالمه وتجاهد فی سبیل نصرته اها ودمها . 

كان الإسلام عندئل قد استقر استقرارا نئيا فى جزرة العرب » 
وإن تلل هذا الاستقرار ارتداد قبيلة هنا أو عصيان قبيلة هناك › ذلاك أن 
قوة الإسلام كانت قد طغت وغلبت ولم يعد لأحد قبل عار ضتہا أو صد 
تیار ها الحار ف . عندثذ کان طبیعیا أن يتطلع عمد إلى ما وراء حدود جز رة 
العرب . وكان طبيمياً أن يتطلع إلى الشام بالذات . ون نحن نعل ما سبق آنه 

عند ما احرج فى غروة ثبوك إنما كان رید الشام 0 عاد بدون فتال 
ومن ضر آن يتجاوز محدود جز برة العرب إلى أرض الشام » مكتفياً عصالحة 
ا اء على الحزية » اا الغزو إلى فرصة أخرى . فای شىء 
إذن عنم جیوش الإسلام الآن 4 وقلہ احتاف الوضع ااا کیا جد 
عا كان عليه فى أواحر السنة التاسعة المجردة ؟ لقد أسلمت جز رة العرب 
الآن عن بكرة با » وأصبحت جيع قبائلها وفما من جنود الله عشرات 
الآلاف ٤‏ بل مثات الآلاف ئاصرا وموزرا e‏ پعلہ من شىء ف واقع 
الأمر لبحول دون تنفيذه لأوامر ربه علا باية القتال : « قاتلوا الذين 
لا بوامنون يالله ولا باليوم الاحر ولا محرمون Le‏ حرم الله ورسوله ولا ينون 
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دين الحتق من‌الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا ابحزية عن يد وهم صاغرون(ا» 
جهز محمد جیشاً کبرآً فيه کار المھاجرین e‏ 
ابن زيد بن حارثة ة » ذأمره آن يوطئ الليل تنوم اللقاء والداروم من أرض 
فلطن اجر اسامة الامو غا ا بالحرف على فرسخ 
من المدينة استعداداً لإيذان الرسول فم بالمسر . وانصاع المسلمون کرم 
وصغر م لأوامر ہم وقائدم الأعلى » إلا أن بعض أصوات ارتفعت 
عندئذ بالطعن فى إمارة أسامة لصغر سنه . فخرج انى الهم وخطب فيم 
فقال : « إن تطعنوا فى إمارته فقد كم تطعنون فى إمارة أبيه من قبل » 
وأم الله إن كان للحليقاً لإإمارة وإن كان لن أحب الناس إلى » وإن هذا 
لمن أحب الناس إلى بعده . » 
وى تلك الأثناء وقبل أن بأمر الجيش بالمسر بدا مرضه الذى قبض 
فیه' . وختلف كتاب السرة فى تحديد المكان واليوم الذى بدأ فيه امرض » 
ولکن اخحتلافهم لا یتعدی آیاماً TT‏ 
السنة الحادية عشرة المجرية › وتوف فى أوائل دیع الأول »> ولم يطل به 
امرض أكثر من عشرة أو ثلاثة عشر يوماً » ولا حلاف على أنه توق يوم 
الان وكان حينئذ قد تم عشر سنن ف المدينة » وبلغ من العمر ثلا 
E‏ أواخحر شمر صفر » فخرج من جوف اليل إلى بقيع 
الغر قد حیث مدافن ن المسلمن « واد طحب معه أب موب > فقال له : 
ويا آبا موسيبة إنى أمرت أن أستغفر 'لأهل هذا ابقيع فانطاق معی ۲ . فاا 
وقفا بين أظهرهم قال : د الام عليكم يا أهل القار » لين اكم ما أصحم 
فيه ما أضبح الناس فيه » أقبلت الفتن كقطع اليل المظلم تيع آحرها أو لما » 
الآلحرة أشد من الأولى ». 


. ٠۹ ألتوية‎ (۱( 
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وف الغداة انطلق فصلى على شمداء أحد ٠‏ ثم أقبل على دار عائشة وهو 
يشعر بصداع شدید » ووجدها هی الأخحری تعانی صداعاً وتقول 
وا رأساه ! فقال ها : « بل آنا واللّه يا عائشة وا رأساه ! » . 

م أقبل علا يداعما فقال : « وما عليات لومت قبلى فوليت أمرك 
و کفنتائ وضلیت علیاث ودفنتاف ؟ فقالت رد عليه دعابته : والله ی 
لاحسب لو کان ذلا لقد لوت ببحض سائات فی ہیی من آنحر الہار . 
فض دای . 

وظل ایام بعد ذلاف يوم المسلمين فى الصلاة » ويقاوم المرض بقدر 
ما یستطیع . وکان یطوف على نسائه کعادته » ی إذا کان یوما فی بیت 
وة اشتد به الوجع فاءجتمع ليه أهله . ولا تشاوروا فی علاجه وکان قد 
أغمبى عليه » قال عمه العباس : إنا لنرى برسول الله ذات الحنب فهلموا 
خلنلده(١).‏ فقاموا فلدوه » فلما أقاق قال : «من فيل هلا ؟» . قالوا : 
عماف العباس تحوف أن وكون بائ ذات الحنب . فقال : « ما كان الله 
ليسلطها على » لا يى فى البيت أحد إلا لددتموه إلا عى العباس » . فلد 
آهل البيت كلهم حى ميمونة وكانت صانمة > وهو ينظر إلم . 

م إنه اا أن رض فى بيت عائشة > فأذن له » فتحامل 
على نفسه وخحرج مستنداً إلى العباس وعلی وهو مجر رجلیه جر لا يقوی 
عل المسر . فلما دحل بیت عائشة واشتد به وچعه قال ; « صبوا على سيم 
قرب من آبار شى لعلى أعهد. إلى الناس » . فأجلسه ناوه فى طسبت لحفصة 
وصبین علبه میاه اقرب السبع حى آشار إلہن بیدہ آن کی . م عصب 
رأسه بخرقة وخرج إلى الناس فصلى هم > مم حمد الله وأثى عايه واستخفر 
لتاس ودعا ي م قال : «يا معشر المها-جرين نکم أصبحم تزیدون وال نصار 
على هیٹما لا تزید ۰ وام عیبتی اتی آویت لہا > فأکر موا کر هې 
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E‏ عن مسیہم . اما الناس » إن عبداً من عباد الله قد خحیره الله بن 
الدنياء وبين ما عند الله فالحتار ما عند الله » . وها فطن أً 0 
فبکی وال : بل تحن نفديا بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا . فقال : «على 
رسلای یا آبا بكر » » تم استطرد يقول : «انظروا إلى هله الأبواب 
الشارعة فى المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت أ یی بکر › فإنی لا آعم 
أحداً عندی أفضل ق الصحبة منه ) . ۰ 

م إن الوجع والحمى اشتدتا به بعد ذلاف حى لقد شر بالعجز عن 
الصلاة بالناس » فلما أذن بلال للصلاة » أمر أن يصلى أحد بالناس » 
وکان عنده نفر من المسلمين فم عبد الله بن زمعة » فخرج فإذا عر فى 
الناس وأبو بكر غائ » فقال لعمر ر لاي ا 
مر ومع انی صوته الحهوری › قال : « فی ن آہو بکر ؟ يی الله ذلك 
سلون دان الله ذلاك والمسلمون» . فبعث الناس إلى u‏ بکر فجأء 
وصلى بالناس ا هذا إشارة يستبان منْا أنه کان اا بکر لحلافته 
وإن م يشا أن بو صی ب صراحة حى بظل الأمر شوری بن السلمان 
ف مستقبل عهودهم . 

خا هذا على الأرجح فى يوم الأربعاء أو الحميس السابق على وفاته . 
والظاهر آنه وجد فة بعد أن صل آبو بکر بالناس صلاة أ صلاتن ٤‏ 
فخرج متحاملا على العباس ور جل آحر فدخل ا بكر 
أراد أن يتأخر فأوماً إليه أن لا يتأحر » وأمرها فأجاساه إلى جنبه › 
ا بكر وهو قانم مشتدیاً به » والتاس يصاو ن بصلاة ی بكر . 
آخر صبلاة صلاها مع الناس 

وحدث نى أثناء ذلاك اليوم الذى اشتد ءايه فيه امرض أن قال لأصعابه 
وفہم تمر : «ائتولى أ کتب اکر کتاباً لاتضاوا بعده بدا » . فقالوا : ما شأنه 
اجر ؟ آى هل احتاف کلامه وتغر واختلط ببب المزض ا 
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إن رسول افق صلل الله عليه ول قد غابه الوجع : وعند کم القرآن ۽ حسينا 
كتاب الله . وتنازع القوم فهذا يقول قول عمر » وذاك يقول بل يكتب 
و > حى إذاكثر لغطهم قال هم : « قوموا عى ١‏ » وعاوده الإاء . 

م نه انقطع عن الناس قبل وفاته ثلاثة أيام كوامل » لا يقوى على 
اعروج » وهى الحمعة والسبت والأحد . وكانت حمّاه شديدة » وكان 
وجعه أشد > فضلا عن ناء کان يعاوده بين الحن والحن . وکان إذا 
آفاق أقبل على من حضر ءنده ينصحهم فيةول e‏ 
ألبسوا ظهورهم وأشبعوا بطونبم » وآلينوا لم القول » أو يقول لابنته فاطمة 
ولعمته صفية : « يا فاطمة بنت محمد ء ويا صفية عمة رسول الله »> اعلا 
ما عند اللہ > فإئی لا آغنی کا من اللہ شیا ۽ . وما کان ردد فی أثثاء ‏ 
تلاف الصحوات قوله : « أحسثوا الظن بالل » وهن آحر ١ا‏ نکم به ئی آیاهه 
هذه قوله : « قاتل الله المود والاصارى اتخذوا قبور آنبيامم مساجد » لايقين 
دینان بأرض العرب » . 

ولا أفاق مرة فى اليوم السابتق على وفاته لم ينس أمر ستة دئار کانت 
کل ما بيده عند ١‏ دهه امرض » وكان قد أعطاها لءائشة اتتصدق ا » 
فسياًها ٠‏ ر ما فعلت السية ؟ » . قات : ما ترال عندى . فأمرها ار 
فوضمها فی کفه وقال : « ما ظن محمد ربه آن لو لى الله وعنده هذه ؟ » . 
م قسىم ا ت ا رها أن تنفق الدينار 
الباى E‏ : و الان اسر حت » . 

وى صبيحة يوم الان ق إفاقة حنة من غمرة ذلا الوجع الذى 
أصابه . فتحامل على تفه حى باب الحجرة و كدف سبرها ونظر إلى 
لمن وهم يلون صلاة الصبح ساعتئذ خحلف أب بكر ٠‏ فهم المسلمون 
أن پر کوا صلاہم لفرحهم به و وم ہو بکر أن پتأخر حر ليخلل له مکانه › 
فأشار ال أن كوا کا هم وأرخى الستار . فبكان آلحر العهد به . م یکن 
خد در آنا عة ارت بل طبرا أنه رئ من علته فاغتبط آهله 
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وفرح المسلمء ن . وأقبل أبو بكر بعد الصلاة منشر حا فقال لمائشة : ما أرى 
رسول الله صل اله عليه وسلم إلا قد أقلم عنه الوجع » وهذا يوم بنت 
حارجة » بعیی إحدی زوجتیه › وکانت تسکن بالسنتح شرف المديلة . 
م رکب على فس له وذهب إلى منزله . 

وما هی إلا حظات حى انتابت النی سکرات الموت » فکان یغشی عليه 
ساعة ويفيق ساعة » وعائشة آحذة به فى حضما ورأسه الشريف على صدرها 
حيناً » وحيناً على فخذها . فكان إذا أفاق أشخص بصره إلى سقف الحجرة 
وقال : «اللهم الرفيقالأعلى » . ومن آنحر ما نطق به يومذاك قوله : « الصلاة 
وما ملکت آیعانک » حی جل ضرغ مہا وما یفصح با لسانه . وکان زل 
جواره قدح فيه ماء فيدحل يده فى القدح م مسح وجهه بالماء ويقول : 
٠‏ الهم أعنى على سكرات الموت » . وبي هو يعانى هذه السكرات وهو 
مسند رأسه إلى صدر عائشة دحل عبد الرحمن بن أن بكر وى يده سواك › 
فلما رأته ينظر إلى السواك » وهى ترف أنه محبه قالت : آحذه لك ؟ فأشار 
برأسه آی نم : فلینته له فأمره إەرارة على فيه . م أحذ يدخل يده فى قاح 
الماء فيمسح ما وجهه وهو يقول : «لا إله إلا الله إن للموت. لسكرات » . 
ثم نصب إصبعه اليسرى وجعل يقول : و فى الرفيق الأءلى ى الرفيق الأعلى » . 
ومالت يده فى الماء . ١‏ 

قلبض النى والشمس بعد لا تزال تعتلى كبد الساء > فى حوالى الظهر 
آ9 بعد ذلاك 6 . أا عائشة فنا م حدالة سنا حينداك وضغت رأسه 
على وسادة وقامت تضرب صارها وتلط وجهها مع الشاء . وجعات 
فاطمة تبكى وتقول : يإٍأبتاه أجاب ربا دعاه » يا أبتاه جنة الفردوس 
مأواہ » یا آبتاه إلى جریل ینعاه » با آبتاه من ره ٠ا‏ دناه . 

وتناقل الاس خير موت النى »> فاجتمعوا فى المسجد » بعضيم هنا 
قول مات › وهه هناك بقول م يمت « وآحرون لا بحرون قیلا ولا 
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قال » قد أخرسمم المصاب . أما عر بن اللحطاب فانتابته حالة ذعر شديد 
وذهول » فأحذ يتوعد من قال مات بالقتل والضرب » ويقول : لا أسمعن 
أحدا رقول إن محمد قد مات » واکنه او إلله كا أرسل الى موی بن 
عمران > فابث عن قومه أربعين لياة » وإنى وال لأرجو أن تقطع آیدی 
رجال وأرجلهم پر ون آنه مات . 

وی تلا الأثناء وصل أبو ڊکر > فلحل على انی e‏ 
ونظر إليه وقال : إنا لته وإنا إليه راجعون » مات رسول الله صلى الله عليه 
. م انحی عله من قبل رأسه فقبل جہته م قال : وا نپیاه ! م رفع 
رأسه وای مرة ثائية وقبل جمته م قال : وأا صفياه ! م رفع رأسه واحی 
مرة الثة وقبل جېته تم قال : وا خحلیلاه ! مات رسولالله صل ‌الته عليه رسام 

وخر ج للیالمسچد فوجد عمر بن‌اللعطاب لایزال ف ذهوله › يقول للناس 
إن رسول الله لا بعوت حى فی المنافقن . فأمرع ابو بكر بتخطی رقاب 
الاس حی اتی لمر ٤«فأمر‏ عمر أن اجلس فجلس » ثم نادى الناس فجاسوا 
وأنصتوا » فقال بعد إن تشہد :ا بعد › فن کان منک اعیک مدا فن. 
محمد قد ماٽ › وهن کان یعبد الله فان الله حی لا يموت » قال الله تعالی 
« وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قل انقلبم 
على أعقابکم 2 . 

فلما لى أو بكر هذه الآية أفاق الناس من ذهول الصدهة الى تلقوها 
عند خر وفاته » وکام کانوا لا يعامون أن الله أنزل هذه الآية »> وراحوا 
هنا وهناك پتاو نما ويترحمون . أما عبر فقال : هذه الآرة فى القرآن ؟ والله 
ما علمت أن هذه الي أنزلت قبل اليوم . وقد قال تالى محمد صلى الله عليه 
وسام :ر ناف میت وام ميو ن» , وقال تعالی : «کلشیء هالاک إلا و-جهه 
له الحم ولیه ترجعون 2۲ , وقال : « کل من عام فان . ویی وجه ربائ 


(۱) آل عمران ۱٤۲‏ . (۲) ازمر .٣١‏ 
( ۳ ) الاس ۸۸ , 
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ذو الحلال والإكرام )2 . وقال « .كل نفس ذائقة المىوت وإغما توفون 
اجو دک يوم القيامة ۲ . 


وتحقق الناس من موت النى > فعاد أسامة بن زید مجیشه ا ف 
أطراف المدينة > وركز رايته عند باب عائشة حيث رقد عمد مسجى 
فى فراش الوت . وما لبث الناس ساعة بعد أن هدأت ابحلبة والبلبلة الى 
حدثت ئی أعقاب الوفاة » حى بدأ صراع على السلطة . 

نجع الأنصار حول سعد بن عبادة فى سقيفة بى ساعدة بریدون أن 
يولوا سعداً ا ج کر وم اجتمع إلى أب بكر › واجتمع إلہما 
المهاجرون » ونخلف على , بن ایی طالب » والزبر بن العوام » وطاحة بن 
عبيد الله » و بيت فاطمة e‏ 
رأس المهاجرين إلى سقيفة بى ساءدة حشية أن يتام الأمر إذا قر رأى 
الأنصار على أمر م عليه المسلمون » ورسول الله لا يزال فى بيته 
لم برغ من جهازه ودفنه . 

وبي وفد المهاجرين منطلق صوب سقيفة بى. ساعدة لقم رجلان 
صالحان فقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ قالوا : ريد إخواننا 
من‌الانصار . فقالا : لا علیکم إلا تقربوم واقضوا مرکم ياءعشر المهاجرين . 
فتال عمر : والله لنأتيمم . 

فلما جاءوهم ى القيفة. وجدوهم مجتمعين حول سعك بن عبادة » وهو 

س قد التف فی‌ثوبه . فلما جاسوا ا الأنصار فأثى عل الله وقال : 
بعد فنحن أنصار الله وكتية الإسلام › وأم را «عشر المهاجرين رحط 
نبيتا »> وقد بدرت بادرة منک بریدون أن راونا من أصلنا وينهو .نا 
من الأمر . 


(۱) الرحن ۲۷-۲۹ . 
(۲( آل مرن ۱۸١‏ , 
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فلما کت م ع أن يکلم فخشی آبو بكر حدته فبادره قائلا : 
على رسلای یا عمر . فامتئل عمر لا یعلم من =5 أ کر ووقاره ٤‏ وفضّل 
السکوت »› فقال آہو بکر : أ ہا الناس > لحن المهاجرون أول الناس إسلاما ء 

وأكرمهم آ: زا ورا وأحسبم اوغا وأكثرم ولادة. 
ق العرب » وأمسہم رجا برسول الله . أسامنا قباکم > وقد امنا فى القرآن 
علیکم > فتقال تبارك وتعالى : « وال.ابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوم بإإحان»(٩)‏ . فحن المهاءجرون وت الأنصار + إخواننا فی 
الدبين > وشرکاونا فی الیء » وآنصارتا على العدو . آما ما ذکرتم فیکم من 
حر فانم له آهل › ll‏ بالثناء من أهل الأرض حبعاً . فأما العرب 
فان تعرف هذا الآمر إلا مذا الى من قريش › N‏ 
عندئذ قام اباب بن‌المنذر منفعلا فقال : أناجذ يلها المحكاف وعيقها 
مرجب » منا آمبر ومنكم أمبر يا معشر قريش 
فقال عمر لالاف : ما يعلى : أنا جذيلها امحكاف وعنذيقها الرَجّب ؟ 
قال : کان یقول آنا داهینا . 
وكثر اللغط وارتفهت الأصوات حى خحشى العقلاء «غبة الاختلاف »> 
فنادی عمر بأعلی صوته : اط يدك يا آبا . فپہط آبو بکر يده فبایعه 
عمر وھو بقوں : آل يأمر الى بان تصلى نت بام لمەن + فأنت حلفت » 
وحن نبایعات فنبایع حر N‏ الله منا ا . فا أن رآى ذلا 
الناس » وقد وعوا ما قال عمر و اا حى أقباوا على ای کر 
يبایعونه . 
فلما كان الغد صبيحة يوم الثلاثاء اچ اناس ES‏ 
العامة من المهاجرين والأتصار حيعاً . وكان ذلاف قبل نجهيز الرسول . 
ج ر ا بر ع لى أن يصعد المئر Es E‏ 
)١(‏ اتوية ٠٠١‏ 
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ر فحمد الله وأثی ءايه وقال : أ الناس إنى قد كنت قلت اک 

يالأمس مقالة ما كانت » وما وجدتہا فى کتاب الله » ولا کانت عدا 
عهده لل رسول الله صلی لله عليه وسم . واکئٰی کنت أری أن رسول اللہ 

سید ر آمرنا ویبنی لیکون ۰ آحرنا › وإن الله قد ہی فیک کتابه الذی هو 

جه هلدی رسوله > فزن اعتمم ډه هدا کے اله لا کان ها اه الله له › ون الله 

قد جم آم رم على خ رکم صاحب رسول الله صلی الله عاید وسام > ولان 


نن إذ هما ف الغار » فقوموا فبايعوه . 
فقام الناس فبايعوا أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة . 


وض أبو بكر فوق المدر فحمد الله وآثى عليه وألى نى الناس خطاب 
يەتىر دستورا يز ینبغی أن یأحذ به الحکام فی کل زمان ومکان › قال : 

« آما بعد ٭ آما الناس فڑنی قد ولیت علیک ولست بخ ركم » فلن أحنت 
فأعینونی » وإن أسأت فقومونى › الصدق أمانة » والكذب خيانة » والضعيف 
فیک قوی عندی حت آزیح عاّه إن شاء الله »> والقوی فیک ضعیف حی 
آلحذ منه ا لحت إن شاء الله ¿ لا يدع قوم الممهاد فى سيل الله إلا ضرمم اله 
بالذل » ولا تشيع الغاحشة ف قوم قط إلا هم الله بالللاء . أطعونى 
ما أطعت الله ورسوله » فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عاركم > 


قوموا إلى صلاتک رکم الله » . 


فلما تمهدت اللحلافة وتوطدت واستقر أمر الملمين واطمأنوا على 
جاع کامہم ولم شملهم ۰ وح le‏ صنعوا ا مرعوا م ۶ ن نة فى تجهاز 
ا 


ا 4 = 
تشاوروا ف أين يدفن ؟ واستقر ر rr‏ ع دفنه فى المدينة f>‏ تش اوروا 


. وکانوا قد شغاوا الع ية وم الان وإعض بوم التلاتاء 
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ف ی م کان يلفن دا نة ؟ واتفقوا على دفنه حيث فض ناء ٤ی‏ مقالة 
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أ بكر أنه معه يقول : ما قلبض ني إلا دفن حيث يلقلبض . أما كيفية ' 
دفنه فقد استقر الرأى على آن تكو ن إما على طريقة أهل مكة وما عل 
طريقة أهل لمدينة أما استخارها الله . فأرسل العباس رسولن أحدها 
لای عبيدة بن الحراح وكان يضر ح کحقفر آهل مكة » والثاى لای طلحة زد 
ابن سهل وكان يلحد لأهل المدينة » فوجد الثاني صاحبه فجاء ولد له 
کأهل المدينة .. 


واجتمع الناس لغسلله › فقام به أهله » عمه العباس بن عبد الطاب ء 
وعلى بن أنى طالب » والفضل › وقّم ابا العباس » وأسامة بن زيد بن 
حارثة »> وصالح مولاه . فلما هموا بغسله نادى أوس بن خولى الأنصارى 
الحخزرجى وكان بدرياً » أن يا على ننشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله 
عليه ؤسلم . فأدخله على“ فحضر الخسل ولم يتل من غسلله شيئ . أسنده على 
ا و و ا ی E‏ 
وكان العباس والفضل وق E ee‏ 
مولاه يصبان ال اء ey‏ . م جففوه » تم صنع به 
ما یصنع بالیت ».ثم آدرجوه فی لاله ة أثواب بمانية بيض من القطن ليس 
قبا قميضن ولا عام 


. فلما فرغوا م من تکفینه وضعوه على شفر قبره ¢ م صلى عليه أهل 
بیته » م دحل أبو بكر وعمر والمسلمون فصلوا عليه لا ومهم أحد ف 
صلاہم هذه . تم دحل الرجال أفواجا حى فرغوا » ثم دحل الأساء أفواجاً 
فصاءن عليه « ثم أدحل الصبيان فصلوا » تم دحل العبيد فضلوا » وكانوا 
یدخاون من باب و ڪر جون من الباب الأخحر ٤‏ م دفن ف حوای منتصف 
اليل من ليلة الأربعاء . وولى دفنه وقبره أربعة > على » والعباس » والفضل 
| ابن الاس ٠‏ وصالح مولاه . لحد له کا قدمنا وبی فوقه باللین تم أهالوا 

الراب . 
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وارتد محمد إلى أمنا الأرض » الى مہا أتينا وإلہا نعود . أما إذا كان 
کل إنسان ی هذه الدنیا إغا لاف من بغده را ا بزول بعد لحظات 
أو أيام أو سنن أو آلاف السنن کل ی وقدرة 
نفسية » وما ترك للأجيال من بعده » فإن الأر الذى خحلفه محمد رسول الله » 
ذلك النى الأمى » بطل العرب ٠‏ ونور الدنيا »> سوف يبي خالداً على 
الدهر » وعلامة على الطريق فى حضارة الإنسان . فإلى الةصل التالى . 


العصل سارن 
أثرالإسلام فى الحضارة 


ظهر محمد فى أوئل القرن السابع الميلادى » فى عصر كان عالم الحضارة 
قد انحدر فيه إلى أقصى دركات الانحدار » وأسس ديا ودولة »> فكان 
الدين لله والدولة للجميع . وانتصر المسلمون ف حرومم الأولى على أكر 
إممراطوريتعن فى العام المعروف فى ذلاى الوقت » وأقاموا دولة كرى كان 
ام حصائصما أنها دولة علمية حت حميع رعاياها بخض النظر عن محتقدام 
الدينية أو سلالا نهم » واستطاعت بفضل الاهم الى أرساها موسسما الكرم 
أن تضع أصول حضارة مزة الطابع عق لنا آن نسمما بالحضارة الإسلامية 
العلمية »> وهى حضارة حققت ف واقع الأمر إنجازات علمية ضخمة جداً 
يدين ها عالم الحضارة فى كل مكان . 

ولا كانت دواة الإسلام هذه قد تأسست فى واقع الأمر على أشلاء 
الإمراطوريتن الفارسية والرومانية من حيث رقعة الأرض الى اكتسبها »› 
و 2 ا ة العامية القدية الى عرفها حوض الإحر الأبيض المتوسط »› 
والى قوضنًا الدولة الرومانية أولا ء ثم آباء الكنيسة المرحية ثانا > كان 
لزاماً علينا إذا أردنا أن نتکلم عن الدور الذى أداه الإسلام للحضارة الإنسانية» 
أن تلم ولو على عجل بالخالة الى أحدثا الإهراطورية الرومائية أولا » 
م المسيحية ثانا ٠‏ فى عالم الحضارة القدم »> وكيف انارت هذه الحضارة 
القديعة » وكاد كل أر ها أن يزول ويضيع تماما لولا ظهور الإسلام 
وتأسيس الدولة الإسلامية الى انطبعت بطابع علمى أصيل » وأحذت على 
عاتقها انتشال العلوم القديمة من وهدة الضصياع الى ألقنا فما المسيحية » 


AT 


و كيف وضعت علوم «جديدة كانت الأساس الذى بنيت عليه الحضارة 
الحديثة فى وربا . 

) وأعتقد آنه یتبغی لنا قبل أن نتکل فی ار ارغان وال ى رة 
أن كر باحتصار كيف النتقلت الحضارة القدية من الشرق ومصر خاصة 
إل اليونان » وكيف طبعوها بامهم » حى نستطيع - اعباداً على أوثق 
المراجم الحديثة - أن نصحح بعض الأوضاع العجيبة الى سادت قروا 
طويلة فى هذا الشأن . ذلاك لأن معرفتنا الصحبحة ذه الحقائق ضرورة 
قومية لا يلبش الاسانة ها . وفضلا عن هذا فقد: حاول كناب الغرب 
بکل طاقہم أ یا رل فار ارا اة اة فن ارط 
اليونانى وحده » وأنما لم تتأر ورات خارجية » وعدوا من نة إلى ربطها 
بحضارة غرلى ا متناسين حضارة الإسلام باعتبارها دوراً من آدوار 
الحضارة ممزالطابع »> وعندثئد يكونون فى ظم وحقيقاً لإسرافهم فى 
وطنيتهم العمياء وغرورم > قد تمكنوا من الادعاء بأن أوربا لا تدين 
يضار ة أخحرى خارجية غر حضار ا هى الى نشأت على الأرض الأورية . 
وهذا مج وإن ساد فى عصر الاستعلاء الأورنى فى القرن الثاسع عشر' > 
فد بدأ يهار تحت وطأة البحوث اللحديدة » وعلى الأخص تلاك الى ساعدت 
علا امستكشفات الى عر علما النقبون فى خلال ذالث القرن فی حفائر 
مصر القديمة وبلاد ما بين الهرين . ولاعجب أن رى أكر كاتب غرلى 
معاصر نى تاريخ العام زا من هذا المج فيقول : « إنه من سذاجة الأطفال 
أن نفترض أن الل بدا فى بلاد الإغريتق » لن المعجزة اليونانبة سبقما آلاف 
اهود العلمية فى مصر وبلاد ما بن الهرين وغبرها من البلدان . أما الم 
الیونانی فکان إحیاء آکثر منه اختراعا . وکفانا (أی الغربین ) سوا آنا 
أحفينا الأصول الشرقرة الى لم یکن التقدم المليى مستطاعاً بدو . 
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والحق أن العام اليونانى م ينتعش إلا بعد هجرة اليونان إلى وادى اليل 
کا بقول الأستاذ ملهود . ليس هذا فقط » بل إن معفم الا ر العلمية 
اليوذانية لم تتحقق فی بلاد الیونان › ونما حققها عاماء من أصل یونانی تعلموا 
ئى ابلامعات المصرية وعاشوا نى الأسكندررة > وکتہوا مولفاتہم فما » 
مثل إقایدس ۰ وبطاميوس + وديوفا نئس ورم . وقصة هذا كاه أن مصر 
عند ما سمحت لليونان يدحول معاهدها العلمية »> كانت و ی آحر عهودها 
بالاستقلال . فلما قضى على استقلاها فى أعقاب الاح لليونان بالمجرة إلا 
ودراسة علومها » لم يكن هناك فى واقع الأمر مصریون قادرون على الدفاع 
عن علومهم . وما اليو نان نفسبم فدحلوا دنا الم امصرى وكانا عله 
4ا صاحب فس بوه إلى انفسمم : 


غر أن الحقيقة الى لا زالت تشر فكر الباحث فى أصول الحضارة 
اليونانية › إا تنحصر ف عجزه عن لقي تمییز؟ نہائباً بن ما هو ونام 
اأص » وما هو مصری › أو باہلی ٩‏ آو شرق عوه) . والہبب فی ذلاف 
کا قال الأستاذ تشارلز سنجر : « انه لم یصلنا إلا نادرآ امم مستكشف آو 
رع من علماء الحضارات القدية فما عدا الحضارة اليونازة فقط › لاك 
طابع الإنتاج الثقافى للعصر السابق كان جاعياً لا فرديا . وعلى هذا كان 
الحظ حليف علماء المدن اليونائية عند ما وضعوا آید. ہم لى هلا الإرث 
الشرق الذى لا صاحب له »› وام کشر ما يرون ش اا ول إحفاء 
الدين الى فى عنقهم الحضارات القديمة . ومن سوء الحظ أن ضاعت 
الأحبار والمؤلفات الى يمكن الاعماد علما فی تحديد أصول الم الیونانی » 
مثل تاريخ الرياضيات ليود عوس ثلميذ أرسطو . تم إن اليونان عند ما ورثوا 
هذه المادة العلمية طبعوها بطابعهم الهردى وبطريق م الخصبة . ولقد أشار 
البعتس إلى خحلقهم الركز حول ذواتهم . وهذا أمر لاحظه اليونان أنفسيم . 
لقد انوا يةکرو ن باعتبارم أفراداً لا جحاعة . ولذالف فإن اللوم الى 
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ورثوها من الحضارات القدمة انقلبت فى أيد م من علوم جماعية لا صاحب. 
ما بذاته » إلى علوم أصبحت تعرف بأسمانبم > وهذا طابع احتفظت به 
حضار م منذ ذلاث الین ٩۲‏ . 

مثال ذلا ما أحيط به أبقراط فى عالم الطب حى أواخر القرن التاسع 
عشر . لقد مى هذا الطبيب الشهر بأ الطب »> وظل هذا اللقب يتناقل 
عبر العصور حى ءصر قريب جد » عند ما اكتشف النقبون عن الاآثار 
المصرية القدية فى أواخر القرن الاس عشر ردية مصرية » فما بمحث طبى 
کامل › هو عبارة عن دراسة تشرعية مسد الإنسان من قمة الرأس إلى 
أمص القدمن .. وعندئذ بدأت منزلة أبقراط تتراجم کشرا » بل کثرا 
جد » من رأس القانمة فى عالم البحث الطى العلمى »› إلى جرد منتصف 
القانمة بيننا وبن امحتب الطبيب المصرى الذى كتب هذه الرسالة الطبية فى ٠‏ 
مصر القديمة . ونحن على أية حال لا تعوزنا أمثاة أحرى » ولكن نكتى ذا 
القدر نى هذه العجالة + 

بد الرومان فى خلال القرن الأول قبل الميلاد يستولون على عام 
الحضارة القد م فى حوض البحر الأبيض التوسط › حى تم لم إخضاع 
هذا العام إخفاعا اا للطانہم . أما إذا نظرنا فى العم اليونانى القدم الذى 
رکزت فيه یع الحهود العلمية السابقة الى خلفما حضارة مصر القدعة » 
وحضارة بلاد ما بن الهرين » لعلمنا أنه كان قد فقد عندئذ نضارته › وبدا 

واقع الأمر أن الرومان بغطرسهم الوطنية › ونظام استعبادم الغيض » 
وقسو م ¢ وظلہهم ¢ واضطهادم وکام للشعوب الى حکوها والى 
كانت موئل الحضارة القدعة »› قد حطموا فما روح اعلق والابتكار › 
والشعور بالاستعلاء > وقضوا ذا على شعوب البحر التوسط وعلى رغبما 
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فى التطلع إلى ما هو أحسن . والحتق أن تلات الرغبة الحاحة الى تتملاف 
اوت وف ارات التار ية وتدفعها إلى الوص والاستعلاء والعظمة > 
لا تظهر إلا نى عصور الرخاء والحرية والأجاح والئل الأعلى . أما هذه 
الشعوب آى شعوب شرق البحر المتوسط الى كانت تحمل الحضارة القدعة. 
وتحافظ علا وتنمما وتطورها > e‏ ت غت الحم الروغاك 
الغشم مخذولة بائسة منكودة لا حول ها ولا قوة . ن نة حبت فما تلائ 
العزبمة الحبارة والرغبة .الحاعحة الى سيطرت فى الماضى ودفعا 
للاستعلاء > ہل کادت تنطیء شعانما الى تلاعبت ما تلات الرباح العاصفة. 
الى هبت علا من روما . ودا حطمت روما n‏ العصور القدعة 
- ولو عن غر قصد ما - ولم تعوض عالم الحضارة عا شيت . ونا 
لقيقة تار ية ذات بال › هی آن الرومان لم یکو نوا ى الحقيقة موؤهاين للعلم ‏ 
فروما لم تکن فی أى من عصور ازدهارها مركز من مراكر الثقافة العلمية > 
مثل أثينا > أوءالأسكندرية »> أو بغداد ء أو القاهرة »أو قرطبة » أو 
باریس » آى اکسفورة . 

ضعف العا الیو نای بالتدر یج « وام بطلميوس و جالینوہ ں فی اتقرنالٹای, 
E‏ ٤و‏ دقلھر عد هما عالمپو نای واحد نستطيع أن نصفه بأنه 
کان ذا آر ئی تارد: بخ العم وظل العلم الیونانی ينحدر ف خلال القر نن الثالثه 
والرابع الميلاديين ف ظل الاک الرومانى . ولم تستطع روما جلا ما 
وبعظم إمر طوريم | أن تعوض عام الحضارة عنه شيا كما قلنا . يقول 
الأستاذ دامر قولة صدق : « ابتعدت الفلسفة والعلوم فی ذلا العصر شيا 
فشيئاً عن أن تكون طبيعية وتجريبية > وارترطت شیا فشیتا اقكار اة : 
ذلا أن الأفلاطونرة الحديدة قد ٽبلتٹ وامتصت کل حرافة شعبية وكل 
ما يتعلتى بالتنجم والشعوذة والسحر » وكل ميل نحو الباطنية والتصوف » 
ما أصبح يشر بعصر 'احلال قريب » .ا ار القاضرة فجاءعت على آیدی 
رجال اللاهوت المسيحى . 
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وحن إذا نظرنا فى انتشار المسيحية › وف الاثار الى حدما ف عام 
الحضارة » إذن لعامنا ولا أن هذا كله لم بحدث مباشرة بعد ظهور المسيح 
عليه السلام . ذلاك أن المسيحية لم تنتشر فور »> وإنما انتشرت ببطء شديد 
وبالتدريج » وف خلال ثلائة قرون » لم يكن للمسيحين فما قوة مادية 
تذ کر . فقد اعتاز تيم سلطات الإمراطورية الرومااية طوال هذه القرون 
طائفة منبوذة حار جة على القانون » ولاحقمم بألوان من الاضطهاد والتعذيب 
والتنکیل حى أوائل القرن الرابع الیلادی . فحى سنة ۳٠۴‏ م . كان لا يزال 
الإمراطور ديو کلشيان يصدز الأوامر بتدمر كتائس المسيحين وحرق 
کت اشر أت حدان تهر شال ق برقت اطلطات (اررتاية من النيحين 
فى عهد الإمراطور قسطنطن الأكر . فقد أصدر الإمراطور فى السنة 
لتالية بمحلوسه على العرش ( ۳٠۳‏ م ) مرسوما يأمر فيه بالتسامح مع المسيحين : 
« نقرر أنه من الأوقق هكم العقل ألا محرم أحد من الارتباظط بشعار المسيحيين 
أو أى شعائر دينية أخحرى يقوده إلما عقله . وبناء على ذلاث فإن بمارسة الشعار 
الدينية حيعاً بحرية وعانية اشح ترا ا جا فهم المسيحيون » ذلك 
أنه من الأفضل لاستقامة الأمور ولاستتباب المدوء الذى ننشده لحكهنا » 
أن سمح اکل فرد وہناء على اختیاره أن يعبك ربه » 


غير أن الأمور م تستتب للسيجية بمجرد ظهور هذا المرسوم » ذلك 
أن الإمراطور قسطنطن نفسه لم يعتنق المسيحية إلا نی أواخر حکه › آى بعل . 
ذلاف بأكثر من عشرين سنة » وظلت الدولة الرومانية دولة وثنية . م جلس 
على عرش الإمراطورية إمراطور وثى هو جوليان الذى ظل مارب . 
المسيحية حى ا ا فی سنة ۳٣۳‏ م > ويحاول جاهداً إعادة 
الوثنية وإحياء الفلسفة القديعة . م تمكنت المسيحية بعد ذلك إبنداء من عه . 
الإمراطور ثیودوسیوس (المتوی فی سنة ۳۹١‏ م) وأصبحت ديا رسا 
للدو a‏ الروه‌انية . 
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وكان هذا الإمراطور نفسه الذى مكن للمسيحية » أول من اعتصرة 
الیلطات ال كلروسية وا کا › وهن مةإفتح الباب على مصراعيه 
لسيطرة رجال الدين المسيحى سيطرة تامة على مجريات الأمور ف الإمراطورية 
فأحضعوا السلطات الحا كمة وشعوب الإمراطورية لعقائد اللاهوتية الى 
استمدوها من الكتاب المقدس .. وبدأً 0 عة مع ميلاد القرن اللحامس 
المیلادى عصر عجيب : شېد التاريخ البشرى له مثیلا › انطع بطابع نسیج 
وحده من النظريات التحكية »> والعقائد الغريبة اللاعقلية الى أخذ آباء 
الكنيسة المسيحية ورجال اللاهوت ‏ بعد أن تمكر نم سلطان دیی ودنیوی 
باحضاع الأ باطرة ا يفرضونما فرضاً على الحماهر »> بقوة الإقناع تارة 
وبقوة السلاح أحرى » وبالتعذيب والإحراق والشنق وحختلف وسائل 
الاضطهاد فى معظم الأحيان . 

تناول آباء الكنيسة وعلماء اللاهرت المسيحى تصوص الكثاب المقدس » 
وآمنوا أول شىء بأن هذه النصوص لا یکن آن يأتما الباطل من بین يدا 
ولا من خافها › وأنها بكل ما تحمل من تفسرات حرفية إنما تعر a‏ 
صادقاً وحقيقياً عما تشر إليه وما تخرنا به صراحة » وأن الكتاب المقدس 
قد حوی بن دفتیه کل ما مکن للإتسان أن يعرفه أو پپتغیه سواء فى هذه 
الدنيا ا الآحرة . ومن نة وضعوا نظريانهم اللاهوتية وبنوا عقائد 
الديئية على هذا الأساس ٠‏ واتنموا إلى أن هذه والعقائد المستمدة من 
النصوص الصرعحة للكتاب المقدس » هى وحدها الى يبغى للناس أن 
منوا ہا »> وأن الذين يعارضو نما أو يشكون فى صصا إنما بستحقون اللعنة 
والعذاب والملاك » ورروا لأنفسيم ااذ أقصى ضروب القهر والتدكيل 
يمن بعارضهم » مستمدين هذا الترير من نظرية توموها ھی آنہم طالا کانوا 
الممثلىن لله فى الأرض ورعاة كنيسته » فلماذا لا يقلدونه إذ يعذب المارقن 
من ينه تعذيا آیدیا ف مدت رهيا ق قسوتة ٤‏ ویفعلوت بعاد کا نحل 
ا 
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م إن هولاء اللاهوتين اعتقدوا أنه من واجهم المقدس » وانطلاقا 
من اعام بکتاب الله وأوامره > وباعتبارم مثلين لله فى الأرض › أن 
يعملوا بكافة الوساثل على فرض هذه المعتقدات الى استمدوها من الكتاب 
المقدس » وآمنوا بأنبا كلمة الله الائية فى كل شئون الإنسان والكون . 
فا هى إذن طبيعة النظريات والأصول الى وضعها علماء اللاهوت المسيحى 
والى بى علا هوؤلاء التقاة الورعون هذا اسیج کله ؟ م ما هى طبيعة 
النظريات والأصول الإسلامية الى بشرت مبادئ وعقائد جد حتلفة » كان 
ها الأر الأكر فى وضع حد لعصور الظلام فى القرون الوسطى › وف 
إرساء قواعد الحضارة الحديثة العلمية ؟ 

الأصل الأول( الذى حدثنا ءنه علماء المسيحية هو المعجزات وخوارق 
العادات »› معی أن الدليل الى قلمه المسيح على صدقه هو ما کان یصنح 

من اللحوارق والمعجزات »> وهی كثرة جدا تقيض ما صفحات الأناجيل . 
ومن م پاک هذه الحوارق والمعجزات دللا على صعة الدين لانن من 
بعده . ولا كانت خوارق العادات أموراً خالفة لقوائن ا 
الكون وشرائعه » فإنما كانت من نة مضادة لكل عام من العلوم الى اكتشب 
العلماء قوانيما الطبيعية كالفلاف مثلا > وهى عاوم لا بد فما ما حالف هذه 
اللحوارق . ومن هنا وقف هذا الأصل عائة ان ی 
وصدها عن الانطلاق فى جراها الطبيعى و لرجال اللاهوت المسيجى 
مواقهم العروفة ضد الم ء والى ازلو عن تازلا ايا إلا فى أواخر 
الرن التاسع ‏ شر . 

ما ا الإسلام فليس فيه 1 مجعل م ن المجزات دليلا 1 صية ادبن 
9 پعول ى الدعوة ك الح على بغبر الدليل > وليس فيه من محجزة ة على 
ق موس سو القرآن , ا اف نی الإسلام ا ا 
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ليس له معجزات غر القرآن . ومصداق ذلك ما أفصح عنه فی کشر من 
ا اقف . احتاج جيش المسلمين ى يوم حار إلى ماء لاشرب وكان النى 
على را هذا اليش فما أمطرت السي]ء وارتوئ الناس ¢ 2 بعصم 
نپا معجزة ولکن مدا ام عن شل هذه الموعات > ورفس هذا 
القول وقال بمتتهى البساطة : «إنما حابة مارة » . ولا كسفت الشمس يوم 
وفاة ولده راهم قال الاش ما [عا كفت رتا عله و ظرا أن 
٠‏ معيجزة » ولكن النى هنا أيضآ ہام عن مثل هذا التفكر وخطب 

م فقال : «إن الشمس والقہر آیتان من آیات الله › لا تنک فان موت 
حیاته . 

والأصل الثانى من أصول المسيحية هو السلطة الدينية لروساء الدين على 
المومنن ف e‏ وما تکنه ضمائر م . بجاء ف الصاح اساد ں عشر من : 
إنجيل می : ) أءطیاف ت مفاتیح ماکوت الساوات فكل l4‏ تربطه عل الأرض 
یکون مربوطاً فی الساوات وکل ما تله على الأرض رکون محلولا ف 
السهاوات » . وجاء فى الإصعاح انثامن عشر من نفس الإنجيل : « الحتق أقول 
لک : کل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً فى الساء » وكل ما تحلونه 
على الأرض يكون علولا فى الماء . » 

م هنا 7اسست فى المسيحية طبقة رجال الدين الى تتدرج ف نظام 
هرى من أصغر القسس إلى الحر الأعظ المعصوم من اللحطاً مشل المسيح 
ف العام وهو ابابا 8 وشذه الطبةة من 9 الدين فى المحة رکن ركن 

من أرکانہا » ذلا آنا موكول إلا أمر الميحيين ف دنيام راا ام“ 
ورعامم وتفرض علبم ما راه ضروریاً ليل الدين وسحةظ 
أرواحهم دا سپا من اللاك . می هاا أن الخص ف المسيحة إغا لصن 
e‏ من ااال العم = وبقول افيس له انه أصيح ھہ حا . کذلاكف 
پیہتطیع اليس أن عم عل شخص أنه م بعد ا فيصر کذلای . 


وإذن فالشخص ف المسيحية: ليس حرا كامل الحرية الشخصية فى اعتقاده 
ا برشده ليه عقله ٤‏ بل إن کونه مسیحیاً أو غر ذال مربوط ما پتفوه به 
ریه الدیی. . ولقد جرت المسيحية على هذا الأصل طوال تار يها » وم 
ينازع فيه بض النصاری له أحراً . والتق أن الشعوب المسيحية تحملت 
نتيجة ذا الاعتقاد لاما تفوق الوصف<١‏ أحشا کشر من البابوات 
والاأساقفة والق.اوسة وقضاة عا کر التفتيش طوال قرون عديدة لم تنته إلا فی 
أواخر القرن التاس عشر » وذلائ ما وضعوا من نظريات دينية وعلمية وهمية 
فرضو ها فرضاً على المومنىن » وتصدوا ن مها من العلماء بالحديد والنار . 


ثم إنه سار إلى جانب هله السلطة الدينية المسيحية غير الحدؤدة .على 
ضمائر الناس ومكنونات نفوسمم » سلطة مدئية أخرى استمدت شرعيا 
من نصوص ااكتاب المقدس الى جاءت على لان القديس بولس . بقول 
القديس فى. رسالته إلى أهل رومية. : « باركوا على الذين يضطهدونكم › 
با رکوا ولاتلعنوا» . ويقول ى نفس الرسالة : ی کل ن الان 
الفائقة » لاله لیس ساطان إلا من الله والسلاطىن الكائنة هى مرتبة من الله » 
حى إن من يقاوم الساطان پقاوء : رتيب الله › والقاومون سيأخذون لأنفهم 
دينونة » . ولا بخنى بطبيعة ال حال ما كان لمال هذه التعالم من آثار وخيمة . 


يقابل .هذه التعالم فى الإسلام تعالم واضحة جذاً تحث الناس على عدم 
اللاضوع للالاطين إذا رأوا آم م يهجوا السبيل القوم فى حم الناس 
ما جاء فى القرآن والنة . ولا عجب إذن أن نمع أبا بكر أول خليفة 
للم لمين يقول لاناس نى أول خطبة له بعد أن ولوه شئولمم : « أطيعونى 
ما أطعت اللہ فيم > فن عصيته فلا طاعة لى علیکم . ویاتی من عله 
عر بن اللاطاب فيو كد هذه الروح فيقول : «من رأى نکم ی اعوجاجا 
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فليقومه » . فيقوم له رجل من عامة الناس فبقول له : لو رأينا فيك اءوجاجا 
لقومناه بسي وفنا . 

وقد وق الإسلام على طرق نقيض مع المسيحية هنا اشا . فليس 
ی الإسلام سلطة دة » ولا وجال دين Nr‏ على الإطلاق بن 
الإنسان وخالقه . فليس لأنحد سلطان على عقائد الناس ولا سيطرة على 
لام > ذلا أن أحدا لا عن أن يعرف و الله . ولقد ہی 
رسوال لادم ا الناسں بالشہات › ويور عنه قوله انه لم یوامر ا 
یفتش عا ی لون الان . وجاء فى الحدرث قوله : : « إن الله بعثى باسح فة 
الاتمحة :ولم يبعشى 'بالرهبانية المبتدعة » . والإبمان فى الإسلام يعتق اومن 
م کل زقیب عله فما بینه وبن الله سوى الله وحده . ولیس لحد فی 
الإسلام مهما علٹ منز لته « عل ر > مهما انحطت منزلته 
اللصيحة والډرشاد . وف ذلا يقول القرآن الكرم : « وتكن منكم أمة 
پدعوڈإلاللدر وبامرون با معروف وينهون عن‌الماكر وأولثاف ث هم المفلحون»('. 
وقول : : اوثواضوا باحق وتواصوا بالصر »0 . ویقول : « فلولا نفر من 
ك فرقة م طاثفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا الهم 
العلهم رون ©„ 

المشلمواف إذن“تناتعون ويقيمون أمة تدعو إلى ار <« ig‏ المتفقهون 
ف “الدیر ن فلیس' ۾ اعلى الأمة الإسلامية إلا الدعوة والتذكر والإنذار 
1 ولیس | لأمحد من الناس أا كان أن یکنت عن عررة 


ا ا کناب لله الذى a ¢ ٠‏ 


أا حا4ة المسلمين فرجل مهم ينتخبونه بالشوری » لیس معصوما » 


ت 


( )ل عران 14 (۲) العصے ٣‏ . 
(۴) التوبة ٠۲۲‏ . 
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ولا هو مهبط الوحى » ولا من حقه الاستشار تسر الكتاب والسنة , 
يطيعه المسبلمون ما دا م على جة الصواب ونج | الكتاب والة > فإذا انحر ف 
ایی م أن له بار صاد يقومون عوجته وردونه إلى الصواب » 
فلا طاعة لحلوق فى معصية الحالى . فإذا لم رعو فلهم أن يبوا عنه بيعبم 
ویستبدلوه بغره . 

والأصل اثالث للمسيحية هو رك الدنيا وانتظار ماكوت الساء » أى 
التجرد من الدنيا والانقطاع للاحرة . جاء فى الإععاح السمادس من إنجيل 
می قوله : «لاتقدرون أن تخدموا الله والمال .. . للا قول اکر لاتفكروا 
فی حیاتکی » وفها تأکلون » وفها تشربون » ولا تفکروا ف أبداتکم » وفيا 
تلیون » الست الحياة أفضل من الطعام > والسد أفضل من اللباس ؟ . . 
وکن اطلبوا ولا مکوت الله ویره وهذه تزاد لک : . . فلا مهتموا للغد 
لأن الغد ہم بما لنفسه › بکنی الوم شره » . وجاء فى الإصاح التاسع عشر 
من نفس الإنجيل O N‏ 

من أن يدحل الرجل الغنى ماكة الساء » . وجاء فى الإصحاح العاشر : 
«لاتقتنوا ذهباً ولافضة ولا اسا فى مناطةكم . . . ولامزوداً لاطریق ولا 
وبن ولا أحذية ولا عصا إلخ » . وفى الإصحاح التاسع عشر من جيل 
می ایض حث صريح على الرهبانية ورك الزواج إطلاقاً » يقول : « ويوجد 
حصان خصوا أنفسم لأجل ماكوت السهاوات من استطاع أن بقبل 

أا النتائج الباشرة ثل هذه التعالم الى تلقاها آباء اإكنيسة الأو اثل 
باعتبارها أوامر لايأتما الباطل من بن يدا ولا من حلفها » فكانت عجيرة 
جداً . فقد شاع نى طول عام اللصرانية وعرضه روح تبدف إلى ترك الدنيا 
وما فا والانقطاع إلى الآحرة » حى لقد شاع القول بأنه طالما سملا هذا 
العام ويزول » فلماذا إذن النفکبر فيه وى أموره ؟ . ثم إنه ساد جو عجيب 
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من الزهد . ويدلنا التاريخ عل کدڈرین من القديسين الذين ركوا أجسادم 
با للحشرات والموام تدياً . ولا عجب فقد. امتنع بعضهم عن الاستحمام 
أو غسل الأيدى a‏ طوال حياته . وشاع المال القائل بأن القذارة 
من الإبعان » وظلت البیوت فی وربا تبى بدون حمامات حى القرن العشرين› 
ولا نہ لم أن أحداً فى العام المسيحى الأورلى نادى بأن النظافة من الإبمان 
قبل جون وزل فى أواحر القرن الثامن عشر . 


ومن لاحية أخرى وباء على النص السايق ذكره الذى يتحدث عن 
اللحصيان الذين خحصوا أنفسمم » تكونت فى أعقاب انتشار المسيحية 
جماعات ديفية بعرفها التاريخ من رجال حصوا نمسم م اخحتيار عاد ذا النص . 


م ننا لا يبغ ی آن نشی آنه لا کان ام الأكر المسيحيين فى هذا 
المصر المجيب قد و للعبادة وللعمل على انحظار 6 السماء دون اې 
شی ء انحر کان لزاما عل عالم کھذا آن ينظر نظرة شات إلى العلم والعلماء . 
وإننا لنقع على صوص صرعحة تقف حجر عارة ضد العم راللام أدت 
فى الماية إلى وقوف le‏ النصرانية كله موقغا عدا من العلم . جاء في 
رسالة بولس الأول إلى أهل کورنٹرس فى الإصصاح الثالث : «لا مخدعن 
أحد تفه . إن كان أحد يظر ن آنه حكم بینکم فی هذا الدهر الا جاهلا 
کی بصار سک 1 . لأن حکة هذا العام ھی جھالة عند الله لأ نه مکتوب 
الآلحل اللكاء عکرمم . واا اارب یہ لم أفكار الحككاء أا باطاة . إذن 
لا يفتخرن أحد بالناس » . وجاء ف هذه الرسالة أيضا : « احتار الله جهلاء 
الام لییخز ی الکاء . الله ضعفاء العام ليخزى الأقوياء » . وجاء 
فى الرسالة إلى کولويى : « انظروا ألا يركون أحد سکم بالهلسةة وبغرور 
باطل حسبب تقليد الناس حسب أركان العا لم وايس حسب المسيح » وف 
الرسالة الأولى إلى تيموثاوس : «نا تيموثاوس احفط الوديعة معرضاً عن 
اكلام الباطل الدنس وغالفات العم الكاذب الإسم » . 
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وبتاء على هذا كله شاع فى عالم المسيحية الغل القائل بأن د ابحهالة 
آم اللقوى ورأمن العبادة » . ورر آباء الكني..ة وزعاء اللاهوت المسيخى 
الحرب ضد العم اللا اسان بیانه فیا بعد . ولا ينبغی إذن والحال 
کذلاف أن نستغرب قول القديس أوغطن : « أى شأن لى فى أن أعرف إذا 
کان الارات كرة تشين .الأرض ٠‏ هعلق ىوط الكو ٤‏ آم آنا 
تشرف مرتكزة علا من كلا العانبن » . أو قول القديس أمبروز : ١‏ إن 
الت د اا و ار رر اع 1 اا ااه 
أو موق البابا جريجورى الأ كر الى كان من أكر المتحمسين المفسرين 
للمشل الكسى القائل بأن i,‏ أم التقوى ا العبادة» .والذى کان 
يباهى بأنه لا يعباً بقواعد الكتابة > والذى نجح فی استفضال شأفة كل أر 
للعلوم من إيطاليا . 


وبي كان هذا هو موقف الميحية من هذه الدنيا > كان الإسلام على 
قيض ذلاف تماما . فقد حض الإسلام المومنمن على أن يتمتعوا هذه الدنيا 
وبطیبات ما رزقهم آل وتن عن النبى قوله : « سنى الصلاة والنوم 
والإفطار والصوم فن رغب عن سى فليس مى » . وقوله : « اعمل لدنياك 
کأنای تعيش أبداً واعمل لآحرتلاكف کأناف توت غداً » . هذا فضلا عن 
أحاديث ابوية كشيرة تحض على العلم وتشيد بالعلماء كقوله عليه السلام : 
« اناس عالم ومتعام وسارم همج » . و « اطاب العلم ءن المهاد إلى اللحد » . 
و « طلب العلم فريضة على كل ملم » . و « من خرج فى طلب العم فهر 
فی سبیل الله حی رجح » . و «اطلب العم ولو فى الصين » . و ١‏ إن اللائكة : 
لضع أجنحما لطالب العم رضا ما يطلب » ولداد ما جرت به أقلام العلماء 
خير من دهاء الشپداء فى سبيل الله » . 

وکان طبع أن يشيع فى عالم الإسلام نتيجة لحذه المغاهم الى تحض 
على الإقبال على الدنيا بأقصى ما يستطيع الإنان » وعلى المتع با فما من 
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طيبات » الان : « النغلافة من الإعان » و «الكتابة أشرف المراتب بعد 
الحلافة » وأن اول لناس من نمة بلوغ أقصی درجات الرق › وأن عصلوا 
أقصی ما یستطیعون من عام . وکان نتیجة ذلا انقلاب جذرى ف عام 
الحضارة أدى إلى أسعد النتانج . 

-والأصل الرابع الذى تمسك به علماء اللاهوت المسيحى والذى بعنينا 
فى هذه الدراسة هو أن الكتاب المقدس قد حوى كل ما بحتاج إليه البشر 
فى المعاش والعاد » ون الته لم ينزل على أنبيائه ورسله وحياً يقتصر على هداية 
البشر إلى الدين فحسب » وإنما آنزل علمم كل ما أراد أن يعلمه البشر من 
شئون الكون » وأن الكتاب المقدس عوى من العارف الدينية .والدنيورة 
َ الله للبشر أن بعرفوه . إذن فجميع ما جاء فى الكتاب المقدس 

شئون السماء وما فما > والأرض وما بجوفها وما علا › وما د کر فيه من 

ا الام والشحوب »> ینبغی آن رکون فی الدرجة الأولى ما يعولل عليه 
امومنون » والمصدر الذى يستمدون منه كل علومهم الى بحتاجون إلما » 
لأن الكتاب المقدس صدق ولأن الله لم ینزل على رسله وأنبیائه هذه اتعالم 
هباء . ومن هنا عمد آباء الكنيسة وعلماء اللاهوت بعد أن قضوا قضاء مرم 
على کل ار العلم الیو نای القدم سواء فى الحخرافيا أو الطب أو الفلاف أو غر 
ذلك » وحرموه بتااً > إلى وضع علوم جدديدة ف المحغرافيا والطب 
والغلاك وابمحيولوجيا والتاريخ والحيوان إلخ › واستمدوا أسسا مما جاء ى 
الكتاب المقدس وفرضوا هذه العلو م على عام النصرانية فى القرون الوسطى » 
وصارعوا العم والعلماء الذين رجعوا إلى العلوم التو ى نظروا نظرة 
حرة فى الكون صراعاً شديدا استمر حى أو انا خر القر نالتاسععشر وجل 
بصورة أو بأخرى() . 


)١(‏ يةم القارئ عل شرع واف ومفصل بلمميع التاريات والعاوم الى وضمها آباء الكنيسة. 
وملاء اللاهوت فى القرون الوسطى ورال الصر أع بين اللاهوت اللسيحى والحام فى هله المصوار 
وی آواۓ ر ألقرن الاسم عثر ی 'کتاب الأسماذ الکہبر ادرو دیک ون : A History‏ 
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أما الإسلام فليس ق نصوصه ولا نى روجه شىء ينع المبلمين من ٠‏ 
-حرية النظر فی الكون وكيف .خلتق وكيف تسر شئونه . وقد حث الإسلام 
الملمين على العم وعلى التفاضل بالہ لم ف قوله تعالی : ( هللستوی الذينيعلمون 1 
والذدين لا يعلمون » . م إن علماء الإسلام اتفقوا على أنه إذا تعارض الدليل : 
العقلى القطعى مع ظاهر الشرع غر القطعى » وجب تفضيل الدليل العقلى 
والأخحذ به . ومن هنا اقمع امجال آمام العلماء ووجدوا الا فسيحا لتأوبل 
النقل مع الحافظة على قوانين اللغة حى بتفق معناه مع ما أثبته العقل . ومذا 
م يبق من عقبة ف سبيل العقل لينطلتی إلىأقصی حدوده باحثاً عن الحقيةة ٤‏ 
والەتی أن شیا من مثل هذه الهو عات الى أشاعها رجال الكنسة فى القرون. 
الوسطى م يقف أمام العقل الإسلاى ولم يصده عن الانطلاق > فاعتمدت 
حضارة الإسلام أول ما اعتمدت على العقل › وعلى العم > وعلى ما تثبته 
التجربة » فكانت بحق حضارة غلمية فى امقام الأول . 
نضرب هنا مثلا نبن به كيف نظر كل من المسيحيين والمسلمين إلى 
ياتى الأشياء »> و كيف تصرف كل فريق إزاء النصوص المقدسة . وضع 
الراهب المصرى قزماس فى القرن السادس اليلادى نظرية فى جغرافبة الكون 
استمدها من الكتاب المقدس » وقيل فى“ ذلاك الوقت إنما نظام كامل مفصل 
عن الكون . ولقد قبات نظرية قزماس ها لو کانت وحیاً مازلا ¢ واعترها 
اللاهوتيون ف الشرفق والغرب حصنا حصینا من حقائق ااكتاب المقدس 2 
وما جاء فى هذه النظرية أن الملائكة لا يدفعون الأجرام السهاوية ويجذبو نما 
لتنر الأرض فحسب > وإنما يفتحون ويقغلون طاقات الساء أبضا ليندفع 
مها الماء على الأرض لروما . واعتمد قزماس فى هذا القول على نص سفر 
التكرين‌القائل :« انفجرتكل ينا بيع الغمر المظم وانفتحت طاقات الساء)( . 
وهذا مثال من وع التفكر الذى سيطر على عقول علماء اللاهوت المسّيحى 


(۱) سفر الاکوین : ۷ :۱۲ ٠.‏ 
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و جعلهم يستمدون العام من ظاهر نصوص الكتاب المقدس ونيجة لتفسبر ها 
تفس رآ حرفياً لا غير . والحق ألهم تمسكوا بالتفسر انرق لنصوص الكثاب 
المقدس فى تلف الات العلوم الى استخرجوها من هذا الكتاب › 
وا کدوا عصہا > وظلوا یتمسکون ہا قروا طويلة ويصدون ہا كل عم 
حقییی با لحدید والنار وحاکم التفتیش › وما دراك ١‏ اعا كم التفتيش: 


ضربت هذا الل بالذات لأن نى القرآن آية مشامة هذا النص الذى. 
استشېد به قزماس هی قوله تعالی : « ففتحنا أبواب ا 0 
لثرى كيف وقف المسلمون ما »> و كيف استطاعوا أن يقرروا الحقيقة 
العلمية اعدا على المبادئ السايق ذكرها » من غر آن یت صراع بن 
علماء الدين المسلمين حول تةسير الاية والحقائتق الى قال بها العلماء . 
فبيم) قال قوم إن الله حلق ف الساء جبالا من رد وبحارآً » قال آنحرون إنه 
قد براد هنا الحقيقة وقد راد الحاز . فإذا كان راد الحقيقة بكون إذن فق 
الناء كظاهر الارة اا تغلتق وتفتح E‏ أريد الاستعارة فيكون 
ذلا مثابة قول القائل فى المطر الوابل : « جرت ميازيب السياء وفتحت أفوام 
A O A ED O‏ 
استطاع جغرافيو العرب أن ينطلقوا بحرية فى تقر ر الحقيقة العلمية كها ثبت 
م . فقالوا إن الآنبار تبعدئ من ابلبال وتتتهنى إلى البحار فى جريانما » 
وللى البطائح والبحرات » وتسقى فى مرها المدن » والقرى ا « 
وما يفضل من مانا ينصب إلى البحار » ويحختلط اء البحر < م یصر 
خارآ ویصعد فى المواء > وتتراکم منه الغيوم » وتسوقه الرياح إلى 
رووس ابال والرارى ٠‏ وعمطر هناك ويستى الاد > وتجرى الأودية 
والا پار > ور جع إل البحار من الرأش : وذلاف دأ ف الشتاء والصيف0. 
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انطبع تاريخ المسيحية من نة طوال .قرون بطابع الإصرار العنيد على 
تفسر نصوص الكتاب المقدس تفسرا حرفا لا غير . وكانت حجنهم ف 
ذلا آن اله ۾ یکلم موسى بالجاز ولا بالاستعارة . وأدى هذا الموقف غير 
المرن إلى أوخم النتائج بالنسبة لتقدم العلوم . وأما تاريخ الإسلام فانطع 
بطابع النظر العقلى فى حقائق الأشياء » وبالعمل على التوفيق بن ما بتوصل 
إليه العلماء من حقائق وبين ظاهر النص الديى » كا رأينا فى الخال السابق > 
وهو مثال واضح ا و لنا هذا الخال بجلاء عن حقيةة هامة جداً > 
هى أن فارقا جوهوإا فى الرجال ذانيم الذين قادوا المسيحية » والرجال الذين 
قادوا الإسلام > كان من أم العوامل الى أدت إلى وقؤف هولاء أو اول 
هذه المواقف الحتلفة . 

يتببن جلي ما سبق أن المبادئ والمغاهم الى سيطرت على دنيا الميحية 
و > كانت مخالفة للمبادئ واا الى سيطرت على ديا الإسلام 
وکا > بل لا کون مغالن البتة إذا قررنا أن مفاهی الإسلام. كانت 
ءل طرف نقیض مع مفاهى المسيحية . وما لا مرية فيه ولا نزاع من نحوله » 
أن كلا من هذه ماهم وانطقاث ادت ارا راتا جداً فی چری. 
التاريخ الحضارى للإنسانية كلها ١‏ نشأت الحضارة وتطورت فى حوض 
البحر الأبيض المتوسط › وتوالت حورا فى مصر القديعة »> وبلاد ما بين 
الهرين » واليونان » إلى أن توقفت بعد انتشار المسيحية »> مم م استأئفت 
امسر بقدوم العرب وانتشار خضارة الإسلام حی استقرت فى الأنداس 
وصقلية تحت الحم العرلى الإسلا » م اقلت إلى غری وربا . 

أما ما مهمنا فتلا الفتر ة الى توقفت فما N N ak‏ 
م الفترة الى تلتّها يظهور الدور العرلى الإسلامى من الحضارة وکیف کان 
هذا الدور ف واقع الأمر الأساس الى ينت عليه أوربا حضار تما الحديثة . 
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الإمر اطورية الرومانية » وحصومم على هذا السلطان الديى والدنيوى › 
مع عدم قدرنهم على النظر نظرة عقلية ف نصوص الكتاب المقدس الى 
فسروها تفسرآً حرفا لا غر » آن يحدث صراع عنيف بن الدين الذى 
بمثله هولاء الرجال الأتقياء الورعون ابحامدون » والع الذى إعثله الفلاسفة 
والعلماء الذين ينظرون فى الكون والطبيعة نظرة حرة »> ويبحثون بنا علا 
لا کن أن يتوافق مجه مع التفسبرات الحرفية لنصوص الكتاب المقدس . 

عند ما استقر للمسيحية سلطان القوة المادية وخضع أباطرة الرومان 
أحبرا لاطان الكنيسة » لم يستطع آباء الكنيسة الأوائل وعلماء اللاهوت 
فا أن یدرکوا می العلم أو الفلسفة › ولم يسيطر على أذهانہم إلا فكرات ٠‏ 
استمدوها من اللصوص الدينية » هى أن هذا العام سوف لا یلبٹ أن لاف 
ويزول » وأن أعمال الفلاسفة والعلماء باطلة » وأن ابحهالة أم التقوى وراس 
العبادة . ومن نة أمعنوا فی القضاء على کل مظاهر العم القدم والفلسفة ٤‏ 
وغالوا فى اضطهاد العلماء والفلاسفة . ويداً ءصر عجيب انبارت فيه كل 
أسس الدضارة القدية الى بذل فى وضعها قدماء المصرين والبابليين واليونان 
آلافا من السئن . 

وبدأت الكنيسة علية تخريب هذا العلم القدم الذى سوه آنذاك بالعلم 
الوثى › وثارت فى طول العام المسيحى وعرضه موجة عارمة حمومة من 
الاضطهاد والبطش ضصد العلماء وكلامهم الباطل الدنس كما قال القديس 
بولس » وضد العم الكاذب الاسم كما وصفه يفا . أحرق الأسقف ثيوفيل 
بطري الأسكندرية ف سنة ۳۹۰ م . جزءاً من مكتبة الأسكندرية » وف 
سنة ٤٠١‏ م . انقض حاعة من الرهبان على العالمة ابحليلة هيباشيا ابنة الفاكى 
ثيون وآنحر أستاذة للطب والرياضيات بجامعة الأسكندرية »> وجردوها من 
ٹیاما وقاد وها مكشوفة العورة إلى كنيسة فى الأسكندرية ومزقوا جسدها 
إرباً . وکان هذا العمل کا یذ کر الموئرخون بتحریض من کبرلس بطریق 
الأسكندرية الذى کان يغار من شعبيا » والذى أراد أن بشم حداً لملم 
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الوٹى فى مدينته . و سنة ٤۸۹‏ م هاءجر جحاعة من العلماء إر موجة 
من الاضطهاد إلى فارس فسمح لم الإمراطور الفارسى باللجوء إلا 
وأكرم وفادتهم » وظلت موجات الاضطهاد ضد العلم والعلماء تتكرر حی 
شہدت أرض وربا ی القرن السادس آحر فلاسفا ہوٹیوس ( ٤۸١‏ 
٤‏ م ) وهو يعدم بنهمة المروق من الدين وامرطقة . وكان كل اضطهاد 
من هذا القبيل يبعد عن دنيا المسيحية ءدداً من أحسن الرجال الذين كانوا 
يقتلون أو يفرون إلى الشرق » ليحل علهم ءلی رس الجتمح أجهل الرجال 
وأسواً الكل“ . وأما الماية فجاءت على يدى الإمراطور جوستنيان 
الذى أمر فی سنة ۵۲۹ م . بإغلاق أكاديية أفلاطون باينا > وکانت حینشذ 
آحر معقل للعلوم الدنيوية فى العام المسيحى الرومانى كله . 
ولقد قصد بهذا العمل بطبيعة الحال القضاء على آحر أر للعلوم والفلسفة 
القديمة. » أو العلوم والفلسفة الوثنبة كا ماها رجال الكنيسة آنذاك . وظلت 
أو ربا منذ ذلاف الوقت وحى مقدم المسلمين إلى أسباثيا وصقلية بلا مدرسة 
واحدة فى أى جزء من أجزاا غر المدارس الدينية . وبلاف م تتخرب 
روما وأثينا باعتبار ها السياسى والاجاعى فقط » وإغا بادت أيضا السلالة 
اليونانية الى حرجت الفنانن والعلماء والفلاسفة » والسلالة الرومانية الى 
حرجت امحاممن والإدارين 1 ها وجود )2 . 
وعند هذا اللحد من التخريب غرقت أوربا ى عصور ظلامها الدامس › 

بواقتصرت یع الكتابات فى عصور الظلام هذه على النظريات الى استمدها 
علماء اللاهوت من الكتاب المقدس » أو على الأمور والاحتياجات الدينية »› 
فكانت المدارس الأسقفية مثلا تلقن أبط قواءد الرياضيات اللازمة للتجارة › 
أو للمحاسبة » أو لتحديد مواعيد الاحتفالات الدينية لا ay‏ 
G. Sarton : Ancient Science ard Modern Civilization P.115 (1)‏ 
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ماتت المضارة القديمة وتلاعبت ما رياح الكنيسة > وحرمت دراسة 
العلوم الدنيوية ق طول العام المسيحى وعرضه › وحل علها العلوم الى 
استمدها علماء اللاهرت من نصرص الكتاب ادس » فوضعت علوم 
جديدة » جغرافية › وطبية »> وفاكية > وجيولوجية » وحيوانية » 
وتأريخية » إلخ . وتنافس علماء اللاهوت المسيحى ف استخراج كلوز 
الكتاب المقدس العلمية كما صور لم فكره الديى ولنضرب الآن ملا 
فستمن به على فهم الطريقة الى تناول ا آباء الكنيسة العم > نستقیه من بن. 
أمثلة كشر ة ضرا الأستاذ أندرو دیکسون وایت . ۰ 

احتمرت فى عقول الفلاسفة مع تقدم الحضارة وارتقاما » وأاصة 
فلاسفة اليونان فكرات حول كرية الأرض . ولقد اجه بعض آباء الكنيسة 
من أجعاب العقول الأقوى والأرجح إلى الأحذ ذا الرأی . غر أن الغالة 
العظمى مهم فزعت نى الحال من هذا الاتجاه > ولاح مم أن هذا الرأى منم 
بأشد الخاطر الى تہدد اتاب القدس . وما كان ذلاك بخبر شات إلا تفسر مم 
الحرفى لاكتاب المقدس لاغير . و كان يوسابيوس القيصرى من أوائل الذين 
هاجموا هذا الرأى » إذ سعى آذآ بنصوص العهد اباحديد انى تشر إلى قرب 
فناء العام » إلى القضاء على هذه الفكرة من طريق تحقبر الدراسات العلمية . 
فثراه إذ تحدث عن الباحثن ف العلم يقول : « إننا لا نهم بمشل هذه الأموو ٠‏ 
الى پستحسنما العلماء بلسھلنا ا > ونما احتقارآ لشأنما » إذ هى أمور بائرة 
عديمة الحدوى » وإنما حن نتجه بأرواحنا إلى أمور آم نفعاً ) : وکلم بازیل 
القيصرى عن هذه الفكرة فأعان آنه « لا یعنینا ثرا ولا قليلا أن تكون 
اأرف ف ار ا و و ا 
لكتانشيوأس إلى فكرات الذين يدرسون الفلاف على ألا ( قبيحة عديمة 
الى » وعارض نظرية كرية الأرض باعتبارها مناقضة لاكتاب المقدس 
ومنافية العقل . واستغل القديس يوحنا كريسستوم نفوذه فى معارضة هذا 
امعتقد العلمى . کذلاك لم تكن معارضة فرام کرلس أکر آباء الكنية 
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السورية القديمة الذى اشر بأنه « قبثارة الروح القدس » أقل حاسة . 

غر آن التعصبين للام الکتایی » أی لمر الكتاب المقدس » وعلى الأحص 
کبار الاباء والأساقفة قفة مثل یوفیل الأنطا كى نى القرن الثانى » وكليمنت 
السكندرى فى القرن الثالث › وغبرھ فی القرون التالية » لم بكتفوا مجرد 
معارضة الفكر العلمى الذى وصموه بأنه نظرية وثنية قديعة » وإعا استمدوا 
من كتمم المقدسة نظرية مسيحية جديدة » أضاف إلا هذا الأب فكرة »› 
وذاك فكرة أخحرى »› حى اكتملت قسماما . فقد تناولوا بقايا الأثورات 
القديعة الحختلفة الى ذأ كرت ف الآية السابعة من الإصعاح الأول من سفر 
التكوين » وأصروا على الأحذ هذا البيان ابمحلى الواضح الذى ذكره السفر 
المقدس ٠.الذى‏ يبن لنا أن الأرض غطيت عند حلت الكون بقبة صلبة هى 
«السياء » . اا | ê EASON‏ 
أشعياء والمزامر > والى تقضى بأن الساوات منبسطة « كسرادق» أو 
« كخيمة للسكن » . وإذن يكون العالم بناء على هذا التصور بثابة متزل » 
الأرض طابقه السفلى » والساء سقفه . ذلات السقف الذى يعلتى فيه الواحد 
القهار الشمس لتک الهار والقمر والنجوم حم اليل . وهذا السقف 
أيض عثابة أرضية للطابق الذى فوقه » ومن نة يكون صمريجا كبراً › 
وصفه أحد اللاهوتيین أنه « يشبه حوض الحمام » وهو بمحتوى « الياه الى 
توجد فوق القبة الزرقاء ۲ وهی المياه الى يطلقها الله و ملائكته على الأرض 
من خلال « طاقات الساء »< . ¢ el‏ لا أرادوا تفسر حركة الشمس . 
استشمدوا بفقرات متلفة من سفر التكوين امتز جت بتأملات غيبية عتلفة » 
وظنوا نها دليل قاطع من الكتاب القدس على أن الأرض لا يكن أن 
تكون كرية الشكل : 

غر أن فكرة كرية الأرض ل ت اما » وزغا ظلت أصدارها 
تتجاوب فى جنبات الكنيسة وظل بعض آباء الكنيسة مجنحون إلى الاعتقاد 
ET‏ بين المياه الى تحت أللد والياه الى فوق الحلد , فر التكوين 
۷1 ( ۲ ) سفر التکوین ۷ : ١١۲‏ م 
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ما .. ولكن هنا أيضا أقام اللاهوتيون الدنيا وأقعدوها حول فكرة القول 
بالسكان الذين يقطنون ابلحانب المقابل لنا من كرة الأرض على افتراض 
آنا كرة ٠.‏ تساعل لکتانشيوس « أيو جد فعلا إنسان فقد الشعور بحيث يعتقد 
بمكانية وجود بشر کون مواطئ أقدامهم أعلى من رءوسېم ؟ وأن 
الباتات والأشجار تنمو إلى أسفل ؟ وأن المطر والثلج والرد تتساقط على 
الأرض من أسفل إلى على ؟ نم استطرد يقول : «إنى لى حرة من أمر 
هولاء الذين إذا ألحطأوا ر استمروا ف ف غم مدافعین که ن الباطل بباطل 
حر ef‏ 
أا المدافع الأ كر عن المعتقد الكنسى الصحيح الذى قرره آباء الكنيسة 
وآمنوا به فالقدیس أوغسظبن . لقد حارب القديس أوغطبن على ا 
من أنه جلح بعس الشى ء ای الاعیقاد بكررة الأرض ¢ فكرة و جود اا 
پعیشون على الحانب المقابل لنا مها » قال : « إن الكتاب المقدس لم يحدشنا ‏ 
عن أمثال هولاء من أبناء آدم » . ثم إنه أصر على أن الله العزيز القدر لايعكن 
آن کون قد قدر لليشر أن يعيشوا فى تلاك البقاع » ما دام آم سوف لا رون 
المسيح فى أثناء عودته الثانية إلى الأرض وهو هابط من" الساء . غر آنه 
استقى أقوى حجة استشمد مما - تلاف الحجة الى ردد صداها من لاهولى 
إل انحر حلال آلف من السنين بعدهہ ¬ من المزمور التاسع عشر ¢ وما بجاء 
فى رسالة بولس إلى أهل رومية تأييداً هذا الأزمور ونصه ٤‏ « ف کل الأرض 
حرج منطفم م ولل أقصی المسكونة کلماہم € » وأصر على رأیه بعناد 
معتمداً عل أن القدیس بولس وضع رهانا من أقوى راهينه استناداً على 
هذا النص اللحاص بالميشرين بالإ جيل »› dl,‏ أعلن قائلا بمزيد من الوضصوح : 
بی الى کل الأرض خرج صوتهم وإلى اقام المسكونة أقوام » e‏ 
ذلائ الحسن أكد اللاهوتيون داعا أنه ما دام هوؤلاء الميشرون لم يذهبوا إلى 
ف 8 ak‏ 
سكان الحانب المقابل لموضعنا من كرة الأرض » فعى هذا أن هؤلاء 
لا بوجدون على إطلاق القول » ومن نة يكون أولثاف الذين يويدون هذه 
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النظرية الحغرافية « قد كذ بوا مباشرة اللات داود والقديس بولس وبالتاى 
الكتاب المقدس ذاته » . وبذلك فرض القديس أوغطن على عالم النصرانية 
أكثر من ألف من السنن تعالمه القائلة بأنه ما دام لم يحدث تشر بالإجيل 
فى ابلعانب المقابل لموضعنا من الأرض » إذن لا كن أن يكون هناك بشر 
بعيشون فى تلاك البقاع . 

ویلوح أن القيقة العلمية اختفت تماما حت وطأة هذا الضغط اللاهوتى 
قرابة قرئين من الزمان » غر أن كرية الأرض أصبحت فى القرن اثامن 
من الأمور الى يقبلها ويعترف ہا جلة المغكرين من رجال الكنيسة على وجه 
العموم . ومع إحياء نظردة كرية الأرض ٠‏ انتعشت النظرية القائاة بالبشر 
الذين رد فل اة اا من قراطل غر 
ذلا أنه عند ما جر الأسقف فرجيل السالہر جى بالةول رصحة النظر ية 
القائاة باايشر اللين رعشون عل الحانب الآعر من الأرض > انرعج 
بو نیغاس هذه المرطقة وأهاب بالبابا زخارى أن يساعده على مقاومة فرجيل › 
فاستجاب البابا معلم الميحية المعصوم من اللحطاً هذا النداء استجابة قوية › 
واستشہد بفقرات من سفر أيوب › وعم م حم سلان › يناقض ہا 
نظر ية سكان الحانب المقابل موضعنا من الأرض . وأعان إن هذه النظرية 
و فاسدة مضاتاة أثيمة مفسدة لنفس فرجيل ذاتما » . وأشار إلى عزمه على 
طرده من أسقفیته . و تدم هذا الرأى اللاهوتى بقتضى ما لابا من عصمة 
أضضا عليه وحما العناية القدسية . ومضى اللاهوتيون متعصبين انظرية 
اقائاة بأن الأرض مأهولة بالسكان من جانب واحد فقط > حى لقد 
أصبحت نظرية بينة عزيزة علمم أکٹر من أى وقت مضى . واشتد ساعد 
النظرية ولاح فى القرن الرابع عشر أن ضرورة مقاوءة الفكر العلمى لعا 
ا رجال الكنيسة أن بعاء لوا المارقن باحلعة والسندان . ولم تلته 
هذه الحرب الى استمرت اثی عشر قرا من الزمان إلا ف القرن السادس 
حفر عند ما دار مأنجلان خوك الأرض فتلا :ء٠‏ وأئبت ععة نظرية المكان 
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الذين يعيشون نى السهة المقابلة من الأرض »> وشاهدهم رفاقه البحارة‎ 
: بأعينم م شاهدم فا بعد الميشرون الأوربيون أنفسمم‎ 
نى هنا ذا المثال الذى يبن لنا بوضوح الطريقة الى تناول ہا آباء‎ 
الدتائى العلمية الى كاثت حضارة‎ ٠ الكنيسة » وعلماء اللاهرت المسيحى‎ 
الدنيا القدعة قد بدأت تكشف عا » م أماتوها وأحلوا لها نظريات‎ 
دينية لا تمت العم بصلة » استمدوها من نصوص الكتاب المقدس باعتبار‎ 
أن كل كلمة فيه إنما وردت لتعير تعبرآ صادقاً وعصيحاً وحرفياً عن الأمور‎ 
آل ر ا و غ اوت ای ان کی هو کر اف‎ 
استخدموه هنا عند معالثم لحتل العلوم الأحرى . ولا حى بطبيعة الال‎ 
ما فى هذا المج من مضار شديدة على الببحث العلمى الصحيح . ولا غرابة‎ 
إذن فى أن كل أثر للعلم التق قد تبخر من الأرض المسيحية فى ذلاف العصر‎ 
العجيب . والحق أن أوربا ل تبداً فى الانتعاش والتفکر ابحدى فى تناول‎ 
› العلوم الدنيوية إلا بعد أن استتبت الحضارة الإسلامية فى أسبانيا وصقلية‎ 
وبدأت تور تأثرها الفعال ف العناصر الأوربية 'الممتازة الى بدأت تتأثر‎ 
. سپا وتحاول إدخال هذه الحضارة العلمية إلى دنيا المسيحية فى أوربا‎ 
ما الاتجاه إلى التعلم فبدآً فى الإسلام منذ أوائل الهجرة » ذلاك أن محمد‎ 
اشترط على من كان يعرف القراءة والكتابة من أسرى بدر أن يعم عشرة‎ 
من أبناء المسلمين القراءة والكتابة فى نظبر فدائه > وكان فداء الأسر‎ 
أربءة آلاف درم . ولقد تلور هذا الاجاه الحميد فى أحاديث کشرة‎ 
ذکرنا شیا منہا فما سہتق . لذلاگ لم یکن غريا أن يعمد المسلمون إلى تعام‎ 
آبناہم القراءة وااكتابة كلما سنيحت فرصة إلى ذلك . ولقد أصبح الاتجاه‎ 
. إلى التعام طارعاً عام اتجهت إليه حضارة الإسلام منذ بدايانما الأولى‎ 
وال ان الملمن ا لبوا أن استقروا بعد الفوحات الأول سے عرزا‎ 


دفتح ول المدارس على نطاف وام ور عا اقتصر الغرضص م ذلا ف هذا 
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العصر المبكر على جرد القراءة والكتاية بالقدر الكافى على الأقل للقمكن . 
من الاطلاع على القرآن . ۰ 
¢ تطور الحال الى ضرورة' نشوء علوم جديدة » فنشأت علوم اللغة 
والتفسمر والحديث . فلما اتسعت دائرة العلوم وظهر الحديد مما على هذه 
الصورة » كان طبيعاً فى بيئة تبجل العم والعلماء أن يسع جال التدريس 
ويشمل هله العلوم . ومن هنا بدأت مضة أدبية كبر ة جدآ فی العام 
الإسلاى . م أخحذت دارا تتسعم شيا بعد شیء حى شملت ‏ فیا عدا 
علوم الدين واللغة ‏ مختاف فروع العلوم الأخحرى الى حلفا الحضارة 
القسديمة . 

كان الأمبر خالد بن يزيد بن معاوية الأموى أول من اتجه إلى فتح 
الاب الموصد » أى الباب الؤدى الى العلوم القديعة الى جنها المسيحية 
وقضت على كل أر ها ..وكانت الكيمياء الى خحلفها قدماء المصرين قد 
انقلبت فی أبدی اليونان والرومان إلى جرد خرافة ووهم - انحصر ف ماولة 
تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن نفيسة - إن لم تكن قد أصبحت فعلا من 
وسائل الغش والاحتيال(٩‏ . وأصبحت ٠ن‏ علوم السحر والمو عات المہمة 
وارتبطت ارتباطاً وثغا بالتنجى . وهذه هى الصورة الى كانت الكيمياء 
قد وصلت الما فى الأسكندرية عند ما فتحها العرب . ولقد قام ى وهم خالد 
ابن يزيد أن تحويل المعادن الرخيصة كالرصاص إلى معادن نفيسة كالذهب 
والفضة أمر #كن » فاستدعى راهب روما امه مارینوس کان یلم بشیء 
من هذا العم » وتملم منه الصنمة وأمره أن ینقل ما تحت يده من کتما إلى 
العربية » فعمد إلى رجل انمه اصطفان فنقلها » فكان هذا أول نقل فى 
الإسلام من لغة إلى لغة . ويقال إن حالد بن يزيد أءر أيضا بنقل كتب ف 
الطب والفلاف » واكن لم يصلنا مما شىء . وقيل أيضاً إنله أسس مدرسة فى 
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مصر . ویاو بأن شیا من کتابات خالد بن يزيد نى الكيمياء قد بى معروفاً 
ومتداولا عدة قرون من بعده ‏ ون لم يبق ما شىء الآن ‏ ذلا أن 
٠‏ الأشتاذ سارتون) ,ذكر أن رسالة. ى الكيمياء كانت منسوبة إلى خالد بن 
یز دد قد رحمت إلى اللاتيiيaة‏ ۍىت ieوڼù De Compositione alchimiae‏ 
وکانت إخدى الحتب الى تدرس ف الغرب اللاتيى نى أواحر القرن 
الثالث عشر .. 

کا دات او لى محاولات المسامين نحو الاتجاه إلى العلوم القدمة 
والعمل على ترما إلى الغربية . وحن على أية حال لا نستطيع أن ندعى أن 
الحهود الى بذلها حالد بن يزيد قد أحدثت ألراً استمر فى التاريخ العلمى 
الإسلامى . واكما كانت فى الحقيةة بمثابة تحسس الطريق نحو العام ٤‏ 
وحاولة لفتح الباب الموصد » وهذا عمل ى حد ذاته عظم » لأن خالد بن 
يزيد کان. وحید زمانه بن العرب »> وإذن بكون فضاه کر و امه ابی 
ولك 

آما البداية الحقيقرة. للحركة العلمية الإسلامية الى عا استمرت هذه 
الحركة وازدهرت » فكانت على يدى المحليفة ‏ العباسى المنصور » الذى 
آمر في سنة ۷۷۳ م بترجحمة رسالة ف الفلاف جلها إليه عالم هندى يدعى مانكا 
أو كانكا وفد عليه ضمن السفارة المندية »> فترحمها الفرّارى ويعقوب 
ابن طارق » وسميت فى رجا العربة « كتاب السند هند » . ولقد اهم 
المنصور ذاته بتلم العلوم الداكية > وأمر بإنشاء مدارس عام الشردعة 
والطب . م انتعمشت هذه الحركة فى عهد حفيده الرشيد الذى أمر بأن ياحق 
بکل مسجد مدرسة لتعلم العلوع بأنواعها . وبلغ الاشاط العلمى أوجه فى 
عصر الحليفة الأمون بن الرشيد نابغة العرب . فأحذ بيت التكة أو مدرسة 


الرحة الى اا الرشيد صورة أ كادية ف همر ہ ¢ ووضع او عل 
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رأسما يوحنا بن ماسويه » وأمر بترجحة يع ما قصل إليه أيدى القابمن 
بشئون بيت اة من علوم الأسبقن . وما يدلاف على مبلغ حرص الأمون 
على الحصول لى العلوم الى انها اليونان أنه اشتزط فى صاحه مع الإه»راطور 
ميشيل الثالث إمراطور بز نطة أن يعظيه مكتة من «كاتب الاأستانة . ولقد 
قامت هذه الموسة ا المأمون اله بأكر مهود ى رة علوم 
الأسبقن إلى العربية . ما هى إلا سنوات قلائل حى كانت جحيع العارف 
العلمرة الءابقة تحت أيدى العرب فى ترحات جيدة . وكان الأمون يدفع 
رواتب خيالية اكبارالمتر حن » فيقال إن راتب حنين بن إعق » أو حتبيش 
العم › و ثابت بن قرة کان خسائة دینار شرا  .‏ ويقال أيضاً إنه 
کان جتمع کل ٹلاثاء للل آهل لم والأدب ويوزع على المفوقين مم 
جوائز نمينة . ولا عجب إذن أن تصبح الكتابة والاشتغال بااكتابة وبالعلم 
والأدب فى دولة الإسلام من أعظم اهن وام > حى لقد ذاع امل 
القاة ثل إن الكتابة 3 مرف المهن بعد الحلافة . 


نقل العرب آم کتب اليونان ف الرياضيات » والطب › والغلاف › 
والمغرافيا الرياضية » ونقلوا عن امنود كتا هامة ى الطب » والرياضيات » 
والفلاك . هذا فضلا عا نقلوا أيضاً ءن اليونان والفرس والمنود من كتب 
الأدب والفلةة والقصص »> ولكن ركز هنا على الكتب العامية فحسب 
لأن الحضارة الإسلامية العلمية هى ا تعنينا فى امقام الأول . ولم بکد 
ينتصف القرن التاسح 'المیلادی حى کان تحت بد العرب الراث العلمى 
القدم کله فى الرياضيات »› والفلاى > وال حغرافيا ال رة ٠‏ راط ¢ 
م کتب الكيمياء الى وتجدن ادر ةة ور حت أيضا إلى العر 


فی عصر سابق . 
بدأ المسلمون "من عة عصر حضار ٣م‏ العلمية » فتناولوا هذه العلوم نى 
التءامح ونةإروا فما نظرة عتلفة تماما عن نظرة آباء الكنيسة المسرحة ها » 
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ذلك أن رائده كان العقل والتوفيق بن وظاهر اللصوص الديدة › عا 
لا رکون من شأنه قضاء أحدها على الأنحر کا رأينا فیا سبق .م إن المسلمىن 
ی هذا لسر ازاهر لم يقتصروا على تہ لم هاه العاوم قحب - وما عمدوا 
منذ بدارة عصر اشتغامم ا إلى تعديلها وتصحیحها بالقدر الذى “مح به 
التقدم ف عصرم > فضاا عن ابتکارم لعلوم جديدة م يعرفها اليو نان › 
ولا الأقدمون من قبل فأحذت حضار م العلمية من عة طابعاً جديدا 
مزا » وكات حى الأساس الذى ارتكزت عليه الءضارة الحديثة فى أوربا(). 
تناول الم ملون هذه العلوم بمننهى التسامح كا قلنا » ولم ينظروا فما 
نظرة شائ أو ريبة » بل ام عكفوا مند بداية اشتغام ٤‏ على التحقق 
ما جاء فما بأنفسم . كلف اللاليفة المأمون علماءه بقياس الأرض والتحفق 
من صحة القياسىن السابقىن الدین أجراهما فى العصر الیونانی إراتوستينس 
ولا » طلا کی کدی 6 e‏ المأمون ف سنة ۸۲۷ م . 
بقياس درجة من خط منتصف الهار » وأجروا التجربة ف أرض سنجار 
بابز يرة العراقية بن درجی عرض ۳١‏ › ۳۹ شالا . فلذا عرفنا کا یقول 
الاستاذ کراتشکوفکی<) أن أکٹر المقاسات انتشار فی القرن التاسع عشر 
کان مقاس پیسیل الدى قدر الدرجة عقدار ۱۱۰۹۴۸ متّراً » تبن لنا جلا 
أن اللعطاً فى مقاس العرب يقل عن الكيلومتر » والحسق أن القياس المأموفى 
لدرجة حط منتصف اهار كان أصح من القياسن اليونانين السابقين وأكثرها 
ذيوعاً وانتشارآ فيا بعد . هذا فضلا عن تصحيح المسلمين للحريطة العام الى 
ورثوها عن بطلميوس > ووضعهم خرائط جديدة » واستعمال لحطوط 


(۱) داج تابنا , أثر العرب فى الحشارة الأو بية - ناية ءصور اظلام وتأسيس 
اللحضارة الديثة . 

١ (‏ ) آغناطیوس نولیانوفتش کراتشکوفسکی : تاریخ الدب امراف اعرف ص۸۲ ¬ ٤‏ ۸ 
ترححمة صلاح الدين عان هاشم . 
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e‏ وأطواها وعروضا › م جفرافرمم الوصفية الى لولاها لضاع 
كشر جداً من معام القرون الوسطى . 

ونى الرياضيات(٠‏ تقدم المسلمون خحطوات هائلة عن رياضيات اليونان 
أو امنود : ومن آم ما ر العرب طريقة الإحصاء العشرى واستعمال الصفر 
لنفس الغاية الى نستعملها الآن › ومزايا هذا النظام أنه بقتصر على تسعة 
أعداد فقط وصفر › ف حين كانت الأرقام اليونانية والغربية القديعة القاعة 
على حساب احمل تشتمل على عدد من‌الأرقام يقدر بعدد الحروف . ولا نی 
بطبيعة الال الأر الحامي لحذه الطريقة فى تقدم العلوم الرياضية . ثم إن 
المرب طوروا حتاف فروع الرياضيات » ووضعوا علوماً جديدة مثل 
امار وحساب الغلثات المسطحة . والكروية . وأصبحت کتہم فی هذا 
الميدان المعول الوحيد لعلماء أوربا تى القرون الوسطى . ولا غرابة أن يقول 
الأستاذ كارا دى فو إن مكتشغات المسلمين نى العلوم الرياضية إنما تكن 
فى أساس الءضارة الحديثة . 

وى الفلاف تقدم المسلمون تقدماً ملموساً وظهر عدد من كبار الفلكين 
الذين أخذو | على عاتقهم تصحيح أحطاء اليوثان منذ أو اثل اشتغافم ذا 
العم « وعلى راسم ابو الوفا » وثابت بن قرة › والبتانى » والفرغافى » 
الذين تعلمت أو ربا م الفلاف > وظلت مام تردد فی قاعات العام 
الأوربية قروناً طوياة استمرت حى الةرن التاسع عشر . 

وف الكيمياء كانت الطريقة الى انمجها المسلمون أعظ العمليات 
فى القرون الوسطى كا يقول الأستاذ ديورانت . وكات أم ارم ی هذا 
الميدان آم أدخلو ا التجربة المى ضوعية نى دراسة الكيمياء والعلوم الطبيعية › 
وهذه خحطوة حاسمة نحو التقدم عما كان عند اليونان من فروض ٠ممة‏ فى 
هذا الموضوع . وانحعصرت المادئ الأساسية الى أرسى قواعدها 
AOS ©‏ العلمى فى الرياضيات والفلك الأتاذ قدرى حافظ طوقان . 
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علماء المسلمنن فی آم لا يقباون شيا باعتباره حقيقة › ما لم تويده المشاهد 

أو تمه اف الملمة(“ . والكيمياء نى صور ًا العلمية كا يقرر الأستاذ 
ديووانت( إبجاز حققه المسلمون ١‏ إذ أدخاوا الملاحطة الدقيقة والتجربة 
العلمية المحقنة » واخحترعوا الأنريى وأعطو ه هذا الاسم ) Alembic JıiÎ‏ ( « 
وفرقوا بين الحوامض والقلويات » واكنشةوا العلاقة بيمما »> ودرسوا 
ووصةوا مئات من العقاقر . وكان جار بن حيان أبا الكيمياء العربية 
والكيمياء الحديثة على السوآء7 . وهو ذلث العام ابمحليل الذى ألنى بظله على 
العام فى القرون الوسطى فى الشرق وى الغرب . 

Ll‏ علم الصداة فاحراع عر فی أصیل(“ . والحتق كما تقول الموسوعة 
الريطانية) ر أن ا الأدوية وكثراً من ركيباما المعروفة حى 
وما هذا » وف ا َة الم ی العام الصيدأة الحديثة س فیا عا التعديلات 
الكياوية الحديثة بطبيعة الحال ‏ فقد بدأه العرب » . 


وليخ المامون ف الطاب نبوغاً عظا] وتةوقوا فيه على اليونان وکانت ٠‏ 
کتم الطبية أساسا للدراسة فى جامعات أوربا عدة قرون » وعلى الأخحص 
کتب الرازى و ابن سينا 3 وأما طب العيون فیکاد رکون علما عریاً صرفاً . 
ولد یځ ف فا الارع ٥ن‏ الطاب مار الموصلى وعلى ن ۶یسی ولقد 
ر جم كتاباهما إلى اللاتينية وظلا يستخدمان متنن تعليميين فى طب العيون 
فى جامعات أوربا الختلفة حى بدت نضة طب العيون فى فرنسا فى القرن . 
الان عشر) . وى الراحة ظل الاصل الأحر الذی کتبه آبو القاسم 
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الزهراوى عن ابلراحة فى كتابه القصريف أول مان تعليمى فى الحراحة 
ف ارا زھاء EES‏ قرون(0 5 
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ما علم البصريات الذى وضعه ابن اهم دنك اها و لیس له بظر 
بين مرلفات اليونان جما . وقد انتشر كتاب المناظر لابن اليم فى 
القرون الوسطى انتداراً كرا فى خمس ترحات لاتينية »> وعدة ترحات 
إلى اللغات المشتقة من اللاتية »> وكان أساسا للدراسة فى أوربا. » واستى 
منه ونتل عنه جيم کاب :اورا فى هذا الموضوع فى القرون الوسطى . وظل 
هذا الکتاب فی مستواہ العلمی سی کدرا کا یقرر الأستاذ مصطنی نظيف- 
من كشر من الكتب العلمية الى ألفها الغر بیو و هذا الموضوع يغد ارون 
الوسطی وما بعض مولفات کار ذاته") . 

م إن المسلمين كانوا. أول من استعمل الورق نى الأعال الأدبية › 
وأول من أسس صناعات لاورق فى أنعاء العام الإسلاى كله ونى صقلية 
واا ا ت الكتب فى كل مكان وبصورة لم يعهدها العام من قبل » 
وانتشر التعام انندارآً واسعاً ٬جدآً‏ . ولا شك نى أن استعمال الورق وانتشاره 
ېله الصورة فى قارات ثلاث » وظهور أنواع جيدة رخيصة » إنما كان 
بداية لعصر جديد ف تاريخ الحضارة . 

كذلاث كان السلمون أول من صنع أنواعاً من‌الكر تتحمل مشاق الرحلات 
التجارية والانتقالات العيدة »> وأول من أنشأً نى حوض البحر الأبيض 
الموسط صناعات لتكرير السكر »> ومزارع لزراءة قصب السكر > 
ولا نى بطبيعة الحال الأأر المائل الذى أحدثه السكر فى الصيدلة وى ركيب 
الأدوية » ذلك أن عام المضارة القدم إا فى ذلاف عالم اليونان م يعرف غر 
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عسل النحل . والحق أن تعميم استعمال السكر » كان من ام الأسبابه 
الى أدت إلى انتعاش الصيدلة فى أيدى العرب . 

وفضلا عن هذا كله عرف العالم فى إبان ازدهار اللتضارة الإسلامية 
أنواء من المصنوعات والنتجات الختلفة لم يكن ها نظر فی أی مکان. 
آنحر . وف الناية توج المسلمون ءصر حضارتمم باخحراعهم للبارود > 
ذلاك المارد الذى أحدث انقلابا هاثلا فى عالم اللحضارة . 

اتقات هذه اللدضارة إلى أوربا عن طريق المسلمين فى صقلية وأسبانيا 
على الأخحص . وسوف نتکلم هنا بانحتصار عن الراحل الى مرت ذه 
الحضارة حى اتقات إلى أوربا فى القرون الوسطى . 

انتقلت حضارة الإسلام إلى وربا على مراحل ثلاث . مرحلة كان 
لنأدر فہا غر مباشر » ومرحلة ثانية رمت فما العلوم الإسلامية من العربية 
إلى اللائينية » ومرحلة الثة استغرقت فما أوربا نى دراسة هذه العلوم 
وتدریسہا وتفھمها وتعمیمها حى أصہحت جزءآ لا يتجزاً من حضار ما > 
وعرف هذا العصر بعصر الاستعراب الأورنى . 

بدأت المرحاة الأولى فى أعقاب الفتح الإسلامى لأسبايا فى أوائل القرن 
اللامن الميلادى . ولم يكن تأثر المسلمين ى ذلا الوقت الميكر علمياً › ذلاف 
أن المسلمين تفم كانوا حنى ذلاف الوقت لم يدنحلوا دايا العم » وإنما كان 
اثر أحلاقيا . وعلى الأحص عن طريق مثل التسامح الى ضرا حكام 
الم لمن للشعوب السيحية الى غزوها والى كان طابعها التعصب الشديد . 
م مبادئ الفروسية العربية الى برت هذه الشعوب والى نشأت عا فيا 
بعا. باد الفروسية الأوروبية . وهنا لا يلبغى أن تسى أيضا مأرة من 
أعظم با تر املعم على أوربا ى ذلا العصر . وهى الموسيى العرية > 
والشعر العرنى وها المقومان اللذان نشا عنما شعزاء التروبادور ى القر 
الیادی شر لیکو نوا آباء للأدب الأورلى الحديث . 
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وى القرن العاشر كان المسلمون قد حققوا كثرا جداً من ازم 
العلمية » وكانت جامعة قرطبة الإسلامية فى الأندلس فى ذلك الوقت هى 
ابحامعة الوحيدة ف أوربا . وكات أسبانيا الإسلامية قد أصبحت أرض 
الأعاجيب حقآً من يع نواحى النشاط الإنسانى . وكان طلاب العم والعرفة 
والرحالة يقدمون إلى أسبانيا الإسلامية من حيع أنحاء غر فى أوربا . وكان 
کشرون من هولاء الذين ألحت علهم الرغبة فى التوجه إلى أرض الم 
ۋا والشعر والأدب والحضارة الراقية بأکل معانما من الرهبان الذين 
جذبهم مظاهر القوة الى اتصفت ما أسبانيا الإسلامية » والذين 6 ف 
أن دکتشفوا بأفسمم ہاب عظمة الىمىن وانتصار ام المتوالة . 
O‏ 
عن كشب أنهم قوم موحدون خحبرون أتقياء فضلاء »> وليسوا هولاء 
الوحوش الذين كان يصوره لم روساوهم . 

ولا غرابة أن يدرك هولاء الرهبان عن حق أن المسيحية سوف لاتستطيم 
أن تضارع الإسلام › أو تصل إلى مستوى كما من منافسته وتحديه › 
إلا إذا اتبع المسيحيون نفس الطريق الذى سار فيه الملمون ووجدوا فيه 
قونېم وعظممم . واقتنع هولاء الرهبان الذين تمردوا على تعالم کنیس م 
أن طلب العم وحب العرفة وضرورة الاستزادة من العلوم الدنيوية - تلائ 
الأشياء الى كانت على طرف نقيض مع العتقد المسيحى السائد آنذاك - 
إا ہی آم مطلب ینبغی أن تسى إليه الشعوب | المسيحية جاهدة بكل قواها . 
و کان الراهب جربر الذى أجلسه الإمراطور أوتو الثااث فى عرش البابوية 
)٠٠٠۳ ۹۹4 (‏ واحداً من هولاء الرهبان الین تعلموا نی أسبانيا وعادوا 
بشورة عارمة تلا رووسمم على یع مناحى التفكير فى العام المسيحى . 
واکن کان جربر عصره بکشر > واذلاف لم سل من دسائس 
التعصبيءن والرجعيين > فات مسموما قبل أن یتمکن من تحقيق أى عل 
جا نحو تعمم الدراسات العلمة . واک على با حال كان بداية الطريق . 
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ومع مرور الزمن كرت طبقة الرهبان الذين يطالبون بإدحال العلوم 
فی مناہج_ التدريس > والنين يعلنون العصيان على الحمود الذى انطبعت به 
دنیاهم . وما النتيجة الباهرة لد ركة العصيان هذه الى تمت داحل جدران 
الكنيسة ور. ٠جاها‏ الأفذاذ ذالم > فانهت بقبول آباء الكنية إدخال الفلسيفة 
والعاوم الدنيوية إلى مناهج العام ف المدارشس الأستفة . ولقد أدى هذا 
الموقف مياشرة إلى نشرء الحامعات الأوربية . وحن لا يسعنا هنا إلا أن 
تتمرر أن الضة العامانية الى شمدها العالم اللاتيى الميحى فى ذااف الوقت › إا 
كانت نتيجة لعمل جماعة من قساوسة الكنيسة ذانما » الذين تأثروا بالمسلمين 
والذیناستطاعوا أنعرروا أفكار م من‌ا بحمو د والتعصب وال حهل‌الذى انطبعت 
به دنیاهم .م نه لا ينبغی لنا أن نذى أيضا أن الكنيسة مع قبوها مضطرة 
لإدحال لعلو والفلسفة فى مناهج التعام » قد ظلت قارع العم والفلسفة حى 
واخر القرن التاسع عشر . ومعى ذلك أن العم الذى دافع عنه وتبناه وتعلمه 
وعلمه جحماعة من الرهبان » ولم روا فيه شيئاً يناقض المسيحية ›» كان ف 
کشر من مفاهيمه لا يزال فى عقول الفثة الغالبة فى الكنيسة من الأشياء 
الحرمة والی له نبغی للكنيسة آن تتساهل فما . والأمثاة على ذلاث كشرة 
جد تملا صضحات التاريخ الأورلى . 

وعندثد كر الطلب على كتب المسلمن فبدأت من ثمة فى القرن الثافى 
عشر حركة عظيمة جدا لترحة اللوم الإسلامية إلى العربية > وسارت معها 
أيضآ حر كة ترحة علوم اليوةان الى كان العرب قد ترحموها فى بداية ركهم 
العلمية . ولقد رهت هذه الكتب اليونانية من العربة يا إلى اللاتيلية » 
ذلا أن ن أوربا لم #صل ل على الأصول اليونانية مده الكتب إلا فى القرن الحامس 
عشر . وعاصر هذه العركة نشوء الحامعات الأوربية الأولى فى إيطاليا 
وفرشسا وإ حابرا . 

برا الأستاذ لکلر<) فى كتابه القم تاریخ الطب العرنى أنه أحصی 
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الكتب الى تررحت من العربية إلى اللاتينية فى القرين الثاني حشر والالك 
عشر » فلم يجدها قل من ثلاعاية کتاب مع العم آنه م يحص كب 
الكهاوين . ويقول : وهذه كية هائلة من الوثائى الحديدة انتشرت فى 
أنحاء أوربا خلال القرنن الثانى عشر والثالث عشر ١‏ فلأت عحى فراغا 
کبراً › وحفزت علی انتشار العام » واذلاف لا ينبغى لنا أن ندهش من 
الحماسة العلمية الى صبغت القرن اثالث حشر بصبغًا » فظهر فيه كثر 
من الرجال البارزين الين مافتوا على الامتادة من لملم العرلى . 
ويستطرد الأستاذ لکلر فيقول : « إن عاوم البونان عموماً كانت ممثلة فى 
هذه القانمة بائة ملف فقط » وعلوم العرب مثلة تين . وأمام هذه 
ا لحقائتق نستطيع أن ندرك أية ثورة فكرية بعتا فى الغرب حركة الرحمة 
من العربية إلى اللاتينية » وأية فائدة جناها علماء أوربا اللاتن مها + فكانت 
هذه الترحمات أداة جوهرية للتقدم وانكدارا العم العرنی المنتعش بانب 
الغرب » . 

ويقول الأستاذ سيديو“ : « وهكذا رى أن التأثر الذى بثه العرب 
فی الغرب قاد عبر عن نفسه وبدت مظاهره فى حيع فروع الحضارة الحديلة . 
ولقد رأينا أنه قد تكون من القرن التاسع حى القرن اللحامس عشر مجموعة 
من أكر المعارف الأدبية والعلمية فى التاريخ » وظهرت مصنوعات 
رت متنوعة » والحراعات مينة »> تشد بالنةاط الذهى المدهش 
فى هذا العصر . وجحيع ذلای ترت به وربا حیث يو كد الةول بأن المرب 
كانوا أساتذتا فى حميع فروع العرفة ٠‏ . 

وهنا یبغی أن نشبر إلى حقيقة هامة جداً »> هى أن كتب اليونان ) ر جم 
فى ذلك العصر » للاستفادة بامادة العلمية الى كانت تحتوى علما » 
فن کت العرب كانت قد تفوقت علا عراحل بعيدة جدآ و جعلما غر 
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صالحة بالمرة » وإنما لأن العرب مجدوا اليونان تمجيدآً عظيماً › وکانوا دای 
الإشادة مم ¢ فمن هنا طلبت کتہم وا رمت . ولا تزال الحقيقة الماثلة تخبرنا 
بان کتب العرب هی الى کانت الاساس الذى اتخذه أساتذة أوربا ف هذا 
المصر للتعام > والنيع الذى استقوا منه نى تاليف کتبم > وأن الكتب الى 
ألفها بعض الأساتدة الأوربين فى القرون الوسطى ورجعوا فى تأليغها إلى 
امو“ لفات اليونانية فقط ستقطت سقوطا فاحدا ولم ت اا اتعلم . ویستبن 
ذللف جلي إذا نحن عقدنا مقارنة سريعة بن العلوم الى خلفها اليونان والعلوم 
الى خلفها العرب . 

ترج العرب أهم كنب اليونان فى الرياضيات والغلاك والطب وابلحغر افيا . 
وترجموا عن امنود آم کتمم فى الغللك والطب والرياضيات . وتر جوا بعض 
المباحث الكماوية المصرية . وهذا هو مجمل المراث العلمى الذى ورثه 
العرب عن الدايا القديمة . فإذا نظرنا فى المر اث الذى خلفه العرب لأوربا» 
والذى رج فى القرنمن الثانی عشر والثالث عشر » إذن لوجدنا أن العرب 
فضلا عن تصحيحانم لما ورثوا عن اليونان والمنود ».قد أضافوا عدة علوم 
جديدة لم تكن معروفة لليونان أو امنود »› كان ها أكبر الأر فى وضع حجر 
الأساس للحضارة الحديثة » وهي الجر » وحد.اب المثلثات‌الكروى والمسطح » 
والكيمياء فى صورتما العلمية › والبصريات › والصيداة » وطب العيون > 
وأسس الندسة التحايلية : والساب 'الحديد . هذا ولا ينبغى أن ننسى 
الصناعات الامة الى نشروها ف ربوع إمراطوريتهم وأدخاوها ال اوا 
مثل صناعة الورق ٠‏ وتكرير الكر » والبارود . وکل هذا ولا شاف 
مجعل من دنيا العرب الحضارية دنيا جديدة بكامل معنى الكلدة »> وهذا أمر 
جعسل کثرین من الكتاب الأوربيين يقررون بلا أدنى حرج أن حضارة 
الإسلام هذه كانت الأساس الحقيتى الذى رتكز عليه الحضارة الحديثة . 


وحقيقة أحرى لا ينبغى أن نہملها هى أن الأساتدة الأوربين الذين 


س 0١‏ س 


ظهروا فى القرون الثانى عشر › والثالث عشر › والرابح عشر »› والحامس 
عشر » کانوا جرد تلاميذ وناقلين عن حضارة الإسلام « ولم يضيفوا إلہا 
شیا > واقتصر دورم على تفهم هذه الحضارة وتدريسما وتعميمها » 
مقاومىن عقلية زملام الرجعيين من آباء الكنسة . والحتق أن أحداً من 
الأوربيين م يضف شیا بستحق الذ كر فى تاريخ العلم قبل ليوناردو دا فلشی 
ى أواخر القرن انامس عشر وأوائل القرن السادس عشر . وإن فى كلمات 
لیوناردو دا فنشى ذاته الى لام ا إخوانه الذين لا يتجهون إلى النجديد 
والاعاد على النفس لأوضح مثال » قول : rl!»‏ ری المستعر ين ) 
محتقرو انی (if‏ اللكتشف احرع E‏ حن کے یستحقون مم آتفسہم من 
الذم والتقريع و لذین م يکتشفوا شيت قط > ونما عمدوا إلى إذاعة 
وتكرار أعال الآحرين رأى علماء المسلمن ) إن هولاء الذين يدرسون 
أغال ادما :ولا دجون هو دم إل درس أعال الطبيعة ذاتها » 
يسوا الأبناء الأصلاء للطبيعة » الى هى أم المؤلفن النابغن عا » . 

حلاصة القول أن الإسلام ظهر نى أوائل القرن السابع الميلادى ف 
ءصر عرف نى التاريخ بعصر الظلام » وكان من تتاثج هزر کا رابا 
أن تغرت امغاهم الى كانت سائدة نى عصر الظلام هذا تغبرآ تاماً وشاملا 
واستحدثت دولة الإسلام حضارة علمية مزة الطايع أنقذت الحضارة من 
الضياع والاندثار »> ووضعت أصول علوم جديدة » انتقلت إلى أوربا 
فبددت عا تلات الظلمات الى يمت علما قروناً طوالا » ووضعت بحق 
حجر الأساس فى الحضارة الحديثة . ٠‏ ۰ 

هذه إذن قصة الحضارة الى انهثقت عن هذا الى الى » بطل 


العرب ۰ ولور الدنا ومعجزة الإنسانية مل بن عبد الله ن 


اہن هش ام سس رة انى صل الله ے4 وسم 

إحوان الصغا : رسال إحوان اإصغا . 

آغناطی وس ک راکو ف کی : تاريخ الأدب اغراف العرلى » رة صلاحالدين 
عمانٰ هاشم : 

جلال مظهر : الحضارة الإسلامية أساس التقدم العلمى الحديث . 

بجلال مظهر : ألر المرب فى الحضارة الأوربية - نماية عصور الظلام 
وتأسيس الدضارة الحديثة . 


؛ رأة فى الحاهلية . 

عہدالعز دز لحر الین : الس سير ة العطرة . 

الفخر الرازى : مفاتيح الغيب المثمر بالتغسر الكبير . 

قدری حافظ طرقان : راث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك 
محمد أحمد الدرفى : المرأة ئى الشسعر المحاهى . 

محمد أحمد الوفى : الي اة العربية من الشدر الحاهلى . 

محمد تجسن هيكل : حياة خمد , 

وجل العضری : ذور ايقن ف سير ة سہیلہ المرسلىن 

#مسل يسل : الوسلام والنصرانية ى ا والمدنية . 
محمودشکری‌الالومی : بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العربه ٠‏ 
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متتل سح م : 

مصطى نظيف : الحسن بن اميم > بحوثه و كشوفه,البصرية . 
نوری ودی القیسی : الفروسية فى الأعر الحاهلى . 

: النورى ارت ى فون الاد‎ 
Aruold. Th. and A. OQuillaume : The Legacy of islam 
Dampier W.C. : A History of Science and its relationship 

to Philosophy 
Durant W. : The Story of Civilization 
Encyclopaedia Britannica 
Hitti Ph, : History of the Arabs 
Holmyard E, J, : Makers of Chemistry 
Le Bon O.: la Civilisation des Arabes 
Le Clerc : Histoire de la Médecine Arabe 
Sarton O. : Ancient. Sclence and Modern Civilization 
Sarton G., : introduction to the History of Science 
Sêdillot. L. : Histoire Oénérale des Arabês 
Singer Ch, : A short History of Scientific Ideas 
Singer Ch. : Qreek Science and Modern Science 
White A.D. : A History of the Warfare of Science with 
theology in Christeridom 
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مملمهةه #ه دبي ووي دوت سوه ووي وون وود ومن فود نة oon‏ 
الفصل الأول س الحاهاية أوفنرة مأ قبل الإسلام 8 س I‏ 

مەی اللحاهلية ۱١‏ - افتخار الرسول بعروبته ٠۲‏ - تشويه 
الكتاب القدماء والشموبيين والمستعمرين لحقيقة الشعب العرنى 
قبل الإسلام ( مسکهم بالقثور دون اللب ) ٠۳‏ - ميل ميزان 
الةكر الحديث لصحيح الوضع ٠۳١‏ - المقومات الأخلاقية لعرب 
ابحاهلية ٠١‏ - أسباب النصر ٠١‏ - العرب اين ظهر فيم 
الرسول أرق أحلاقياً من الشعوب الحيطة هم ۱۷ - الإسلام 

م يدم الجتمع ابحاهلی هدما تاماً ۱۷ - رفض کشرین من زاء 
ابلعاهلية للعادات القبحة الى ى علا الإسلام ۱۷ - الترق فى 

جز رة العرب قدم جداً ۹ وضع المرأة فى الجتمم - 
المرأة العربية اللحاهلية أرتى من يع النساء المعاصرات ها فيا 

عدا المصرية ٠١‏ - المرأة العربية ابلحاهلية لم تكن فى حضيض 
الذل ۲۰ ۔ شجاعا الأدبية واستملا ما فی اارأی ۲۱ - 
استقبا+) لاضيفان وإکرامهم ۲١‏ لجارا للمستجر ا 
واحترام الرجال ها ۲٢‏ - اشتراكها ف الأحلاف والعاهدات 

۲۳ ہ حیاتہا ی الدب ٢۲۲حر صما علا اکفاءة ی ارواج‎ ٢ 
حظوة المرأة لے اہ زو جھها ۲۳ اععداد الأب رای اینته‎ 
كى العرب يبنام و ا مقع‎ - ۲٤١ واستشارتہا‎ 
6 التنظم السياسى‎ ٠٠١ عظمة اللغة العريية‎ . ۲١ للعرب‎ 


١ )‏ ) رجو ملاحظة آنا لم فار فى هذا الفهرس إلى جحي رؤرمن الموضوعات الى جاءت 


ها الاب > غا ار تا إل آفها راه رها اب : 


ف . 


المساواة بین الناس ۲۹ ہہ عار ہم ليس بدعة اتصفوا ہا 
ودي بن الشعوب المد عة - السب عند بمثابة القومية 
والوطنية۲۷-سوق عء.کاظ وأ رها فی‌توحید اللغة والأفکار ۲۷‏ 
أرها فى السياسة ونشر الفكر ۲۸ مكة تصبح قبلة المرب 
۸ ابیت الحرام ۲۸ العرب م يكونوا جرد ولنين لاغر 
۹~ اعر اغوم بالله و مانېم به وبصفاته وبقدرته ۲۹ 
الق رآن یذ کرم 0 ۹ - سب اتحخاذمم للأصنام ۴۳۰ 
. عبادات الحعرب الاخحرى ١‏ - المودية والتصرانية ۳۲ س 
اسرب لم یکونوا ٥عزولن‏ 9 عالم الحضارة ۴٤‏ س 
التجارة لو ا بن م ٤‏ نشوء مكة ومازلة 
قریش ۴٤‏ - قفصي بن کلاب شر المکیین ٣١‏ -قصی یل 
1 مر الكمبة ويجلى خحراعة عن البيت ۴١‏ = قصى راس قریش 
ومجمع شملهم - آبناء قصی وأخبارم ۷ - شرف 
بى عبد مناف ۳۷-سيادة عبد المطاب وشرفه فى فريش ٤٠١‏ - 
عبد الله الذبيح ااثانی » زواجه ووفاته ٤۰‏ مولد محمد 
عليه السلام ٤٠١‏ - إرضاعه من ثويبة جارية عمه أى مک 
حليمة السعدية وحضانا له ٤١‏ عودته إلى أمه آمنة 
بنت وهب ٤١‏ كقالة جده عبد المطلب له وإيثاره إياه ٤۲‏ 
كفالةعمه أ طالب له ٤۲‏ - خروجه مم عمه أنى طالب إلىالشام 
۲ مشا ركته لأعمامه ى الحباة الوامة ٤۳‏ اشتراکه فى حرب 
اجار الرابعة ٤۳‏ حضوره حلف الفضول ٤‏ اشاره 
بالصدق والامائة ٤٤‏ ن يعده عن اللهو ٤٤‏ خروجه بتجارة 
خحد مجه ومقابلته لارهبان ٤٤‏ - زواجه مما ٤٥‏ - رعاية حه 

له وحدپا عليه ٤٥‏ س قلة ما رع رف عنه فی الفرة بن زوا جه 
ومبعله ۷ اخحتلافه إلى الأسواق والمنتديات e ٤۷‏ 
والس فی غار حراء ٤۷‏ نزول الوحی ٤۸‏ - عودته 


 « 


صنحه 
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٤۸ ضطر با إلى حدیة 4۸ _ تصديةها له وتبگر ها إیاه بالنبوة‎ ٥ 
. الفصل الثانى -التبشر بالرسالة فى مكة‎ 


ورقة بن وفل ديشر محمد بالنبوة وحذره ٧ن‏ قریش ٤۹4‏ 


اعتقاد أهل ٠كة‏ فى الله وإشراكهم الأوثان فى عبادته ٠١‏ ' 


e‏ الأصنام ٠١‏ - على بن أ طالب أول من 
ن الرجال ۱ہ آبو طالب م ا ۱ه = خروج 
eT yT‏ دک ز لم يردد 
ل الإسلام ۳ه - انی وأبو یکر یده‌وان للدین الحدید 
سرا ۳ه - المسلمون الأولون ٣ه‏ أولى عاولات التصدى 
لاوإسلام ٤ه‏ س سعل ن ای وقاص آول من راق دما ف 
سیل الإسلام ٤ک‏ جهر الى بدءوته ٥4‏ - رفض شر ته 


الأقربن للدعوة ٤ه‏ متابعة اإرسول للدعوة وسبه هة قرێش . 


٥‏ غضب فريش اسب الآهة وبداية الضراع ٥ھ‏ سادة 


قریش يطلبون ٠ن‏ ن ای طالب ان کف ابن أنحيه عم وعن. 


آم ٥ه‏ د ہدید قریش لی طالب ٦‏ - الى رفضس اأممديد 
وأپو طالب ډویده Eh‏ عرس قریشس على الى أن يدعم 
وام ون يدعوه وله ۷ه - رفض النى حذا الطلب وتحديه 
۷-بنو‌هاشم يحمون النی فک کا الطرفين أعمالالعنف 

۹ - النی لم دم ديم من آساسه ۹ س تله کور القرآن لقريشن 
بام ومون بالله ب جحررة ة الفكر وحرية الدعوة للدين ١‏ س 
بداية قریشس صر اضطهاد للمسلمين ٭ ل“ س الاضطهاد 
رق إلى درجة إسالة الدماء ٦١‏ س التعذيب ادى اقتصر على 
العبيكد ٦١‏ ل يمت ص ع التعذيب غير امرآة وأسحدة ١‏ - آقصی 
ما تعرض له الى والمسامون ۱ = إسلام حزة بن عبد المطلب 
۳ اجرة الأول إلى اة ۳ — ا الأجرة فى قلوب 
الةر شين ۳ -عودة المهاجرين وقصة الغرانيق ٠٠‏ اأهجرة 


۾ 
CEY‏ 


۹۹ 
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اثانية إلى الحبشسة ٠١‏ - إرسال قريش . مندوبن للنجاشى 
الطاب 14 عتبة بن ربيعة يعرض على الى عروضاً فر فةما 
۲ صصيفة المقاطعة ۷٦‏ احياز ہی هاشم وبى المطاب لأ 
طالب ی شعبھ ۷٦‏ ج ثبات اارشول وبی ھا ملم ومشرکهم 
ضد قریش ۸ لجارة بعہں المشركن فر ن الم امین ۷۹ہ 
تقض نفر من المشركين لضحيفة المقاطعة ۸۲ عودة 
بی هاشم لل الحياة العامة وبمزق الحصار الاقتصادى Ak‏ ا 
وفأة نحدرجة ٤‏ - قريش عند أ طالب وڊو على فراش 
الوت ۸٤‏ حاو لمم الأخبرة معه لبکف این ايه pre‏ ولا 
منه۔عھداً ۸٤‏ - رفضں انی قر حالم وإه مراره ء بې دعوآه 
وعلى عدم الكف عن سب آي ٤‏ موت ای طالب Ao‏ ~~ 
اشتداد المشرکن ءل اانی بالأذی ۸٦‏ - خروج النى إلى 
الطائف وحيداً ۸۸ إيذاء أهلن الطائف له ۸۸ - دعوة انى 
ادات القباثل ومناقشاته 8 :1 -الإسراء ا 6 س 
ارتداد بعص المىلمىن على أ ت E‏ تصددی أ < در اة 
۹٩‏ - لاء النى بعٹں آهل ر ¥ وقعة ات مقدمة 
لادن الأوس واللحزرج ۹۸ - بيعة العقبة الأولى ٠٠١‏ 
بعية العقبة الثانية ٠٠۴‏ - التثار الإسلام فى المدينة امار 
واسعاً ٠١١‏ أر بيعة العقبة الثانية فى موقف قريش ٠١۷‏ - 
يوم از NY‏ لم ں على قشل اانی 1٩۸‏ 
E SCE‏ 
المعبى التارمخى للهجرة ٠١١‏ - على فى فراش الى ١١١‏ . 
الى ی دار ای ډکر ۰۰ س عائشة وآسهاء و توعان الشر 
١‏ - هز اسواء زادا المهاجرين المظيمين ١١١‏ س 
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صفحدة 


دعاء اإنى ربه عند ساعة الانطلاق ۱١۲‏ اختفاوأها فى 
غار ا وو ارد ق ا کی ا 
بعد ثلاث لال من الغفار ۱١١‏ - سراقة بن مالك يدرکهما فى 
الطريقق ١٠١‏ - ارتداد سراقة وتضليله قريش ١١١‏ - وصول 
المهاجر المظم E E E‏ مسجد ی الإسلام ٠١۷‏ 
أول حطبة الى فی المدینة ۱۱۷ - نزوله بدار یی ابوب ٠۱۹‏ 


الفصل الراب - بداية الدولة الأسلامية ... Geos‏ 


صفات اارسول وخصاله وساياه ١‏ د الفسل الأعل 
للناس ٠۲١١‏ - إقامة شعار الدين ععرية تامة لأول مرة ۱۲١‏ - 
E YS O a a‏ 
صراع ساحن ۱۲۹ التنظمات الاجياعية الأول ومشكلات 
الاستقرار الأول ٠۲١‏ س المرأاحاة بين المسلمين ۱۲۷ تنظم 
علاقة المسلمىن بالود ت بن المهاجرين والأنصار 
والود واستقرار الحياة فى المدينة ۱۲۸ - اتخاذ الأذان لدعوة 
الناس لاصلاة ٠۳۲‏ - بداية حرب الفتنة والتمكيك ٠١۳‏ 
الفصل الءامس - القتال ومشروعيته . 
رة اافكر ف جزرة العرب ۱۳۸ - الوإسلام : دش عن 
الفواعد الى حجمت حرية الكر عند العرب ۱۳١۹‏ - الدعوة 
السلمية ى مكة ۱۳١‏ - إصرار قريش على منع المسلمين من 
الکہة ۱٤١‏ .۔۔ نزول آبات القمتال ۱٤١‏ ضد قريش ١٤١١‏ - 
ثم ضد المشركين ٠٤١‏ - م ضد أهل الكتاب ۱4۲١‏ - القتال 
م يشرع ئى الإسلام للعدوان ٠٤۳١‏ الروح العامة للإسلام ٠١١‏ 
الفصل السادس . رل القتال . 
بدء المناوشات وسرايا ا ٥‏ رة حرة بن 


عد الطلب E: ٦‏ رة م س الحارٹ ۱٤٩‏ س سر دة سعل 


۲۱ 


1۳۸ 
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ابن أى وقاص ۱٤١۷‏ غزوة ودّان وهى غزوة الأنواء ٠۱٤۷‏ - 
غزوة بواط ۱٤6۷‏ غزوة العشرة ۱١۷‏ س غزوة بدر 
الأولی ۱٤۸‏ - سرية عبد الله بن جحش ۱٤۸‏ - أول قتیل بن 
المسلممن وقريش ف الشهر الحرام ۱١‏ - القرآن ير قتل 
المشركين فی الشہر الحرام ٠‏ - مويل القبلة ا إ۵ 
مكة ٠٠١‏ فرض الصيام ٠١١‏ الأمر بزكاة الفطر ٠١١‏ 


الفصل السابع - غزوة پدر العظمى ‏ .۰ ...... ١...‏ ۱۹۲ 

عودة التمافلة الى اعترضم| الرسول فى غزوة العشرة ٠١١‏ 
خروج الرسول لاعتراضا ٠١۲‏ ج ای سفیان بذاك ۴ ہ 
استنفاره أهل مبكة مايا ٠٠۴‏ _ رج قریش ى تعمائة 
ومین مقاتلا ٠٥١‏ خروج اارسول على رأ س المسلمين ٠٠١‏ 
استشارته أصصابه ٠٠١‏ اة ی سس‌فیان بتجارته ۱۹4 
ن المسلمىن ببدر ٠٠١‏ عتبة بن ربيعمة ريد العودة 
فيفسد آبو ٬جهل‏ هذا الرأى ١١‏ - الاستعداد المعركة ٠۹۲‏ 
بداية المجوم ٠١١‏ - اارسول بخرض المسلمين ويبشرهم بزول 
الملائكة ٠۹١‏ - الآيات الكريمة فى ذلك ٠٠١‏ - أر هذا فى 
نفوەن الطرفن ي الرسول عن قتل أحد من بى هاٹم 
وبتس ا رک ۷ ~~ مقتل آی السخرى بن 4۸~ 
ات أميةٴ بن حاف وابثه واا ۸ - مقتل آی جهل بن 
a‏ ۰ دف ن القتلى ۱۷١‏ - تيشير الملنن. 
ف المدينة بالنصر ۱۷۲ - فقتل رین ۷٥‏ - العودة اى المدينة 
۱۷٩‏ فداء الأسرى ۷ - محاولة قتل انی ۲ کي 

ن أنحذ الأسرى بعد ذلك 4 


الفصل الثامن ا اأعاصفة قیل ا AS e aS e‏ 
آثار غروة يدر A‏ —- فتل المسيشسن لارسول والإسلام ~٦‏ ۰ 


ا س 


صمفحة 
مقتل ' کعب بن الأشرف ۱۸۷ - إهدار دماء الود ت 
تح ر اانسى لی قیاع ١‏ ہ لحلاء بی قتيشسقاع ۲ ~n‏ 
إغارة ایی سغیان على أطراف المدينة ۱۹۳ س غزوة السویق ١۹۳‏ : 
غزوة ذی أ٧ر‏ ۱۹۴ - غزوة بى سام 4 - أول الغنام 
الکہرة ٥‏ -- زواج اارسول محغصة ٠۹١‏ 


الفصل التاسع .. غزوة E‏ 

مجه الاحداٹ ۱۹٩۹‏ ۔۔ نر دڈیں قریشالة‌ہائل ضد محمد ۱۹۷ 
قریش ى ثلاثة آلاف مقاتل ۱۹۷ العباس حر 
اارسول بأمر قریش ۱۹۸ استدارة الرسول اصعابه ۱۹۹ - 
حرو ج الم لمن ور جوع عك الله بن آی وحاعته ۲١١‏ س دقة 
الموقض لقاة عدد ملين ۴۳ - النی یعطی سیغه لای د جانة 
۴١‏ ب التقاء المحهمن ت آي د اة ومر اتان الا 
شدیداً ه۰ ۲٠‏ 2 حمزة بن عبد امطاب ١ ٠٦‏ قصة رمان 
٠. ٠١‏ هرعة فر ں ی الہدایة ۰۷ ١‏ عكالفة حاة الث ا اهر 
الى ¥ 6 یمز اإغر صة ۸ - هزع الملمين 
۸ إشاعة مقتل النی ۲۰۸ - البلباة الى حدثت ن صفوف 
۸ - حاعة من المسلمن فم امرأة ددافعون عن 

انی دفاعاً جردا ۰٩‏ £۹ ر جل حالداء نالل ۲۱۱ أو سفيان 
ا النى على التماء فى بدر العام المقبل ۲٠۱‏ - حزن النى على 
عه حمزة ۲۱۴۳ .. دفن الفتلى ۲٣۳‏ . 


الفصل العاشر ‏ غزوة راء الأأسد . س م ف م ١‏ 


کم ا با مسان رهل عو دم ٥ن‏ حن 10 اجان 
٣ن‏ عر ن ہہ ا عل الہودة Y\o‏ - قرار انی با لحروج 
لاقاته ۲۱۹ .. تايل كل من الطرفن على إقناع الاحر بالارتداد 
¥ ا ودة ی المدينة يعر قار ۸ 


— إ٤‏ ن 


الفصل الحادىیعشز - من‌أحد إلى العندق A‏ 
آثار.اهزيمة ۲۱۹ - مقتل عاصم بن.ثابت وأابه ۲۲۰ 
آہو سفیان یتام على قتل النی ۲۲۲ -:إرسال النى عمرو بن أمية 
وشا ن ألم لقتل ی سفیان ۲۲۳ - إرسال الةرّاء إلى أهل 
ند ۲۲۴۳ أهل.نجد يقدار م حیعاً ۲۲۳ تآمر بى النضر 
على النى تله ll. e‏ انی بأمرم باروج م ن بلاده 0 . 
حروج بی النضبر ۲۲۷ غزوة ذات اع ۸ - غزوة 
بدر الآحرۃة ۲۲۹ - رجوع أل سفيان ۲۲۹ - غزوة دومة 
الحتدتل ۲۳۰ س استعادة المسلمين بهم ۲۳١١‏ . 
الفصل الثانىعشر _غزوة اللحندق‌ وهی غزوة الأحزاب... ۲٣١۱‏ 
تدهور العلاقات بين المسلمين والمود ۲۳١‏ تألیب زعاء 
اهود العرب على امسلمن ۲ _ تمع أحزاب العرب لغزو 
المدينة ۲۳۴۳ - حفر الحندق = الرسول حفر بنفسه ف 
اللاندقی ۲۳۵ نبوءة حققت ۲۳١‏ - نجاح فکرة اللحندق ۲۳۹ 
تامر بی قريظة على المسالمين ونقضمم العهد ۲۳۷ 
وت موقف الملمبن ۳۴۸ هوب العا اصفة E3‏ مس ارتداد 
الأحزاب ۲٤٤‏ . 


الفصل الثا لث عشر - غزوة بنى قربظة FEO ea E‏ 
الأمر بالتوجه إلى بى قريظة ۲٠٠‏ - الحضار يدوم خسة 
وعشرین بوه ۲٤۹‏ - تشاور الود فیا بيهم ۲٤٩‏ - نزو على 
حم شع فن ما 4 اح بقتل المقاتلة وسيى النساء 
والأطغال وقسمة الأموال ۸ - شجاعة بی قريظة فى مواجهة 


اموت ۲٤۹‏ . 
الفصل الرابع عشر - زواج انی بزینب بنت جحش ٠‏ 
الى ولى POE aR oh‏ 


زیشب وک راهما رید اتی ۲۰۲ - نزول ا5 اکر غه 


4 س 


صفحة 


منع النبی ۲٠۳‏ - دخول الى بزينب بلا قد ولا شود من 


البشر ۲٠۲‏ - نزول آية الحجاب صبيحة عرس زینب ٠٠١٤‏ . 
الفصل الحامس عشر - مغز وة بنى قريظة إلى غزوة الحديبية 
الطابع الحرلى للاوسلام ۲٠۹‏ - هل اللحعرب طبيعة ى الدين 
اللإسلای ۲١١ ١‏ سياسة اردع وإلقاء السيف اإحلالالسلام oN‏ — 
غزوة ہی ليان ٠٠۹‏ س غزوة الغابة ۲٠۱‏ - مقتل سلام بن 

ای الحقیتق ۲۹۲ ۔- اسر أ العاص بن الربیع زوج زيلب بنت 
م و ی فان 8 ب اس جو رة بت 
ارت ووا ا و کا ا کو او 


CÎ 


,— ۴۳ س معاقية 1 رجشین‎ YY اء عا تیت بالةر ك‎ YA 


ىة ماعة کل پر رة $¥ 


ل پر غزوة الحديبية ... 
رتایت ا یع ۹ ب حرو ج المسلم من للحج ۲۷۷ - إصرار 
ا ل اد من اإکعہة ۲۷۸ س او شات اإصلح ۹ ~~ 


الفصل ا دعوة اموك وال |ء لاوسلام 
کتتاب اار سول ال النجاشی ۲۹۱ س کتابه إلى a‏ ۱~ 
کتابه الى مر بصری ۲۹۳ -- کتابه ال أمر دەشێ. 1۹4 
کتابه ال الوقن ٤‏ .۰ کتابه إل کسری ۲۹١‏ -- کتابه لل 
مللٹ ااہبحرین ۲۹١‏ -. کتابه إلى ٠ا‏ کی عمان ۲۹۹ -۔ کتابه لی 

ملاك المامة ۲۹۷ . 

الفصل الثامن عشر . غز وة حير 
نول حبر ۰ الاستلاء عل ال#صون واا رع الاحر 
۱ ... مقال ابی أ ایی ٠٠ ٠‏ . «صالحة الود على أن يركوا 
راضم وأموام ۵ . يانم وال ‌الرسول 2 عهاده ھ۰ س 


Ve... 


۳۹۸ . 


4 = 


صفحة 


إقرارم على العمل فى أراضمم. مزارعة بالنصف ۳٠۹‏ 
قسمة الغنام ٠٠١‏ - الى يعتق صفية بت حب ویتزوجها ۳١۷‏ 


الحروج لعمرة القضصاء ۹ دخحول المسلمين مکة وخروج 
قریش مہا ۳۱۱ - بلال يوذن فى الكعبة ۳٠۲‏ - الرسول مخطب 
ميمونة بنت الحارث ويز وجها ۳١۲‏ إقامة الرسول والمسلمين 
عكة ثلائة أيام ٠١٠۲‏ . 


الفصل العشرون -إسلام خالد ب بن الولید وصاحبيه مرو بن 

العاص وعيان بن طليحة بن أنى طلحة 

أر عمرة الحديبية فى النفوس ۴٠٤١‏ - خالد بعلن إسلامه فى 

مکة ۳٠١‏ خالد وأیو سفیان ۴٠١‏ _ خحروج خالد إلى المدينة 

٦‏ ~~ عبان بن طلحة حرج معه ۳۱۷ - مقابلم ما لعمرو بن 

العاص نی بعض الطريق -۳١۷‏ قدو م الثلاثة سوا إلى المدينة ۳١۷‏ 
إسلامهم بن یدی اارسول ۳۱۷ . 


سلب بعث هذه السردة ۹- وع الروم وعرب الال 
بت عبد الله بن رواحة شج7 هم عل ٤‏ اعدو ۳۲١۱‏ — 
مقتل زید بن حارثة ۴۲۱ - مقتل جعفر بن أن طالب ۳۲۱١‏ 
ردد عبد الله بن رواحة م مقتله ۲۲ یا تاا بن الولزد يناور 
مناورة ماهرة PF‏ — انسحاب اليش بأقل الحسائر Y۳‏ م 
الرسول یٹی على راعة خالد PE‏ . 


o 


PIE 


۳۱۹ 


— 4 


2 
۰ ۰ 5 . ا . 
الفصل الثانى والعشرون - غزوة الفتح الاعظم 9 فتح مک ۳۷ 
قریش تنقفں عهد الحدیبية ۳۲۷ أبو سغيان اول الاعتذار 
ویفشل ۳۲۹ - التجهز لغزو ٠٠کة ۳۳١‏ حروج النى نى عشرة 
آ۷ مت اتل ل کے کے ا الء.امون دوقدول عشرة آلاف نار گر 
الظھران ۳۳٤١‏ ۔۔ فزع قریش ۳٣١‏ ۔ الہہاہں پتذاوض مح ی 
سال 2 اماس إصحب أا سبال لای E ni‏ حصو 
ایی سيان وإسلامه وتسلیمه ٠کة‏ ۳۳۷ - دخول جيوش الإسلام 
مكة من أربع جهاتا ۳۳۹ دخول الى الكعبة ٠٠٠١‏ - الامر 
بتکسر الأصنام وعو اإصور ٠٠١‏ خطبة الرسول على باب 
الكعبة ۳١١‏ - عذوه عن أهل ٠ة ۳٤١١‏ - بلال يؤذن فى الكعية 
4١‏ - مبايهة الناس للرسوك ۳٤۲‏ - الذين أهدر الرسول دماءهم 
۴ بہث حخالد بن الوليد إلى بى جذمة ۳٤٣١‏ . 


o. 
PEEL a الفصل الثالٹث وااعشرون  غزوتا حنىن والطائف‎ 
خروج هوازن وثقیف درب النى ۹ - الملمون حر جون‎ 
لقا م‎ 
اهل بيته واأصحاية‎ ٠ ثبات اإرسول وحاعءة‎ -- ٠١١ المعركة‎ 
جم امہ لمن حوله بعد فرار هم ۴۳ اشتداد التمتال‎ ~~ ۲ 


ف ار مع تم کا ته ۳٥١‏ ہس اد Ml‏ امین ف اا ر 


وانتصار المسامين o4‏ و رار زعماء هوازن ولقیف ٠٥٤‏ س 
ايلاء السلمين على آلاف ُن انم وال سر ی وال .اا a: ot‏ 

مطاردة ان کک الممز من 0" ~~ حصار الماائف ۳١٦‏ _ 
الرجوع عن | أطائف نالع٠‏ نة ۳١۸‏ إسلام وفد هوازن 
ورد السسی ۳o^‏ قسمة الأموال ٭ ۳٦‏ س غصب الانصار 
- اسر ضاء اإرسول م ۳۹١‏ - حل الماسكلات والءودة إلى 
المدينة ۳١۲‏ . 


جت :£6 بے 


الفصل الرابع والعشرون - غزوة و e SS‏ 

نزول آية قتال أهل الکتاب ۳٠۳‏ - الاستعداد لغزو الروم 

۴٤‏ تفانى المسلمين يذل النفقة للتجهر ۳٠٤‏ - المتخلفون 

والمنافقون ۳۹۰ - اتر باکر جیش إسلای إلى الشام ۴۳۹١‏ 

اتوقف عند تبوك ومصالحة بعس الأمراء على الحزية ۳۹۸ 

بعث خخالد إلى ملاك دوهة الحندل ۳۹۹ - استشارة الصحابة ۳۹۹ م 

إشارتهم بالعودة وعدم التوغل فى أرض الروم ۳۹۹ - هدم 
مسجد الضبرار فى أثناء العودة ۳۷١‏ . 

الفصلالدامس والعشرون وفودالعرب وإسلامهم 0 

ار فتح ٠ک‏ فى موقف العرب ۳۷۲ - وفد تم يفاخر الى 

۴ _ إسلام وفد م ۹ وفد ٹقیف ۳۷۹ هدم اللات 

ربة ثقیف ۳۷۹ - وفد نصاری نجران ۳۸۰ - وفاد بی عامر 

۱ - وفد بی سعد بن بکر ۳۸۲ - وفد طی ۳۸۳ - وفد 

کندة ۳۸۳ وفد ماوك ر Af‏ 


الفصل السادس والعشرون - أبو بكر أميراً على احج 

ابو بکر أمراً على احج ۹ - بعبث على للحافق بای :کر 

لتلاوة صدر سورة التوبة ۳A‏ -— التلاوة على ااناس بوم انحر 
وتحرم < عى المشركىن TAY‏ . 


الفصل السايع والعشرون حجة الوداع 
انتدار الإسلام فى كل ربوع الجررة ۳۸۸ حخروج مائة 
AREN‏ م النى للحج ۳۸۸ - وصول النى إل ۰ک ۳۸۹ 
بداية مناسلك احج ۹ _- خطبة الوداع بوم النروبة ۳۹۰ - 
مغادرة عرفات واستكال مناسلك الحج ۳۹۲ - العودة إلى 
المدينة ۳۹۳ . 


( ۳۰ - حمد) 


حفحة 


TU i. 


۳Y 


TA" .. 


PAA <. 


س E۷‏ س 


ص دة 


الفصلالثامق والعشرون آهل البيت» ز E‏ وخطیباته 
وسرار به وأولاده 
احتلاف کتاب السيرة ف درد عدد ا ٤‏ - زر جاته 
ùr 2‏ 4 وجا اللائ و ۶ہن Eh‏ ا 
e‏ ۷ صت hh‏ ۳۹۸ 8 رة 
۸ ہ فتنة نی بیت الرسول ۳۹۹ - الرسول مجر زو جات شرا 

م یعفو عن ۳۹۹ - آولاد الرسول ۳۹۹ . ١‏ 


ا لفص| التاسع والعشرون - مرض الى ووفاته 
العودة من حجةٴ الوداع بعد إ نمام الدين ٠0۲‏ - التجهيز لث 


أسامة لغزو الام TT ٠۳‏ 


ف بیت #يخواة ٤‏ س استيذانه زو جاته ف أن عرص بیت 
عائشة 4١ ٤‏ س اشتداد المرض وعچزه عن اأصلاة بالناس ET‏ 
ی بالصلاة بالناس و ا 
زوت ¥$ س 0 على صد ر عا ئة بوم ادن 
۷ع ب ادهش الى آصابتٹت الاب س روفاته 4٩۷‏ س احتلدف 
ااسامن على الحلافة ٤٠4‏ س قصة سقيفة بى ساعءدة 4٠٩4‏ س 
عر یبایع أا بكر فيبايءه الئاس ٤٠١‏ بيعة العامة يوم الثلاثاء 
4 = آهل النی مجهزونه ویدفنونه ٤۱۲‏ . 
الفصل الثلاثون - اثر الإسلام ى اللحضارة 
حقائق تارخية ٤١٤‏ - انتقال علوم الدنيا القدعة لليونان ٤٠٠١‏ 
اليونان يطبعون هله العاوم امهم ٥‏ د بداية عصر احطاط 
عل وفكرى تحت النفوذ الرومالى ٤١۷‏ - آثار انتشار المسيحية 
۹ - النظريات والأصول الى وضعها علماء االاهوت المسیحی 


Os i 


| LE 


TE oc a 


۷ س 


ونتامجها > ومقابلاما فى الإسلام ونتانجها ٤۲١‏ صراع اللاهوت 
والعام فى المسيحية ٤۳۲‏ س تحر م العلوم الدنيوية فى العام اليج 
۲ _ ااه ال التعلم ۸ - بدادة الحهود العلمية فى 
الإسلام ۹ د رة علوم الأقدمين ۰ تسامح السلمن 
إزاء العام و تشجيعهم لاعلماء ٤٤۲‏ - تفوق المسلمين العلمى 4 س 
انتقال عاوم المستلمين إلى وربا ٤٤٩١‏ - الرهبان الأوربيون ترون 
بالمسلمين 4٤4۷‏ -. قول الكنيسة إدخال العاوم إلى مناهج المدارس 
“الأسقة ۸ - حركة البرحة من العربية إلى €۸ 
عاوم المسلمين ادن التقدم ٤٤6٩‏ . 


فهرس الاعلام 


(أ) 
آدم عليه السلام : ۱۲ س ٩٩‏ س 
~A ~8‏ 4 
SET‏ 
آپان بن سعید بن العاص : ۲۸۲ 
اراھے علیه السلام : ۱۲ - ۱۷ 
۸~ ° £۷ = ۹1 
PY — (VV —1 A ~۷٦‏ 
A۹ 4 ~۷1 9‏ 


آمدة ہلت وهب : 


إرامے ہن مد : ۲۹۰١‏ ہہ ٤۹س‏ 
س 4¥ — ~A‏ 44~ 
€۱ س {Y۲‏ 

أبقسراط : 4۱۷ 


ابن ی القیی ت سلام ہن آییالحقیق 
ابن أ سامی = كەب بن زژهر 
اہن آل شمر الشسانی : ٣۵۸‏ 

اہن ای العو جاء السلمى A‏ 

ان أن قحافة = أو بكر الصديق 
بن عبد ءوف : ۷١‏ 


8 = اسليظلة‎ ٤ 

ابن الدغنة : ۷۹ ۸۱~ ۸۲ 
ابنسلامة = ساکانپنسلامةبن‌ وقش 
ابن سايم :14۹ 


ابن سینا : 4٤٤‏ 


ابن عباس (عبد اللہ ) : ٦‏ 

ابن الغيطلة : ۸٩‏ ۸۷ 

ابن قمئة : ۲۰۸ ۲۰۹ د ۷۱١‏ 

ابن القع عبد اله : ٤‏ 

ابن ایم ; {io‏ 

أو اة = سعید بن العاص 

او اس ا 

اہو آبوب ر خالدین زید) : ۱۱۹ 
PV — 111 —-_ ۹‏ 

۷۷ : بو الخسترى بن هشام‎ 
11A— 11 Y— 1o A— 1 0 0—AYT 

ڊو راء = عامر بن مالاك 

ا صر (عتبةبنأسيدالشقی) YAY:‏ 

٥٣١٤ ۷ : اہی بکر الصادیق‎ 
—AV— AT—A\ — ¥4 — |ٹ"‎ 
1 € ۹۲ ۹۱ 
سا۱٤‎ ۱۲۱۱ س‎ ۰ 
۷ - ۲9-11 س‎ ° 
0۷اس‎ ~ 010 4 
س ۷۷س‎ ۳ ¬: 4 
—Y°A — ¥ +° (Af — ۷A 
TVA — Y\{— Yo —_ ° 
—YAVY — YA4—YAYT — 5° 
F4 — Yo — ° 
ET 
VY — PVF VY — Po 


ن £14 س 


— FAY — FAY— FAY — ۴A 
4 AE 8 
{YY — IYE i 1° 

اړو جندل بن سېيل بن مرو 
YAY — A‏ 

—0¥ 0o: أبو جهل ن شام‎ 
NV VF V* — | 
Ae Af AF — AT—VA 
~1۹ 41 4 ۷ 
ا‎ 4 ۱0۳ ~۲ 
—\Y— 101 — 10 eA 
۷-۱۷۱ ۱۷۹ ~4۹ 
۳۱۲ 6۵ 

أيو حذيفة بن عتبة : ١۷١ - ٦٤‏ 

او ای :2 د 

أبو الك بن هشام = بو جهل 

أو تك( زععة بن الأمود بق 
الطاب) : ١۷٤١‏ 


أبو حنظاة = أبو سفيان 


اہو حیسر (أنس بن رافع ) : ٩۸‏ 


أرو اللحنساء : ۲٤‏ 

آبو شیشمة :+ ٩۹۲‏ ۳۹۹ ب 
PAA EV‏ 

أيو دحانة ر ماك ين خرشة) : 
VY f‏ 


أبو دهیل : ۲۲ 

ابو ذر الغفاری : ۲۲۸ س ۲٦٤‏ 
AA‏ 

آبو رافع = سلام بن ای الحقيق 

أبو رافعم ر( مولى اارسول) : 
۳ _ ۳4 

او سبرة بن آی 0 

أو سع بن ودب : ۲۲۷ 

أو سفيان بن الحارث بن عبدالمطاب : 
Yor —‏ 

۷٣ ٥١ : أا تیان إن حرب‎ 
4۷ا‎ ۱6 — ٥ 
—\VT — 104— 10۸ ~0۷ 
—AY — 1۸ ۹— ۱1۷٩4-۸ 
~14۹۷ - ۱۹7-۱1۹۳ -۲ 
~۱۲ - ۲۱۱ ۲۹۸-۸ 
~۱ - ۲۱4-۲۷-٥ 
~4 — 4 ۲۲۳-۲ 
YAY — ff YEY PF 
FTA — "1 1— ۲4۳-۲ 
1 — FFo— "* ^۹ 
—۳0\ — EY— "A ~۷ 
PVA — PVA — F* — oV 

آ ساسمة ينٰعبد الله بن‌عبد السك 
41EV A — f‏ 


AEE OE 


آز ران د اة بن غلف 


۷۹ س 


آہو صینی ہن هاشم بن عبد مناف : 

۳۹ 

f ہر طالب بن عبد امطاب‎ 
— س 4سا‎ f س‎ 
— OA—OV— 0 mn 0© — 0 
— AAAS — V1 — 84 
6 AV — A1 — ° 

آہو طلحة ( زی بنسہل) : ۲۱۰ 
AY Yet PFE‏ 

٠۲١٤۷ : آپوالماص بن ااربيع‎ 
~A — 1۸° ۹ 
gs ww PP, 

اپو #امر الأشە رى :: od‏ 

اہو هامر (عبك عمرو ابن صینی) 
المسمی بالراھب: ۲۹٤-۱۹۷‏ 
VAY aA‏ 

پو عبد شمہں س الواید بن لأر ة 

ابو عبیدة : ۲۰۹ 

¥ a 4 : آبوعبيدةبن اراح‎ 
IY — FAS — 1  — 

أبو عة = أپو هب ٠:‏ 

بى ءزة ( رق ډ نع دالت ) اأشاعر : 
AY. (AY o ۲‏ 


آہی عر یز (أخی مصعب بن #مر) : 


" 


1۷4 
اپو یاب : ۱۸٩‏ 
ا مار ة = حمزة بن عبد الطاب 
بی عیاش : ۲٣۰‏ 
ہو عیسی ہن جر : AA‏ 
ابو غرشان (حلیل بن حبشية) : ۲۹ 


ابو الخیداق : ۲٠٠‏ 

أبو الفضل = العباس بن عبدالمطلب 

أو القاسم اآزهراوی : ٤٤٤‏ 

پو قتادة : ۲٣۰‏ س ۲٣۱‏ 

أو قحافة : ١١١‏ 

آبو قيس بن الأسلت : ٩۹‏ 

اپو کعب : ۱۹۸ 

أبو لبابة ر يشير بن عبد المنلر) : 
V— eee‏ 14~ 
4۷ 

: برب (عبدال زی بنعبدالمطاب)‎ 
— ¥0٩ 00 04 ۹ 
~A A—AV—AT — AY — VY 
ES RR 

آپو عمد (سعود بن أوس) : ۳۹ 

أو فرد الوئ:: ٠۶١‏ 

اړو + وی الأشعرى 
o“ — oo‏ 

آیی مین ر مول ارول 2 25۴ 

أبو ثائلة د سابكان بن سلامة 

أب هالة القیمی : ۳۹٤‏ 


~۸ 


N ES 


ان ° ۰ 
أو ایم د اتان :° 
آړو الوذا : ٤٤٣‏ 
آډو وهب چت صنواك ان آم 
أو اوليك = عة بن ر ية 
آبو یزید = سیل بن رر 
آہو الیسر = کعب بن گرو 
أو دوس :+ VY‏ 
1 


— ¢۷ س 


أحد رالإمام) : 

الأحنس بن کک : 10۹ 

در بس ( عليه السلام) : : 

آرہا۔ بن قیس : ۳۸۱ ۳۸۲ 

أرسطو : 417 

رزوی 2 

۱ VP: 
Veo — 4 — ۷| 
IY f4 — 

ق ( عايه الام ) : FA‘—\V‏ 

أسد بن سعنة : ۲۳۷ 


أسامة بن زيد 


اسد بن هاڈ ش بن عبد متناف : ۳۹ 


أسعد بن زرارة : ۹ ۱۹ س 
۲۴--10 

اسا ۾ (غلام بی الحجاج) : ٠١۷‏ 

ا ا : ۰ 
۳۲۳--۳ 16 

آسماء پنت عیس : ۳۲٤‏ ۳۹۵ 


۲ إماعیل ( عایه السلام)‎ 
PFI FA—Fo— A1۷ 

السود بن رزن : ۳۲۸ 

السود بن‌عبدالاسدالخزوی: ٠۹۳‏ 

السود بن المطلب : ۱۷۳ ٠۹٤‏ 

DET 1 
۷ س‎ ۱۰ - ۲ 
AN E 
a N 

سيك بن سعنة : ۲۴۷ 


اسیک ان ضير ا 


الأشث ب 2 : 4 
ا ۹ ` 
الاعشی : ۳ 


الأفوه الأودى : Yo‏ 

۳٥۹-۱۸ : قرع بن حابس‎ 
VT VE 

٤۱١ : إقایدس‎ 

EEE کم‎ 

آكيلير بن عبد اللا : ٩‏ 

٠٣١١ ٤۲ : آم من‎ 


“4 


أ جندب : ۲۳ 

أم حبيبة ( رملة رنت ایی سفیان) 
أم المومنين : 41 —A—‏ 
۹ = ۳40 

إحتب : 4۱۷ 

آم حکم ينت الحارٹ بن هشام 
ابن المغبرة : ۱۹۷ 


أ م کم بنت الحورث : ٣٤۳‏ 
1 حکم ينت عدا لطاب i:‏ 
اوا ا 
أم سلمة ( هند بنت ا م 
ومن : ۲۷۷ س ۲۸٩‏ - 
AEE E‏ 


آم سام رنت لحان : ۳۵٤-۳۰۷‏ 


أ صموان ( زو جأمية بزخاف) : 
\of‏ 


آم عي اله = عائدة أم الأومنان 


¥٣‏ س 


آم عید. الله بن عامر : ٤‏ 
آم #ارة (نسیة بن تکعب ) :۲۰۹ 


ا م الفض ل بنا لحارٹ (زو جال باس 1 


۳1۲ — ۸ 

آ م کاثوم رذت على : 

۲ م کاثوم ت عقرة دن ان 
1 

آم کاشوم بت مد : ٤۷‏ 
n ۱۹9-۰‏ £0 

آم امسا كين ( زيلب بت دز٤ة)‏ 
م المومنين : P4‏ 

آم مس طح رذنت ای دم ن 
عہد ااطاب : ۷۰ 

م هال ( فالحتة بنت ہد الطااب) : 
PAVE 1‏ 

ارو ر القدیس ) :4۲۷ 

أمأءةبنت أى‌العاص ب ال ايع ٤٠٠:‏ 

مرو القیس :0 

ميمة بنت عبد اأطاب .: 4)١‏ س 
o‏ — ۳40 

أميمة (أمينة) الحولية : ۳۹٩‏ 

أمينة (أميمة) الحو ية :ل 

۱٤۷۸۹-٩۱ : ا بن خلف‎ 
\oA—\oo ~~ \0f ~0 
۷۲ ۷۱ ۱۹ 4۸ 

مية .بن عہلہ شمس : ۳۸ 

م لن الأخبرة : 4)١‏ 

درو دیکسوت وای : ٤۳4‏ 

نس بن فضالة : ۱۹۸ 

نس بن الات : ۳۳٤۳۹۷۲۰۸‏ 


ا ٠‏ اله مر : ۲۹۸ 


او تو فاا GEV: Û‏ 

ا س ن خولى : : AY‏ 

اوی بن فیظی : Y۸‏ 

أو غسبطين ر اأقديس ) 
TY — 7‏ 

اياس بن معاد : ٩۸‏ 


۷ س 


4Y :‏ 
آ ن أم أء : PoY‏ 
آبوب ( عليه 0 :0 


(ب) 
باذان : ۲۹۵ 


بازیل القيصرى E4‏ 


٤٤۳ : البتائى‎ 

الپخاری : ۱۲~ ۱۳۱ - ۳٥ا‏ 

تنصر : ۳۲ 

بدیل بن ورقاء : ۲۷۹ س ۲۸۰ 
To F14 — FIA — ۴¥‏ 

البراء بن عازب : ۲۰١‏ 

Foe —\ f: 

رة. بنت عبد المطاب : 4)١‏ 


الراء بن معرور 


رة یٹ قصی Te‏ 

رة : ۷۱ 

۱۵۸ : بن مرو‎ e 

شر ن البراء إن حرو : ۳۰۸ 
بشیر بن سعل : ۳۱١‏ 


بطامیوس ر الفاکی ) 
۸ 4 


ا 


۳ل 


بت خحارجة (زوج آی بکر) :4۰۷ 

س١‎ : بلال (ءوأذن الرسول)‎ 
£0 n 1۹ — 14-۲ 
PE) = F1 —- "11! 
{0 ۷0 - ۲ 

٤۳۳ : بوٹیوس‎ 


بولس رالقدیس) : 4۲١-٤۲۳‏ . 


STV — €1 — ۲‏ 
پونیفاس : 4۳۷ 
بيحرة بن فراس : 4۱ 
GY :‏ 
ابی : 0 


لسر 


(ت) 

e : 

41 

تماضر بنت الإصبع بن تمرو : E‏ 
4۲٦‏ 


حمر ینت قەی 
تشارلز سنجر : 


تېم‌وٹاوس : 
(ٿث) 

YS 
EE 
Vo — YY — 0° 

Y۷ 

اة بن آثال : ۲۵۸ ۲١۹‏ 

لويبة (ەولاة ای هب) : ۳۹۷-٤۱‏ 

4۱٩۹ : ٹيودوسيوس‎ 

4٣١ ٤۳۲ : ٹیوفیل الانطاکی‎ 

<Y 


ثاڊت بن آرم 


ثابت بن قرة : 


عة سعلة :2 
به ن 


ٹیون ر( الناکی) : 


جریر 


(E, 


جار بن حیان : ٤٤٤‏ 


جار بن عبد الله : ۲۰۲ ۲۱ 
Yt — YAY‏ 

8 ٤1۸ : جالینوس‎ 

جبر بن مطمے : ۱۰۹ ۱۹۸ 
۲٠٢‏ 

جحلم الحذیى : PEV‏ 


جحل ن ع الطاب f:‏ 

اللہ بن قیس : ۲۸۲ ۳٦۵١‏ 

الحدعاء (ناقة الرسول) : ١١١‏ 

GV : 

جر جۆزی الأكر : ٤٣۷‏ 

۹۷:: عفر بن آیطالی‎ 
A RETA NY 
س‎ YT PYY— FY ~ ۹ 
Yé 

جيل بن معمر الجمحى : ۷١‏ 

”جهھ هاه بن مسحود : ۲٣١‏ 

جورج سارتون : ۲۵١‏ س ٤٤١‏ 

«جوستنیال : 4۳۳ 

جو ليان Ab‏ 

جو وزلٰی : ٤۲٣‏ 

جو برية نت الحارث بن أى ضر از 
رم لضن ) : ۹۷-۲۹4 


40 
جيغفر ان الحائدی : ۹1۹۱~ 
4¥ 
(ح) 
الحارث بن ای زیلب : ۳۰۲ 


Vê 


-- ۱ : 


3 
رار اث ر ای ضمرار iE‏ 


3 


لحارٹ بن اوس بن معاذ : ۱۸۸ 
N Ga‏ 
YYY— Y1! :‏ 
اسدارث ن عامر بن ول ;: \oA‏ 
الحارٹ ین عبد کلال : ۳۸٤‏ 


ا 


إل رت 9 اة 


الارٹ بن عبد الطاب : ٤١ ٤١‏ 

AA: 

انارت صر ازو :۹۳ 

الحارٹ بن عوف : ۲۳۳ - ۲۳۹ 

الحارٹ بن‌هدام : ۱۹۷ ۳٤۲‏ 
4 


. ١ 
احارٹ ن کرو‎ 


-- 4 


حاطب بن ری بن‌عہ شس : 1٩‏ 
حم ( بن وح ) : ۱۹۷ 

: اباب دن اندر‎ 
1° PVF F1 AA 


سے بدن سا کی 
٣ت‏ :ل ا ل ۳ 
٠‏ ۳ ۰ 
حبیب بن رو : ۵۸ 
u‏ £ 11 1 
سو و الا ن E AS‏ 
IEE br 1‏ 


n5 0 


حویعلاب ہں ہا العزی : 


FAV -- FV -. 40‏ 
حال ین عیل ااا : ۳٦۹‏ 
ا لحن بن على بن ای طالب 
4۹١ --. ۹‏ 


سحي ص رفت عر بن الطاب رام ٠‏ 
المومنن) : e “(o‏ ۸~ 
ET‏ 


اکم ن کرات 
کم ى حرام dS NON me SY‏ 


1° -- 1A - |۲ ~~ ۱ 


o’ — 144 ; 


لیل بن حبشة : ۳٦‏ 


4١ : -حايمة رت دورب اة‎ 
س ا{ س‎ ١ 
— Y۲ ¥۹ ~4 ~~ ۳ 
~~ 1 ~۷ — ° — ۷× 
~۸ = £ ۳ —~- ۷ 
o 1 (AA NV 
~TEV— IF IY — ° 
TEY 


حمنة يفت شس 


حزة بن عبد المعالب 


YY VY : 


٤ 


NA SRE A 


حزن لن ای 

ادو ر ث بن نشیا : ٣٤١‏ 
وة رن .مود الي : 14۰ 
o۲‏ - 
۹Y‏ 


ات ن سای : AI‏ 


— 0غ - 


حبة ينت هاشم بن عید مناف : ۳۹ 

حی بن أخحطب : ۲۲۹ ۲۳۲ 
—fe‘—¥44 — PV —‏ 
- 


(خ) 

۹۸--۷۷ 

خالد بن أسید : ۳۱۲ 

خاد بن سعید بن العاص : VY‏ 

_ ۲٠٤-۱4 : حالد بن اإوليد‎ 
AE A A 
ASE aE 
E EES 
ASEAN 
oV — 0 — 
VA 

خحالد بن يزيد بن معاورة ٤۳۹:‏ 
SH‏ 0 

حالدة يلت هاشم بن عد مناف : 
۳۹ 

خباب بن الأرث : ۷٠١ - ٩4‏ 

خحبیب بن علدی : ۲۲۰ ۲٣٣‏ 


حار جة بن زيد : 


) بت حو داد ( أمالمومنن‎ 
A E a E E E 
س اه لە‎ 44 ۸ 
~~ A —Af VV — oF 
۳4۹4 ۳44 — ۱۷۹4 — ٤ 

حراش بن أمية : ۲۸۱ 

TF TE الحطاب‎ 

خحلاد لن سولل : ۲١۰‏ 

٣۳ : الحاء‎ 


خنيس بن حلافة : ۹۵ س 4 
خحوات بن جبر : ۲۳۷ ` 


حولة ينت کم :44 qo‏ 


(3 + 
دامہر : ٤1۸‏ 
دحیة الکلی : ۲۹۱ ۳۰۷ 
دحتنوس فت لقيط بنزرارة ٠‏ ۲4 


دريد بن االصمة : ۱ ۳4۹4 — 
{FV — o — 0°‏ 


دعثور ان اللحارٹ : 4۳ 


الدلدل ر بغلة انی ) : ۲۹۵ 


دیورانت (ول) : ٤٤۳‏ س ٤٤٤‏ 


٤۱۹٩ : دیوکاشیان‎ 


(ذ) 


٠‏ ذات اانطاقین = أساء ينت ای 


5 


و e»‏ 
ذو النورين = عإان بن عمان . 


دوب بن PIAA HIKE‏ 
(د) . 
اإرازۍ : ٤٤٤‏ 
أف ر حدر : ۲٣٢١‏ 
ت ا : 
ر عة ان ا لن حاف : ۹ ۹ 
4Y‏ 
ر عة ِن اللحارث : TAT‏ 


ر ين رفع لن اھان اا امی ٤‏ 


Ch 


E۷‏ س 


رزاح بن ربيەة : ۳١‏ 

4٤١ : الرشسيا‎ 

رفا ان المعلى : TeN‏ 

رق أت سیل : ۷ س 4ا س 
۰ 5 4 

رقا بنت هاشم بن عب اناف : ۳۹ 

ركاه بات ګرو بن نحا قة اأ ودية : 

FAV. 41 — o 
E EEE 
(ز)‎ 

الز رقان بن بار :+ ۳۷٤‏ .۔۔ ۳۷٦۹‏ 

اازبیر بن باطا : ٠٠١ ۲٤۹‏ 

۳ 

٩4 اازہر بن العوام : ۲ه س‎ 
YoY f oV — 00 
TEVI YY. 4V 
FPYP\Y Ye — ۲ 
44 ~۳۷ ~۹4 

زنحاری رالبابا) : ٤۴۷‏ 

زرعءة ذو يزن بن مرة اارهاوى : 
TA —. FA‏ 

e Oss AE زم ف الأسود‎ 
Vé — VY — e^ 

E E 
ret 

RAE OAT) 


اإزبير بن عب المطاب : 


ز شر ډن هبر د آبر صر د : Fe‏ 
زد = قصيی بن كلاب . 

o : 
RSE 


f 
زب بن ارتم‎ 
أ‎ 


زياد بن حاراة : ۵١‏ س له س 
NV — 11° — 8A — oF‏ 
~\A‘—~\VT -—- YY —~_ A‏ 
—foY—YTA — ۱4° —. AY‏ 
TEYNA — of — o‏ 
APART PIE‏ 
۰ 30 

زرد ر الحطاب : ۳Y۹‏ 

زید الحیل (زید بن هال بن 
زید) : ۳A۳‏ 

زید بن الدثنة : ۲۲۰ ۲۲١‏ 

زید بن سملل (أبوطلحة) : 4۱۲ 

زيد ين الصليت : ١١١‏ 

زی بن رو : ۱۳١‏ 

زید بن عمد = زید بن حارثة . 

: ) زنب نت جحش ر ام اومن‎ 
—V\—Yof — Yo" — oY 
"AA — F40 — ov 

زينب بنت الحارث المودية 
۳۰۸ 

زيب نٽ حر عة : ۳40 


زیفب بت على : 4١١‏ 


زيب راك تمك : £۷ ب ۱۲۹س 
SÎ‏ 
E PY‏ 30 
زوک ل الارٹ : ۳Y‏ 
( ں) 
.ار ةر ولا ةلبعض :ی عبد الطاب ) 


۳1 


— VV — 


سارتون = جورج سارتوك . 

سام ر مار : ۱۸1٦‏ 

اسائب بن آی حبیش : ۱۹١‏ 

السائب بن عیان بن مظءون : ١٤١‏ 

سباع بن عبد الع‌زی : ۲٠١‏ 

سباع بن ءرفطة اإخهاری : ۲۹۹ 
۳۹۷ 

سبيعة نت عد شمس : ۲۸۰ 

سراق ہن مالات : ۱۱۳ س ١١ہ‏ 
۱۱٩‏ 

سعد بن آل : ۱۹۸ 

سعد بن آل سرح : ۳٤۳‏ 

شع بن أن وقاص : ٥۳-۱٤‏ _ 
IVE —NYof‏ 
۸~ 0۷0۹ س ۰ 
۹ 

سعد بن الربيع : ٠۲۷‏ 

سعد بن زرد : ٣٤۹-۲۹٦۹-۲۹۲‏ 

سعل ين غيادة 1١€:‏ ا 
۱4۷-۹ ۰ ۳4 
A — ۷‏ — ۳ — 6~ 
۱ -—- ۳1۲ ۳۳۹4 — 1 
۹ ۰ 

سعد ا ۰ ا 
۳-۱4۷-۲۳ 0€ 
¥ — 1° — 1۳ 
PA — YY °‏ — 4~ 
۸ ۳۹ 

سعد بن النعمان بن کال : ۱۷۹ 

سعید بن زید : ۲١۱ - ٦٩۹‏ 


سید بن‌العاص ( أبو أحيحة) : ٥‏ 

۱٤۸ : سفوان‎ 

سفیان بن خالد بن نیح Ye‏ 

سفیان بن عبد شمس : ۲۲۳۳ 

الکران بن مرو : ۳۹۵ 

سلام بن ان الحقیق : ۲۳۲ 
PV o —_ 1‏ 


سلام بن ۳۹۸ 
ساکان بن سلاءة بن وقش 


۸ - ۱۸44 : 
سلمان الغار ٠ى‏ : ۳ — oV‏ 
سلمة بن أ سلمة : ۳١۴‏ 

سلمة بن آسلم : ۲۲۲۳ - ۲۳۸ 
سلمة بن خحویلد : ۲۱۹ 

سامة ن ساامة بن وقش : 1٥٦‏ 
سامة ين عبد الأسد : ۷۹ 
سلمة بن عرو بن الأ كوع : 

YES 

ساة رنت ألى أمية بن المغرة : “٤‏ 

ی کا 


سلمی نت مرو بن زدد : ۳۹ 


سلمی بنت میس : ۳۱۴۳ 


ساط بن النعماآن : ٠۹١‏ 
YS‏ 
سام بن عمرو : ۳١‏ 

ساے بن منصور : 4 
سلهان (علیه السلام) : ٤۴۷‏ 
ساك بن حرشة = ابو دجانة „ 


سمرة بن جناب : ۲۰١‏ 


E۷۸ —‏ س 


ES E 

سل بن مرو النجاری : ۱١۱۹‏ 

ا 

سیل بن رو :+ ۱١۹۵‏ ۵۸ہ 
YAY NVA. VY m¥Y‏ 
Fo FA — PY ~A‏ 

۳4° 

سل بن مرو النجاری : ۱١۱۹‏ 

سبل بن وهب بن ربيعة : ١‏ 

سنان پن ور هی : ۲٣۵‏ 

سواد بن غز ية N‏ 

سواع ( صم ) : YE‏ 

سودة پات زمعة (م امون ) 
VV ° n e f‏ 
۳44 

سوي بن اأصا ست : ٩۸ - ٩۹۷‏ 

سویام الودی : ۳٣۵‏ 

سږدړو : 4)4۹ 

۳4۷ —~ 4° 


سر إن : 


ن 

شاس بن قيس : ۱۳4 

شجاع بن وهب : ۲۹٤‏ 

شر بل بن مرو الغسای : ۲۹۳ ۔ 
Y1 ۳14‏ 

الشناء شت هاشم بن عب فنا ۲ ۳۹ 

ران ر مول الرسول) : ۱۷۷ 

۳۹٩ : الشنیاء‎ 

سیر بن رعة : ۵۵ س ف۸ 
(PF = OA .. \0o AA‏ .~~ 
V۲ ~~. 1۷| 14‏ 


شامة لن هاشم = عر المطلب لن 


هات 


الشماء بت الحارث : ٣م‏ 


( س) 
صا لح (+ولى الرسول ) : 4١۲‏ 
صغوان بن ایی الشغر : ۳۹۰ 
صفوان بن أمية : ۱۸۲ س ۱۸۳ 
4 -- ۱۹44 ۹۵ ۱۹3۱~ 
FFI 1--۱1۱‏ 
—Pe\lo sr PE EP‏ 
oY‏ — " 
صفوان بن المعطل : ۲۹۸ ۲۹۹ 
صفية بت بثشامة اأعنر ی : ۳۹۷ 
صفية بنت حى بن. أخحطب رأم 
اومن ) : ۰١‏ ب 0۷ س 
۸ ۳40 
صفية بنت عبد المطلب : 4٤٠‏ _ 
TTS.‏ 
صوب : ۱۲١۹‏ 
( س) 
ضبہ راع بنٹ عامر : ۳۹۷ 
اض بحالة ین سحايمة : ۳٣١‏ 
ضرار ہن الحطاب : ۲٤٣١‏ 
ضرار بن عبد امطاب : >٠١‏ 
ضصعيمة يث هاشم بن عد ماف : 
۳۹ 
ضام ہن ٹعلہة : ۳۸۲ 
ضمضم بن گرو الفغارى : ٠١۳‏ 


۷۹ 


رط) 

طالب بن آنی طالب : ٠۵۹‏ ' 

الطاهر بن محمد = عبد اللهبن عمد 

طرفة .بن العبد : ۲٣‏ 

طعیمة بن عدی : ۱0۸ ۱۹۸ 
۲° 

طلحة بن أ طا العبدری :۲۰۷ 

طاحة ن ا الله : ۲۰۹٥۴۳‏ 
۹ ~۲۱۱ ۹ 
۹+ 

طلیحة بن خحویاد : ۲۳۳_۲۱۹ 
44 

الطيب بن حمد = عبد الله بن 
عمد , 


(ع) 
عاتكة بنت أ العيص بن أمية : 
۷ ا 
عاتكة ينت عبد امطاب : ٤٠۲۲‏ 
عاتكة نت مرة بن هلال : ۲۲ 
العاص ن هشام بن المغرة yor:‏ 
العاصس بن وائل : VY — oo‏ 
FYE — AY —_ VF‏ — ° 
عام بن ابت : ۱۷١‏ ہ ١۲ہ‏ 
۵ _ 04 
عادم ون عدی : 1۷۲ ۳۷۱ 
عامر ہن جشې : 1۸ 
عار ن الخحضرى : —\—\of‏ 
A0‏ 


- عامر بن ربيعة بن الحارث .4 


۳۹۱ 

عامر بن صعصعة : ٩۹۰‏ 

FAY — YY : عامر بن الطفيل‎ 
YAY 

عامر بن الظرب :4 

عامر بن فهيرة :1 — 44 

عامر بن مالك ملاعب الأسسنة : 
Yo — Yé — YF‏ 

العالية ینت ظبیان : ۳۹٦‏ 

4١-۲۲ : ) عائشة (أم المومنين‎ 
۳-۱1۱ 11-۴ 
~04 0۹ ~۱۳ | ~- ۹ 
~YY — ¥1 — 1۸_7۷ 
PTY — °1 — Y4 ~۷ 
~۳4۹4 — ۳4A ۳44 ۳ 
OV fT — f 

عباد بن بشر : 1۸۸ - ۲٣١‏ 

عيادة. بن الصامت : ٠١-1٠١‏ س 
14۲ 

العباس ين عبد الطلب : ا0س 
۷۱ £ 0-1 — ¥ 
1۷۷-4 1۷۸ — 1۹۸ — 
Fo "11‏ — 1~ 
Yor — Yof— ۳4¥‏ 
f۹ ~ ۳۹4۱۳‏ س0 س 
41۲ 

العباس بن مرداس : ۳٣۰۴۵۹‏ 

عبدین‌اللندی :۲۹۷-۲۹۹-۲۹۱ 


عبد بن قصی : ٣٣‏ 


a TEA oa 


عبد اأدار بن قصی FY Fo:‏ 

عبد الر هن إن ای کر GV:‏ 

عہا اا رحن بر حصان بن ابت : ۲۹۵ 

ه٣‎ : عك اارحهمن بن توف‎ 
~~ (0 -< TY... of 
f °- 14-- A 

عا شسں ن ا اش ۳A‏ 

ہز إن ہاء امطاب == اروب 

عبد ااعز ی بن قصی : ٠١‏ 
) الوم( E.‏ 

عہاہ اللہ ہی أیی أمرۃ : ۷١‏ .۔ ٣٣٣‏ 

عب اللہ ہی ایی بکر : ۱۱۳ ء۔ 
Pov... 1Y‏ 

ءپاد نتپ ن انی سجړار د الا Ton:‏ 

عہاں اللہ ہی آل ربیعة : ۱۹٩‏ 

44 : عب الله بن ی ا ساو‎ 
w0۹٩ -- 4 4 
YN A YOY. %1 
ATMO. TEA. TEV TY" 
TAY ~~ TV .. 

عہاد الله بن أیی طایحة : ٠۵٤‏ 


عہاء الہ پى أرط : ١١١.١1١‏ 


3 
ا ك 


TTT ONY 
Ys: یك ايله ن ایس اوی‎ 
IY .. Yo : e عیك ائه رە‎ 
ا‎ . 
~1٤4۸ : عہداینهین :2 حش بن ر ثاب‎ 


oI — 10° —- ۹ 
۳4٥ -- ۱ 

عر اله بن .ملعال : o E۳‏ ۳ 
۱۹ 

عہاء اللہ بن عضر بن آل طالب : 
DT‏ 

ہا الله ہن حا السم سی : ۲۹١‏ 

عل الله بن حال : ٣٤٥‏ 

عر الله إن ريع : 

عہاء الله بن رواحة : ١ ١‏ ۱۱ہ 
AV — VY‏ 11¥ 
TTY mm PY PY =.‏ 

ہا الت ن ازير بن .وام NS‏ 

را انه بن زہہ 40 

عہ الد ہن زیا : ۱۳۲ ۳۸١‏ 

عا الله بن شاب اازهری : ۲۰۹ 

عبد الله بن طارق : ۲۲۰ 

عہاء اله ق عا الله بن ای : ۹~ 
1Y -«‏ : 

عہد الت ہن ع العلل : ١٤ا٤‏ 

عبد الله ہن مان بن عفان : ٤٠٠‏ 

عا اللہ ہن عمر ۲ ۲۹۱ س ٦۹س‏ 
PEV PY‏ 

عہدالله بن عمرو الانصاری: ٠١۴۳‏ 
YY. \68‏ 

را ایب إن قث : ۲۹۹ 

یا إل إن شا : ۷ س ۳۹4 

س ایل بن سعود ۱۹ س 
PPE mn (V۹‏ 

عبد اللہ بن مغضل الزن : ٠٠۰۶١‏ 


— A) — 


عبد المطلب بن هاشم : ۳۹-۱۸ 
A Be E‏ 


— YY AY — A3 — AB 
TAY — Yok 
—fFoe—NY :; ړا ماف لن قهہی‎ 


f — 4| ۴۷‏ 
عیك مطاف لن عسل الطلب = 
ابو طالب ان رل المطالب : 
SNN SARS a‏ 

qo — oY 


عری كال بن حش ان رثاب 4e:‏ . 


عبيدة بن الحارث : ٠١٤ ۱٤٩‏ 

عټات ن اه ;: ro\‏ 

عتبة بن أن ب : ۷ ٤٠١‏ 

عتبة بن انی وقاص : ۲۰۹ 

عتبة بن أسيد الثقى = أو بصبر 

VY — "e0 
—\oo— AA — A — NYT 
س 1س۷‎ ۲ n 

AA — Ao VY 

دن کرو : ۱۷۸ 

oA fA—1 £1: ر نغزوان‎ 

أ هب : ٤۷‏ س ٤)٤١‏ 

ي بن عاق بن #زوم : : ۳44 


عتبة بن ربيعة : 


ع 
ع 


عتدرة ان 


عبان بن آی العاص : ۳۷۷۔۴۷۸ 

مان 9 ن الحو رث AE‏ 

۲۳٢ : عمانبن ا ای طاح‎ 
۴4 TE ٤ 
۳4١ 


eV IA gE 


ِ . 
عكرمة ان ا ھل : 


ان بن عبد الله بن امغبرة ٠١۸:‏ 

4: ان بن عړان‎ 
A140 — ۹۳--6٥ 
FETA — YAT — 1۴ 
f — 4o € 


عهان بن مظءون س 
۹4۸۹ 
عدی بن آی اازغباء oA:‏ 


عرأية در ا ن قیٰی ۲۰۱ 


عروة بن مسعود : ۲۸۱-1۸۰ 
YY — ۴Y٦‏ 

عروة ون الورد : ۲۹ 

عرلضن ا سار : ۱۵۷ 

غزال و هران ا 

عزال الہودی : ۳٣۴۳‏ 


عزو الودی : ۳٠۴۳‏ 


EE 
۳4 -- 
AY.—1۸A1 : تڪاء رذٹ »روان‎ 


العضباء ر ناقة الرسول) : ٠۸۷‏ 

عواارد بن حاجی بن. زرارة : 
Vo PVE‏ 

AY .— VA : عقب بن آي معيط‎ 
Ve — \Vf — or 

عقية بن گی : Ae‏ 

عقيل بن أ : VV — ol‏ 

عقيل بن الأسود بن المطلب : ؛ 

عقيل ډن عبد الطاب : ۷۸ 

ا صن : ۲٣۲‏ 

~٦ 


( ۲۱ ¬ حمد) 


AY —-‏ س 


A— °4 — 14V ~۱۹‏ ° مر ہن الحطاب : ۷ س ١٤‏ س 
A4۲۱ mam PY mw YEY‏ = 4 .~— 
۹ س ۳ س £ س VN mV ¥ ۷ n‏ — 
ا ~\VV—\o — |0 — A‏ 
العلاء بن الحضرى : 40 — ۳ س E۹۹‏ 
صلقمة الفحل : o — 1° ۰ YP‏ 


دی بن أن طالب : ۱۴ س ۲۱ س |4 — oN oft‏ 


إ0 س ەھ س {٤ھ‏ س 4۱ س 
۰ ۱ س 1۷ س ۲۳ س ۷ اس 
۸~ 00ا 0۷ا £ س 
0 — ۹۵ ب ۹۹ س ۱۹س 
YT — 0 ۹۲‏ 4~ 
mV mo YE) mf‏ 
~o YA — V1 — 8£‏ 


—YAE—TAYT — YAY — ¥ 
۱۹ س‎ ۹۱ ۵ 
~1۳14 — "0 4 
—PET—PEY — ° — ^۹ 
FN FoAN — oY — PEY 
س 0ي‎ 4۹١ س‎ ۳۹ 
س ۹ا{ اا4‎ £14 — ۸ 


EE Ys F4 — ۳‏ 
ا ا ی ی ق 
TY PEV fo mi |‏ 
FAT FAV ef o oY‏ عمرة اللحمحية : 
f AA — FAY — AY‏ مر ة پٽ عاءر بن الظطرب : ۲٤‏ 
ATA ffm‏ مر ة بنت علقمة الحارثية : ۲٠۷‏ 
على بن أ الماص بن انريم : f‏ عمرة بلت : 
على بن غعیسی : ٤٤٤‏ مرو = هاشم بن عبد مناف . 


تمر وین آلی سيان : ۱۷۸ - ٩۱۷۹٩‏ 


على بن أمية بن حلف : ۱۹۸ 
گرو بن أسد : {o‏ 


عمار الموصلى : ٤44‏ 
عمارة بن حزم : ٠١١‏ رو ن آم ۴ س ت 
عمارة بنت حزة بن عبد المطاب : _- ۲4۱ ۳۹0 

۳۹1۳ مرو بن الأهم : PVE‏ 


عمارة بن الوليد بن المغبرة : ٠۷‏ | عمروين الحموح : ١١۷ - ٠١١‏ 


— ۳ 


#رو بن الحضری : ۱٤۸‏ 
9۳-۹ — ۱7۱ ۲~ 
۸٥‏ 


مرو بن زید : ۳۹ 

رو بن سالم : ۳۲۷ ۳۲۸ 

مرو بن سعد : ۲۳۷ 

٦۸ ٦٦ : مرو بن العاص‎ 
4 ۹۷ — ۹47 - ۲ 
Fo FY — 1A — ۷ 


— ۳4 
مرو بن عبد ماف = 4 ن 
عید ماف 
مرو بن عبد ود : ۲۳۹-۱۹۸ 
f) — 4°‏ 


مرو بن عمان بن عفان : ٤٠٠‏ 

مرو بن قيس : ۱۳۹ 

عرو بن لی : ۲۰ 

مر بن الحمام : ٩V‏ 

عبر بن عو : ۱۸۷ 

مر بن وهب امجح : ۹~ 
E4 1A — A — ۲‏ 

عوذ بن عفراء : 9 

عو ( مطح ) بن اثالة : ۲۷۰ 

عوف بن الحارث : ۱۹۳ 

عون بن جعفر : ٤١١‏ 

عیسی بن ٥ر‏ م ( عليهالسلام) :۷~ 
~\VVY ¬ 1۳ - ۹7 — ۸‏ 
9-144-۹۱ 

عيياة نن يدر : ۳۷۳ ۳۷٤‏ 


عیینة بن حصن : ۲۳۹-۲۴۳ ہہ 
8۹ — ^9 — 04 
(غ) 
غالب بن عبد الله اللیی : ۳٠۹‏ 
غورٹ بن المحارٹ : ۱۹۳ 
الغيداق بن عبدالمطلب (ئوفل) 4٠:‏ 
(ف) 
فاطمة بنت الطاب : ۲١‏ 4> 
فاطمة بت محمد : ٤۷‏ إل 
182-١‏ — 140 ۳ 
۹ :~۹ 0 4~ 
fg VY — f f) °‏ 
۹ 
فاطمة بت الوليد بنا مغرة : 1۹۷ 
الفاكهة بن المغرة : ٣٤۷‏ 
الفحخر الرازى : 10 
فرجیل السالز ر جى : ٤۴۷‏ 
فرات بن حیان : ۱۹٤‏ ۱۹۵ 
الفرغانی : ٤٤٣١‏ 
الفزارى : ٤٤١‏ 
الفضل بن العباس : 4١١‏ 
فكمة نت فتادة : ۲۱ - ۲۲ 
الفلس ر صم) : ۳۷٤‏ 
فنحاص الہودی : ۱۳١ - ۱۳٤‏ 
(ق) 


. الاي ن عي :£۷ ۳۹44 


قتيلة بنت الحارث : ٠۷١‏ 


قتیلة بنت قاس : ۳۹٩‏ 


~~ EA —- 


قم ہن اعباس : ٤۱۲‏ 

قدری حافظ طوقان : ٤٤۳‏ 

قز ماس ) اار اهب المصرى ( 
Î‏ 

۲۰۹٣ : قزمان‎ 

۱۸ فس بن ساعدة‎ 
(PA m~ 1° n FE 

قسطنط ن الا کر : 4۱۹ 

الوا ر ا رو2 06 :2 
~A — FA -. FAA—TYA‏ 


A‏ س 


۳4۲ 
قصی ہن کلاب : ٠١‏ ہ ۳۹ س 
J°A =. Vf — PY‏ 
فیس ہن سا بن عبادة : ۳۳۹ 
فیس بن عاصم PVE mm \A i:‏ 
فیس بن څرو : ۱۳١‏ 
قیعسر ر لاٹ ااروم) س 


PVA f AY. 1. FA 
رك)‎ 


EN m~ A 
3 


کارا دی فو : 

اکا انی : 

کبار : ١٤ا‏ 

٤٤۲ : کراتشکوفہکی‎ 

کرز بن جار اھر ی : ۲۷٤-۰۱4۸‏ 

کسری (ملاٹ الرس ) : ۹۳ ہہ 
YoY. 4A TAA‏ 

کف ا ا 
Yo’ TEA YA"‏ 

کس د الاش ف : ۱۷۹ | 


* 


۷ - ۱۸۸ — ۱۸۹ ۲۹۲ 
کا بن ز ھر o27‏ 


کن ا 

کب ہن مرو الغفاری : ۳٠٤‏ 
۳۱۹4 

کعب بن مالاٹ : ٠٣٠١‏ ٣۲ا٣‏ 

کلاب ہن ربیعة : ٣٣‏ 

کلٹوم بن کنانة : ۳۲۸ 


کل 
کلیمنت السکلدری : ٤٣١‏ 
کنانة بن آلی الحقیتی : ۴۹٦‏ 
AUS‏ ن ارح ; A۰‏ 
کو 
رل) 

اللات ر صم) ۸ه س 

F74 PVA — PVY — 1 


لہیاء بن ربیعة : ۸۰ 

٤44 ٤4۸ ۲ لکاہر‎ 

ات الحکے : ۷ 

لقيط بن زرارة : ۲4 
لکتانڈوس : ٤۳٤‏ س ٤۳۹‏ 
یری : ۸ 


ل ينت أي ية : ۵“ 


ايى يڏت الام : ۳4V‏ 


ليوناردو دا فنشی : 4)٥١‏ 
)م( 

PA FAV: %8: مأبوز‎ 

ماجلان : 4۳۷ 


مارية القبطية : ۲۹۵ س س ۳۹۹ 


A0 —~‏ س 


41 ۳44 — ۳۹۸ = ۷ 

مار ينوس" + £۳4 

ماللت بن الداخحشى .: ۳۷۱ 

مالا بن عباد : ۳۲۸ 

مالاك بن عبادة : ۳۸۵ 

۳٤۹ ۳٤۸ : ماللت بن عوف.‎ 
— Foo oto) —~ 8° 
PV — 1 — 7 

مالاث بن مرة الرهاوی : ۳۸١‏ 


الأمون : £4١‏ س ا٤٤‏ س ٣‏ 
مانکا 2 ;4° 


الى لن حار : A۳‏ 


جدی بن مرو ابلجھی 
1۵۸ 


SERE 


المحذر ن زیاد الاوی : ۱٩۷‏ س 
۱۸ 

حسن بن عل : ٤٠١‏ 

محمد بن 'جعفر : 4١١‏ ' 

حمد بن زید : ٤١١‏ 

۲۹۱-۱۸۸ : محمد بن مسلمة‎ 
—T— eA — ۲ ¥Y— ° 
VY — Po Poi 

مود بن مسلهة : ۳٠١‏ د ۲ 

عحرصة بن مسعود الأوسى : 14۰ 
حر هة بن نوفل : ٠١۹ . ۱٥۲‏ 

مرو الضمری : ۲٤۷‏ 

بن رة : ۲٤١‏ 

ر کور e‏ 


ی ل 
م دلج 3 


مربع بن قي YY:‏ 


مرد بن انی E‏ 45 

APY : e 
e - مرم العذ‎ 

Ve 4: 
Y۳ ~~ ۷4 

مس عر ین رخياة : TY‏ 

مسهود ین مرو : ۸ 


المسيح عليه السلام) : ا — 
۹ (انظر عیسی بن مرم ) 


. ۳۷۹ 
مصطی اظیف : E0‏ 
مصعب بن مر : OT‏ مس 


—\VE—\oo—1°— 1|‏ 
1A —1*| — ¥‏ —4 
المطع بن عدی : ٥۷‏ ۸۲ س 
4f Af — AF‏ 4 
المطلب بن أنى وداعة بن ضصبر ة 


AY — 10A : الہمى‎ 
4-۹ 

معاذ ين جبل : ° ۷ — 
FA — 1Y‏ 


۹: لن الءارٹ‎ S4 
\VY : معاد ر ن عفراء‎ 
1: معاد ين رو إن‎ 


واد ان ماحصس e‏ ۲۹ 


EA —-‏ س 


مماوية بن أن سفیان : ۲۲۱ 
۹ 
معد بن معہد الحزاعی 
۱۷ 
مشب بن قشر :+ YA‏ 
معن ٻن ءدی : ۳V1‏ 
وذ بن عفراء : ۱۷۷ 
المخرة بن شعبة : ۲۸۰ = ۲۸١‏ 
PVA — PVA — VY‏ 
المخرة بن عبد المطاب N‏ 
مفروق بن مرو : ٩۲ ٩۱‏ 
المقداد بن السود : ١٤۷٠٤١‏ 
۵۵ س ۱0 س ۷0 ۲۹۰ 
المقوقس : ۲۹۱ ۲۹4 ۳۹۷ 
المقوم بن عبد المطلب : ٠‏ 
مقیس بن صبابة : ٣٤١‏ 


:+ ۳۹۹ س 


مکرز ہن حفص : ۱۷۸-۱٤٦‏ 
۳1۰ 

4۱١ : ملهود‎ 

مناة ( صم ) ۸ س e‏ س ۳4 

منبه بناجا ج \VYm\oA—\oe:‏ 

المئدر ہن ساوی : ۲۹۱ ۲۹١‏ ہ 
۲4۹ 


المندر بن مرو : ۱۰۹۹۔۳٣۲۲٤۲۲‏ 
المأصور ر اسلملية العہاسی ) LN‏ 
موی بن کمران ر عليه السام ) : 
oF A £ A ¥‏ 
ETI f Am NVm TTY YY‏ 
وشو ہیی بن مد إن ار اھ TT‏ 
موانس بن فضااة : a‏ 


ميسرة (غلام خلج ) ر 
ميشيل ( إمبراطور بيزنطة ) : ٤٤١‏ 
ميمونة بنت الحارث رأم المومبن) : 
۲ - ۳49 — 44 
(ك) 
النابغة الذبيانى : ٠١۸‏ 
ییاه بن الحجاج : 100 — —\oA‏ 
1۲ 
جاد البکری : ۳۹۷ 
النچاشی :الا کر :۳۸ ۹۷ 
۷٩ - ۸‏ = ۲۸۱ - 4۰ 
"1o0 — "A — ۹۱‏ 4 
فسوبة بت كەب : ۰4 
نسطاس ر مولی صفوان بن آمية ) : 


۲۲۱ 

النضر بن‌الحارٹ : ۱۷٤-۱۵۸‏ 
۷ — ۱۷% 

النةسر بن كثائة : ۳۸٤‏ 


نضلة بن هاش بن عہد مناف : ۳۹ 
التعمان ر( ملاك رعين ومعافر 
وهمدان) : ۳۸٤‏ 
النعمان بن شرباك : ٩۳‏ 
النعمان بن المنذر : ٠١۸‏ 
م بن عبد الله : ٦4‏ 
نعم بن عبد کلال : PAE‏ 
نعم ہن مالك ث بن تعلبة ۲٠۰٠:‏ 


نعم بن ود لا ~0٥‏ 


YE YEY TYA 


تميسة بات منية : ٤١‏ 


~~ AV — 


عيلة بن عبد الله اللییى : ۲٤١‏ 
VY — f‏ 44 
توح : VY‏ 
نوفل بن خحویلد : ۱٥۸‏ 
نوفل بن عب. الله : ۱٤۹‏ 
نوفل بن عبد المطلب رالغيداق) : 
VA — °‏ 
وفل بن عبد مناف : ۳۸ 
نوفل‌بن‌معاوية الدیلی : ٠١۸-۳۲۸‏ 
نیکلسون : ٩‏ 
(ھ) 
هارون ( عليه آلسلام) : ۳۹۷ 
هاشم بن عبد مناف : ۳۸ - ۰۳۹ 
هالة بنت خويلد : ۱۷۹ 
انی بن قبيصة : ٩۳ ٩۲‏ 
هبار بن الأسود : 1۸۰ 
هبل ( صم) : ٣٤١ ۲۱٢‏ 
هبرة بن ایی وهب: ۲٤١‏ 
هرقل ( مللث الروم) : ۲۹۰ 
۱ ¬ ۲۹۲ ۳-44 
هشام بن صبابة : ۲٣٤‏ 


هشام بن عمرو بن الحارث :۷۷ ٠‏ 


A۳ — ۸۲ 

هلال بن أمية : ۳٣۹‏ 

٩۸ : مول‎ 

هند بن آیی هالة : ۳۹٤‏ 

۱۹۷ ۱۷۳ : هند بت عتبة‎ . 
IY — 1*6 4۸ 
PEY — FFA — 

هوذة بن على : ۲۹۱ ۲۹۷ 


هوذة بن قيس : ۲۳۲ 


هیباشیا. : 4۴۳۲ ر 


(و) 

واقد بن عبد الله العیمی : ۱٤۹‏ 
الواقدى : ٠٦١‏ 
وحشی الجشی (مولی جر بن 

مظن ) : ۸ — ۰۵ ا 
ورقة بن نوفل : ۳۳ 4) ٠٠‏ 
الولید بن أن معط : ۴۷٣‏ 
ااوليد بنعتبة بن ربيعة ٠١٤-۱۹۳:‏ 


الوليد بن عقبة : ۲٠۸‏ 


الوليد بن المغرة : ۸٠س ٦۲‏ س 
TET‏ 

الوليد: بن الوليد ين المغرة : ۳١۷‏ 

وهب بن تمر الجمحى : AY‏ 

(ئ) 

ياسر ( حو رحب‌الودی (:°1 

یامن بن مرو : ۲۲۷ 

حى ( عليه السلام) A٦:‏ 

پزید بن الى سفیان : ۳٣۰‏ 

سر۰ بن رزام الہودی : ۳۹4 

الیعفور ر( حار انی ) : ۲۹۰ 

يعقوب (عليه السلام) : FA“—\Y‏ 

یعفوب بن طارق : ٤4٤١‏ 

يعمر بن عوك بن کعب : ۳٣‏ 

يوحنا بن روبة : ۳۹۸ 

يونا کریسستوم : ٤۲٤‏ 

يوحنا بن ماسوبه : ٤٤١‏ 

پود کون CS‏ 

دوساپیوس التيصرى TE:‏ 


فهرس الشعوب والقبائل والفرق والطوائف 


رأ( 

Pé: الاشوردرن‎ 

آل ایی بکر : ۱۱۳ ۲۷۲ 

آل جعفر بن ایی طالب : ۳۲٤‏ 

آل عد ماف : ۳۸ 

آل عفراء : ۱۷۷ 

آل محمد : ۱۰۳ 

آہاء الکئسة : 4۲١‏ س ١٣ج‏ س 
wf PEEP — TA — LY‏ 
EAE) — EFA f‏ س 
£0١‏ 

الأحابيش لو ال#سعلاق 

أحبار الود : 4۳ س ٤۷‏ 
۳A — 14‏ 

الأحباش : ۳۳ 

ادم ؛ 

۳A: ا‎ 

عاب الرجیع : ۲۳۸ ۲۵۹ 

الإمر اطور ية اأرومانية : 4ا4 م 
YY — 14‏ 

إمبر اطورية الفرس : 4١٤١ ١٤‏ 

العا ب العجم 

الام الیحاسة : ۸ 

١۲۸ ۱۲۵ -. ۱۲۴ : الانسار‎ 
AAL-AAY =. VVE. 1F 
aFVT.FYe < YEY «<. (AF 
Forte FEY. PPY 


IVY — "1° — ۹ 

NA fT ff 
۳4۹ : أھل أذرح‎ 
۳۹۸ : آهل آیلة‎ 


PY : 2 اهل‎ 

AEA E Î 

أمل پا 

اهل يف 

آهل جربا : ۳۹۹ 

أهل الحرم 

أمل حير : ۲۹۹٩‏ 

آل ر a‏ 

آهل الشام : ٤١‏ س ۳۹۸ 

أمل ا r:‏ 

آمل الصفة : ٠١١‏ 

أمل الطائف : ٠١۸‏ 

أهل قريش : ٣ه‏ 

آهل الکتاب : ۱٤۲‏ س ٠٤٤‏ س 
4Y - ۲ ~~ 4‏ —44— 
۹1۳ 

آهل کورنٹوس : 4۲١‏ 

: 41١٣-١۷۹ ۱۱٩ : أهل المدينة‎ 


o" oar VY ¢ 5» أهل‎ 
~~ 1 = 4 <° o 
IY PY Ff 


= 4 


آهل وة : ۳٠۱۹‏ 

ال 2 

أهل النطاة : ۳٠۴۳‏ 

أهل رت : ۳۹4 

آهل المن : ۳۹۸ 

AAA ¥ wd 
E n E OLE E E ۲ 
~۳4 ۳~ ۸ 
YEY — PV — ° 
Y1 — ۲44 _ ۸ 
VY PE 

یاد : ۳۳ 
(ب) 

4Y — 4 

بکر بن واثل : ٩۰‏ 

بى : ۲4 

یی کل رار 2 ۸ 

نو لى طلحة : ۲۰۷ 

اس ت ا 
۹ - "۳ - 1۲ 

دنو اسر ائيل = الود 

بنو ماعل : ۱۲ 

باو السود بن رزن الدول : ۳۲۸ 


الابايوت : 


بنو آشجع : ۲۳۳ 
لاو الأصةر ) اروم ) : ۹۳ ~~ 
PÎ‏ 


O TE E 

بنو امي بن زید : ۱۸۷ 

لو الاوس E‏ 

11٤-۲۹۸۰0۱۹4 نو کر‎ 
FATTY A0 


بنو بی : ۳۲٤‏ 

بو کم : 4 — 04 — 
VF‏ — 44 

oo — $Y : بتو نې‎ 

14۳ — ۱۳1-۰ 

۳ ۸ 

PEV — P4" 

بنو جشے : ۱۲۹ — ۱۳۰ ۳٤۹‏ 

بنو جعفر بن یی طالب : ۲۲٢‏ 

بنو مح : 1٤‏ 


بنو ثعلية : 


دنو ٬جذرمة‏ : 


نوا لحارث بنا لز رج : Vo‏ 


بنو الحارث بن عد مناة : ۲۷۹ 
دنو الحارث بن ا۸ر بن نوفل : 40 


بو الحارت بن فهر : ٦٥‏ ۱۷۸ 


بتو حار تة : 1۰۱ ۱۰۲ - ۱۸۸ 

بنو الحجاج : ٠١١‏ 

ينو حذيفة : ۳٤۷‏ 

ینو الحضری : ۳۲۸ 

بتو حیمة : ۲۹۸ 

ينو خحدرة : ۱۳١١‏ 

بنو اللخزرج = الحزرج . 

بنو حطمة : ۱۸۷ 

نو الدیل : ۳۲۸ 

دنو زهرة f—oo—fF‏ 1094 

دنو ساعدة : ۹4۳۹-1۲۹ — 
YY‏ 

دنو سام بن عوف : 

نو سعد بن بکر : ٤١‏ س ۲٣٤‏ 
YAY — FV — ۹‏ 

دنو سهتة : ٣۳۷‏ 


۳7 ۰ 


4 


بتو سامة : ۲٠۳۱۹۷۱۹٩‏ ن 
1e1 — YAY — 11‏ 

ډو سلول : ۳۸۲ 

۲۲٤١ ۱۹۴ ۳۴۳ : بثو سا‎ 
"e۳14 — 1 — ۴ 
۳۹ 

باو الشطية : ۱۳١‏ , 

بئو شیہان بن ثعلبة : ٩۱‏ 

دنو شدية : ۳۸۹ 

بنو ضمرة : ١٤۷‏ 

پنو طالب : ٥ه‏ 

۲٣٣ ٠٣١ : باو ظتر‎ 

بنو العاص بن سعد : ٠١۷‏ 


پنو عامر : ۳۸۱۲۲۰١ ۲۲٤‏ 
FAY‏ 
داو عار ن صعصعة : ۹١‏ 


پو عامر بن أوی : ٦٥‏ س ۲٤١‏ 

ڍو عبد الا ۸ س ۹۹ س 
—IAA —. ۲‏ ° 1~ 
YEA —_ ۲‏ 

پو عہا اندار : ۳۸ س ٦٤4٤‏ 
€ 

OA e 

ډو عد الله : ۳٤١‏ 

۷٦٥۹ ٥۸ : باو عہد المطلب‎ 
۳0۹4 ٩| — 

بتو بك مناة : ۱۹۷ 

A :‏ ----00 س 

LNT AAREAY 2 

TI mT 


ينو باك ماف 


ينو عبيد الله Pee:‏ 
دنو اأعچلان : ۳۲۲ 


ینو عدی : ۱۵۹ - ۳۸۲ 

بنو عد بن اانجار المحزرجى : 
۹ - £1 - 1۲ 

بتو عدی بن کعب : ٤٦‏ س ٤4‏ 
¥1 — "۳ 

نو علرة ۴۴١‏ 

بنو رو بن عو : ۱۲۹-۱۱۷ 
۷ - 1۷4 — ۳-۱۸7 ۹~ 
I" — EV — A €‏ 


بنو مرو بن قريظة : ۲٠١١-۲٣۰‏ 


۹٠ : بتو مرو بن معاوية‎ ٠ 


نو عواد : ۳۱۹ 


دنو عوف : ° 1e YY‏ 
پو غفار : ۲٦۰‏ ۳۹۹-۲۹6 
۳۱~ ۳11 


بو فراس : ۲۱ 

ینو فزارة : ۲۳۴۳~ ۳۹۹-۲۹۳ 
۹ 

۲۳٤۱٤۹-۱۳۱ : بو قربظة‎ 
—1£1—YFA — TY —_-_ ۴٢ل‎ 
AVENE SS 
9 44 ۲44~ 
—foA—¥0%¥ — of — °! 
PAV — FV — AA —_ YY 

بو قيلة = الأوس والحزرج 
YT -. F€‏ 

نو قینقاع : ۰۱۳۱ ۱۹۔۱۹۱ 
EV — TY — |‏ 


۹۱ س 


بنو کعب بن‌قربظة ۴ : ٣۳۱-۲٣۰‏ 


دنو . کلاب : ۹4۹ 
بنو کلب : Yé‏ 


ډنو کتانة : ۱۲ — ۲۹ س ٩‏ س 


— FYE. ©0 - ۹¥ 


۳£ 
بنو لدان : ۲۲۰ ہہ ۲۵۹ 
ډنو لوی : ۳٦‏ 
بتو مالاف : ۲۱ 
بو مالك بن النجار : ٠١۹‏ 
بنو حارب : ۲۲۸ 
بنو زوم : ۸۰٤ ۳ ٥٥‏ 
داو مدلج : €۸ 
بنو مره : ۲٣٣۳‏ 
بو المصطاق : ۱۹۷-۱٤١۹-۲٢۲‏ 


—TNE—TFo — 0. ۹ 
۸9-۷۹4 — ۸ —- ۷ 
VY — ۸1 
٠۹۲۰: بو المطلب‎ 
۱۸۷ : بتو نان‎ 
۱١۹ : نو النبیت‎ 
١٣٣ ۱۳۰ - ۱۲۹ : بتو اانجار‎ 
۱۸۷-۱٤١۹-۱۳۱ : بتو النضر‎ 
2 8 
FAY — PIV — Fe — A 
۱۹۲ : بنو نوفل‎ 
0۱ - £۳ ۲ 
—VV—VN — 0 — OA — OV 
~1 AATF — AY — YA 
4۲ — (NV — O 


بنو هاشم 


بنو هلال ۳٤۹۰:‏ 
ينو واقف : ۳٦٦‏ 
بتو وائل : PY‏ 
ر ت) 
التروبادور : ٤٤٩‏ 
م VT PVE — PY:‏ 
(ث) 
تقیف : A۷‏ - ۸۸ -۳۹4-۸۹— 
ل10 — —PVT—FoA — Fo¥‏ 
FAT — FVY — ۳Y‏ 
النويون : ۱۳۸ 


(ج) 
جذام : ٣۲١‏ 
جرم f — fo:‏ 
شے = پنو جشے . 


٣۳١ - ۱٤۷ : جهينة‎ 


(ح) 
الحمبريون : ٣٠١‏ 
(خ) 
خحدرة = رزو خحلدرة . 
حزاعة : ۳۰ ا 
ل۲ — —TA—Y4 — YA‏ 
lA‏ 
الحزرج ۷ ٩4 ۹٩‏ س 
Of ef oe‏ 
11A ۱11 - ۹‏ 
—TPY—1°1 — 141 —‏ 


AY 


AFAT “YEY <4 


YA YY. VY <. 
. Pei. PEs PP 


TAY 


سول تت باو فة . 
(د) 
اهر روت (FA‏ 
الديل = بنو اليل . 
رد) 
دک وال : ۲٣۲١‏ 
(2) 
ر جالالدین المسیحی : ١١۲٤.۔١٣٤‏ 
ر جال اإکنيسة : ۷-44۲۹ 
رال االاهوت ای : 4١١‏ س 
۲١‏ 
رب :+ ۳۳~ ۱۱ 
رهبات الااری : ۳٣۳‏ ٣غ‏ 
(TA {¥‏ 


PY AN. As. : اروم‎ 


~m PAT TYE “PY 1Y 
FAV TAA <P PE 
لر ومان ۲ ۵-.۸ > ل‎ 
af\IV . fS. YTS. 
TA AErY In 


( س) 
سعاء ین بکر = پنو سعاہ بن کر 


( صس) 
TA — FT:‏ 
PY : Aa‏ 
رط ) 


اها رة 


عبدة الأوٹان : ٠۹‏ 
عہادة الأصنام A‏ 
عبدة الجن : ۱۳۸ 


القمر : ٠١۸‏ 
الکواکب : ۱۳۸ 
عہدة النار : ۱۳۸ 
عہدة النجوم : 9۸ 
اچم : 1Y —0^ ~~ oV‏ 
المرب : ١١‏ س١٣‏ سات ١س‏ 


o. ° <-4 <. ¥ 
wf TY <Y CYA. Y¥ 
EA Vf Ps FE 
VAS VMY <s 8 
APATE <14. 44 


“-AAY AA -- 1"1 <. ۳4 
TPA A3 


E 


FEY — FY — 
—YoY—FEA — ۳4 -. o 
—VA~YVV — ۲71 — er 
۳1-44 — 4° ۸ 
1o۳4 — ۳1 = ۴۳° 
PVIPVE — PVT — VY 
° A ۱ 
tft — EY — f 
tor fT — f 
Vé : 
۲4 
FA — YY : 
۲۷٤ : عکل‎ 
4۲١ : علماء اللاهوت المسيحى‎ 
FEET ETA — 1 
4۳۸ 


(غ) 
: ۳ 
غطفان : ۱۹۲۳ ۲۲۸ - ۳۳ _ 
ل — PV‏ — 4~ 
YE — YE" —‏ 
ı~ ۹‏ ۳۲۹ 
غفار = بنو غفار 


(ك) 
الفرس : ۱۸ ٣٣-٥٤-۳٤‏ 
YE40 — 1 4°‏ 
ا 


فزارة = باو فزازة . 


| 


(dJ) 


فهر 1 ۳٣‏ 
ليون e:‏ 
القارة : 

الط : ۲۹٤‏ 
قریش 


A — YY — 1° 


— o-4 |۸ — 1 : 


ffe FA — FV — ل‎ 
AV €1 — ££ 
¥07 ~~ 00 — 84 ۴ 
~~ ا‎ ١ ~04 — 
— ۷1-A 0 = 9 ~n ۳ 
—A\— A — Y7 — Vf ۲ 
41-AY — A1 — Ao A 
~944۷ — ٩۳ ۲ 
11۹-14-۹۷ ۹ 
11-1۲ ~10 - ۳ | 


۳۰-۹ 
4 1 
41 — 10° 
1-4 
10% ~— 0 
11 — 
۱۷۸ ~~ ۷٦ 
A۳۲ — 1A۲ 
۱۹۱-۰ 
۱۹4 7۲ 
۱4٩4 - ۸ 
HII — ¥ 
YY — 1۳ 


— ۱۳۴۸4-۱ 
1£ 4-۲ 
—1£4A- ۷ 
DES DI 
— 10۸-۷ 
— ۱۷0-۴ 
~۱۸۹۹ 
~1 AA—1۸0 
—1 ۹4-7۲ 
—1 ۹۷/-7 
— ۹-۹ 
۲۹-۸ 
~۳" ۲-۹ 


—T"4—TFY — Fo — FF 


~o" — YEY — YE 
YVY—YY" — Vo —. 
TAYA — ¥4 — YA 
w~ YA®-YAE FAY — YAY 
—YAY-—4° - YAA . YAY 
HMI Î 
PTV mm | om "18 
wT e PFs o FA 
FFA—PPY — Fo .. Y 
mw oN.“ PEY < PE\ 
FV YAY <. FY mm e 
~PATFAYT mm FAN = PVE 
CTAETY mm f) e ° 

قريظة = باو قررظة 

قہسں الاصساری در ھہاناتصاری , 

٣۴ : قضاعة‎ 

فیس ن ثعابة : ۳٣‏ 

(ك) 

EA کب‎ 

۳٤۹ : کلاب‎ 

E": کاب‎ 

۳١ : الکلدان‎ 

كانه س نو كنانة . 

TAT <۹ <4 : o 

کهنةالابار تی = ر هان الاصاری 


(م) 
الرس : ۲۹۰ - ۲۹۹ 


۳۳١ : مزيتة‎ 
1۳--۱۳ ٤۷ : المسيحيون‎ 
AYE ff —. 4۲ 

YAY — f n oY 
۷۹ہ‎ ۷٦١ ب‎ ٥۳ : المشرکون‎ 
~۱۱۹۱ 1۹۸ - ۷ 
AEN EY € 
ITAA 141 fo 
۱4-۷ ۱1 ب‎ 0 
AVY 1¥ o ° 
VY " — 
T4I 1° A 
YAL TVA YF — 1۷ 
PAITPAG— FT — YA 

PAY 
٣٤د‎ ۱۹ : المصریون‎ 
. اللصطاق = بو المصطاق‎ 
PE — YII — FF : ەر‎ 


۳٤ : الاکيون‎ 
PY: المنادرة‎ 
A YÊ 


—\EV—\40 — YA ¥ 
—~TYo—111 — 4F .. \oY 
PPYPPP) — Yo o. YY 
—FPo4-Po Pfs. PPV 
mf o PY PY 
£1. £4 

اللو دون العرب : ٠١۸‏ 


4غ — 


—\Ao— VF 10 — 8° (رن)‎ 

~۱۹ ۱۹۰ 1۸4-7 ٣٣ - ۲٤ : النبطیون‎ 
—— 114-۲0-۲ 
۳~ ۲A ۲Y ١ 


النصارى = المسيحيون 


نصر : ۳٤۹‏ 
IYA PY YF FF‏ 
EV YOIYEP— E‏ 
هذیل : ۲۲۰ - I Fr (AA. 4 ۳٤١‏ 
امنود : ۳٤‏ س ا٤٤‏ س ٣ج N o Ff‏ 
راز ا ٦ a‏ 
۳-۳44-4۸ | ود بی الأوس : ٠۳١‏ 
Foo fof To" "e‏ — ,„ مود بی تغلية: : ٠۳١‏ 
ل0" — eq FoA— oV‏ — ا بی جئے : ۱١١‏ 
۳۹۷-۰ د ۷۳ ۳۷۹ | ود بی الحارث : ۱۳۰ 
(ی) بود بی ساغدة : ۱۴۰ 
المنيون : ۳٤‏ 4 بى الشطيية : ٠١١‏ 
الیونان : ۲۰ ۲۹ ۳- | مود بی عوف : ۱۳۲۰ 
4۳۹-1 ا | مود بى قريظة : ۲۳١‏ 
EA ffo mf —‏ مود بی النجار Pr:‏ 
fo ~~ 4‏ ود بی النضر : ٠۹۰١‏ 
الود : AV FY‏ | مود اء : ۳7 
8 4 11۹ ۲ | مود جفة :۱۳۰ 
| ۲۹-7 ۳ ۳۲ | مود خير : ۲۹1 - ۳۰7-۲۹۸ 
\o— ("4 ۳‏ 1~ ود فدڭ : ۳۰۹٣‏ 


۲۹۸ : 4ا | مود المدينة‎ ٤ 1٤-۸ 


چ 


فهرس الاما كن والبلدان 


(') 
آسیا : 
أباطح 
الأبراء : ۲ oo‏ 
بو یس (ججل) Y2‏ 
الأثزل : 1Yo‏ .- 1۷1 
ٹیا : ۰-4۱۸ ٤۳٣‏ 
SNA A Î‏ 


YY YN mm 1 


أذاحر : ٣٤١‏ 
ذر TIA‏ 
أذرعات : ۱۹۲ 


ر ضں جار 


4 
ُ اأروم : : 
ی الا 


o ر‎ 


آُرذیں فار 


0 


NAY? 
TA 


س : ۹۳ 


YT" : 


أرضن العرب هه بلاد المرب . 

Efo. EPA - EFT : bl 
iV E 

“A 1 14 الا ية‎ 
EOE EY 

اسو اة فی عرب : ٣٣‏ 

ا 

آ9 اسورد : ١۸ا‏ 

آم انقرى - ٠ة‏ . 

٤٤۷ -. ٤١١-۰1١ : الأندلس‎ 


ا 


4٤۸ : اعارا‎ 


2 EY E Ae a 
tfoftff — EEF EPA 
fet EV o EE 
٤۵١ 

Ye". eo ° أرطاس‎ 

أو لات احرش : oo‏ 

٤٤۸ ٤۲۷ : [یعلالیا‎ 

E 


(ب) 

باب ساقت : ٤٠۹‏ 

٤۱۸ : باریس‎ 

٠٤ : البتراء‎ 

٠٤ : البحر الابيشس المخوسط‎ 
{fo PY — EIA n EV 

ادر لامر :+ YY‏ 

۱۹١ : ورال‎ 

مدر ار غاة : ۳۵۹ 

— A.E. PP: ارين‎ 
۲41 -.. ¥40 

—~\OA—- \OV <. (0 بسدر‎ 
—\Vo\Vf- 1° .. 10۹ 
~۹9 A-۰ 141-14۱ 
EFA foc. VY 

رلك الاد : ٠١١‏ 

بستان ٥ر‏ بع بن قیظی : ۲۰۲ 

۲١۸ : البصرة‎ 


¥ س 


Y4 — 41: ڊصری‎ 

بطن رابغ : ٠٤١١‏ 

بطن اججج :۳1 

بطن ينیع : 4V‏ 

٤۱۸ : بغداد‎ 

4٠١ - 1۸٩۹ : بقیع الغرقد‎ 

رکه = مکة 

بلاد الإغريق : ٠٠١‏ 

بلاد فارس : ٩۹۳‏ 

يلاد اليونان : ٤١١‏ 

يلاد بلقن : ۲۲۰ 

بلاد ہی : ۳۲٣‏ 

بلاد ٹقیف : ۳۷۹ 

لاد الروم PV:‏ 

يلاد عذرة : ۳۲١‏ 

~٣۳ - ۲۹۱۲۳ : بلاد ااعرب‎ 
~41 £ 
PVP — FT — 0 
Î 

لاد الکلدان : ۳١‏ 

البلقاء : ۹۳-۳۰ ۹ 

راء : ۲۳ 

NEV: بواط‎ 

اليرت = البيت الحرا 

بیت ی بکر = دار ایی بکر 

o : البيت اترام‎ 
~~ VV — EF FV 
1611-41 ۳ 
or 1o 14 ~E 
~4 VY — YY — Vo 


~A —YAS — YAF — AY 
ت‎ ۱ ۳۹ ۸ 
i PE —PPA A PPV— PFE 
— NYP — PEY 
~~ FAT—FA4 — FAY — FA“ 
۰ ۲ 

ريت الحكة : ٤4١‏ س ل4٤‏ 

البيت العتيتق = البيت الحرام 

بیت اله = البيت ارا 

بیت الله !لرام = البيت الخرام 

41-4 ۲ 

A‘ — 8 


TT 


بوت العریض : ٠۱۹۳‏ 


SE 


10٦ : ر اإروحاء‎ 
Yo — Yé 


wea 
ار مجو ا‎ 


(رت) 
توك 7 14-۳7۸" — A E— FY‏ 
ران : ۱۵۵ 
رة : ۳۹۹ 
Y4 —YVA—TFa— 14V : duly‏ 
اء : ۳۲ 

(رث) 


اة السغلی ر کدی) : ٣۹۳‏ 
الثنرة العایا (رکداء) : ۳۸۹ 
u‏ المرار : VA‏ 


ثفية الوداع IVT:‏ 


PNY 


( ۴۲ ~ محمد ) 


— ٤4۸ 


(*+) 
جبال جهينة : ۱٤١۷‏ 
جل احد : ۱۹۸ ۲٣۰١‏ 
۰ ۲۳۹-۱ ر وانظر أحد) 
جبل ٹور : ۱۱۲ 
جبل ذراب : VY‏ 
جبل سلع e YT — YE‏ 
e f‏ 
جبل کداء : ۳۳۹ 
جبل کدی : ۳۳۹ 
جيل عرنه : ۲۲۹ 
جبل هند : ۳٣۳۹‏ 
اة : 0ا — TTY‏ 
مجسىكة : ۳Y۳‏ 
جرباء : ۳۹۸ 
احرف : ٣ ۳۹۷ ۲٣١‏ 
از رة = جز رة العرب 
1-۷-۹ 
o4 — FT PE — PI‏ 
TF VT — Ve IFA‏ 
YA — FAA o‏ —4— 
PVE PVF — ۳9^ 1۹4‏ 
۳۸۹ ۰۲-۳۸۸ ر( وااظر 


بللاد العرب ) 
الحعرانة : ۳۵۸ = ۳۹۷ 
الحجموم : YT‏ 
(=) 


الحبثة : ٩۳‏ س ٤ه‏ س ا 
A AV 1E — 1V‏ 
f PAo— PE — EF‏ 


الحدييية 


~1۹4۲ - ۳۳ : المجاز‎ 
— 4Y "° ~n ۲ 


۳A 
EV — €: اجر اام‎ 
A۹ 4 


۳۷١ ۳۷٤ : حجرات الرسول‎ 


حجرة حضفصة : ۳۹۸ 

 TAA—YTAVY — VA : 
۳۱۰۹ - ۲۹۹ - ۰ 

الحرم = البيت الحرام 

حرة بى حار تة .: ۲٣۲‏ 

حرة بى سام : Y4‏ 

الحرة الشرقية : ۲٣٤١‏ 

الرة الغربية : ۲٣٤‏ 

حصن ای PFP:‏ 

حصن الریء : ٠٠٠١‏ 


حصن اابزاة E‏ 


حصن الزبر Pey:‏ 


حصن السلا م : ۹ - 0 

حصن الشق : ٠٠١‏ ا۳٣٠‏ 

حصن اصعب بن معادذ : ۳۰۰ بس 
iy‏ 

حن اة : ٣٠١‏ 

حصن الآ موص Woops:‏ 

حصن اإكتية fo:‏ 


| E حھمںن‎ 
~~ °٣ . ۳٠۰١ : حصن النطاة‎ 
۷. 


¬ 4۹۹ س 


حصون الهود : ٠٠١‏ 

٣٤ : حضرموت‎ 

راء الاسد : ۲٣۹٣ ۲٣١‏ س 
۲۱۸ 

Ao — PAE — PT : حر‎ 

AE 

حی بی سام بن عوف : ۱۱۷ 

الحرة : ۳۳ 


(خ) 
حبر : ۲-4 1444~ 


ب ۳۷ ا 
۷ = ۳*۸ ۳۹4 
(د) 
دار ابن أزهر ابن عبد عوف ۷١:‏ 
دار ای روه : ۹ 1۲۰ 
دار ایی بکر : ٤٠٥۱۱١۱٣١‏ 
ار A EY r a‏ 
4 
دار سعد بن آل : ۱۹۸ 
دار عائشة : 4٠٤‏ 
دار قصی بن کلاب : 1۰۸ 
دار محمد بن زید : ٤١۱‏ 
دار الندوة : ۴۳۷ س ٧١۸‏ 
الداروم GP:‏ 
دەسشق :۲۹4 
a E ES N‏ 
۳٩۹ ~~ ۷‏ 
ديار الشام : ۳۹۹ 


)2( 


: ذات أطلاح : 4۹ 
ذفران : ٠١١‏ س ٠١۷‏ 


A I 


ذو أمر : ۱۹۳ 
ذو أوان : ۳۷۰ 
ذو الحليةة : 05 س ۷۸ 7 
PAA — YAY‏ 


ذو القصة : ۲٣۲‏ 


ذو قرد (ماء) : ۲٣۱‏ 


(د) 


۲۹٣۲ : الربذة‎ 
۳۸-۲۲١ - ۲۲۰ : الرجیع‎ . 


۲۹۹ - ۹ 


رعین : ۳۸٤‏ 
الركن الاسود ۳1۱ 
الرکن المالی : ۳١١‏ 


PV — Ye . رومة‎ 


الرهط : ۳٠٤‏ 
(ذ) 

۲٣١ : زغابة‎ 

زمزم ٤١:‏ 
( س) 

1o7 : چ‎ 


سك اصباء : ۳١۷‏ 


سرا : ۳۱۲ س ۳۸۹ 

سه وان : 4A‏ 

سقيفة بى سرأاشدة : 4غ 

السسلاسل ر ماء) : ٠۵۵١‏ 

سلع = :جل سلع 

Ar : المياوة‎ 

4٤۲ : سنجار‎ 

السا : ۳۹۷ س ۷ 
سا 

Y4 YA : 

سوق بی قینقاع : ۱۹۰ 


سوق پاد 


سوق عکاظ : ۲۷ س۲۸ س 4۳ س 


1۸ 


سو 


YA \YY : سوق الملراسة‎ 


٠١١ : السيالة‎ 


( س ) 


wi FT mw FY m=; الذام‎ 
س ۷ سۇس‎ f۹ س‎ ۹۸ 

me (A — VÊ 
mm fA \ {Vi 
w~) A-A 1A1 
wn Y O a O. 
n YA Yo AV 
mT") 4 <. A8 
FATA mm PAY mm FYE 


m~ {E =. fF 
E" {0 
w~ (OY 
~~ 1A4 
~~ ¥ 
~~ YAY 


VY 


f FY 
شه جز رة‎ 
oY 01 ! Sa شاب‎ 
۷۹ : شعپ ایی طالب‎ 
٠١٣ : شہب العقبة‎ 


اأعر ب » الاد اورب 


سی 


شال أفريقيا : 
Te‏ 


الوط 


۱٦ 


(صس) 


عو راء العرب : ١۳٣۳‏ 


ور ات 


ااصةا 


العامة : 


160 


— 4 N۳ Af : 


EI 
۳۹۳ — ۸4 


صقار 


—~ ETA— PT — EP) 


Em ff 


% 
صیامی برب : 


الطائف 


ya 
ض)‎ ( 


Ye : 


NEA Nf n AA: 


— oV —o—o0 س‎ "1 £ 


۳۹۰ 


الطر ف : ۲١٣۳‏ 


(ظ ) 


ظواهر مک : ۳۹ 


ظغار 


٤ اإمالية‎ 


امد وة المصوى ۴ 
اعراق 


۳ 


عر فات 


ع فة : 


۹4 : 


(ع) 
4۹۷ 
۸ س 1٩٩‏ 
٦‏ £ 4 س 
AY :‏ 
۹~ ۳۹۹ 


0۹ س 


عرق الظيية : ٠١٩‏ س ١۷١‏ (ف) 


العریض : ٠۹۳‏ القاهرة : 4۱۸ 


۱۹۸ ~۱۷ - 1۱٦ : اء‎ PTA — 0۹4 — 1۵° : عدال‎ 


عکاظ = سوق عکاظ . . 40 
کک e NEV:‏ قدید : ۲٣٤ ۱٥١‏ د ۳٤۹‏ 
لعقبة : ۳۳ ٠٠۳ ٠٠١‏ | للقردة (ماء) : ۱۹١‏ 
ET — 10¥‏ قرطبة : £1۸ س ٤)4۷‏ 
العتبےة : ۳۹۸ قرقرة الکدر : ۱۹۳ 
نشل : e ٠١١‏ 
العتیقی : ٠١۵‏ ۱۷۲ ر 
عاية عروة بن مسعود : ۳۷١‏ اوی اہودیة e‏ 
ان : ۲۹۱ ۲۹۹ قصوز الروم : ۲۲٣‏ 
۴ قور اشام : Ye‏ 
) (ع) قصور فارس : ۲۳۰ 
النابة 4Y Vé:‏ قصور الفرس : ۲۴١‏ 
غار جبل ٹور : ۲ ۱١۳‏ - أ قلعة الزبر = حصن الزبر . 
4۱-4 : قامة موان : ۳۰۴۳ 
SNE‏ | قلیب بدر : ۱۹٩-۱۷۱‏ 
غر الأشطاط : ۲۷۸ ٠٠‏ رك) 
۳4 | كشب العقنقل : ٠١١‏ 
الا 5۵ NS‏ 
رف) ۰ الکدید : ٣۴۳‏ 


Ae 
fe PVF — o ۳۳ 
VT VE o f EY 
“1 AA — Af — AY 
1° - 17-11-۹ 
Yo — Yo — YF 141 


o9 — F0 : نارن‎ 
۳ 

فج اأروحاء : ٩1س‏ ۳۷ 

4F E : ولك‎ 

افرع : ۹4 

٤٤6۸ : فنا‎ 

~۳۱ - ۸۸ TAY—V7 ۰ Ts Î 


واسہھ ل 


— 0° 


PY — FA "8_*1 £‏ 
A4 — PEY — £ —~ ۹‏ 
کولوسی : 4۲٦‏ 
(ل) 
ية : ۳٥٦‏ 
(م) 
ما بن ال‌رین : ٤۳۱-٤۱۷-٤۱٠١‏ 
جرع الأسيال :+ YTV .— Yo‏ 
المحصب : ۳۹۳ 
المدراس : ٠۳٤١‏ 


4۹ ٣۳ ۳۲ : المديتنة‎ 


A AEF — £ 
1۷-11٩ = 9۸ ¥۷ 
۱۳۱-۱۲۹-۱۲۷ 
141 ٤ ۱۳۸ ~~ ۴۳ 

oo— 10 — \6A 1¥ 
0۷ا ۹ ا‎ 0 
—1VA— \YV— 1¥" — V8 
—۱۹1-- 4 - ۱۸ = 
۱۹۷ 1۹- ۱۹4~ ۴۳ 
ے٢ا‎ ۰۹١ س‎ ۱۹۹ ۸ 
2N IY mm Ai Y8 
~۱۹ ۲۹۸ ۲ ۵ 
Yo Y4 — Y— ° 
\-  — ۲ 
~YTA— YF — YFE— PF 
—04— 9۸A — fo ۹ 


AE RTA a 


EA TWEE 


| 
| 


VV Vo — VE 
AV 1A" — A ۴ 
۷ ھ۹‎ - ۸ 
~14 IY — "+ ۹ 
PTV 1 — "YF 
E ETA 
FVI— ۳° — ۳14 ۷ 
—FAA— FA" — FA ۴۷ 
f f س‎ ۳۹۳-۹ 
VY £4 — EV 

مر اهران : ۳۱۰ ٣٣۴۳‏ ب 
AY — E‏ 


مربد بی تعلبة : ۱۱۹ ۱۳١‏ 
TATE 2‏ 


4۰ — 4 
المريسیع (ماء) : ٠ ۲١۴‏ 
المزدلفة : ۲۸ - ۲۹ - ۳۹۲ 
مسا کن الرسول : ۱۱۹ - ٠۲١‏ 
المجد = البيت الحرام.. 
مسجد ایی بکر + ۸۱ . 
المسجد الحرام = البيت الحرام 
مسجد اأرسول : ۱۱۹ ١۲١‏ 
A۳ 1۳۹-۲‏ 1۹4 
PVE —YEA—6V — ۲‏ — 
FAY PA *— F4 — ۴V‏ — 
4V ۳۹۹٩4 -~ ۴‏ — 
١ ۸‏ 


مسجد الضر ار ۳۷١ 2: ۳۷٠:‏ 


مسجد الطائف : ۲١۷‏ 


DA 


PFT — PP — A مسحل قیاء : ۱۱۷ ۱۹۸ م‎ 
—PFVPYo PFE — FY ۳۷۱ — 
PEPE — Ff — ۸ ETT EE 
ole ~64 — ۴۸ ٤١١ : مشربة مارية المبطية‎ 
—"T—FA4 — PV — 1F ۳۹۲ - ۳۹۰ : امار الحرام‎ 
۰ 4 EE 
oo: »صر : ۳-0 ۹~ مال‎ 
٠١١ : اليح‎ IT— fo — o — 4£ 
٠١١ : المنصرف‎ ٤٣١-1۷٤١ : صر المدعة‎ 


۳۸۹ - ۱۲۹ : مقام راهم‎ 
o fF — A : aS 
EEE EY — E — ۳*۹ 
~840۳ ۷ - £ 
NVNT—VF — TO — 
11-44-4 — A — ۷۸ 
۳ - ۱۱۰۹ n ۷ 
۱۳-11 = ۱۲٩ - ۹ 
EAN — EE 
~0 ەا ب 0£ - 00ا‎ 
A1۷ س‎ 10۹٩ — ۸ 
(¥ IVA — VF — ¥ 


منعرج اوران :€ 
می : ۳۷ ۱۹۹ ۳۹۰ 
4۲ _ 4۳ 

مونة : ۳1۹ س ٣٢‏ 

(۵) 
النازية : ٠١١‏ 
ند : ۲۱ - ۲۳۹ - ۳۸۱ 
یران : ۴۳ ۳۷ ۸۹ 
نة : ۳4۹ س ۳۵ س ۳ 
اة العانية : ٠۵١‏ 


نى الدشة : ٠١١‏ 


۰ ~۱۸۱ - 4۷-1۸۲ | رة : ۳۹۰ 
۲ _ 1۹0 — 10~ یق اعاب : PY‏ 
۷ - ۰ 104۲~ 

~YVA—YV — Ve -- 1F 
۳۷ : امد‎ | ۷£ A۲ ~~ ۹ 

۸ ~۲۹۷ ۰۳۹ | کان : ۸٤‏ 
MF — ۷۱۱‏ | د :ا 

٣۳ : لاء‎ | ۷۳۹ ۳7~ 6 


وادی العرانة : ده 
واد رانوناء : ۱۱۷ 
وادی ار جي : ۲44 
واد اأصغفراء : ١۷١‏ 
وادی القری : ۲-۳۲ ۲٤--۱۹‏ 
وادى الليسل : 4١١‏ 


الور رماء) : ۳۲۷ .- ۳۲۸ 


PV : يجج‎ 

پر ب = المدينة . 

العامة : ۷ 1۹۷-۹1-۹۳ 
۳۹ 

VT— 40 E — FF : العن‎ 

٤)۳١ : اليونان‎ 


بعاٹ = یوم بعات 

بيعة الرضوان : ۲۸۲ - ٠٠۳‏ 
بيعة السقيفة : ٤١١‏ اا4 
بيعة العامة : ٤٠١‏ ١ا4‏ 


TEEN 

بيعة العقبة الثانية : ٠٠١٤-١١۴۳‏ 
9Y — 1۰»‏ 

حرب الفجار الرابعة : ٤۴‏ سا٤‏ 

ااا 2 

٤١ ٤٤ : حلاف الفضول‎ 

حلف المطیبین :۲۲۰ - ۳۸ 

فة ا دة ۹1۲۸2 به 
۳۱-۰ 

-۸٣- ۸۲-۷٩ : صصيفة المقاطعة‎ 
٤ A — Af 

¬ ۲۹۹ ۱۷4 : صلح الحدیبیة‎ 
f ~14. ¥ 
Ye — PIV — ۳14 o 

عام الفيل : ٤١‏ 

عهسد الدييية = صاح الحدردة 

غزوة الأبواء : ٠٤١‏ 

~ 1۸۲ ۱٤١ : غزوة أحد‎ 
~11 9-۱۹٩ ۵ 
YP *— A — 1۹ 
—F4o— FVI— PV PE 
٤ 


غزوة الأحزاب : ۱٤١‏ - ۲۷۷ 


غزوة بدر الأولى : ۱٤۸‏ 

۱٤۸۱٤١ : غزوة بدر العظمی‎ 
AVENE 
AFIAY — ۱¥Y ~۷1 
—\AY—-1A" — 1A8 — Af 
~1۷14 14۵ ~~ ۳ 
~1 — 1 — 4۸ 
~۹ - ۲۱۸ ¬ 4 
PTI IE YF —_ 4 
4o PEY ~1) 

غزوة بدر الاحرة : ۲۲۹ 


غزوة بی سل : ۱۹٤‏ 


~٤٥-۱٤١ : غزوة بى قربظة‎ 
Yeh 10% — oY 

غزوة بی قینقاع : ٠١۱‏ 

غزوة بی لحان : ۲۵۹ 

غزوة بى الصطاق: ~۲٦٤-٠٤١‏ 
۳40 

غزوة بى النفمر 1 
۴۸ 

غزوة تبوك ; GTPVF.FTY‏ 

0٩‏ — ۷9 س 


~۵ 


~4 — 44-4 PAY 


۴۲۸ - ۳۲۹ - ۴۲ (وانظر 
الحدديية ف الاما كن واللدات) 


وة راء السك 8 10 


~~ ۳٤۸ س‎ ۱)٥١ : غزوق حجنن‎ 
PV i PVT 44 

~ ۲٣٤ غروة الاق : ۲۹۹ س‎ 
oA YEA — FY — 
Ié — A — YT — "| 

غزوة خحییر : ۱٤١‏ د ۲۹۸ س 
A‏ 

غزوة دومة الحندل : ۲۳١‏ 

غزوة ذات اارقاع : ۲۲A‏ 

غزوة السویق : ٠۹۳‏ 

غزوة العشبرة ٠١١-۱٤۸-۱1٤۷:‏ 

٣١٣٣-۲٣۰ ۱٤١ : غزوة الغابة‎ 

غزوة غطفان : ۱۹۳ 

۳٤۹ ۱٤١ : غزوة الطائف‎ 
yr 

فح الحديية = غزوة الحديبية 

غزوة الفتح الأعظم ر فتح «كة) 
إ۲ — Pt—PV —\fo‏ 


~~ ۵۹ 


—PVE— PFVEPVY — £ 
FA“ 


غزوة ودان : EV‏ 


EE PSE 

وقعة لین = غزوة حال . 

وقعة بدر = غزوة بلر . 

وقعة بعاث = يوم بعاث 

ډوم أحد = غزوة أحد 

يوم بدر = غزوة پر - 

:دم بعاث = ۹۸ ب ۱۳٤-۱۲۹‏ 
۲4۹ 


۰ ډوم بى اإنضب ر =غز وة بى النضر : 


يوم المرييع = غزوة بى المصطاق 
يوم المحديبية = غزوة الحديبية . 


يوم خير = غروة خر . 


م : الدجوى - القاهرة 
ت : ۹۹٩٩‏ — ۹4۹۸ 


ا د 
ی م ی 


اللساسشر 


مل بای التاهه 


